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مقدمة الطبعة الثالثة 

الحمدٌ لله البَمَ الرحیم؛ الباسط الكريم» العزيز الحكيمء 
نحمدہ حمداً كثيراً طْيّباًء يليق بجنابه العظيم . وتُْصلَّي ونُسلّم على 
رسوله محمّدٍ وعلى آله وأصحابه أكمل صلاة وأتمّ تسلیم . 

وبعد: 

فإن مما يُبهج النفسَ ويُتلج الصّدر؛ أن يلقّى كتاب «العقيدة 
الإسلامية» هذا القبول الجميل» .وهذا التقدير الفائق من الجهات 
العلمية والهيئات التدريسية في أكثر من جامعة ومعهد؛ فيُعتمدَ 
کس رغاشار سير دجما فيه برلا نين أن لقنا 
هذه المكانة السّامقة؟ هو توفیق الله تعالى» ثم ماانطوى عليه 
الكتاب في مضمونه من وضوح في الطريقة والعزض» ومعاصرة 
في المنهج والأسلوب؛ وإحاطة في الآدلة والأمثلة. 

ويُسعدنا اليوم أن تُقَدَمَ لطلابنا النجباءء وقرائنا الأعزاء؛ 
الطبعة الثالثة منه» وقد تميزت بالتصحيحات الضرورية للأخطاء 
المطبعیة والاستدراكات القيمة» والملاحظات المهمة التى 
وردنا اة أو كاب من راتا اتال الذي ُا لضاف 
وغايتهم الحق» بعيداً عن أي غلو أو شقاق. 

ونسأله سبحانه ألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء وألا يجعل 
في قلوبنا غلاً للذين آمنواء وأن يختم لنا بالحسنی؛ إنه سبحانه 
هو الرحمن الرحيم . 

المؤلفان 

الدكتور مصطفى سعيد الخن الدكتور محبي الدين ديب مستو 


المقدمة 

الحمد لله الواحد الأحد. الفرد الصمد. الذي لم يلد ولم یولد 
ولم يكن له كفواً أحد. المنفرد بالإيجاد والإعدام» المتصف بصفات 
الكمال» المنرَّه عن صفات النقص؛ وعن كل صفة يكون بها في 
حقه إخلال والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين» وسید 
المرسلين» وحامل لواء الحمد يوم الدين» وعلى رسل الله المصطفين 

وبعد: فمما ميّر الله به الإنسان عن سائر الحيوان. أن جعل له 
عقلاً يفكر بهء ويبتدي به إلى ماهو الحق والصواب بتوفيق الله عرَّ 
وجل . 

والتفكير: هو ترتيب الأمور المعلومة ليتوصل بها إلى مجهول. 
وکلما كانت هذه الأمور حقاً. كان لا بد أن يصل عن طريقها إلى 
الل 

وكلّما كانت المعرفة صحيحة وحقيقية كانت الدافع لصاحبها 
إلى سلوك فاضل وعمل صالحء. وبها تتحقق للإنسان السعادة 
الدنيوية والأخروية. 

والإنسان من بين جميع المخلوقات له قاد بالعصا القيادة 
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الحقيقية» ولا يُجِرَ إلى عمل ما أو نہایة ما عن طريق حبل يُوضع في 
عنقه» أو خزام يُوضع في أنفه» فينقاد ما شاء له الانقياد. بل إن 
الإنسان یُقاد من أفكاره. ومن مبادئه» ومن قيمه. ومن مثله التي 
استقرت فق تہ فما عكلها الإتسان) ول عل إئرها بتكل 
تلقائی کل سلوكه وتصرفاته إلى الأفضل . 

ومن هذا المنطلق رأينا القرآن الكريم ينزل على رسول الله ا في 
مكة ثلاثة عشر عاماً لا يعنى إلا بإصلاح العقيدة» ولا تم إلا 
بإبرازها وإظهارهاء وإقامة البراهين الواضحة عليهاء حتى إذا ما 
اطمأن إلى أن هذه المبادىء قد ثبتت في العقول والقلوب» ورسخت 
في النفوس. أتى بعد ذلك بالتشريع المتناول جميع جوانب الحياةء 
فلم يلقّ معارضةً ما في أي حكم من الأحکامء وما إن ينزل الحكم 
واحدة يقولون: کشا ا اللهم قد انتهينا . 

وحسبك دليلاً على ذلك ما حدثٌ في قضية تحريم ال خمرء تلك 


قوله سبحانه : # يتما الین ءامنوا إنما الخمر والمییر والاتصاب والازلم رجش 


ری و ہم ڈور ور کے ے2 ع ےک جد تی ہے مر شر ےھر > ھ۔ سو 
من عمل الشيطنٍ فاجتدبوه نغلحون يج نما بريد الشيطن أن یوقع بسكم 
سے ہے مو دم سر پر م حم مح سك ۶۴ رسا ۔۔ ر عد ہہ ادل 
العداوة والبغضاءَ ‏ ا مر والمبسر ویصدم عن در الله وعَنِ الصَّلوْوَ فهل أنم 


ظ4 


مور ۔ 


منهَونَ ٭ [المائدة: ۹۰ ۔ ]4١‏ حتى قالوا جميعاً: اللهم قد انتھینا! 
الف كذ ص1 

ولولا ماسبق ذلك من' إيمان با وخضوع لهء وثقة به 
لذهبت هذه الكلمات أدراج الرياح. ولا لامست نفوسهم 


٦ 


وقلوبهم. ومن هنا قالت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها- فیما رواه 
البخاري: «إنما نزل أول ما نزل سورة من الفصّل فيها ذكر الجن 
والنارء حتى إذا ثاب الناسٌُ إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو 
نزل أول شيء: لاتشربوا الخمرء لقالوا: والله لا ندعٌ الخمر بدا 

MAN oe 0907"‏ ۶ يچ(١)‏ 
ولو نزك: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنى أبداہ''". 

وقد أردنا من كتاب «العقيدة الإسلامية» في عصرنا ا حاضر؛ أن 
يبقى الإنسان مميّراً بالإيمان القويّ» والعقل السليم» والمعرفة 
الصحيحة؛ والمسلك القویم . 

وأن تبقی رايةٌ الإيمان بأصول وأركان الدين في الإسلام 
مرفوعةً وظاهرة» وأدلتها قويّة وواضحة. وثمراتها في سلامة 
الأفراد وعزة الأمة متحققة وراسخةء وذلك بعرض مبادیء 
العقيدة عرضاً يدا وقائقاء مراعين المعاصرة في المنهج . 
والأصالة في استعراض الشواهد والأمثلة والأدلة. 

وتظهر معالم خطتنا في هذا البحث الخطير”"' من خلال إلقاء 

© على الرغم من أن الإيمان بالله تعالى فطرئ» والمعرفة به 
-سبحانه ‏ تبدأ منه» وتنتهي إليه» ومن هنا قيل لابن عباس رضي 
الله عنهما: بماذا عرفت ربّك؟ فقال: من طلبَ ديئّه بالقياس لم 
پل دهره ٤‏ التباس› خارجاً عن المنهاج . ظاعناً في الاعوجاج» 


)٢(‏ «الخطير»: الرفيع القذر. 
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عرفته ہما عرف به نمَسّهہ؛ تر تساورصت ہہ شڈ ١‏ 


على الرغم من هذه ا حقیقة؛ فإنه لا بد من التعليم والإرشاد 
لبیان أركان الإيمان» وإظهار حقيقتهاء وأدلتهاء ولابد من 
التأليف في هذا المضمار» لشدّ أزر العقيدة» في عالم يتسم بطفرة 
العلوم الكونية» وطغيان المادة» وسيطرة الشھوات . 

© لا يخلو عصرّنا ا حاضر من شوائب الشرك ورياح الشكّء 
سك الخرافات. و مھمات شياطين الإنس» وفحيح أفراخ 
الملاحدة وأذناب الكقّار الحاقدين» مما يدعونا إلى غرس بذور 
العقيدة في أرض صالحةء وتعهدها بالرعاية التامة» حتى تصبح 
أركان الإيمان في النفوس أشجاراً باسقةء أصلها ثابتء وفرعها في 
السماءء وذلك بالبحث عن الأدلة النقلية والعقلية» والوصول إلى 
البراهين والحجج القاطعة؛ التي خرس الخصوم» وتوصلنا إلى برد 
اليقين» وتزيد في الإيمان» وا شرف ضار انف 

© اعتمدنا على الأدلة الشرعیةء مبتدئين بالآيات القرآنية» 
وذلك لأن القرآن الكريم مصدر الأدلة النقلية والعقلیةء وفيه 
دلائل التوحيد قائمةً وشاهدة في الآفاق والأنفسء. قال تعالى: 

سَعْرِيهِمَ 7 سے کی آنه ال 4 
[فصلت : ]٥٥‏ وقد استفدنا من الأحاديث النبوية الصحيحة . 

وتوسطنا في استخدام العقل» ووضعه في مكانه اللائق به» من 
غير مغالاة في إمکاناته» ولا إ مال لملكاته وقدراته؛ فهو لا يدرك 


.)۱۸/۲( مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية‎ )١( 
۸ 


إلا الأمور المحسّة على سبيل التیقنء ولا يدرك الأمور الغيبية إلا 
على سبيل التصور . 

وابتعدنا ما أمكنَ عن علم الكلام ال مذمومء وذلك عندما يكون 
جدلاً فلسفياً. وسفسطة فارغةء ومنطقاً صورياً دخيلا على 
فار تا و قافتا الأشلاسة” 

© اخترنا السهولة في اللفظء والوضوح في الأسلوب وأبقينا 
على الصلة قائمة مع الكتب والمصادر القديمة» واقتبسنا مقاطع 
وفقراتٍ من تراث الأسلافء لنزيل الوحشة »وننفي الغربة عن 
صفحات كتب أمهات» قدّمت في وقت تأليفها خدمات جلى في 
عرض أصول العقيدة الإسلامية» ودافعت عن مقوماتها وأدلتهاء 
ومصادر ال معرفة فيها. 

أما الآن فإن رسم هذه الكتب مقرّرات في سنوات المرحلة 
الجامعية يبدو عقيم الجدوى. لان شروح كتاب المواقف؛ للإيجي 
مثلاء أو حواشي الجوهرة؛ لاني تظهرٌ غريبة وعسيرة وسط موجة 
التحديث والمعاصرة التي تحققت لفروع العلوم الشرعية الأخرى؛ 
كالفقه. وأصولهء والحديث» ومصطلحه.ء والعربية» وعلومها. 

ضا ال أن عدم الک انك ماس مر کل علماء 
متخصّصين ومتقنین لهاء ولعدد محصور من الطلاب المتفوقين» 
الذين تدرجوا في مراحل الدراسة» واستكملوا أبجدية علم المنطق. 
وأصول الجدل» ومبادىء الفلسفة . 

وكات هذا لاط سی کسی هقد اک بل عق مو 
المصادر الأساس» والموارد الأصيلة للمؤلفين والباحثين الذين 

۹ 


يعرضون مباحث العقيدة بأسلوب معاصر ومنهج جديد. 

ندأنا: الات فدات اتل صل تعزيف: ااصطلنات 
وكيف نشأ علم التوحيد؟ وما مصادر ا لمعرفة في العقيدة الإسلامية؟ 
0 القزان و العرفة قيرز عن ماه ٠‏ 0" 

ثم أطلنا الكلام في أركان الإيمان» وبيان آثارها في حياة 
الإنسان في الدنياء وفي الآخرة» وأفضنا الحديث حول ركنين منهاء 
وهما: الايمان بالله تغالى + لآنه 'المتطلق والأشاسن لجميع الأركان» 
والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام؛ لأنه مصدر الخبر 
الصادق المؤيد بالمعجزات. الموصل للإيمان بالغيوب» وللمعرفة 
الصحيحة البعيدة عن الضلال والضياع . 

وقد تحدّثنا عن الإنسان والكون في باب خاص ہما؛ 
باعتبارهما من عالم الشهادة . 

كما أفردنا باباً للحديث عن الروح والجنّ والشياطين؛ باعتبارها 
من عالم الغيب. وكتبنا عن مفسدات العقيدة ونواقض الإيمان باباً 
مستقلاً . وختمنا الكتاب بذكر خصائص العقيدة الإسلامية ومميزاتها. 

© لم نأل جهداً في عرض مواقف السلف؛ وعلماء الحديث» 
وأئمة المذاهب من أهل السنة والجماعة. مؤيّدة بالأدلة» معللة 
بالحكمة» مختتمة بالآثار والنتائج المفيدة في بناء مجد الأمة المسلمة 
وعزة أفرادهاء وتمچُز ثقافتھاء ووضوح عقیدتہا. 

والل العلىٌ القدير نسألء أن يتقبل منا هذا العمل. وأن يجعله 
في صالح ات وأن يكتب له القبول عندہء إنه سبحانه وتعالى 
هو البرٌ الرحيم . (المؤلفان) 
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الباب الأول 
المدخل والمبادىء العامة 
© الفصل الأول 
أولاً۔ تعريفات ومصطلحات 
ثانياً العقيدة ونشأة علم التوحيد 
© الفصل الثاني 
١‏ مصادر المعرفة في العقيدة الإسلامية 
٢۔‏ منهج المعرفة عند المسلمين مقارناً بالمناهج 
الأخرى 
©الفصل الثالث 
١‏ دراسة العقيدة الإسلامية 
أ - طريقة القرآن الكريم 
ب - طريقة المتكلمين 
١‏ حکم التقليد في العقيدة 


حا 


الفصل الأول 
أولا ۔ تعريفات ومصطلحات 
١‏ الإيمان 

0 معنى الإيمان 

الإيمان في اللغة: معناه: التصديق. قال ابن منظور في لسان 
العرب : ۱ 

واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم: أن الإيمان معناه 
التصدیق . قال الله تعالى: 8 وما أت ممن لا ولو كنا صَدَيِنَ 4 
اون 0¥ اى صد : 

والأبعاة ”ف الام ا ای ا جا به الرجرل 
الكريم محمد عليه الصلاة والسلام مما علم من الدين بالضرورة أو 
ما أشبهها من الأدلة الیقینیة . 

وقد فسّرَ النبيٌ عليه الصلاة والسلام الإيمان في الحديث الطويل 
الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه- عندما سأل جبريل 
النبيَ عليه الصلاة والسلام: «قال: فأخبرني عن الإيمانء قال: أن 
تؤمن باله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن 


بالقدر خيره و 


)١(‏ لسان العرب : مادة أف 
OES‏ 
1۳ 


© اشتراط النطق بالشهادتين فی صحة الإيمان 

اختلفوا في اشتراط النطق بالشهادتين لصحة الإيمان: 
فذهب جمهور الأشاعرة”'' والماتریدیة ''' إلى أن النطق بالشهادتين 
شرط لإجراء أحكام المؤمنين عليه في الدنياء من التوارث والتناكح 
والصلاة خلفه. والصلاة عليه والدفن ف مقابر امسلمين: 
ومطالبته بالصلاة والزكاة وغير ذلك. وذلك لأن التصديق القلبى 
وإن كان إیماناً إلا أنه باطن خفيّ فلا بد له من علامة ظاهرة تدلّ 
عليه؛ لتناط به تلك الأحكام» فمن صدّق بقلبه ولم يقر بلسانه لا 
لعذر منعه» ولا لإباء: بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند اللہ غير 
مؤمن في الأحكام الدنيوية» أما المعذور إذا قامت قرينة على إسلامه 
بغبر النطق كالإشارة. فهو مؤمن فيهما. 

ھا قائ رن برا ات سد AEN‏ ای اقيق قاقد 
فيهماء ولو أذعن في قلبه فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة. 


ومن أَقرٗ بلسانه ولم يُصدق بقلبه كالمنافق فهو مؤمن في الأحكام 


(1)«الأشعرية:“شية إل ان المسحن الأشعري» :واسمية عل تن 
إشماغيل + :توق نة :4 لاه وكات می الائینة المتكلمين 
المجتهدين» تلقى مذهب المعتزلة ثم رجع عنه وجاهر بخلافه. وقد 
حاول الأشاعرة التوفيق بين مذهب أهل السنة والعقل. انظر كتاب 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. 

() الماتريدية: نسبة إلى أبي المنصور محمد السمرقندي الفقيه الحنفي 
الأصولي ومن أئمة علم الكلام. توفي سنة (۳٣۳۳ھ).‏ : 
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الدنيوية» غير مؤمن عند الله تعالى . 

0 الإيمان والإسلام وما بينهما من علاقة 

لقد مر بنا معنی الإيمان لغة وشرعاًء وأما الإسلام في اللغة 
فمعناه: الاستسلام» والإذعان, والانقيادء وترك التمرد والاباء 
ومعناه في اصطلاح الشرع : الامتثال والانقياد ما جاء به النبي چٹ 
مما علم من الدين بالضرورةء أو قام عليه الدليل اليقيني» على أنه 
قد جاء تفسير الإسلام في حديث جبریل : «وقال: يا محمد أخبرنيٍ 
عن الإسلامء قال: الإسلام أن تعنين أن لا إله الا الله ران مدا 
رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتيَ الزکاۃء وتصوم رمضانء وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبیلاًا''' وني حديث ابن عمر: ابي 
اما عل کی 

فما هي العلاقة بين الإيمان والإسلام؟ 

ذهب فريق من العلماء إلى أن الإيمان والإسلام ختلفان مفهوماً 
ومتحدان ما صدقاء أي : إن لكل من الإيمان والإسلام مفهوماً 
يغاير مفهوم الآخرء كما رأيت في تفسير ذلك في الحديث» ومع 
اختلافهما في المفهوم فهما متحدان ما صدقاء أي: في الأفراد 
الخارجیةء فلا يمكن أن يطلق على إنسان أنه مسلم إلا إذا كان 
مؤمناًء ولا يمكن أن يطلق عليه أنه مؤمن إلا إذا كان مسلماًء 


.)۱۲ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
أخرجه البخاري في الإيمان برقم (۸) ومسلم في الإيمان برقم‎ )۲( 
.)١١( 


١6 


وذلك كالناطق والضاحك؛ فإن لكل واحد منهما مفھوماً خاصاً 
ی4 فالناطق المفكر. والضاحك المتعجب» ولكنهما يدلان على 
الانسان فقط؛ فهما ختلفان مفهوماً. متحدان ما صدقا. 


ويُفهم من هذا: أن القائل أراد بالإیمان والإسلام المنجي 
منهما. وأما إذا أريد الإيمان من حيث هوء والإسلام كذلك» 
فبينهما العموم وا خصوص الوجهي. أي: يجتمعان في شيءء 
وينفرد كل منهما في شىء آخر . فيجتمعان فيمن صدق بقلبه» 
وانقاد بظاهره. فيقال عنه : إنه مؤمن ومسلمء وينفرد الإيمان 
فيمن صدَّق بقلبه فقط» وينفرد الإسلام فيمن انقاد بظاهره فقط 
وهذا ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة. وذهبٌ جمهور اماتریدیة 
40 ٔ +۸ ااذ مہ مہا۴۶ 


على أن الإمام الغزالی قد أفاضّ في بيان العلاقة بينهماء وأجاد. 
فلم يترك لغيره مقالاً في ذلكء قال رحمه الله تعالى : 


«الحق فيه: أن الشرع قد ورد باستعمالهما على سبيل التوارد 
والترادف» وورد على سبيل الاختلاف» وورد على سبيل التداخل: 
أما الترادف ففي قوله تعالى : لآ دَلَيحَنَا من کان فا من الْمُؤْمِنِينَ و فا 
وعدنا فا عبر بيب من الْمسِليِنَ * [الذاريات: ٣٥۔٣٦۳]‏ ولم يكن 
بالاتفاق إلا بيت واحدء وقال تعالى: ‏ وقال مُوسی بوم إن كم ٤مم‏ 


E ہے‎ 


باه عله نیلوا إن كم مُسْلِيِنَ 4 [یونس: 84] وقال ب : بني 


02230 انظر تحفة المريد رص )0 
1٦‏ 


الإسلام على خمس. . ٠.‏ وسئل رسول الله ية مرة عن الإيمان 
فأجاب ہذہ الخمس . 

وأما الاختلاف فقوله تعالى: « #قالّت الما راب ءامنا فل گج تَا 

لکن فولوا اَسْلمنا ہ4 [الحجرات: ]١5‏ ومعناه: استسلمنا في الظاهرء 
ا بالإيمان هاهنا: التصديق بالقلب فقطء وبالإسلام: 
الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح» وفي حديث جبريل عليه 
السلام» لما سأله عن الإيمان» فقال: «أن تومن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. . .>" . 

وأما التداخل فما روي أيضاً أنه سُئل. فقيل: أي الأعمال 
أفضل؟ فقال بيا : «الإسلام» فقال: أي الإسلام أفضل؟ 
فقال تكله : (الایمان؛(۲' 

۲ - العقيدة 

العقيدة في اللغة: هي ما يعقد الإنسان قلبه عليه» ثم أصبحت 
تُطلق على ما يدين الإنسان به من الأفكار والآراء التي يؤمن بہاء 
والتي تحل في قلبه وضميره» وتنعكس على تصرفاته وسلوکه» ومن 
هنا عرّف بعضهم اسان بأنه کائن يقاد من داخله. أي : من 
معتقداته وما يؤمن به. 

قال في المصباح النبر: «اعتقدث كذا: عقدثٌ عليه القلبّ 
والضمير» حتى قيل: العقيدة: ما یدین الإنسان بهء وله عقيدة 
حسنة سالمة من الشك». 

ويُفهم من هذا: أنه ليس من الضروري أن تكون العقيدة 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص .)١5‏ 
(١‏ إحياء علوم الدين .)۱۱٥/۱(‏ 

۷ 


صحيحة لتسمّى عقيدة» ولكن قد تكون العقيدة صالحة» فتوصف 
بالصلاح والصحةء وقد تكون فاسدةء فتوصف بأنها عقيدة 
فاسدة. 

ومن هنا ذكر في شرح جمع الجوامع: «الاعتقاد: هو الحكم 
الجازم القابل للتغيرء طابق الواقع أم لم يطابقه . فإن طابق الواقع 
فهو اعتقاد صحیحء وإن لم يُطابقه فاعتقاد فاسد»"" . 

العقيدة في الاصطلاح: إن علماء المسلمين جعلوا هذا اللفظ 
علماً بالغلبة على العلم الذي يبحث فيما يجب على الإنسان أن 
يعتقده ويؤمن به» ويُقيم عليه البرهان الصحيح الذي يفيد الیقین 
ويطلق أيضاً على الميادىء الدينية نفسها التي ثبتت بالبرهان القاطع . 


٣‏ - أصول الدين 

الأصل في اللغة: ما بنى عليه غيره واستند إليه. قال في 
المصباح المنير: «أصل الشيء: أسفله» وأساس الحائط: أصلهء 
واستأصل الشيء: ثبت أصله وقوي» ثم كثر حتى قيل: أصل كل 
شی ء: ما يستند وجود ذلك الشيء إليه». 

وفي اصطلاح العلماء استعمل الأصل على معانٍ متعددة. 

منها: أنه يُطلق ويراد به الراجحء تقول: الأصل في الألفاظ 
الحقيقة» أي : الراجح . 


۸ 


ومنها: أن يُطلق على المستصحب٠‏ يقال: تعارض الأصل 
والطارىء . 

ومنها: أنه يُطلق على القاعدة الكلية» تقول: الأصل في الفاعل 
أن يكون مرفوعاً. ومنها: أنه يُطلق على الدليل» يقال: الأصل في 
هذه المسألة الكتاب والسنة''ٴ. 

أما الدين فقد جاء في اللغة العربية على معان: منها: الجزاء» 
والعادة» والعبادة» والطاعة؛ وا حساب: والقھر؛ والغلبة» 
والاستعلاء» والسلطانء والملك» والسبرة»ء والتدبيرء والتوحيد» 
واسم لجميع ما يْتعبّد الله عز وجل بهء والملة”" . 

وأما في الاصطلاح فالدين: هو وضع إلهي سائق لذوي 
العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما فيه صلاحهم بالذات في 
دنياهم وأخراهم. والدين بهذا المعنى شامل لبادىء العقيدة والفقه 
بجوانبه المتعددة . 

أما أصول الدين: فإن العلماء قد اصطلحوا على أن يُطلقوه 
على المبادىء العقدية التي تثبت بالأدلة اليقينية. ويُقابله أصول 
الفقه الذي يراد به أدلة الفقة الإتمالية .. ويُطلق .عل أضول الدين 
وأصول الفقه : الأصلانء فيقال: فلان درس الأصلینء أو ألّف في 
الأصلين» أي : أصول الدين» وأصول الفقه. . 

هذا ولقد ذكر الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر 


.)۲٥/١( انظر حاشية السيد على شرح الغضد لمختصر المنتهى‎ )١( 
انظر القاموس المحيط مادة «دين».‎ )٢( 
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الإسفرايبني”'' أصول الدینء فعدّها خسة عشر أصلاًء وهي : 
الأصل الأول : فی بيان ا حقائق والعلوم على ا خصوص والعموم . 
الأصل الثانی : في حدوث العالم على أقسامه من أعراضه 

و سا 
الأصل الثالث: في معرفة صانع العالم ونعوته في ذاته. 
الأصل الرابع : في معرفة صفاته القائمة في ذاته . 
الأصل الخامس : في معرفة أسمائه وأوصافه. 
الأصل السادس : في معرفة عدله وحكمه. 
الأصل السابع : في معرفة رسله وأنبيائه . 
الأصل الثامن : في معرفة معجزات أنبيائه وكرامات أوليائه . 
الأصل التاسع : في أركان شريعة الإسلام . 
الأصل العاشر: في معرفة أحكام التكليف في الأمر والنهي 

والخبر. 
الأصل الحادي عشر : في معرفة أحكام العباد في المعاد. 
الأصل الثاني عشر : في بيان أصول الإيمان. 
الأصل الثالث عشر : في بيان أحكام الإمامة وشروط الزعامة . 


)١(‏ عبد القاهر بن طاهرء البغدادي» التميمي. عالم متفنن» من أئمة 
الأصول» وكان صدر الإسلام في عصره» من كتبه: أصول الدين» 
والناسخ والمنسوخ» توفي سنة ٤۲۹‏ ه. وفيات الأعيان (۲۹۸/۱) 
والأعلام (58/5). 


۲٢ 


الأصل الرابع عشر : في معرفة أحكام العلماء والائمة . 
الأصل الخامس عشر : في بيان أحكام الكفر وأهل الأهواء الفجرة. 
وبعد أن عدّد هذه الأصول قال: فهذه جملة أصول الدين على 


قواغد فريقى الرأئ والحديتك» دون من يشتري لهو افقدیث"۲, 


٤‏ ۔ الفقه الأكبر 
قال ابن فارس: وکل علم بشىء فهو فقه له». 


ص۶ ۔ ہم ا 7 3 
سبحانه حكاية عن قوم شعيب: 8 َالو يَسْعيْبُ ما نمه كيرا مما 


تول [هود: ۹۱] أي: ما نفهم. وقال سبحانه : # وَإِن من سَىْءِ 
ِا شیع عرو ولک لا فهو سَنْبيِحَهُمَ 4 [الإسراء: ]٤٤‏ أي: لا 
تفهمون تسبيحهم. وقال سبحانه حكاية عن موسى عليه السلام : 
# واحثل فدہ ين لساف ل یَفقَھوا مولي » [طه: ۲۷۔۲۸] أي : 


يعهموه. 
وفی البخاري في حديث الرجل من أهل نجد الثائر الرأس: 

«نسمع دوي صوته ولا نفقه ما یقول'' 5 لانفهم ما يقول. 
وأما الفقه في اصطلاح الشرع: فقد غلب على العلم بالدين في 


.)١ - ١( أصول الدين لأبي منصور الإسفراييني‎ )١( 
.)۸( )۱١( أخرجه البخاري في الإيمان (47) ومسلم في الإيمان‎ )۲( 


۲١ 


أي محال من مجالاته» حتى بات لا يتناول غيره عند الإطلاق. قال 
في لسان العرب: «الفقه: العلم بالشیءء والفهم له» وغلب على 
علم الدین؛ لسيادته» وشرفه» وفضله على سائر أنواع العلوم» 
كما غلب النجم على الثريا» . 

وقد استعمل لفظ الفقه بهذا المعنى في كثير من الأحاديث 
النبوية» ففي البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه-: أن 
رسول الله َو قال : «الناس معادنء خيارهم في الجاهلية خيارهم 
في الإسلام إذا فقھوا''') أي : صاروا علماء بالدين. 
وفي البخاري قول رسول الله كيو عندما قدم عليه أهل اليمن : 
«أتاكم أهل الیمنء أضعف قلوباًء وأرقٌ أفئدة» الفقه يمانء 
0 و قال العيني فی شرح الحديث: «المراد بالفقه 
هنا : الفهم في الدین. 

وني صحيح مسلم: أن رسول الله ا دعا لابن عباس فقال: 
«اللهم فقهه"» أي : في الدين . 

ويرى حجة الإسلام الغزالي: أن الفقه في العصر الأول إنما 
كان يُطلق على علم طريق الاخرة» ومعرفة دقائق افات النفوس وما 
يتصل بذلك» فلقد قال في كتابه : إحياء علوم الدين : 


«ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقاً على علم طريق 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأتبياء (۳۳۸۳). 


(۲) أخرجه البخاري في المغازي .)٤۳۸(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة )۲١۷۷(‏ (۱۳۸). 


۲ 


الآخرةء ومعرفة دقائق آفات النفوس» ومفسدات الأعمال» وقوة 
الإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة» واستيلاء 
الخوف على القلب» ويدلك عليه قوله عز وجل: «لْسَكَمَقَهُوا ف 
الین ودروا لوم لاجمو لمم [التوبة: ؟١١١]‏ وما يحصل به 
الإنذار والتخويف هو هذا الفقهء دون تفريعات الطلاق» 
والعتاق» واللّعانَء واللم والإجارة» فذلك لا يحصل به إنذار 
ولا تخويف. بل التجرد له على الدوام يقسي القلب؛ وينزع الخشية 
من كما نشاقد الان من التجردین لها ٠‏ وبقرت من هذا غرف 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذ قال: «الفقه: معرفة النفس ما لها وما 
عليها» فيتناول الاعتقاديات كالإيمان ونحوہء والوجدانيات» أي : 
الأخلاق الباطنةء والملكات النفسیة؛ والعمليات كالصوم 
والصلاةء والبيع» یئ 

غير أن الذي استقرَ عليه عرف العلماء فيما بعد إلى يومنا هذا 
هو: أن الفقه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من 
الأدلة التفصيلية». وقد يُطلق ويّراد به الأحكام نفسها. فأصبح لا 
يُطلق اسم الفقيه إلا على ذلك الإنسان المطلع على أحكام الفروع 
المأخوذة من الأدلة. 

فالأحكام الاعتقادية كالإيمان وما يتصل بهء لا دخل له في 
مدلول الفقه في الاصطلاح . 


.)۳۲/۱( إحياء علوم الدين» للغزالی‎ )١( 
.)١١/١( التوضيح على التنقيح. للتفتازاني‎ (٢ 


۳ 


وأما لفظ الأكبر فهو اسم تفضيل مشتق من كبر بضم الباء - 
بمعنى عظم . ومنه قول المؤذن والمصلي : الله أكبر. 

وأما المركب من هذين اللفظين «الفقه الأكبر» فإنه قد استعمل 
في علم العقيدة» واشتهر بذلكء وقد ألف أبو حنيفة رحمه الله في 
العقيدة کتاباً أسماه «الفقه الأکر!''. 


ه ‏ علم التوحيد 

التوحيد في اللغة: جعل الشيء واحداء ففي القاموس المحيط : 
«اوحده توخا جعله انحا ۳ العلم بالشیء راتا ففى 
حاشية الباجوري على الجوهرة: «والتوحيد لغة: العلم بان الشيء 
واحد». 

والتوحيد في الشرع : إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته. 
والتصديق بها ذاتاً وصفات وأفعالا . وقیل : معناه في الشرع : إثبات 
ذات غير مشبهة للذوات› ولا معطلة عن الصفات . 

وأما التوحيد: فهو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدینیة؛ 
کیت من أدلتها اليقينية . واشتهر بعلم التوحيد؛ لأن مبحث 
الوحدانية أشهر مباحثه» وهذا العلم يسمى أيضاً: «علم الكلام)”"' . 

وقد عرّف العضد الإيجي”"' علم الكلام بما عرّف به علم 


.۔)٠١‎ /۳( ضحي الإسلام» لحد أمين‎ )١( 

(؟) انظر في جميع ما تقدم حاشية الباجوري على الجوهرة (۸). 

(۳) هو: عبد الرحمن بن أحمد الشيرازي الشافعيّ؛ عضد الدين عالم = 
۲٤‏ 


التوحيد فقال: «والكلام علم يُقتدر به على إثبات العقائد الدينية 
بإيراد ا حجج ودفع الشبه»"“ وأسمى كتابّه في العقيدة: «المواقف 
و 

وبعد فلماذا سمي علم التوحيد بعلم الكلام؟ 

ذكر الاجوزی''' فى خاشيته «تحفة المريد» : أنه سمي بذلك لأن 
المتقدمين كانوا يقولون في الترجمة عن مباحثه: الكلام في كذاء أو 
سُمّي بذلك لأنه قد كثر فيه الاختلاف في مسألة الكلام” ". 

ولقد ذكر أحمد أمين في كتابه ضحى الاسلام أسباباً أخرى إذ 
قال : 

«سمي هذا العلم الذي يبحث في العقائد بالآدلة العقلية والرد 
على المخالفين ب : «علم الكلام» وسُمّي المشتغلون به ب:«المتكلمين»» 
وقد اختلفوا في سبب هذه التسمية : فقال بعضهم: إنه سُمّي علم 
الكلام لأن أهم مسألة وقع فيها الخلاف في العصور الأولى مسألة 
کلام الله وخلق القرآنء فَسُمّي العلم بأهم مسألة فيهء أو: لأن 
مبناه كلام صِرْفٌ في المناظرات على العقائد» وليس یرجع إلى عملء 


= مشارك في العلوم العقلیةء والأصول. والمعاني» والبیان: 
والنحوء والفقه. وعلم الكلام. انظر الدرر الكامنة (۳۲۳/۲). 

.)۷( المواقف» للإيجي‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري؛ شيخ الجامع الأزهر» من 
فقهاء الشافعیةء كتب حواشي كثيرة» منها «تحفة المريد على 
جوهرة التو حيد» A‏ انظر الأعلام (۷۱/۱). 

(۳) تحفة المريد. للباجوري (۸). 


Y0 


أو لاجم راخت كان اتل رن شاک راف ار 
لأنه فی طرق استدلاله على أصول الدين أشبه بالمنطق في تبيينه 
مسالك الحجة في الفلسفة. فوضع للأول اسم مرادف للثاني. 


ثم استطرد إلى ذكر أول من سمّى علم العقائد علم الكلام» 
فرجح أن يكون المعتزلة في عصر المأمون أوّل من سوہ بذلك» 
ونقل عن الشهرستاني في كتابه «الملل والنحل» قوله: «ثم طالع بعد 
ذلك شيوخ المعتزلة كتبّ الفلاسفة حين نُشرت أيام المأمونء 
فخلطت مناهجها بمناهج الکلام وأفردتہا فنا من فنون العلم 
وسمتها باسم الكلام». 

هذا وقد ذهب جمهرة العلماء إلى علم الكلام» وهو أشرف 
العلوم» ومن هنا قال صاحب المواقف: (المقصد الرابع : مرتبته ؟ 
ليعرف قلره» فيوق حقه من الحد: قز علمت .أن مو ضوعه آعم 
الأمور وأعلاهاء وغايته أشرف الغايات وأجداهاء ودلائله يقينية 
يحكم بها صريح العقل» وقد تأيّدت بالنقلء وهى الغاية في 
الوثاقةء وهذه هي جهات شرف العلم لا تعدوهاء فهو إذاً أشرف 
ار 


)١(‏ انظر الملل والتُحل؛ للشهرستاني )7”١/١(‏ وضحى الإسلام» لأحمد 
أمين ةل 1 
)٢(‏ المواقف» للإيجي (ص۸). 


۲٦ 


ثانياً - العقيدة ونشاة علم التوحيد 


لقد مر بنا: أن العقيدة بمعناها الذي اصطلح عليه» هي مجموع 
الأمور التي يجب أن يدين المرء بها في الدين الإسلامي» ويؤمن بها 
إیماناً لا يشوبه أي شك مهما كان هذا الشك ضئيلاً . 

وعلم التوحيد ‏ كما مر أيضاً ‏ هو العلم الذي أنشىء لبيان 
هذه العقيدة» وإقامة البراهين اليقينية على صدقها وصحتها. 

وعلم التوحيد هذا هو ما يُسمَّى بعلم العقیدة؛ وبعلم الکلام: 
وأصول الدين» كما مر ذلك آنفاً. 

ولكن لسائل أن يسأل: متى كانت دراسة هذه الأمور علماً من 
العلوم» وألفت فيه الكتب تحت هذا العنوان أو ما يشبهه؟ وما هي 
الحاجة التي دعت إلى إفراده في علم مستقل عن العلوم الدينية مر 
تفسیرء وحديث» وفقه». وما أشبه ذلك؟ 

من المؤكد أنه لم يكن منذ فجر الإسلام علم يُدعى: «علم 
التوحيد» ولا علم يُدعى : «علم الكلام» لأن الأمة الإسلامية آنذاك 
مم تكن بحاجة إلى مثل ذلك إذ إنهم كانوا يسمعون آيات الله 
تتحدث عن أمور العقيدة فيُمرُونها كما هي من غير تفلسف. ولا 
تعمّق» ولا جدال» ولا مناقشة. 


¥۷ 


لقد دخل الناس ف عهد رسول الله یا في الدين الإسلامي 
أفواجاً. وسمعوا رسول الله کی یصف ربه سبحانه ہما وصف به 
EE‏ رت نہوم اي م .ہہ 
عَم ملك إا الت [AA‏ وق عر من قل دو 
موسى عليه السلام: « فَأَوْحَيِنَآ ليه أن اصتع الفلك بايا * 
[المؤمنون: ۲۷]. وقال عليه الصلاة والسلام: «ينزل ربُنا تبارك 
وتان گل ليلة' ان السا النانا سين نتن تلك اللي الاشن 
یقول : من يدعوني فاستجيت له؟ من يسالني فاعطيّه؟ من 
پیا 4 فاغز لے ؟)'. 
ری فامر 


وفي الحديث أيضاً: «لا تزال جهنم يلقى فيهاء وتقول: هل من 
مزيد؟! حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فينزوي بعضها إلى 
بعض» وتقول: قط قط وعزتك وكرمك» ولا يزال في الجنة فضل 
حتى ينشىء الله لها خلقاً آخر فيسكنهم في فضول ال جحنة)'''. كانوا 
يسمعون ذلك فيؤمنون به» ولم يبلغنا أن أحداً منهم قد سأله عن 
شيء من ذلك مع اختلاف عقولهم ومدارکھم؛ كما كانوا يسألونه 
عن أمور الصلاةء والصيام» والزكاة» والحج, وأمور المعاملات ثما 
علموا أن فيه أمراً ونبهياً. 


)١(‏ أخرجه البخاري في تقصير الصلاة (45١١)+ومسلم‏ في صلاة 
المسافرين )۷٥۸(‏ (۱۷۱) عن أبي هريرة. 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير ٦۸٥٥٤(‏ ) عن أبي هريرة رضى الله عنه . 
۸ 


وم يبلغنا : أن أحداً منهم قد سأله عن شيء نما وصف الله به 
ف ولو اله احد عن قرفن ذلك "للقن الا لاف غا کو اف 

ول يقل إلينا: أن أحداً منهم التبس عليه فهم شيء من ذلك› 
تقلت إلينا الأحاديث الكثيرة التي تتضمن السؤال عن أحكام 
الحلال والحرام» وعن أحوال يوم القيامة. وعن الملاحم والفتن» 
ونحو ذلك . 

فدل هذا كله على أنهم فهموا ذلك وعقلوه في يسر وسهولة» ول 
يروا بأنفسهم حاجة إلى الفلسفة وقواعدهاء ولا إلى مباحث الكلام 
التى تمت بأوثق الأسباب إلى الفلسفة وقواعدهاء فكتاب الله تعالى 
حدّئهم عن ربهمء وفرضّ عليهم حقوقاً يؤدونما إلى رہہمء وحقوقاً 
يؤديها بعضهم إلى بعض . 

وهذا الكتات عري میں ؛ وهم فل فهموا ما ذکرہ القرآن 
الكريم. ولو أنهم اشتبه عليهم شيء من ذلك فعلى اليقين كانوا 
۔ كما قلات فد سألوا غنه كما کانوا يسالوق عن غرہ 


قال المقريزي”'' في كتابه «الخطط والآثارا : 


)١(‏ أحمد بن علي بن عبد القادر السرتی مؤرخ حڈث مشارك في 
بعض العلوم» ولد بالقاهرة وتوئی فيها سنة (١٤۸ه)‏ من كتبه: 
«المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار». انظر الضوء اللامع؛ 
للسخاوي (۲۱/۲ - )۲٢‏ ومعجم المؤلفين .)١١/5(‏ 


۹ 


«من أمعن النظرَ في دواوين الحديث النبويٌ. ووقف على الآثار 
السلفية؛ علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم - عن 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم -» على اختلاف طبقاتهم وكثرة 
عددھمء أنه سأل رسول الله گلا عن معنى شيء نما وصففٌ الربٌٔ 
سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه كَل بل 
كلهم فهموا معنى ذلك» وسكتوا عن الكلام في الصفات» ولا 
فرق أحد منهم بين کونہا صفة ذات» أو صفة فعل» وإنما أثبتوا له 
صفات أزلية من العلم» والقدرة» والحياة» والإرادة» والسمعء 
والبصرء والكلام» وا حلال: والإکرامء والجودء والإنعام. 
والعزء والعظمةء وساقوا الكلام سوقاً. 


وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ‏ ما أطلقه الله سبحانه على نفسه 
الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي ممائلة ا مخلوقین: 
فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه» ونڑھوا من غير تعطيل» وم 
يتعرّض مع ذلك أحد منهم إلى شيءِ من هذاء ورأوا بأجمعهم إجراء 
الصفات كما وردت› ول يكن عند أحد منهم ما يستدل به على 
وحدانية الله تعالى» وعلى إثبات نبوة محمد مياو سوى كتاب الله 
تعالى» ولا أحد عرف منهم الطرق الكلامية» ولا مسائل 
00 


توفي رسول الله ية وانتقل إلى جوار ربه عر وجل. ومر 
الآمة الإسلامية جميع» ولم يكن بينهم أي اختلاف؛ فلقد جمعهم 


۔)۳٥٣‎ /۲( الخطط والآثارء للمقريزي‎ )١( 
۲٢ 


الإسلام على رسول الله بيا وكان لهم المرجع الأوحد في شؤون 
العقيدة والڈین . 

إلا أنه قد نشأ بوفاته عليه الصلاة والسلام خلاف كبير بین 
فی شید يكو ل الام مم ةة :وهذ ا أل اضلات عدت 
بينهم كما حكاه الأشعري _رحمه الله في كتابه: «مقالات 
الإسلاميين». وهذا الاختلاف هو أعظم خلاف وقع بینهم» وكان 
له في مستقبل الأمر أثر كبير في تفككك وحدة الأمة الإسلامیة . 

قال الشهرستاني: «وأعظمٌ خلافِ في الأمة خلافٌ الإمامةء إذ 
ما سْلٌ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة في 
ل 


وبيان ذلك أن رسول الله ية ما قبض وانتقل إلى جوار ربه عز 
وجل؛ اجتمعت الأنصار في سقيفة بنى ساعدة بمدينة 
رسول الله َء وأرادوا عقد الإمامة لسيد الخزرج سعد بن عبادة» 
وبلغ ذلك أبا بكر وعمر رضوان الله عليهماء فقصدا نحو مجتمع 
الأنصارء في رجال من ا مھاجرین؛ فأعلمهم أبو بكر: أن الإمامة 
لا تكون إلا في قريشء واحتجّ عليهم بقول النبي پل : «الأئمة من 
قريشن 2176 فأذعيوا له متقادين »و رجعوا إلى ای طائیت مل أن 
قالت الأنصار: منا أمير» ومنكم أميرء وبعد أن جرد ا حبابُ بن 


.)۲٤/۱( الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۸۳/۳) عن أنسء. والحاكم في‎ )۲( 


۱ 


تھ غنقه E‏ نوا کا رت الو 
یُبارزنی؟ وبعد أن قام قيس بن سعد بنصرة أبيه سعد بن عبادة» 
حتی قال عمر بن ا خطاب في شأنه ما قالء ثم بايعوا أبا بكر 
رضوان الله عليه» واجتمعوا على إمامته» واتفقوا على خلافتہ 
رر ہت ما عدا علياً رضي الله عنه» فإنه قد تاآخرت بیعته 
إل أن رن اشامت رسرل اھ كله فهرع بعد ذلك إلى مبايعة 
أي بكرء وتم إجماع المسلمين على خلافته بعد بيعة علي رضي الله 
07 

مضت خلافة أبي بكر وعمر» وأمر المسلمين جميع» بعد أن 
نامت هذه الفتنة» فلم ينبت في عهدهما نابتة من اختلاف في أصول 
الدين» ‏ حاشا ما اختلفوا فيه من أمر الخلافة ‏ ثم آل أمرهم إلى 
الاتفاق والوحدة. 

إلا أن فكرة الخلافة والإمامة لم تمت نهائياًء بل أثير فيما بعد 
هذا الموضوع من جديد» ونشأ عنه اختلافات في أمور تتعلق 
RNG‏ 

لقد اختلف الناس فيما بعد في الذي تكون به الخلافةء أهو 
لص من صاحب الشريعة على من يكون خليفته من بعده؟ آم هو 


(١)‏ انظرٍ مقالات الإسلاميين للأشعري (۳۹/۱ فما بعدها) ومعنى: أنا 
جُذَيْلها الْمّحَکكك۔ آنا الرجل الدئ. شششقی برايه وعقله. 
و المُرَجَّبٍ: العُذَيّْق: تصغير عذق؛ وهي النخلة بحملهاء 
والمرجب: الذي تبنى إلى جانبه دعامة ترفده لكثرة حملهء لعزه 
على أهلهء فضرب به المثل فی الرجل الشريف الذي يُعظمه قومه. 


۳۲ 


اختيار أهل الح والعقد من المسلمين لمن يلي أمرهم؟ 


واختلف الناس أيضاً : هل يجب على المسلمين أن يكون لهم 
خليفة يقيم الحدود. د الثغور. ويُجهز ا جیوش للجهاد. 
يولي القضاة وا حکام ويحمي بيضة ال مسلمین: أم لا يجب عليهم 
ذلك مطلقا آم يجب عليهم في حال دون حال؟ وهكذا ترى: أن 
فكرة ا خلافة قامت بدور هام في حياة السلمین نما جعلھم یتفقون 
إلى كثير من الفرق . 

ثم ولي عثمان بن عفان رضي الله عنه» وی أواخر عهده ثارت 
ا وو قضيّة وت سن جدید 0 الباعث 5 
الأمر إلى مقتل عثمان؛ وی ھا مو 


ولقد قال الإمام أبو الحسن الأشعري عن عثمان رضي الله عنه : 
لولم يحدث خلاف غيره في حياة أبي بكر وأيام عمر إلى أن ولي 
عثمان بن عمّان رضوان الله عليهم. وأنكر قوم عليه في آخر أيامه 
َال کار ا را عله سن ذلك خطوء ون مس الک 
خارجين» فصار ما أنكروه عليه اختلافاً إلى اليوم» ثم قُتل رضوان 
الله عليه وكانوا في قتله مختلفين» فأمًا هل السَنّةَ والاستقامة فإنهم 


يبقى له أثر في عهد أبي بكر غير الخلاف في الخلافة عن 
رسول الله يكل . 
۲۳ 


قالوا: كان رضوان الله عليه مصیباً في أفعالهء قتله قاتلوه ظلماً 
وعدواناًء وقال قائلون بخلاف ذلكء وهذا اختلاف بین الناس إلى 
اليوم»”'' . 

لقد صار أهل النحل في شأن عثمان رضى الله عنه ثلاث 
طوائف : 

الطائفة الأولى: وهم أهل السنة والجماعةء ذهبت إلى أن 
عثمان رضى الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمر الرسول عليه 
الصلاة والسلام باتباعهم والاهتداء هدم إذ قال «عليكم 
بسنتى » وسنة الخلفاء الراشدين اسر عضوا عليها 
الواح الله سر الا اله تس الال لات 
رسول الله ا وأن ترتيبه فی الفضل كترتيبه فی الخلافةء وأنه ليس 
معصوماً من الخطأ؛ لأن العصمة غير ثابتة عندهم إلا للأنبیاء 
ولكنه مع ذلك إن أخطأ ۔ فخطؤه لم يكن سبباً في تفسيقه فضلاً 
عن کفره» لأنه حتھد فيما يذهب إليه من الاراة وقد رفع الله 
ا حرج عن جتهدي هذه الأمق وجعل للمخطىء منهم أجراء 
وللمصيب أجرين». إذ قال عليه الصلاة والسلام: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ 
فله أ 7 

ہے ج 


.)٤۹/۱( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في العلم )۲٦۷۸(‏ والترمذي في السنة )٦1٤(‏ 
وابن ماجه في المقدمة (57) عن العرباض بن سارية. 

(۳) أخرجه البخاري في الاعتصام (07”/) ومسلم في الأقضية = 


۳٤ 


فیەء وذكرت: أنه أحدث أحداثاً لم يكن له أن يحدثهاء ولا تتفق 
مع الإيمان بالله ورسولهء وأكفرته بهذه الأحداث» كما أكفرت 
عائشة أمَّ المؤمنين» والزبير بن العرّامء وطلحة بن عبيد الله 
بإقدامهم على قتال عليَء مع أن هذه الطائفة تذهب إلى صحة إمامة 
عثمان وخلافته عن رسول الله يلي في أول أمره؛ لأا تذعت إلى أن 
الإمامة شورى فيما بين الخلق» ويصح أن تسند إلى المفضول مع 
وجود الفاضل الذي هو أفضل منهء وتثبت إمامة أبي بكر وعمر 
حقاًء وتقول مع ذلك ۔: إن الأمة أخطأت في البيعة لهما مع 
وجود على ولكنه خطأ لا يبلغ درجة الفسق. 


وهذه الطائفة هي السليمانية أتباع سليمان بن جریر وهي فرع 
من فروع الشیعة . 

الطائفة الثالثة : ذهبت في أمر عثمان مذهباً أقل مما ذهبت إليه 
السليمانية» فقد وقعت فيه وخطأته. وذكرت أحداثه» غير أا لم 
تر أن هذه الأحداث توجبُ كفراً. 


وهذه الطائفة هي النظامية أتباع إبراهيم بن سیّار النّظَّام شيخ 


أي عثمان عمرو بن بحر ا حاحظ: وهي فرع من فروع المعتزلة. وم 
تقف هذه الطائفة عند تخطئة عثمان رضى الله عنه والوقيعة فيه » 


ولكنها تجاوزت ذلك إلى النيل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 


. عن عمرو بن العاص رضي اللہ عنه‎ )٠١( )۱۷۱٦۹( 
م‎ 


ومن علي - وعبد الله بن مسعود- وغبر هؤلاء من كبار الصحابة» 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

بعد مقتل عثمان بُويع بالخلافة على بن أبي طالب رضي الله 
عنه» فاختلف الناس فی شأنه» فمن منكر لإمامته» ومن قاعد 
عنه» ومن قائل اماك ساد لخلافته» وهذا اختلاف بين الناس 
إلى اليوم . 


وفي عهد عليّ نشأت فرقتان مختلفقان كل الاختلاف» 
ومتناقضتان كل التناقض : 


إحداهما: غالت فيه حتى جعلته إلھاء وهم أتباع عبد الله بن 
سبأء ولقد أمر عليٌ رضي الله عنه بإحراقهم» فألقوا نی النار» فكان 
الواحد منهم يقول: الآن علمنا أنك إلهناء فإنه لا يحرقٌ بالنار إلا 
خالقها. وعندما بويع علينٌ قال ابن سبأ له: أنت خلقت الأرضّ» 
وشت رالرى 


بالتحكيم. وقالوا: لا حكم إلا لل وأصبح للخوارج فيما بعد 
آراء في أصول الدين» نوجز أھُّھا فيما يلي : 

أو ل أجمع الخوارج على تكفير عليٌ رضي الله عنه عندما رضي 
بالتحکیم . ثم اختلفوا هل يُعَذَّ كفره شر کا أم لا؟ : 


)23 انظر «الأعلام» للزركلي ف تر حمة ابن ا 
اس 


ثانياً: أجمعوا على أن مرتكبّ الكبيرة كافدٌ خد في النارء إلا 
النجدات”'' منهم . 

ثالثاً: رأیہم في الخلافة: أنها بحب أن تكون باختيار حر من 
المسلمين» وإذا اختیر فليس يصح أن يتنازل أو يُحکم لسن 
بضروري أن يكون الخليفة قرشیاء بل يصح أن يكون من قريش 
ومن غيرهم» ولو كان عبداً حبشياً» وكانوا قد استندوا في ذلك إلى 
الحديث: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل غليكو عبد حبش کان 
رأسّه زبيبة»“ وحدیث: «إن أُمَّرَ عليكم عبد مجدّع فاسمعوا له 
وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله)”" . 

وإذا تمٌ الاختيار كان رئيس المسلمين» ویجب أن يخضع خضوعاً 
تاماً لما أمر الله وإلا وجب عزل وتولية غيره. 

رابعاً: ومن آرائهم وأصولهم عند معظمهم : ا خروج على 
السلطان الجائر في غير مواربة» ومن غير نظر إلى قوة الإمام وقوة 
الخارج عليه» وهذا عكس ما ذهب إليه الشيعة من القول بالتقیّة . 

ولقد أرسل علنٌ رضى الله عنه إلى الخوارج عبد الله بن عباس 
رضي الله عنه ليناظرّهم فيما ذهبوا إليه» عسى أن يرجم ذوو 


)١(‏ النجدات: فرقة من فرق الخوارج» وهم أصحاب نجدة بن عامر 
الحنفى. انظر «الملل والنحل» .)١77/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان (197) وابن ماجه في الجهاد برقم 
.)۲۸٦۰(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الجهاد برقم (5851). 


۲۷ 


العقول منهم إلى دائرة الحق وجادّة الصواب . 

ففي البداية والنهاية لابن كثير: «أن علياً بعث إلى الخوارج 
فخطب الناس فقال: يا حملة القرآن! هذا عبد الله بن عباس» فمن 
لم يكن يعرفه فأنا أعرفه ممّن يخاصم في كتاب الله بما لا يعرفه. 
هذا من نزل فيه وني قومه : ا بِلَهْرَ قوم حَصِمُون4 [الزخرف: 08] 
فردُوہ إلى صاحبه» ولا تواضعوه كتاب الله . فقال بعضهم: والله 
لنواضعئه. فإن جاء بحق من وإن جاء بباطل کته بباطله › 
فواضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام» فرجع منهم أربعة آلاف كلهم 
تائب» فيهم ابن الكواء حتى أدخلهم على على الكوفة)”" . 

ولقد نقل إلينا أبو العّاس المبرد في كامله صورة عن مناظرة 

«ذكر أهلّ العلم من غير وجه: أن علياً رضي الله عنه» ما وجه 
ما الذي نقمٹم على أمير المؤمنين؟ قالوا: قد كان للمؤمنين أمبرا 
فلما حكم في دين الله خرج من الإيمان» فلیتبْ بعد إقراره 


بالکفرنَحُد لها . 
فقال ابن عباس: لا ينبغي لمؤمن لم يَشْبْ إیماہ شلك أن يُقرَ 
على نفسه بالكفر . 


قالوا: إنه قد حکم . 


)١(‏ البداية والنهاية» لابن كثير (۲۸۱/۷)۔ 
۳۸ 


قال: إن الله عر وجل قد أمرنا بالتحكيم في قتل صیدء فقال عز 
وجل: « یکم به دوا عدل کہ [المائدة: 96] فكيف في إمامة قد 
أشكلت عل السلت؟ 


فقالوا: إنه قد حُکِمَ عليه فلم یرض . 


فقال: إن الحكومة كالإمامة» ومتى فسَقَ الإمام وجبت 
بے وكذلك التكمان 1 خالقا بذت أقاويلهما. 


فقال بعضهم لبعض : لا تجعلوا احتجاج قريش حجَّة عليكم 
فان هذا من القوم الذين قال الله عر وجل فيهم: # بل هر كوم 
حَصِيُونَ 4 [الزخرف: 38] وقال عرٌ وجل: IE‏ 
نچ" (مریم: ۹۷]. 


وفي الحلية لأبي نعيم عن ابن عباس قال: لما اعتزلت 
الحرورية"“ قلت لعلي: يا أمير رت أبرد عني الصلاة» لعل 
آي هؤلاء القوم فأكلمهم؛ > قال : > قال : قلت : كلا 
إن شاء الله . فلبست أحسن ےہ يه من اليمانية» ثم دخلت 
عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة» فدخلت على قوم لم أر قوماً 
أشدّ اجتھاداً منهم» أيديهم كأنها ثُمَنُ إبل ۔جمع ثَفِنَة وهي ركبة 


.)۱۰۸۰ رغبة الآمل (۷۹/۷) والكامل للمبرد (۳/ ۱۰۷۹۔‎ )١( 

(۲) الحرورية: الحروريّ نسبة إلى حروراء» موضع على ميلين من 
الكوفة» کان أول اجتماع الخوارج به مرا إليه. انظر معجم 
البلدان؛ لیاقوت .)۲٤٢ /٢(‏ 


۳۹ 


ص Ky‏ معدم )0 ص۱ =( 
البعير وما مسن الأرض من كرْكِرَتِه''- ووجوههم مقلبة''' من 
عباس! ما جاء بك؟ قال: جئت أحدثكم. على أصحاب رسول 
الله ية نزل الوحي» وهم أعلم بتأويله» فقال بعضهم : لا تحدثوه» 
وقال بعضهم: لنحدثته . قال: فقلت أخبروني ما تنقمون على ابن 
عم رسول الله ی وختنه وأول من آمن به؟ وأصحاب رسول الله 
ا معه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثاً. قلت: وما هن؟ قالوا: أولاهن: 
أنه حكم الرجال في دين اللہ وقد قال الله عر وجل : 8 إن الْحَكم 
ِا یلو 4 [الأنعام: ]٥۷‏ قال: قلت: وماذا؟ قالوا: قاتل وم یسب 
ول يغنم» لئن كانوا كفاراً لقد حلت له أموالهم» وإن كانوا مؤمنين 
لقد حرمت عليه دماؤهم. قال: قلت: ثم ماذا؟ قالوا: ومحا نفسه 
عن أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 


قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم» 
وحدثتكم من سنة نبيكم ية ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا: نعم. 

قال: قلت: أما قولكم: إنه حكم الرجال في دين الله؛ فإنه 
8 ہس چت ص سا ہے نے مھ ےھ ماهس رج قم کور 2 سے 
يقول: 3 يَكأيهَا الزن ءامنوا لا تفٹلوا الصید وات حرم ومن كلم نکی مُتَعيَدًا 


َجَرَآء' مَل ما هلمن الم بسكم .دوا عد ل ک4 [المائدة: 15] وقال في 
المرأة وزوجها: ‏ وَإِنْ حِفْسّمْ سْقَافَ بَنهِمًا كَبْمَتوَا حَكَما مِّنْ أَمْلِو 


)١(‏ الكزكرّة: رحى زور البعیر أو صدر كل ذي خففٌ. 
)۲( كذا في الحلية؛ ولعلها بمعنى النضج واليبس من كثرة السجود. 
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وَحَکما مُن أهلهآ * [النساء: 0"] أنشدكم الله أفحكم الرجال في 
سد و مسد لور أم في أرنب ثمنها 
قال: آخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال : وأما قولكم: إنه قاتل ولم یسب ولم یغن أتسبون أمكم 
ثم تستحلون منها ماتستحلون من غيرها؟ فقد كفرتم» وإن 
زعمتم آنا ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام . إن الله 

7 2 اير 8ہ 5 

عز وجل يقول: 9# لت اول ِالْمؤِْي بن اة وأرويجه مهلام مھ 4 
[الأحزاب : ٦‏ فأنتم تترددون بين ضلالتين» فاختاروا أمهما شئتم . 
أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. 

قال : وأما قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين. فإن رسول الله 
َك دعا قریشاً يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتاباًء فقال: 
نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن 
اكتب: محمد بن عبد اش فقال: والله إني لرسول الله وإن 
كذبتموني» اكتب يا علي : محمد بن عبد الله » فرسول الله كان 
أفضل من علي . آخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فرجع منھم 
عشرون ألفاًء وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا”'" . 

وعن نشوء الخوارج والشيعة تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحنه الله فقال: «والخوارج هم أول من كمّر المسلمينء يُكمّرون 


۔)۳۲٣٣ الحلية لأبي تُعیم (۳۱۸/۱۔‎ )١( 


2 


بالذنوب» ويُكمّرون من خالفهم في بدعتهم› حرق دمه 
وماله» وهذه حال أهل البدعء يبتدعون بدعة» ويكفرون من 
خالفهم فيهاء وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة» 
ويطيعون الله ورسوله» فيتبعون ا حق؛ وي رحمون الخلق . 


وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشیعة وذلك 
في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» فعاقب الطائفتين» 
أما الخوارج: فقاتلوه فقتلھمء وأما الشيعة: فحرق غالبيتهم. 
وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه» وأمر بجلد من يفضله على 
أبي بكر وعمر» وروي عنه من وجوه كثيرة: أنه قال: خير هذه 
الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء ورواه عنه البخاري في 
E‏ 

وقال الشهرستاني في كتابه: الملل والنحل: وظهر في زمانه 
الخوارج عليه مثل: الأشعث بن قيس» ومسعود بن فدكي 
التميمي» وزيد بن حصين الطائي» وغيرهم. وكذلك ظهر في 
زمانه الغلاة في حقه مثل: عبد الله بن سبأ وجماعة معه» ومن 
الفريقين ابتدأت البدعة والضلالة» وصدق فيه قول النبى ل : 
#يبلك:فيه انان عب خالء مض قل ۱ 


(١)‏ جموع الفتاوی: لشيخ الإسلام ابن تیمية (۳/ ۲۷۹۸۹) والحديث رواه 
البخاري في فضائل الصحابة (6م5” ( ورواه ابن عساكر 
والدیلمی ‏ كما في الکنز .)۳۲٦۸٣(‏ 

(۲) الملل والنحلء للشهرستاني (۱/ ۲۷) والحديث أخرجه عبد الرزاق = 

3 


لم يقتصر في الإمامة على خروج هاتين الفرقتینء بل انضم إلى 
ذلك خروج فرق أخرى بسبب الاختلاف في الأصول: 

إحداها: الجبرية» وأهم فرقها تدّعي : أن العبد ليس له فعل 
ولا قدرة على الفعل. ومن زعماء هذه الفرقة الشاذة: جهم 
ابن صفوان» ومن آراء صفوان هذا: أن الجنة والنار تفئيان بعد 
دخول أهلهاء وتلذذ أهل الحنة بنعيمهاء وتأم أهل النار بجحيمها . 
ومنها قوله: إن الإيمان هو المعرفة بال فقطء ومنها قوله: إن علم 
الله حدث» وإن لعلم الله وقدرته غاية . 

الثانية : المعتزلة» ومن آرائهم : نفي صفات المعاني من العلم 
والقدرة» والإرادة» والحياة» والسمع» والبصرء والكلام» وسیأتي 
شرح ذلك . 

ومنها أيضاً: نَفَیْهُم رؤية الله يوم القيامة» وسيأتي بحث ذلك . 

ومنها: أن الله لم يخلق أفعال العبادء لا خيراً ولا شراً. 

ومنها: قولهم بالمنزلة بين المنزلتين» فالمسلم مرتكب الكبيرة 
لیس بمؤمن ولا كافرء بل هو في منزلة بین المنزلتين» وهو مخلد في 
النارء إلا أنه لا يُعذْبٍ كعذاب ا مشرکین . 

ومنها: قولهم بوجوب الأصلح. وأن على الله أن يختار 
الأصلح لعباده. وكان من زعماء المعتزلة: واصل بن عطاء 
الغزَّالء وقد كان تلمیذاً للحسن البصري . 


= في المصنف (۲۰۱۷) عن علي موقوفاً ونصّه: اهلك في 
اثنان. .»2. 
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الثالثة: القدریةء فلقد ظهر في النصف الثاني من القرن 
الهجري الأول رجل يُدعى «معبداً الجهني» أخذ ينشر بين الناس 
القول بنفي القدرء ويدّعي أن الأمر نف أي: مستأنف من 
غير أن يكون سبق به سابق قضاء وتقدير» وإنما هو على اختيارك 
ودخولك فيه. 

وكان معبد قد أخذ هذا الشىء فيما أخذه عن رجل نصرانىّ من 
أهل العراق» يُقال له «سوسن» وكان قد أظهر الإسلام» فكان 
معبد اول من أظهر القول بنفي القدر» وأصبحت الفرقة التي 
تنتسب إليه تسمّى «القدرية». 

وعند ظهور هذا الرجل وأخذه في نشر دعوته» شرع علماء 
المسلمين يحذرون الناس من الالتقاء به والاستماع إليه تطبيقاً لقول 
القائل : «لا کن زائغ القلب من أذنيك» فإنك لا تدري ماذا 
يعلقك من ذلك». 


جاه قل مجع علو عن میں ہن عدر فان ا 
بالقدر بالبصرة معبد الجهني» نانطلقت: انت حم عن الکن 
الحميري حاجّیْن أو: معتمریٔن: فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب 
رسول الله ية فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء فوافق لنا عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا 
عن يمينه» والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام 
إليّء فقلت: أبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون 


.)۷٥/۱( انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 
٤ 


القرآن ويتقفرون العلم؛ وذکر من شاہم وأہم يزعمون: أنه 
لا قدرء وأن الأمر أنفء. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أي 
ہیی یپ و اللي عا عدا بوڈ لی 
أن لأحدهم ملء أحد ذھباً فأنفق ما قبل الله منه حتى يُؤْمِنَ 
بالقدر. ثم ساق حديث عمر بن الخطاب؛ وفيه سؤال جبریل عن 
الإسلام» ثم عن الإيمانء فقال رسول الله يكلِ: «أن توس بلله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمنَ بالقدر خيره 


,۰ 
و سرزہ 


ولقد ورد عن ابن عمر عن رسول الله َة أنه قال: «القدرية 
مجوس هذه الأمة». وقد أخذ عن معبد القول بنفي القدر 
ماع منهم : غيلان بن مسلم الدمشقي» وقد لات في دمشق 
عند باب كيسان لزندقته بعد فتوى آهل العلم بذلك. 

ومن قبل معبد هذا ظهر في عهد عثمان رجل يدعى: 
عبد الله بن سبأ كما ذكرناء وقد كان يهودياً» غاظه نصرة الإسلام 
وغلبته على اليهودية. وإزالته سی عت ا من الهيمنة 
والسلطان على عرب المدينة والحجاز عامة» فأضمر الکید للوسلام » 
فأظهر أنه قد دخل في الإسلام زمن عثمان بن عفان رضى الله عنه» 
ثم أخذ يتنقل في البلاد الإسلامية» ينفث فيها سمومه» إلى أن أتى 
مصر فوجد فيها مرتعاً خصباً فاستقَرَ عهاء وتحقق لها أراة: 


.)١( )۸( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
)۸٥/۱( والحاكم في مستدركه‎ ))٦۹١( أخر جه أنو داود في السنة‎ (٢ 


٥ 


وتتلخص شرور هذا الرجل فی أنه أحدث في هذه الأمة ثلاثة أمور: 

أحدها: أنه أول من أحدث القول بوصية رسول الله ييا لعلىٌ 
ابن أبي طالب بالإمامةء فعلييٌ وصیُ الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وخليفته على أمته من بعده بالنص» وكان مما قاله في ذلك : 

(إنه قد كان لكل نبئّ وصیٌء وإِنَّ على بن أبي طالب هو وص 
محمد وت وليس في الناس من هو أظلم ممن احتجز وصية 
رسول الله ولم يجزهاء بل هو يتعدّى ذلك» فیئب على الوصي› 
ويقتسره على حقه» وإن عثمان قد أخذ حى عل وظلمه» فانہضوا 

ع و 0 34 

ف هذا اللامرں وليكق سبيلكم إلى إعادة الحق لأهله الطعن على 
أمرائكم» وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنكم 
تستميلون بذلك قلوب الناس» واتخذ لهذه الدعوة أنصاراً بهم في 
الأمصارء ومازال يُكاتبهم ويكاتبونه؛ ويُؤلبهم ويدفعهم نحو 
الثورة على عثمانء حتى نفذ قضاء الله في عثمان رضى الله عنه» 
فقتل في داره محاصراً . 

ولا تنس أنَّ علياً رضي الله عنه قد بايع عثمان بالحلافةء فإن 
كان له حق منصوص عليه فهو أسمى وأعظم من أن يتنازل عن 
هذا ا حقء ويرضى بالباطل» ويقنع بألا ينفذ وصية رسول الله 
َء ولكن ضعاف العقول سرعان ما تسري إليهم الأفكار الشاذة 
المنحرفة . 

الأمر الثاني : أنه كان أول من أحدث القول بالرجعة؛ برجعة 
رسول الله يك وبرجعة علي رضي الله عنه أيضاً. 

وكان مما قاله في ذلك : 


٦ 


«إني لأعجب كيف تصدّقون: أن عيسى ابن مريم يرجع إلى 
هذه الدنياء وتكذبون أنَّ حمداً يرجع إليها» ثم قال: «إنه قد كان 
لكل نبي وصي » وإن علي بن ابي طالب هو وصيٌٌ محمد بيا . 

الأمر الثالث : أنه كان أول من أحدث القول بأن علياً لم يقتل 
حقلفة + رات لال ا :وائف شک السجات: زات: الرعد 
وهه :وان الرق سرطی رات اف خرہ !ا إلهياء زان لا بد من أن 
ينزل إلى الأرض» مكنا عدا كما لنت حورا 

هذا ومن اطلع على عقائد اليهود يرى أن أكثر هذه القضايا 
مأخوذة عن اليهودية التي كان يتعارفها قومه يومئذء. بل إنه كان 
يستدل لمن يخدعهم عل سو هذه القضايا ببعض ماعرف من 
أحوال موسى عليه الصلاة والسلام» مع شيء من التمويه 
والتحريف”"' . 

ومن الفرق التي ظهرت إلى جانب ما ذكرنا: «المرجئة» وهؤلاء 
رر إن الإيمان نهو اشرھ اف فقط ع وار مع الان 
معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ولهؤلاء أفكار أخرى 
لا مجال لذكرها الآن. 

هذا ولقد ذكر الإمام الأشعري في كتابه «مقالات الإسلاميين» 
أمهات الفرق التي يؤول إليها الخلاف بين المسلمين فقال: «اختلف 
المد عه اسا الشيع» والخوارج» والمرجئة. 


)١(‏ انظر الملل والمنحل» للشهرستاني (۲/ ٤‏ ۱۷و۲/٠١١۲‏ فما بعدها). 
(۲) كذا فی مقالات الإسلاميين» وإذا عددنا الأسماء المذكورة = 


۷ء 


والمعتزلة. والجهمية. والضراریف وا حسینیة: والبکریقف والعامةف 
راتخا سیفن وة س اسا عند اله ابن كلت 
اطا 

نشأة علم الكلام وأسبابها : 

مضى عصر الخلفاء الراشدين › ثم من بعدهم مضى عصر 
بالعقيدة» فلم تتخذ مسائل العقيدة سبيلاً لأن تكون علماء فتدعى 
علم العقيدة» أو: علم أصول الدین: أو: علم التوحيد» أو: علم 
الکلامء أو: غير ذلك من الأسماء» على الرغم من وجود مسائل 
هامة في العقيدة جرى فيها الاختلاف؛ وآلت بالمسلمين إلى أن 
جعلتهم فرقاً متباعدة» كما ألمحنا إلى ذلك . 

وعندما آل الأمر إلى بنى العباس. كثر البحث في العقائد في 
عصرهم› وتشعبت طرائق الکلام عنھاء واتخذ ذلك ألواناً جديدة م 
تكن أيام النبى یاد ولا الأولين من صحايته » وأخذت هذه 
البحوث تتركز ليتكون منها علم جديد يُساير العلوم التي نشأت في 
هذا العصرء ألا وهو: «علم الكلام». 

وقد تعاون على نشوئه وارتقائه أسباب كثيرة ذكرها الأستاذ 
أحمد أمين في كتابه : «ضحى الإسلام» وبين أن هناك أسباباً داخلية» 
وأسباباً خارجية وعتى بالات الذاحلة 'الأسباب الى صدرت 


د وجدتاقا: حل عشرااسما. 
)١(‏ مقالات الإسلاميين» للأشعري .)٦٦/١(‏ 


۸ 


الخارجية الأسباب التى أتت من الثقافات الأجنبیةء والديانات 
المختلفة غير الإسلام . 


الأسباب الداخلية: 
أما الأسباب الداخلية فأهمها ما يل : 


- عرض القرآن لأهم الأديان والفرق» وردہ عليهم» ونقضه 
ما يقولون. فالقرآن الكريم بجانب دعوته إلى التوحيد والإيمان 
بالنبوات وما يتصل بذلك» عرض لأهم الفرق والأديان التي كانت 
منتشرة في عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» ورد عليهم. 
وناقش أقوالهمء ونقضهاء فحكى عن قوم أنكروا الأديان» 
والالھیات: والنبوات : # وَقَالَ للا بن َو الین كرو ودي ِلِتَاءِ 
اَذ رهم في هي 00 لا شی منک یا کل ياتا کون هِنَهُ 
ما شرو لين طحم بنرا مد ا كيك ۵ 

در انہر إدا مم وسر ترایا و ا 
1 © نج إلا سن اہ موب ويا وما حن بمبعوئينَ 4 
[المؤمنون: ۳٣‏ ۔ ۳۷]. « الام ھی ليان آلا تسوت وکیا وما مب 
ِلَّاألدَهْرٌ 4 [الجاثية : 4 7]. فرد عليهم قولهم بمختلف الأدلة . 


وعرض للشرك بجمیع أنواعه» فمن المشركين من ألّه الكواكب 
واتخذها شريكة لله. لله عط باعل عن إبراهيم عليه 
السلام : مجنل یلہا کرک قال هلدا ری فَنَتَا أل کال ل اث 


ہے | الک ما 7 4< کل ہے برسم جل 


آلآفلیے ل ما را الْمَمَرَ بَاِضًا قال هلدا ری مما اَل قال ین لم یہن 
۹ 


.]۷۹ ۔‎ ۷٢ لنٹیںے> [الأنعام:‎ i 
ومنهم من اله عسیٰ: "عله سی فناقشهم في ذلك ورد‎ 
عليهم في مواطن كثيرة» منها ما جاء في آخر سورة المائدة: ود‎ 
قال ال یلمیسی ان مرج َأَنتَ قلت فو وق ا و‎ 
قال سیک ما کون لح ان آفول ما نس لی بحق إن كنت لم فة قد خمد‎ 
ے‫ ما َك إن ات ت علام الغیوب لن 6 ما لت کم‎ 
.]۱۷- ۱۱٦١ ما امت تی يلد أن اعبدوا الله رق ورک ...€ المائدة:‎ 


وحمل على الذين قالوا بعبادة الأوثان» وأشركوها مع الله فقال 
تغال: مھا الاش سرب مكل كيدا جيعرا لد ارک یی الک سے 
من دون الله لن لقو ذُبابا وأ 4 امعو لم ون سهم الاب شک 
س 2002 والمطلوب یا ما دروا اه حو : 


إِذَ َه لقو َ4 [الحج : ۷۳ .]۷٤‏ 


م عن قوم أنكروا النبوات جميعاً؛ إذ قالوا: # أبعت أله 
سرا رسو 4 [الإسراء : .٤‏ فناقشهم ورد عليهم في غير ما 
وأنكر قوم نبوة محمد چا # وقَالوأ لع نچ مرح لك حو تفجر ا مِنَ 


لص ےم د۶ ني سا ہے 


0 70 للك جنة و درو تا لتق 


3-2 ۱ 


N 
٤۵ 


f n 
5 
4 

0 


مأو ىم 


O0۰ 


ہد وت زی لك ب بيت ن رف نر ا 0 
سر یئ عر ۶ھ 


۸20 a 

فناقشهم القرآن في هذا في أكثر من موضع . 

وأنكر قوم البعث بعد الموت فردًٗ عليهم بقوله : # کما بَدَأتا 
کہ =« يم < اي ہہ 
وَل لق تہ ES‏ 009080 وق $ اها آلتاش إن 


عه 7 ہہ اس ص مرو ع يس سرحت لل مہ ور E‏ من عَلَقَةِ 201 
م ف ری ی أت فنا ےہ و ہن علقتِرئم 
شرو سا و ر رو ary‏ و و 

من مضق مخلقتر ویر علق خلقة لبن ا و ا کا 


سم کے ہ0 )5 شرے دل ے خر ARS‏ و 2 
سر نیہ ےی ھ2 o‏ 
کو ETE‏ د علم 
سے یو رو م > 


کنا وتری الک عایدة فاا اك اع تھا الماء اهرت وت وان ت من 


2 


وپ ہم کے ےی ھہ 321 وو سے 2 رس ا 
eS‏ فی وان عل کل شی 
iO 3 8‏ السمَاعةً نے وت ہا وا ربج الله ۰ ع م 2 ال > 
0 ه ‏ ۷] وقال تعالى : وا الخ اک علکۂ ين لف 
ہے رص ہے و2 جرے سے سے رص کر حر 7ے 2 3 77 
فإذا هو و EOE‏ ويي لقم 5ال ن یی ناد 


ر ہی2 © بر بي الى اناما او ی ور سے 1 ER‏ 


وعرض لسائل التكليف. والحبرء والاختيارء وأبان الحجة 
فيهاء فحكى عن طائفة من المنافقين يوم أَحُد أنہم قالوا : و 
من لامر ون ىو [آل عمران: .]١55‏ وقالوا: ‏ لو کان لَنَا مِنَّ 
لْأَمْرٍ سىء ما فَیَلََا ھا 4 [آل عمران: ]١55‏ فرد هذه المقولةء 


ه١‎ 


وناقشها فى أكثر من وی سو ہے رت 


فول الس ب کا أنه ما ا ا ول عاونا وَل سان 
یر ديك گڌب اريت ين له حَقَّ باسنا فل هل 
عِندَكُم ِن علو تج کا إن يموت إلا الى إن اث إلا 
عون * [الأنعام : ۸ وقال سبحانه : وتال الب شرا لو 
ن ولا ءاباو بَاؤْبَا وَلَاحَرَمُنًا من دونوء من 


کا ل او ون و کے لمانا 
ا الرس إلا الع لن > 
[النحل: ٥‏ 
eT‏ أن يجهر بدعوته ويجادل 
اليه تقال ساك : رك مين رف الک الغ ا 
كول لئس ان ا ريص مَل سبلتو أنه 
ات 1 

فالقرآن الكريم إذ عرض كل ذلك كان طبيعياً أن ينهج علماء 
الملة هذا المنهج › فيردوا على المخالفين. ويتوسعوا في الدفاع توسع 
المخالفين في الهجوم» ويجددوا الحجج في الرد كلما جدّد المخالفون 
الحجج في الطعن. فكان هذا من أسباب نشوء علم الکلام . 

١‏ - فلسفة الدين: وذلك أن المسلمين لما فرغوا من الفتحء 
واستقرٌ بهم الأمرء وانّسع لهم الرزقء ووجدوا فسحة من الزمانء 
أخذ عقلهم يتفلسف في الدين» فيثير خلافات دينيةء ويجتهد في 
بحثهاء والتوفيق بين مظاهرهاء ففي أول الأمر تكون العقيدة قوية 
لا تأبه لخلاف» ولا تلتفت إلى بحث» ينفذ النظر فيها إلى أسس 
الدين فتعتنقها الأمةء وتؤمن بها إیماناً تام من غير ميل إلى 


o۲ 


بحث وفلسفة» ثم يأتي من بعد ذلك طور البحث والنظر» وصبغ 
مسائل الدين صبغة علمية فلسفية» وإذ ذاك يلتجىء علماء الدين 
إلى الفلسفة يستعينون بها في تدعيم حججهم وتقوية براهينهم . 

ومن ها نرى أنه ما كاد ينقضى العصر الإسلامى الأول» فى 
ربا و کر تج الحدل» وا ان خات!: سی 
أخذوا ينظرون ويبحثون» ويتوسعون في النظر والبحث؛ 
ويجمعون بين الأشباه والنظائر» ويستخرجون وجوه الفروق 
والموافقاتء فكان ذلك يستتبع حتماً اختلاف وجهة النظرء 
فاختلاف الآراء والمذاهب. 

۳ - اختلافهم في أمور دينية تتعلق بالسياسة : 

تنصيب خليفة للمسلمين يرعى شؤونهم» ويقوم على أمورهم 
الدنيوية والدینیةء ويدرأ عنهم كيد الأعداءء ويحافظ على 
وحدتهم واجب ديني يتعلّق بجانب من جوانب المجتمع 
الإسلامي. ألا وهو الجانب السياسي . فلقد قال الإمام اللقاني في 
جوهرة التوحيد: 

وواجبٌ نضْبُ إمام عَذْلِ بالشّرْع فاعلم لا بكم العَقلٍ 

ولقد علق شيخ الإسلام الباجوري على هذا الكلام بقوله: 
«ومن الوجوه الدالة على وجوبه بالشرع أن الشارع أمر بإقامة 
الحدود وسد الثغور» وتجهيز الجيوش» وذلك لا يتم إلا بإمام 
يرجعون إليه في أمورهم» وقد أجمعت الصحابة عليه بعد مفارقته 
الدنيا يكوه واشتغلوا به عن دفنه ية لأنه توفي يوم الإثنين عند 
الزوال» فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاءء ودفن يي في آخر ليلة 


or 


الأربعاءء وقال أبو بكر رضى الله عنه : ولا بذ لهذا الأمر من يقوم 
به» فانظرواء وهاتوا آراءکم رحمكم الله تعالى» فقالوا من كل 
لا حاجة لنا إلى إماه”' . 


ولقد اختلف المسلمون بعد وفاة الرسول بي في أمر الخلافة» 
فلقد توفي رسول الله َه ولم يعين من يخلفه. فتفرّق الناس في ذلك 
أحزاباً» فلأهل السنة رأي» وللشيعة رأي» وللخوارج ري» وقد 
تقدّم الكلام على ذلك» وقد أصبحت هذه الفرق فرقاً دينية» تؤيد 
ما ذهبت إليه بأدلة دینیةء ولقد قال الأستاذ أحمد أمين في ذلك: 
«ورأينا الخلاف خلافاً دینیاء ورأينا كل حزب له أدلته الدینیة 
ورأينا خلافاً في هذه الحروب حول الکفر والإيمان» ورأينا أن 
تسجيل هذه الحوادث والحروب والنزاع» لم يكن محلها فقط كتب 
التاريخ » وهي التي تسجل الحوادث السياسية» بل عنیت بتسجيلها 
أيضاً كتب الفرق الدینیة والملل والنحل . 

وأحياناً بُحکیٰ القول من أقوال الفرق المختلفة على أنه مذهب 
ديني بحت؛ ومسألة عقيدة صرفة» مع أننا لو دققنا النظر في أصلها 
لوجدناه سياسياً» كمسألة مرتكب الكبيرة أكافر أم مؤمن» فالظاهر 
أن بحثها لم يكن بحثاً لاهوتياً بحتاً» وإنما منشؤها حكم الأحزاب 
السياسية بعضها على بعض. فالخوارج أثاروا المسألة من ناحية من 
اتبع عليّاً؛ أكافر أم مؤمنٌ؟ ومن اتبع معاوية؛ أكافرٌ أم مؤمنٌ؟ كما 


)١(‏ تحفة المريدء للباجوري (۱۱۷)۔ 
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لوطنه أم غير خائن؟ 0 /+ٹ٘/ ”'"'" هذه 
الصبغة ال توس أصلها على مر الزمانء ووضعت على 
أنها لال إيمانية مجردة من السياسة . 

والسبب في هذا: أن الدين الإسلامي كان فی عنفوانه» وقد 
امتلأت نفوس الناس بهء وكان سبب سعادتہم الروحية» والدينية› 
والدنیویةء وهم قريبو عهد بالنبوة» فنظرهم إلى المسائل - وخاصة 
الهامة منها ‏ لا بد أن يصطبغ اصطباغاً قوياً بالدين بحكم البيئة 
وا جو أضف إلى ذلك أنه كان في كل حرب مكرة مهرة» روا أن 
الناس لا یستھو ہم القول بالصالح العام كما يستهوم القول بأنهم 
في دفاعهم إنما يدافعون عن الدين» ونجردون السيف باسم الاين 
فغرقت الأحزاب كلها في هذا البحرء واستعملت هذا السیف؛ 
وأثارت العواطف من هذا الباب» واستغلت عقول العلماء 
ع ہس رک ہو مر و ٠‏ وائة نضمٌ إليهم من 
لا بخافون ال فإذا لم يجدوا نی الدين شيئاً وضعوا له ا حدیث 
والأخبار الدينية» وبذلك كله كان الخلاف السیاسی سبباً كبيراً من 
أسباب الخلاف الديني» وسبباً في العقائد والفرق؛ وإذا بنا نرى 
حزب علي فرقة دينية» هي حزب الشیعةء يرون: أن الدين نص 
على علي وذريته. دنركا - حزب الأمويين حرباً دینیاء يرون: أن 
إمامة معاوية وأولاده ثبتت باتفاق أهل ا حل والعقد في الأمة 
ونرى حزب الذين ا عن هؤلاء جميعاً حزباً دينياً یسمی 
الخوارج» له عقائدہ وتعاليمه» ونرى حزب المحايدين حزباً دينياً 
يسمى المرجتة» له خلافاته وآراؤہء وساقهم هذا الخلاف السياسي 
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الذي اصطبغ بالدين إلى الخلاف في تعريف الإيمان والكفرء 
والكبائرء والصغائر» وحكم مرتكب الكبيرة ونحو ذلك» 
وانساقوا بعد إلى الخلاف في الفروع» حتى تكرّنت من كل منهم 
فرقة لها خلاف في الأصول والفروع على مر الزمان»”' . 

الأسباب الخارجية لنشوء علم الكلام : 

أما الأسباب الخارجية فأهمها : 

١‏ كثرة من دخل في الإسلام من أرباب الديانات المختلفة ؛ 
وذلك: أن كثيراً من دخلوا في الإسلام بعد الفتح كانوا من ديانات 
ختلفة: بهودية.ء ونصرانية» ومانوية» وزرادشتية» وبراهمة. 
وصابئةء ودهريين» وغير ذلك» وكانوا قد نشؤوا على تعاليم هذه 
الديانات» وشبُوا عليهاء وكان ممن أسلم علماء في هذه الديانات» 
فلما اطمأنواء وهدأت نفوسھم؛ واستقرت في الدين الجديد» وهو 
الإسلام. أخذوا يفكرون في تعاليم دينهم القدیم ویئیرون مسائل 
من مسائله» ويلبسونها لباس الاإسلامء وهذا ما یعلل ما نری في 
كتب الفرق من أقوال بعيدة كل البعد عن الإسلام» فنرى أحمد بن 
حائط يقول في التناسخ شبه ما يقول البراهمة» ويقول في المسيح 
عليه السلام قولاً يشبه قول النصارى» إلى كثير من أمثال ذلك . 

۲۔ ا حرص على الدعوة إلى الإسلامء والردٌ على المخالفين: 
وذلك: أن الفرق الإسلامية الأولى» وخاصّة المعتزلة؛ جعلت من 
أهم أغراضها الدعوة إلى الإسلام» والرد على المخالفين» وما كان 
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يتسنى لهم الرد إلا بعد الاطلاع على أقوالهم وأدلتهم. فدفعهم 
ذلك إلى الإحاطة بالفرق الأجنبية وأقوالها وحججهاء فأصبحت 
البلاد الإسلامية ساحة تعرض فيها كل الآراء» وكل الديانات» 
ويتجادل فيهاء ولا شك أن الجدل يستدعي النظر والتفكيرء ويثير 
مسائل تستدعي التأمل. وتحمل كل فريق على الأخذ بما صح عنده 
من قول يخالفه. 


وکان بعضصض الأديان» وخاصّة اليهودية والنصرانية» قل تسلح 
بالفلسفة اليوناَة وقد أذى: هذا إل آن يلجا المعتزلة: إلى هثل 
السلاح الذي لجا إليه خصومهم.ء ومن هذا الاحتكاك بين المعتزلة 
وأمثالهم» وبين الملل الأخرى» نشأت بين المسلمين أقوال مختلفة» 
فكان ذلك سبباً من أسباب تضخم علم الکلام . 


٣ے‏ حاجة المتكلهين إلى دراسة الفلسيفة © وهذااسين تالت نكا 
عن السبب الثاني» وهو: أن حاجة المتكلمين إلى الفلسفة لوقوفهم 
أمام خصومھم؛ یجادلونہم بمثل حججهم؛ اضطرتهم إلى أن يقرؤوا 
الفلسفة اليونانية» وينتفعوا بالمنطق اليوناني» فنرى النظام - وهو 
من أئمة المعتزلة - يقرأ أرسطو ويرد غليه.. ونرى أبا الهُذَيْل 
العلآف ‏ وهو من شيوخ المعتزلة أیضاً۔ كذلك» ونرى كثيراً من 
المعتولة : يتكلموت فی الطفرة والتوالد» والخوهن» :والعوّضن: 
والجوهر الفرد» ونحو ذلك من المسائل التى. تعد من ضمي 
الفلسفة اليونانية» وتدخل في بحوث المتكلمين. 


فهذه الأسباب كلها من داخلية» وخارجیةء هي التي كونت 


“۷ 


علم الكلام» وجعلته فا قائما يتش , 


هذا ولا بد في نہایة هذا البحث من بيانٍ لمسالك علماء الإسلام 
فى صد هذه التيارات الجانحةء والنزعات المختلفةء فنقول: إن 
مسالك المسلمين تنحصر في ثلاثة مسالك : 


المسلك الأول: استثارة نوازع الفطرة الأصلية في الاإنسان: 
وإزالة الغواشی والحواجز التي تصده عن الشعور بها والخضوع 
لها. 
واجتمعت عليه عقول الناس أجمع» وهذه الموازين العقلية والمنطقية 
يدعو القرآن إلى استخدامهاء وإلى مواجهة الجاحدين بهاء بل ربما 
لقن القرآن الكريم بأسلوبه المعجز طریقة الاحتجاج بها . 


فقد اعتمدوا على منهج الفلاسفة وطريقتهم» وقد أشرنا إلى شىء 


.)8- ۷/ ۳( انظر المصدر السابق‎ )١( 
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الفصل الثاني 
١‏ مصادر المعرفة فى العقيدة الإسلامية 


١‏ ۔ التفريق بين عالم الغيب وعالم الشهادة: 

العام الذي نعيش فيهء والعالم الذي مخيط بناء والعوالم التي 
تخرج عن هذا العام الذي نعيش فيه» كل ذلك ليس على نمط 
واحد. 

بيان ذلك: أن 'الكون مشحون بأشياء كثيرة منها ما يدرك 
بالحواس» ومنها ما لا يدرك بالحواس» فالأشياء التي اتصلت ہا 
خواسنا هى عرفا ایام ماديا نا 0" 
لا ل روَا الال لحن وهذه الأشاء سی «عالم 
الشهادة» . 

إلا أن هناك أشياء كثيرة عجيبة لا تتصل بها حواسناء وهى 
موجودة» ومن الخطأ ألا نقرّ ونعترف بوجودهاء وإن كانت 77 
عن حواسنا وشهودناء فالأمور التي هي غائبة عن شهودنا وعالم 
اتی فا تس ااعال اھ وقد کروی واتھا انی ماد 
من نوع آخرء ويمكن شهودها من قبلنا لو تبیأت لنا شروط 
مشاهدتهاء والإحساس اء أو: لو وجدت لدينا ا حاسة المناسبة 
التي نتمكن بوساطتھا من کشف صورهاء وإدراك ذواتها. 
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وأقرب مثال على هذه الأمور الموجودة المغيبة أرواحنا التي 
تشري. ي أجسامناء” لا تسمعها باذانقاء ‏ ولانراها بابضارتا 
ولا نلمسهاء ولا نتذوقهاء ولا نشمهاء ونحن مع ذلك كله نؤمن 
بوجودها» ونحرص عليهاء ونحكم بحلولهاء كما نحكم 
بخروجهاء وذهابها. 

ونحن وإن لم نحس بأرواحنا ساسا ظاهراء 00ا فد اسا عا 
استدلالاً بآثارها فيناء بل عِلمنا بها أمر بدهي لا يحتاج إلى برهان. 

وهناك قوى كثيرة منبثة في عالنا إنما ندركها من آثارها؛ 
كالكهرباء» والجاذبية» وما أشبه ذلك . 

هذا ولقد نيه القرآن إلى هذه ا حقیقة وهي: انقسام العالم 
بالنسبة للمخلوقات إلى قسمين : 

- عالم الغیب . 0 

قال اللہ تعالى: ٭ هر آله ای لا إِلَهَ إلا هو عم اَلْمَيْبِ 
هد هو هو الکن الم 2٭ [الحشر: ۲۲]. وقال جل جلاله : 
رو ہر َمِل كل اق ونا عيض الگا اک رک 
دة ستداز 0 © عل الب وَلكْہَدہ الحكبير المتعال 2م مو 

تن ار اقل ون هر به. ومن هو مخف ال وسار 


و صم عر صر سے 


]٠١ 4 e‏ وقال عر وجل : و 


الوت والارض وما ته ماق سو امار ای عل اعرش مالم ين 
لس ےج سس ےہ رص کے ے ماع م ج لل سم اا 
دوزو من وو ولا شفیع أفلا ند 71س الپ سے کے الما ٣73۳ھ‏ 


ہم و وم چھہ ےرم و 7 ES,‏ 


فرع تعر لن فى د دوم وم كان عقدارة الف سنج ما دون طف عالت 


ا 
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سر یہ سر صر حت سل 0 


2 5 7 کے سس رک ہے و رر سے م ر 
والشَهددة الْمَرِيرُ اليم © أَلَذِى ج حن کل مء حم وید حن نکن 


ىل من سُلَللَو من ماو مَھینِ 4 [السجدة .]۸-٤‏ 


؟ - طريق معرفة كل منھما: 

أما عالم الغيب: فطريق الوصول إلى معرفته معرفة حقيقية هو 
الوحي الإلهي الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام» ويصل 
إلينا ذلك الوحي عن طريق الخبر الصادق المتواترء غير أن الإنسان 
قد يصل إلى معرفة شيء من ذلك عن طريق التأمل» والتفکر 
والنظر العقلي. 

وأما عالم الشهادة: فطريق الوصول إلى معرفته التأمل. 
والتفكرء والنظر العقلى» والتجربةء والمشاهدة. 

ا التالي منهج المعرفة عند المسلمينء أي 
المنهج الذي رسمه العلماء المسلمون للوصول إلى الحقائق سواء 
أكانت من عالم الغيب أم من عالم الشهادة» ستجد هذا المنهج مقارناً 
بالمناهج الأخرى . 
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۲ - منهج المعرفة عند المسلمين مقارناً بالمناهج الأخرى 


العلم الضروري والعلم النظري : 
قسٌم العلماء ما يحدث في نفس الإنسان من الأحكام إلى مسة 


الأول: العلمء وهو الحكم ا جازم الذي لا يقبل تغیراء بأن 
كان لموجب من حسنٌ» أو عقلء أو عادةء ويكون مطابقاً للواقع . 


دلیل . 

الٹالٹ : الشلكّء وهو ما تساوى فيه طرف الإثبات وطرف 
النفي من غير ترجيح . 

وقد عر الامام الغزالی عنه بقوله: «الشك اعتقادان يتقاوم 
سببهما)» . 

الرابع : الوهمء وهو الحكم المرجوح»› مر جوحية المحكوم به 
وهو يقابل الظن. 


الخامس : ا حجھلء وقد قسموا الجهل إلى قسمين: جهل بسيط»› 
وهو انتفاء العلم المقصودء ومركب» وهو إدراك الشيء على خلاف 
ماهو به في الواقع. وقد أضاف قوم إلى ذلك قسماً سادساً هو 
الاعتقادء وعرفوه بأنه الحكم الجازم الذي يقبل التغير بأن لم يكن 
لموجب من حسنٌء أو عقلء أو عادة» وجعلوه في المرتبة الثانية بعد 
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العلم. وقسّموه إلى اعتقاد صحیحء واعتقاد فاسدء فالاعتقاد 
الصحيح ما طابق الواقع . والاعتقاد الفاسد ما خالفه. والاعتقاد 
الصحيح إن كان عن دليل يُفيد القطع ترفى إلى مرتبة العلم . 

هذا ومن المعروف في العقيدة أنه لا يُكتفى فيها بالأدلة الظنیة 
بل لا بد من أن يكون هناك دليل يفيد الیقینء فالأدلة الظنية 
لا جال لها في علم العقيدة وأصول الدين . 

إذا علمت هذا كلهء وأدركت: أن العلم هو الحكم الجازم 
الذي لا يقبل تغیراء لأنه حصل لموجب من حمنء أو عقلء أو 
عادة» أو غير ذلك» ويكون مطابقاً للواقع أدركت : أن هذا العلم 
ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: العلم الضروري» وهو ما لا تاج في تحصيله إلى نظر 
وتأمل واستدلال» وذلك كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين» وأن 
الكل أكبر من الجزءء وكعلم العام منا بوجود نفسه» وكالذي 
يدرك إدراكاً صحیحاً من جهة ا حواس؛ ومن العلم الضروري 
ما يدرك بالبديهة» غير أن فريقاً من العلماء قسّموا العلم الضروري 
إلى قسمين: أحدهما: علم بدهي كالعلم بما يجد الإنسان في نفسه 
من ألم ولذة» وجوع؛ وعطش . والثاني: علم حسي» وهو 
ما يدرك من جهة الحواس الخمس: البصرء والسمعء والذوق» 
والشمء واللمس . 

الثاني من أقسام العلم: العلم النظري؛ ويُسمى العلم 
الاكتسابي. وهو ما يتاج في تحصيله إلى نظر وتأمل واستدلال» 
كالعلم بأن زوایا المثلث تساوي قائمتين» وكالعلم بحدوث العالمىء 
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وقدم صانعہ ووحدانیتہ وما إلى ذلك . 


مصادر المعرفة فی العقيدة الإسلامية 


(منھج البحث عند علماء المسلمين» 

ولسائل أن يسأل: من أين يحصل الإنسان على العلم الجازم في 
الد ا وباس ماو الت ورت ا وما هو 
المنهج الصحيح للوصول إليه؟ 

للإاجابة عن هذا السؤال مخدر ينا أن نتحدت أولاً.عن مصادز 
المعرفة بشكل عام ثم نتحدث عن مصادر المعرفة ف العقيدة 
الاسلامة: 

1- مصادر المعرفة: 

لقد قسّم العلماء العلوم النظرية إلى أربعة أقسام : 

أحدها: مايكون عن طريق ا حبر المتواتر؛ كعلمنا بأن مكة 
موجوده» وعلمنا بأن الله قد أرسل رسولاً اسمه محمد عليه الصلاة 
والسلام» وما أشبه ذلك . 

الثاني : ما يكونُ عن طريق العقل بالنظر والقياس» وذلك 
كالعلم بحدوث العام » والعلم بأن زوايا الثلث تساوي قائمتینء 
والعلم بأن الخطين المتوازيين لا يتلاقيان ما داما متوازيين. 

الثالٹ : ما يكون من جهة التجارب والعادات» وذلك 
ما يعرف في الطب من منافع الأدوية ومضارهاء وما أشبه ذلك» 
وهذا النوع من ا معرفة خاص بالماديات . 
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الرابع : ما يكون من جهة الإلهام في بعض الناس» وقد مثل له 
أبو منصور البغدادي فقال : 

«وأما المعلوم بالإلهام على التخصيص فكالعلم بذوق الشعرء 
وأوزان أبياته في بحورهء وقد يعلمٌ هذا الوزنَ أعرابي بوال على 
عقبيه» ويذهب عن معرفته حكيم يعرف قوانين أكثر العلوم 
النظرية: :وقد اجفال: ال العروفن: فق اعباط أضول غرفوا چا 
أوزان بحرن اھ غر أن الت فاط عل درن عن ا يعرف 
العروض» ولا القیاس في بابه» وما ذاك إلا تخصيص من الله تعالى 
له بهء وكذلك العلم بصناعة الألحان غير مستنبط بالقياس» 
ولا مدرك بالضرورة التي يشترك فيها العقلاء. ولكنها من 
الخصائص التي يعلمها قوم دون قوم»”'" . 

وبعد: فأي هذه الطرق يكون سبيلاً إلى المعرفة في العقيدة 
الإسلامية؟ 

لا شكٌ أن سبيل الإلهام لا مجال لإثبات شيء عن طريقه في 
أمور العقيدة إلا إذا صدر من الرسول ككلِةِ؛ِ لأنه قد علم صدقهء 
وأخبر أنه قد ألهم ذلك» أو أوحي إليه به» فينتقل هذا عند ذلك 
إلى قسم ما يثبت با حبر؛ وهو ما نتحدث عنه عما قريب» قال في 
شرح جمع الجوامع ما ملخصه : 

«مسألة: الإلهام إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدرء يحص به 
الله تعالى بعض أصفيائه» وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوماً 


.)٠١ أصول الدين لأبي منصور الإسفرایپنی (ص‎ )١( 
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بخواطره خلافاً لبعض الصوفية في قوله: إنه حجة في حقهء أما 
المعصوم كالنبيّ بي فهو حجة في حقه وحق غيره إذا تعلق بهم 
کالوحي». 

فإذا أسقطنا من حسابنا هذا الدليل ‏ دليل الإلهام - بقي لدينا 
ثلاثة طرق للوصول إلى الحقيقة » وهي : الخير الصادق» التجربية» 
العقل. 

فما هو المنهج الذي سلكه علماء الإسلام للوصول إلى الحقيقة 
عن طريق هذه الأدلة الثلاثة؟ 

ب - المنهج الذي سلكه علماء الإسلام للوصول إلى الحقيقة : 

إن المنهج الذي وضعه علماء المسلمين» قل صاغوه فی قاعدة 
عظيمة هى: إن كنت ناقلاً فالصحة. أو مدعياً فالدليل» إذ إن 
القضية التي راد إثباعباء والتي هي موضوع البحث. لا تخلو من 
أذ تكوث إما را ٹرلا أو دعوى يدعيها الإنسان من عنده من 
غير أن ينقلها عن قوم آخرین . 

فإن كانت القضية خبراً فينبغي أن يكون البحث محصوراً في 
تحقيق النسبة بين الناقل وبين مصدر الخبر. فإذا ماثبتت صحة 
النقلء وزال الشك تحقق لدينا مضمون الخبر» وأصبح لدينا حقيقة 
علمیة معينة» بشرط أن يكون ذا دلالة قطعية. 

وإن كانت القضية المدعاة دعوى يدعيها الإنسان من عنده» فإن 
البحث ينبغي أن يتجه إلى الأدلة العلمية المنسجمة معهاء والتی من 
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شأنها أن تكشف عن مدى صدق هذا الادعاء. 

ولكل نوع من الدعاوى نوع من الأدلة يتناسب معهء لا يستدل 
بغيره عليه» فالدعاوى المتعلقة بطبائع الأشياء المادية لا تثبت إلا 
بالراهين العلمية التجريبية المحسة» والدعاوى المتعلقة بالمجردات 
كالتفسن) والعقل. والمنطق. لا يقبل معها إلا" براهينها القانونية 
المسلمة. والدعاوى المتعلقة بالحقوق والأصول المدنية لا ينفع 
معها إلا البينات والحجج المتفق على ضرورة ارتباطها ہا وهكذا 
لا تصبح الدعوى حقيقة علمية ثابتة إلا بعد أن يقترن بها دليلها 
الذي يناسبهاء فالدليل الذي قد يساق إلى الدعوی؛ ليست له أية 
قيمة علمية مالم يكن بينه وبين الدعوى انسجام في الطبيعة والنوع . 

إذا عرفت هذا؛ فما هو المنهج العلمى الذي وضعه علماء 
الإسلام لتحقيق النسبة بين الخبر ومصدرهء ولتحقيق القيمة العلمية 
في الدعوى على النحو الذي مر؟ . 
أولاً - المنهاج الذي اتخذه علماء الإسلام للتحقق من صدق 
ا لخبر : 

أحدها: فن مصطلح الحديث . 

الثالث : فن تراجم الرجال. 

حيث تلتقي هذه الفنون الثلاثة على وضع ميزان دقيق يتضح 
فيه الخر الصحيح من غيره. والفرق بين الخير الصحيح الذي 
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يُورث الظن › والخبر الصحيح الذي پُورٹ اليقين. 

لقد قسّم علماء المصطلح الخبر من حيث الصحة وعدمها إلى 

القسم الأول: الخبر الصحيح» وهو ال بر الذي يرويه العدل 
الضابط عن مثله حتى يصلّ إلى المصدر الأول لهذا الخبر بشرط ألا 
کرت كيدو ولا حل 

والشذوذ: هو أن يخالف الثقة في الرواية من هو أوثق منه. 

والعلة: هي مرض خفي في السند لا يطّلع عليه إلا جهابذة 
الأطباء في علم الحديث . 

القسم الثاني: الخبر الحسن» وهو الخبر الذي عرفت طرقهء 
وصحت. وتناقله العدل الضابط عن مثلهء إلا أن رجاله لم 
يشتهروا اشتهار رجال الخبر الصحيح . 
شروط الصحة ولا شروط الحسن ؟ ان فقل وصفاً أو آکان من 
أوصاف الحديث الصحیح؛ أو الحسن . 

القسم الرابع : الخبر الموضوع» وهو ما تُب إلى مصدره كذباً 
واختلاقاً» وهو في الحقيقة ليس نوعاً من أنواع الحديث . 

وبناء على هذا فما كان موضوعاًء أو ضعیفاً فلا يُلتفت إليه في 
بناء الأحكام عليه» وما كان حسناً فإنه يستفاد منه في استنباط 
الأحكام الفقهية الفرعية» وأما في ميدان العقيدة فلا يصلح أن 
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يكون دليلاً فيهاء لأن مبنى العقيدة على اليقين» والحديث الحسن 
لا يفيد ذلك . 

وأما الخبر الصحيح: فهو الذي يكون مجالاً لأن يُستدل به في 
ميدان العقيدة. إلا أن الخبر الصحيح ليس كله في درجة واحدة» 
فان من الخبر الصحيح ما يفيد الظن. وهو الخبر الصحيح في أول 
درجاته» فهذا أيضاً لا يصح الاستدلال به في شؤون العقيدة» بل 
يُستفاد منه» ويُعتدٌ به في نطاق الأحكام العملية» كما ذكرنا في 
الحديث الحسن. ومنه ما يُفيد اليقين» وهو الخبر الصحيح في أعلى 
درجاته» وهو ما يُسمّى عند علماء الصطلح بالحديث المتواتر. فما 
هو الحديث المتواتر؟ وماهى شروط قبوله؟ 

الخبر المتواتر وشروط قبوله : 

الخبر المتواتر: هو نوع من أنواع الصحيح» بل هو أعلى أنواع 
الصحيح ؛ ولذلك يُعرّفه العلماء بأنه ما يرويه جمع عن جمع عن جمع 
وهكذا إلى أصل الخبر بحيث يستحيل تواطؤهم على الکذب؛ 
ويكون مستندهم في كل طبقة السنٌ من سماع أو مشاهدة. وهذا 
النوع من الأخبار موجب للعلم اليقيني» ولقد ذكر الإمام الغزالي 
في المستصفى شروطاً أربعة للمتواتر : 

أحدها: أن يبروا عن علم لا عن ظن . 

الثاني : أن يكون علمهم ضرورياً مستنداً إلى حسٌ . 

الثالث: أن يستوي طرفاه وواسطته في هذه الصفات. وفي 
كمال العدد. 
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الرابع: العدد وقد ذكرنا في تعريف ا تواتر: أنه يشترط فيه 
العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب . 

وبناء على هذه الشروط قال الإمام الغزالي: فإذا نقل الخلفٌ عن 
السلف» وتوالت الأعصارء ولم تكن الشروط قائمة في كل عصرء 
لم يحصل العلم بصدقهم؛ لأن خبر آهل كل عصر خبر مستقل 
بنفسه» فلا بد فيه من الشروط» ولأجل ذلك لم يحصل لنا العلم 
بصدق اليهود -مع كثرتهم في نقلهم عن موسى صلوات الله عليه - 
تكذيبتت کل ناسخ لشريعته» ولا بصدق الشيعة» والعباسية. 
والبكرية في نقل النص على إمامة علي أو العباس» أو أبي بكر رضي 
الله عنهم» وإن كثر عدد الناقلين في هذه الأعصار القريبة؛ لأن 
بعض هذا وضعه الآحاد أولاًء ثم أفشوهء ثم كثر الناقلون في. 
عصره» وبعده» والشرط إنما حصل في بعض الأعصار فلم تستو 
فيه الأعصار. ولذلك لم يحصل التصديق» بخلاف وجود عيسى 
عليه السلام وتحديه بالنبوة» ووجود أبي بكر وعلي رضي الله 
عنهماء وانتصابهما للاإمامةء فإن کل ذلك ما تساوت فيه الأطراف 
والواسطةء حصل لنا علم ضروري لا نقدر على تشكيك أنفسنا 
فيه» ونقدر على التشكيك فيما نقلوه عن موسى وعيسى عليهما 
السلامء وفي نص الإمامة”'" . 

هذا ولقائل أن يقول: من أين للباحث أن يعلم شروط الخبر 


الصحیحء فإنه قد يرى سلسلة الروايةء فكيف يستطيع أن يعلم 
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اتصال هؤلاء الرواة بعضهم ببعض؛ وأنهم جميعاً عدول ثقات 
ضابطون؟ 


والجواب عن هذا أن نقول: إن كلا من علمي ا رح 
والتعديل» وتراجم الرجال إنما وضعا تذليلاً لسبيل هذا البحث» 
وتيسيراً للاطلاع على الواقع الذي ينبغي الوقوف عليه . 


وفي المكتبة الإسلامية مؤلفات كثيرة تعنى بهذا الشأن؛ كتهذيب 
التهذيب لابن حجرء وميزان الاعتدال للحافظ الذهبي» وكتاب 
الثقات للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي» وتذكرة الحفاظ 
للحافظ الذهبي» وكتاب الضعفاء للبخاري» ولسان الميزان لابن 
حجرء وا جرح والتعديل لأبي حاتم الرازي» والکمال في أسماء 
الرجال للحافظ ال مقدمیء وتہذیب الكمال للحافظ المزّيء إلى غير 
ذلك من الكتب الكثيرة التي لا يخصيها العدّ. 


والغريب في ذلك: أن هؤلاء الأئمة المؤلفين في هذه الفنون» 
والذين عكفوا على جمع تراجم الرجال ‏ وهم أئمة ثقات ‏ لم يُبالوا 
في سبيل البحث عن الحقيقة واحترام الميزان العلمي أن يضعوا 
النقاط على حروفها في وصف الرجال وصفاً دقيقاًء سواء انتهى بهم 
البحث إلى الجرح والتحذير من الملجروح؛ أم إلى التعديل والتوثيق. 
ومن الجدير بالذكر: أن الفقهاء لم يعدوا هذا التجريح من الغيبة 
المحكمة. بل عذوه واجباآً صیائة للاین وحفاظاً على الحقائق » 


واحتراماً لمنهج العلم الصحيح . 
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ثانياً - المنهاج الذى رسمه علماء الإسلام للتحقق من صحة 
الدعوى : 

الدعوى التى يدعيها المدعى إما أن تكون آمراً يتعلق بموجود 
مادي» وإما أن يتعلّق بأمر تجريدي أو غيبي . 

آنا اها علق ای زارد ادى فاو رذ من الاعتياد فيه عل 
شواهد وبراهين من التجرية والمشاهدة. إذ هو الوسيلة الطبيعية إلى 
الإدراك اليقيني في مثل هذه الأمور. 

وعلماء الإسلام بل الإسلام نفسه لا يتردد مطلقاً في الأخذ بما 
يثبت تحقيقاً عن طريق التجربة . 

والإسلام عندما بیّن للإنسان أن هذا الكون ہما فيه مسخر 
لمنفعته» ومذلل للاستفادة منه» كان هذا أعظم دافع لأن يبحث ف 
أي شيء في هذا الكون لينتفع بەء وهذا لا يتم إلا عن طريق 
التجربة واشاعدی قال اق ال ۴ وهو الذي سمحن ال 
لاڪ ونه حا طريًا وَس بن حلب لوكا وبر 
مج وہ ضر نایم ۔ے۔ صرے سس ر٥‏ 21 سر کر یم ہ ےم 
الفا مواخر فيه ولسوا من فضلو۔ وڪم نروت 4 
[النحل: .]١5‏ 

وقال سبحانه: وسر حك اَل والکھار دالس ولمم 
وَألشُجوم مسرت مرو اک فى ذلك لذت لَقَوم يَمْقِلُت4 [النحل : 
.]١‏ 

وقال جل جلاله: #أَلرتروا أن لَه سَخَّرَ کم ماف ألسَمْوتِ وما فى 
ال وَأَسيع لَك نَم هر وة [لقمان: .]٠١‏ 
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فالنصوص القرآنية الآنفة الذكر وغيرها من النصوص التي 
تتحدث عن التسخيرء تحمل في طياتها دعوة صريحة إلى التجربة» 
والاستفادة من هذا الكونء. إذ إن الاطلاع على ما أودع في هذا 
الكون لهو أعظم دافع إلى الإيمان بخالقه جل وتعالى . 
ولقد أثنى الله سبحانه على العلماء الذين يتعمّقون في معرفة هذا 
الكونء ويطّلعون على ا تو میں کی وہ 
0 وخفایا وعذهم أنهم وحدهم هم الذين يخشون الله حى 
0 ااا جنا بف لد رفن 
فا وما ومن الال ددا ریش شت صق الوب 0 
ٹب سے الاس والڈوات والْأتع تک الو کلک 
يحنّى الله من عب دو اکا کے ک الله عزيز عَفُورٌ © [فاطر : ۷ 
۸. 
إن القرآن الكريم أشار إلى حقائق كونية» ولم يُمَصَّل القول فيها 
ليدفع هذا الإنسان إلى الوصول إليها عن طريق التأمل» والتفكرء 
والتجربة» ليكون نباية مطافه الإيمان بخالق هذا الكون ومبدعهء 
ثم الإيمان بقدرته وحكمتهء قال تعالى: # سَعْرِيِهِمْ َإِينَا فى 
الاق وف اسم حی یبن لهم أ كل اک تكن ريق جو 


مہبم میں مو جج بعض ا حقائق الكونية 
وط یت آھلی آ2 کی او سائ ارب واج سال 
معرفة هذه الحقائق. لم نر إلى الآن أنه قد ظهرت حقيقة علمية ثابتة 
تخالف وتعارض أي قضية من القضايا التي نصٌ عليها القرآنء 


۷۳ 


سواء أكان ذلك في ميدان العقيدة أم غيرهاء لأن من القواعد 
العقلية الثابتة : «أن ا حقائق لا تتعارض» . 

ولئن بدا عند بعض الباحثين : أن هناك تعارضاً بین ما جاء به 
العلم وما جاء به الدين؛ فإن مرد ذلك إلى واحد من ثلاثة أسباب: 

أحدها: أن يكون الشىء الذي يدعي صاحبه أنه علم لم يصل 
بعد إلى مرحلة العلم المقطوع به الثابت بالأدلة اليقينية» كالنظريات 
لا سبيل إلى إثباتها بأدلة علمية يقينية؛ وإن اعتقد بعض العلماء أنها 
علمء لعدم وجود ما هو الأقوى منها في نظرهم . 

الثاني: أن يكون هذا الشیء الذي تسب إلى الدين» لم يصل بعد 

الثالث: أن يكون الفهم الذي فهم به النص الديني فهماً 
مخطئء وهذا النوع لا يتحمل النص الديني وزره» وإنما يعبر عن 
رأي من فهمه على هذا الوجه المخالف للحقيقة العلمية؛ التى 
توصلت إليها الوسائل الإنسانية» وذلك كمسألة كروية الأرض» 
ودورانہا حول نفسها وحول الشمس› وما إلى ذلك . 

هذا فيما يتعلق بأمر مادّي من الدعاوى . 

وأما ما يتعلّق من الدعاوى بأمر تجريدي» أو غيبيّ غير خاضع 
لشیء من الحواس الظاهرة» فمنه ما نجد في القرآن الكريم أو السنة 
المتواترة نضا واضحاً فيه4ء ومنه ما لا نجد ف شىء منهما نصا 
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فأما النصوص عليه فى أحدهما: فهو داخل بذلك في المدركات 
الیقینیةء وسبیل اليقين 7 أنه من حيث نقل الكتاب أو السنة له 
يرجع إلى ا حبر اليقيني المتواترء إذ إن القرآن بوت هن رہ 
الموحى به إلى محمد بي والواصل إلينا عن طريق التواترء فلا شك 
أن قرآنية ألفاظه متواترة مقطوع بہاء ومثل القرآن في ذلك السنة 
المتواترة . 

وأما من حيث صدق ما تضمّنه القرآن نفسه؛ فتلك مسألة 
أخرى مرذها إلى التحقيق في ظاهرة الوحي؛ وإقامة البراهين 
اة اھت هذا تسود لہ عن لدت عن افراتا 

ومعنى هذا أن ا القطعية الثابتة في الكتاب أو السنة 
تعطينا یقیناً بمضمونہا عندما نتحقق بالبرهان القطعي صدق النبي 
yT‏ 

هذا ولا بد من التنبيه هنا على أن هذا القسم الذي ورد فيه 
نصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة» لم يهمل علماء المسلمين 
البحث فيه عن طريق العقل والفكر المجردء لا لأنهم يشكون في 
صدق هذا الطريق» بل إنما فعلوا ذلك من أجل أن يشقوا إلى 
اليقين طريقاً آخر من البحث. إلى جانب ثبوت ذلك عن طريق 
الخبر الصادق المتواتر. 

وهكذا يسلك الفكر الإسلامي إلى الإيمان بوجود الله 
وخا نقد نوها عاد بالت ا > كلاهما منهج علمي صحيح . 

أما المسلك الأول: فيبدأ بمرحلة البحث عن ظاهرة الوحی؛ 
فإذا قاوزطاء كن سرعة الت فى ع الل رتا عترنات 
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اليقين فيهء فإذا تجاوزها استيقنَ الأمر وصدّقه لصدق كل مقدماته. 

وأما المسلك الثاني: فيستعجل الطريق» فيبحث في الأمر على 
هدي من الفكر المجرد والبراهين العقلية المحضة» دون أن ينطلق 
بذهنه إلى النبوة وحقيقتهاء والقرآن وصدقه. 

وكلا المسلكين ينتهيان بالباحث إلى اليقينء بل إنهما ليلتقيان 
جيرا لخد كر ماعو ازرااتان: 

وأما ما لم يتعرض له ال حبر المتواتر اليقيني بأي نص واضح 
صريح : 

فسبيل معرفة الحق فيه منحصرة بالنظر العقلي وحده» وقبل أن 
نتحدث عن ذلك يجب علينا أن نبين ا حقائق التالية : 

أولاً: معنی العقل › والفکر والنظر : 

ولد الإنسان ول عنذه شىء من المعرفة والعلم. فهو من 
هذه الناحية صحيفة بيضاء لم يكتب عليها معلوم ما. 

ويُولد وليس لديه سوى مجموعة من الغرائز کا خوف وحب 
البقاء» وسوی جموعة من الحواس التي هي : السمع› والبصر 
والذوق» وا جس؛ والشم. ولكنه إلى جانب ذلك مزود بفوة 
عظيمة مدركة ‏ هى العقل ‏ تلك القوة التى اختص الله بها الإنسان 
من بين خلوقاتہء وفضله بها على كثير مِمّن خلقه تفضيلا . 

ولقد أوضح الله ذلك في كتابه العزيزء قال الله تعالى: #8 واه 
اکم من بطون أَمَهَنِيَكْمَ لا تمو سیا وَل کم اتمم 
والأبصر وألأفعدة لَعَلَکمْ كروت € [النحل: ۷۸]. وقال 


آلا 


سبحانه : ٭ ذلك عَلم ایپ وَالشَّهددَةَ و المزیز الرحیم () ای آحسن کی 
م ہےر > دم ھ رر پر ہر ر سر ص 

وہ کے یں فآ 
2 سی سے سے ر سے حم مس > 


و کر م عر 


والافئدة قليلا ما نٹ <( ا رو6 

إن قوة العقل تبدأ عملها بإدراك الأشياء عن طريق الحواس» 
ونختزن صورها في خزانة خاصة إلى وقت الحاجة إليهاء وعندما 
يتطلب معرفة مجهول يأتي إلى هذه المعلومات المختزنة» فيرتبها ترتيبا 
خاصآء ويتوصل با إلى معرفة ذلك المجهول مفرداً كان وهو 
التصور -» أو نسبة - وهو التصديق ۔ فهذا الترتيب هو التفكير. 

فالتفكير إذاً هو: ترتيب أمور معلومة للتوصل بها إلى مجهول 
پک سی 
«العلوم النظرية». ومن هذا نفهم أن أي 7 27 إلى 
معرفته» فمنطلق البحث فيه عن طريق الحواس التى جعلها الله 
بدا للع و ن ا ان 

قال ابن حزم ما ملخصه: لا طريق إلى العلم أصلاً إلا من 
وجھیں :۰ 

أحدهما: ما أوجبته بدية العقل وأوائل الحس. والثاني: 
مقدمات راجعة إلى بديهة العقل وأوائل ال حجسء ذلك أن الطفل 
حين يولد يكون لا علم عنده ولا تمييز لديهء إلا ما يشارك فيه 
ا حیوان والنوامي جميعاًء ما ليس حيواناً من طلب الغذاء لبقاء 
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۷۷ 


جسمه على ماهو عليه» ولنمائهء فيأخذ الثدي ويميزه بطبعه 
غريزياً من سائر الأعضاء بفمه دون سائر أعضائه» كما تأخذ 
عروق الشجر والنبات رطوبات الأرض والماء لبقاء أجسامها على 
ما هي عليه: ولنمائها. 


ثم يتحدث رحمه الله عن إدراك الحواس : فيقول: أول ما يحدث 
لها من التمييز الذي ينفرد به الناطق من الحيوان فهم ما أدركت 
بحواسها ا خمس؛ كعلمها: أن الرائحة الطيبة مقبولة من طبعهاء 
والرائحة الرديئة منافرة لطبعهاء وكعلمها: أن الأحمر مخالف 
للأخضرء والأصفرء والأبیض؛ والأسود.ء وكالفرق بين الخشن» 
والأملسء والمکتنز؛ والمتهيل. واللزج؛ وا حار؛ والبارد 
والدافقءء وكالفرق بين ا حلوء وا حامض؛ وا ر؛ والمالح. 
والعفص والزاعق. والتفه والعذب وا لحرٌیف؛ وكالفرق بين 
الصوت ا حاذء والغليظ. والرقيق» والمطرب, والمفزع . 


(قال أبو محمد): فهذه إدراكات الحواس لمحسوساتهاء 
والإدراك السادس علمها بالبدیہیات؛ فمن ذلك علمها بأن الجزء 
أقل من الكل» فإن الصبى الصغير في أول تمييزه إذا أعطيته تمرتين 
کی تر انت کلاس متا غلم سد با الكل آفار من الجزعء 
وإن كان لا ينتبه إلى تحديد ما يعرف من ذلك» ومن ذلك : علمه 
بأنه لا يجتمع المتضادان. فإنك إذا وقفته قسراً بكى ونزع إلى 
القعود» علماً منه بأنه لا يكون قائماً قاعداً معاً. ثم أخذ رحمه الله 
يضرب أمثلة على البديهبيات» من ذلك : «أن الجسم لا يكون في آن 
واحد بمكانين» وأن المكان الواحد لا يكون فيه جسمان» وعلمه 


۷۸ 


بأن الغیب لا يعلمه أحدء وهكذا». 

ثم قال رحمه الله: «فهذه أوائل العقل التي لا بختلف فيها ذو 
عقلء وهاهنا أيضاً أشياء غير ما ذكرناء إذا فتشت وجدتء 
وميزها كل ذي عقل من نفسه ومن غيرهء وليس يدري أحد كيف 
وقع العلم بهذه الأشياء كلها بوجه من الوجوهء ولا يشك ذو تمییز 
صحيح في أن هذه الأشياء كلها صحيحة لا امتراء فيها» . 

ثم قال رحمه الله : «فصمّ أنها ضرورات أوقعها الله في النفس› 
ولا سبيل إلى الاستدلال البتة إلا من هذه المقدمات» ولا يصح 
شىء إلا بالرد إليهاء فما شهدت له مقدمة من هذه المقدمات 
بالصحة فهو صحيح متيقن» وما ل تشهد له بالصحة فهو باطل 
ساقط»' . 

ثانياً: موقف الإسلام من الفكر والنظر : 

إن الإسلام هو الدين الذي أعظم من شأن العقلء وعدہ أداة 
صالحة لتعرف الحقائق» وفي رأسها الإيمان بالله وقدرته 
ووحدانیتەء وهو الدين الذي طلب من الإنسان ألا يؤمن بشيء إلا 
إذا دعمه الدليل والبرهان» ولذلك دعا إلى إعمال العقل والتفكير 
بەء وذم الذين يهملون عقولهم. ويعطلون نعمة الله فيهمء 
ويلوذون بتبعية أو تقليد من غير تفكير ولا نظرء وإنك لتجد ذلك 
واضحاً في الأمور التالية : 

1 لقد طلب القرآن الكريم من الإنسان أن يفكر فيما يُدعى 


.)۷ - 5 /١( انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم‎ )١( 
۷۹ 


إليهء إما و یہ وإما مو ا آخرين. قال الله 


,231171 2 
7 مر 


سس ےد 
$ قل اما اُعظکم پودء أن تقوموأ یل من اوضرادیٰ ثم 
کے ما پصاحبکر من کش نولک ب دی وا 

اا 
ب ۔ لقد امتدح القرآن الكريم المفكرين» ووصفهم بأنهم هم 
E‏ رک تی IS‏ 
وَاَعلّفِ الیل وَللہار ليت زی الپ لا الین کرو الله ق 
4 ہیں ا ے ےر رسے و ا رو ہے 
وقعودا وڪ جَنُوبِهِمَ وَيَتَمَحكَرُونَ فى لى أَلسَمواتِ وا رض راما خَلَقَتَ 

هدا بطلا سبَحََكَ* [آل عمران: ۱۹۰۔ .]۹٤‏ 

ج ۔ لقد عد القرآن الكريم الذين لا يفكرون فيما يُلقى إليهم. 
ولا يعملون فيه عقولهم؛ عدّهم كالبهائم . قال الله تعالى: ##وَمَثَلُ 
ان ڪرو مَل زی یه ۾ لا َع إلا دع ونآ صم کم عن ف 

ایَمَقَلونَ٭ [البقرة: ۱۷۱]. 
وقال سبحانه : # ولقد درأنا یجھنم کیب مب الحن والانس طم 


کی سح سا عو اخ 5 5 - 2 ورو 5 7۸ 
وب لا قفون يه و اع لا یرون با واج ادان لا يمون يها وليك 


وو مءم يي 


کالمتر بل ھم اصل الیک هم اتوت 4 [الأعراف : /ا ١‏ ]. 
د - لقد ذمٌ القرآن الكريم التقليد الأعمى ‏ وهو أن تتبع غيرك 


من غير وعي ولا تفكير - فقال تعالى: ودا قي هم أتَِعُوأ مآ انرَلَ 
الله قالوا بل تب مآ تع مآ لمیا عله بها لوكو ترح دابآ وشم لا یش ےوک 
603۳8 [البقرة: ۱۷۰]. وقال سبحانه: # لذا قیل هم 
اما نز الله قالوا بل یع ما ونا علو عابتا او كان اط 


۸۰ 


ا 


يدَعوهم لل داب ألسَعي ره [لقمان: ١؟].‏ 

وی ا جدیث : للا تكونوا أمعة » تقولون: إن أحسن الناس 
أحسناء وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطُنوا أنفسكم إن أحسو الناس 
أذ ا وإن أساؤوا فلا تظلموا»“ والإمعة: الذي يتابع كل 
ناعقیء ولا رأي له. 

هھ _ لقد ٭ نہی القرآن الكريم الإنسان أن يتبع شیئاً ويؤمن به من 
یہ یو وہ 
درجة العلم والیقینء قال الله تعا ی : # ولا نعف ما لیس لك ہے عل 
اسم وَالصر والفواد ہی ايک كان عله مسوا [الإسراء : [Y1‏ 

مسالك النظر العقلى فيما لم يتعرض له الخبر اليقيني : 

بعد أن علمنا موقف الإسلام من التفكير والنظر نقول: ما هي 
مسالك النظر العقلى في الأمور الغيبية» أوالتجريدية مما هو غير 
خاضع للحسء والمشاهدة. والتجربة» وم یتعرض له الخر 
اليقيني؟ 

إن مسالك النظر العقلي تتحقق في مسلكين اثنین : 

المسلك الأول: ما يسمونه بدلالة الالتزام . 
تتصور أحدهما تتصور الآخر. 

وسبيل الاستفادة من هذا البرهان يكون: بأن تتأمل في ظاهرة 


.)5١١8( أخرجه الترمذي في البر والصلة‎ )١( 
۸۱ 


ما تشاهدها أمامك. فإن رأيت عن طريق الاستقراء أن تلك 
الظاهرة تستلزم حقيقة معينة» كان من الطبيعي في ميزان العقل أن 
تؤمن بہاء ولو لم تجدها ماثلة أمام عینيكء فإن الذي يشاهد مقاعد 
مصفوفة على شكل معینء لا بد وأن يعلم أن هناك صافاً وضعها 
على هذا الشکلء ولو لم يُبصر اليد التي صَمَّئْها. إلا أن دلالة 
الالتزام لا تفيد اليقين دائماًء ولذلك قسّم العلماء دلالة الالتزام 
إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: اللازم البين بالمعنى الأآخصء وهو ما يلزم فيه 
من تصوّر الملزوم تصور اللازم» والجزم به. وذلك كدلالة اللفظ 
المنبعث من شخص في الظلام» أو من وراء حاجز على وجود كائن 
خي أفإن ف ازرم ها عل العقل : تور الکن اط 
بمجرد سماع اللفظء دون حاجة إلى التفكير في الرابطة بينهما. 
القسم الثاني : اللازم البين بالمعنى الأعمء وهو ما يلزم فيه 
تصور الملزوم واللازم الحكم باللزوم» وذلك كدلالة الإنسان على 
قابلية العلم وصنعة الكتابة» فإنه يحكم باللزوم من بعد تصور كل 
من الملزوم ‏ الإنسان ‏ واللازم - قابلية العلم وصنعة الكتابة -. 
وقد مثل الخبيصي في شرحه على تهذيب السعد بانقسام الأربعة 
بمتساويين» فإنه لا يلزم من تصور الأربعة فقط تصور الانقسام» 
لكن يلزم من تصور الأربعة وتصور الانقسام جزم العقل باللزوم 
الم قفا الام غر الب وهر ها لا كق :فيه مور 
الللزومء وتصور اللازم للحكم باللزوم» بل لا بد فيه من دليل آخر 


۸۲ 


على هذا الترابطء وذلك کا کم بأن زوایا ا مثلث تساوي قائمتين» 
فإن العقل لا يجزم بتلك الملازمة لكل مثلثء مالم يطلع على برهان 
آخر مثبت له. 

فأقوى الأقسام في الدلالة وقوة البرهان القسم الأول: «اللازم 
البين بالمعنى الأخص» ويليه القسم الثاني» حتى إن بعضهم لا يعده 
دليلاً مستقلاً . 

أما القسم الثالث «اللازم غير البين» فهو باستقلاله لا يعد 
برهاناً؛ لأنه هو نفسه يحتاج إلى برهان ودليل عليه» ولكنه يعد 
جزءاً من دليل يتكامل بضم برهانه إليه. 

المسلك الثاني: القياس. وهذا القياس الذي هو برهان يقيني 
ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: القياس المنطقي : 

والقياس ا منطقي : قول مؤلف من قضايا يلزم من الإذعان إليها 
الإذعان بثىء آخرء ولا يكون هذا القياس مفيداً لليقين إلا إذا 
كانت مقدماته يقينية. فإذا قلت : العام متغیرء وكل متغير حادث» 
لزم أن تذعن یقیناً: أن العام حادث. وإذا قلت: إذا كانت 
الشمتن طالعة فالنهان موجودہ ‏ لکن الكنمسن ليست بطالعة» امك 
أن تذعن یقیناً بأن النهار لیس بموجود. 

واليقينيات التي تتألف منها الأقيسة عد لها العلماء أصولاً ستة : 

الأصل الأول: الأولیات؛ وهي القضايا التي يحكم فيها العقل 
بمجرد تصور الطرفين ولا يتوقف على واسطة؛ كقولك: الواحد 
نصف الاثنينء والکل أعظم من الجزءء فإن هذين الحكمين 

۸۳ 


لا يتوقفان على واسطة. ولقد ذكر الإمام الغزالي أن هذه القضايا 
الأولية تصادف مرتسمة في العقل منذ وجوده» حتى يظن العاقل 
أنه لم يزل عالاً بہاء ولا يدري متى تجددء ولایقف حصوله على 
أمر سوى وجود العقل . 

الأصل الثاني : المشاهدات» والمحسوسات» وهي القضايا التي 
يحكم بها الحس» كقولنا: الشمس مشرقة» والنار محرقة . 

الأصل الثالث : التجريبيات» وهي التي يحتاج العقل في الجزم 
بها إلى تكرير المشاهدة مرة بعد أخرى» ويعبر عنها ب«اطراد العادة» 
وذلك كقولك: الخبز مشبعء الحجر یہوي إلى أسفل» النار صاعدة 
إلى فوق» السَّقَمُونِيا'؟ مسهل للصفراء. 

الأصل الرابع: الحدسيات: وهي التي يحكم فيها العقل 
بواسطة. لا بمجرد تصور الطرفين» كقولنا: نور القمر مستفاد من 
نور الشمس» فإن هذا الحكم بواسطة مشاهدة تشكلاته المختلفة» 
بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قرباً وبعداًء والحدس: سرعة 
انتقال الذهن من المبادىء إلى المطالب . 


الأصل الخامس: المتواترات» وهي التي يحكم فيها العقل 
بواسطة السماع عن جمع كثيرء و العقل توافقهم على 
الكذب» وذلك كقولنا: سيدنا محمد يي دعا النَّانَ للإيمان 


(١()‏ ف القاموس : السقمونیا: نبات یستخرج و تجاويفه رطوبة دبقة 
وتجفف. وتدعى باسم نباتها أيضاً مضا نينا للمعدة والأحشاء 


اك من جميع الملسهلات . 
۸٤‏ 


برسالته» وظهرت المعجزة على يده. وقد تحدّث الإمام الغزالي عن 
هذا الأصل فقال: «فإن هذا أمر وراء المحسوس» إذ لیس للحس 
إلا أن يسمع صوت المخبر بوجود مكةء وأما الحكم بصدقه فهو 
للعقلء وآلته: السمعء ولا مجرد السمع بل تكرر السماع . 
ولا ينحصر العدد الموجب للعلم في عدد ومن تكلف حصر ذلك 
فهو في شططء. بل هو كتكرر التجربةء ولکل مرة في التجربة شهادة 
أخرى» إلى أن ينقلب الظن علماء ولا يشعر بوقته» فكذلك 
التواتر»'“. 


الأصل السادس: النظريات» وهى القضايا المجهولة المكتسبة 
من المعلومات بطريق الت والنظر كحكم العقل بيحدوث 
العالم؛ المكتسب من قولنا: العالم متغير» وكل متغير حادث”" . 

هذا ولأن مرجع الأصل السادس إلى الأصول الخمسة السابقة 
م يعدّه الإمام الغزالي» إلا أنه قد أضاف إلى ما ذكر أصلاً آخر 
وهو : «المشاهدات الباطنية». قال: «وذلك كعلم الإنسان بجوع 
نفسه» وعطشه» وخحوفه. وفرحه» وجميع الأحوال الباطنة التى 
الخمس» ولا هى عقلية» بل البهيمة تدرك هذه الأحوال من نفسها 
5 5 ,06 1 


.)۴۰/۱( المستصفىء للغزالی‎ )١( 
فما بعدها).‎ ۲٠١ /۲( انظر حاشية العطار على الخبيصي‎ )٢( 


(۳) المستصفی» للغزالي (۲۹/۱). 
۸۰٥‏ 


وهذا الذي ذكره الإمام الغزالی وإن كان من مدارك اليقينء إلا 
أنه لا يمكن أن يدخل في بناء الأقيسة التي تقام لإثبات الدعوى 
لدى الخصم؛ لأن المشاهدات الباطنية أمور قاصرة على من يس 
بہاء ولا يمكن جعلها جزءاً من دليل يقام على الخصم . 

والقياس المنطقي أنواع : 

أحدها: القياس الحملي: وهو ما تركب من الجمل الحملية 
أي : التي تألفت من موضوع وحمول؛ وذلك كقولك: كل جسم 
مؤلف؛ وکل مؤلف محدث . 

الثانی : القياس الشرطى : وهو ما كانت المقدمتان فيه شرطيتين 
ان موا ول اذا كانت الس فال فار مرعرت 
وكلما كان النهار موجوداً فالأرض مضيئة» ينتح: إن كانت 
الشمس طالعة فالأرض مضيئة . 

الثالث: القياس الاستثنائي: وهو ما كانت النتيجة أو نقيضها 
مذكورة فيه بمادتها وهيئتهاء وذلك كقولك: إن كانت الشمس 
طالعة فالنهار موجود. لکن الشمس طالعة؛ فالنهار موجود. أو 
لکن الشمس ليست بطالعة» فالنهار لیس بموجود. وكقولك: 
هذا العدد إما زوج» وإما فردء لكنه ليس بزوج فهو فرد. 

هذا ولكل هذه الأقيسة كي تنتج نتيجة صحيحة أشكال 
وشروط تذكر في كتب المنطق”'*. 


)١(‏ انظر كتاب الخبيصي على التهذيب» وحاشية الباجوري عليه وانظر 
المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى (۳۱/۱). 


۸٦ 


القسم الثاني : القیاس الأصولي : 

وهو القياس الذي اصطلح عليه علماء أصول الفقه الإسلامي. 
وعلماء أصول الدين» بعد أن استلهموه من كتاب الله عز وجل . 

وقد عرف في كتب أصول الفقه بأنه: إلحاق أمر بأمر فی الحكم 
لاشتراكهما في علة الحكم . 

وهذا المنهج القياسي يتلخص في استخراج علة الشيء أو سببه» 
ثم تلُس ذلك فيما يشبهه من الأشياء المجهولة. حتی إذا استيقن 
الباحث اشتراك كل من المعلوم والمجهول في علة واحدة» قاس 
الثاني على الأول في حكمه المنبثق من تأثير هذه العلة. 

وتقوم فكرة القياس على مبدأين اثنين» كل منهما من المسلمات 
العقلية التي لا تحتاج إلى برهان عليها . 

المبدأ الأول: قانون العليّة» أي: إن لكل معلول علةء ولكل 
ا 

المبدأ الثاني : قانون التناسق والنظام في العام » أي: إن المظاهر 
الجزئية للكون وإن اختلفت أشكالهاء فإنها ترتبط بعلل كلية» من 
شأنها أن تثبت التناسق والانسجام فيما بينهاء ومهما أوغلت في 
التدقيق بطبائع هذه العلل رأيتها تتجمع أخيراً في أقل عدد من 
العلل والأسباب . 

وإنما ينقدح القياس من هذين المبدأين أيضاً بواسطة 
الاستقراء إذ هو يبصّر الباحث بحقيقة العلة» ثم هو الذي يمكن 
بواسطته إدراك العلاقات الثابتة الكلية بين الأشياء المتناثرة» أو 
المختلفة في الظاهر. وهكذا نلاحظ: أن الاستقراء التام شرط 


۸۷ 


أساس لا بذ منه لكل من برهاني التلازم والقياس . 

والاستقراء: هو تتبع جزئيات ما ادعيت أنه علة لأمر معين» 
فتجده لا ينفك عن إنتاج معلوله . 

وذلك بأن تتأمل العلاقة بين العلة وا لمعلول؛ فترى بينهما 
ظاهرة الاطراد والانعكاسء. أي: كلما وجدت العلة وجد 
الطلولہ: كلما فقدت الغلة ققد العلل تم عق النطر يعن ذلك 
في العلة فتراها مؤثرة في المعلول -أي: هي سبب له- باليرهان 
الیقینی؛ إذ قد يكون هذا الاطراد أو الانعكاس لمحض المصادفة » 
040.07 

وہذا نعلم: أن شرط هذا القياس -أي: في بناء العقيدة 
والقضايا اليقينية - هو أن تكون العلة مؤثرة -أي: مسببة ‏ في 
المعلول؛. وأن تكون مطردة ومنعكسة». وأن تكون منضبطة واضحة 
غير مضطربة”''. 

قال الإمام الغزالي رحمه الله بعد كلام طويل: «فثبت بهذا: أن 
الاستقراء إن كان تاماً رجع إلى النظم الأول. وصلح للقطعيات» 
ويعني بالنظم الأول: ما ذكره سابقاً من أن العلة فيه تكون أخص 
من الحكم أو مساوية لە'''. 


البوطي (ص ۳۹). 
)انظ EA‏ 60۳ 
۸۸ 


منهج البحث عند الغربيين: 

فيما مضى تحدثنا عن منهج البحث عند ال مسلمین: وفيما يلي 
على الطريقة نفسها التي تحدثنا بها عن منهج البحث عند المسلمين. 

فنقول: إن المراد إثباته إما أن يكون خبراً يراد تحقيقه» وإما أن 
يكون دعوى یراد التأكد من إثباتها. ونبدأ بالأول منهما فنقول : 

آ - منهج تمحيص النقول والأخبار: 

لا بد لنا من التساؤل ماهو المنهج الذي وضعه الغربيون 
لتمحيص الأخبار؟ 

وللإجابة عن هذا التساؤل نقول: إننا لسنا بحاجة إلى أن تُجهد 
الفكر کثبراً بالتأمل في الجواب» فالواقع: أن المنهج الغربي خالٍ إلى 
الآن من أي ميزان موضوعي لتحقيق كل ما یتعلق بالرواية 
والنقل. 

هنالك ما يسمونه بالمنهج الاستردادي» أو منهج التوسّمء 
عمدته الأولى : ما قد يتمتع به الباحث من عمق الملاحظة. ودقة 
الوجدان» واتساع دائرة الخيال» والأداة التي يستخدم بها الباحث 
ملاحظته» ووجدانه» وخياله في كل ما قد يقع عليه من آثارء 
وأحداث» ووثائق. وكيفية البحث. ھی أن يعكف الباحث على 
ما تجمّع لديه من هذه الآثارء أو الأحداث» فيقدح فيها الملاحظةء 
مبادیء» وأحكام» ووقائع. وهو كما ترى منهج لا يملك أخيراً 


۸۹ 


مهما جمع من العدة والوثائق إلا سبيلاً واحداء وهو سبيل 
الاستنتاج الفكري. بل الغيبي المجردء وما کان الاستنتاج المجرد 
عن التجربة والمشاهدة والاستقراء التام والرواية الصادقة إلا رديف 
الوهمء أو الشك» أوالظن المتقلقل الضعيف. وذلك باستئناء 
الاعتماد على وثائق تاريخية تحمل في طيها دلالة الیقینء نظراً لما 
بينها وبين مصدرها من علاقة العلة بالمعلول. أو اللازم 
ا 


وإن الباحث لیسأل۔ ففيم عجز الفكر الغربي إلى اليوم عن اتخاذ 
تيع ف ده نيل "۷ 9|9 !ٹآٰ وو" 
ذلك» وعلى الرغم من أنه يشكل نصف المسافة إلى تحقيق كثير من 
القغنايا العلفة"الفتلة؟ 

والجواب: أن القیام بأعباء تحقيق النقول والروايات» يُكلّف 
جهذا شاقا وعتيفاء دون أن يُوجد في الظاهر مردود من الكسب 
الاد لد رفس جود تن هذا الل لا يكن الا إذا ود من 
ورائه دافع يتغلب في قوته على شدة هذا الجهد. 

ولقد توفر هذا الدافع عند علماء ا مسلمین؛ على حين لم يتوفر 
شيء منه عند غيرهم. لقد آمن المسلمون بوجود الله ع وجل» 
وبنبوة محمد عليه الصلاة والسلامء وبأنهم مكلفون بإقامة حياتهم 
على المنهج الذي بينه لهم كتاب الله وسنة رسولهء فلا جرم أنهم 


فما بعدها). 
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مكلفون إذاً بالوقوف على كل ما قد تركه الرسول عليه الصلاة 
والسلام وراءه من تعاليم وإرشادات» وبالحرص كل ا حرص على 
ألا يمتزج الواقع اليقيني المتعلق بحياته وسيرته وأقوالهء بما قد 
يندس إليه من وهم أو كذب أو افتراء . 

وهكذا فقد أوصلهم يقينهم هذا إلى المنهج الشاقٌ الدقيق الذي 
وضعوه ميزاناً لصدق كل رواية وتاریخء وكان عليهم أن يستهينوا 
بكل ما قد يكلفهم تطبيق هذا المنهج من أعباء جسام» ولولا هذا 
اليقين والدافع کا انك اهيدا من علماء الحديث يقطع مئات 
الأميال متغرباً عن وطنه» متعرضاً للأخطارء في ظروف عسيرة 
شاقة لا لشيء إلا ليلتقي بشيخ يروي حديثاً عن رسول الله يك 
قد يعلمه ويحفظه هذا الذي هو قادم عليهء ولكنه يُريد أن یتلقاہ 
مشا :وساد بروايته عنه» لكى تزداد طرق هذا الحديث 
عنده» A ESE‏ 

إن من السهل عليك جداً أن تقرأ إسناد حديث ما من أحاديث 
رسول الله كه في كتاب كصحيح البخاري» وأنت متكىء على 
فراشك» أو جالس وراء مكتبك» ولكن من المهم أن تتبين صورة 
ذلك الجهد العجیب الذي بذل سخياً في سبيل هذين السطرين فقط 
من الإسناد الذي قد لا تأبه له الیوم . 

من هنا نلاحظ أن كثيراً من الموضوعات العلمية» تناوله كل 
من الفكر الإسلامي والغربي بالبحث من طريقتين مختلفتين» إذ كان 
منهج تحقيق الرواية مصدراً من مصادر تفسيرها عند المسلمينء على 
حين كان المنهج المقابل لذلك عند الاخرين هو محض الاستنتاج . 

۹۱ 


ولنضرب مثلاً لذلك «ظاهرة الوحي» في حياة النبي كله لقد 
كان المنهج الذي سلكه علماء المسلمين في هذه المسألة هو : 

أولاً: تحقيق الرواية» وضبط اللفظ والسند» ولقد انتهى علماء 
المسلمين كلهم إلى أن حديث الوحي صحیحء ورد بطرق مختلفة 
كشرة» تجاوزت حد التواتر المعنوي . 

ا الاستقراء التام الذي وضعهم أمام كل من دليلٍ 
الالتزامء وقياس الأولى. 

وكانت النتيجة التي توصّل إليها الفكر الإسلامي هي : اعتقاد 
أن الوحي إنما هو استقبال منه عليه الصلاة والسلام لحقيقة ذاتية 
مستقلة خارجة عن كيانه وشعوره الداخلي». وبعيدة عن كسبه» أو 
سلوكه الفكري» أو العلمی . 

أما المنهج الذي سلكه الغربيون في ذلك فهو: 

أولاً: أخذ «الوحى» على اعتباره أثراً أو حادثة مبهمة خلفها 
التاريخ . 

ثانياً: إعمال الحدس والتخمين في استنتاج ما قد يدركه التوسّم 
والوجدان والخيال من هذه الكلمة . 

وكانت النتيجة التى توصّلوا إليها في أمر الوحى على أعقاب 
ذلكء أن اختلفوا فيه على مذاهب متفرقة. فمنهم من انتهى إلى أن 
الوحي إنما هو حركة فكرية داخلية» أو نوع من الإلهام النفبى» 
ومنهم من زعم أنه إشراق روحي جاء عن طريق الكشف 
التدریجی؛ ومنهم من لم يجد أيّ غضاضة في أن يقرر: أن الوحي ۾ 

۹۲ 


يكن أكثر من نوبات صرع كانت تنتاب الرسول عليه الصلاة 
والسلام بين الحين والآخر. 

وليس ثمة طمع في أن يلتقي هؤلاء ومفكرو الإسلام على 
صراط واحد من الفهم في الأمر؛ إذ إن هؤلاء قد أسقطوا من 
اعتبارهم أمر الرواية وا حبرء وقيمتهما العلمية سلباً وإیجاباًء أي : 
إنهم استجازوا لأنفسهم تجاهل الرواية الصحيحة المتواترة» كما 
استجازوا في الوقت نفسه اختراع تفسير لا يدعمه أي خبر أو رواية 
لي 

كما إنهم لم يلتزموا إطلاقاً بمنهج الاستقراء وما يثبته قانون 
الالتزام» وقياس الأولى» ولذلك جاز لهم أن يصوروا من محمد 
عليه الصلاة والسلام منذ اللحظة التي أوحي فيها إليه» شخصية 
تتناقض كلياً مع شخصيته السابقة» بل مع وقائع حياته المستمرة 
أيضاًء وجاز لهم أن يجعلوا منه عليه الصلاة والسلام أعظم كذاب 
على الله بعد أن كان أعظم أمين وصادق مع الناسء وأن يجعلوا 
منه أعظم ممثلء ومخاتل» ومدجّل» يصطنع الخوف وصفرة الوجه 
أمام خديجة. من أمر ما قد رأى من الوحي» مع أنه لم يكن يمارس 
في الواقع إلا بعض أفكار وإلهامات داخلية مجردة . 

ب ۔ منهج تمحيص الدعاوى العلمية : 

ولننتقل بعد هذا إلى الجانب الآخر من الموضوع العلمي» فنتساءل 
ماهو المنهج العلمي الذي يلبي التحقيق في دعوى من الدعاوى» 
أو فرضية من الفرضيات» فيما تواضع عليه علماء الغرب؟ 

فنقول: أما تلك الفرضيات المتعلقة بالعلوم الطبيعيةء فقد 
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اطا أوزيا بدءاً من عصر النهضة. أن تبدع له منهجاً من 
التجربة والمشاهدة» تتوافر فيه كل مقومات الروعة» والدقة 
وليس هذا فقطء بل إن الفكر الأوربي استطاع أن يستخدم سير 
الاكتشافات والاختراع» وسيلة لدعم التجربة العلمیةء وشد 
أزرهاء والاستفادة العظيمة منها. 

غير أن أوربا بمقدار ما تقدمت صعداً في ميدان العلوم الطبيعية 
ومناهجها التجریبیةء تخلفت في ميدان المدركات اليقينية الأخرى» 
ما يدخل تحت اسم المجردات والغیبیات . 

وقد كان على علمائها ومفكريها أن يسلكوا حيال هذه المدركات 
أحد سبيلين: إما إغلاق باب البحث والتأمل بينهم وبينها إغلاقاً 
تامأ محكماًء وعد ما وصلوا إليه من الكسب الذي نالوه من العلوم 
ا مادیة الأخرى مغنياً لهم عن إنفاق أي جهد فكري فيما سواه. 

وإما أن يشقوا إليها منھجاً من الموضوعية والنظر العلمي 
المجردء إذا كانوا لا يملكون انصرافاً عنها . ۱ 

ولكي لا نظلم قلة من الباحثين» تجرّدوا عن أمانيهم. 
واستقبلوا بأفكارهم شطر بحوث حرة مجردة؛ ينبغي أن نقول: إن 
هذا الوصف إنما ينطبق على العقلية التي تمثل أغلبية المفكرين 
الغربيين» ونی أغلب القضايا العلمية ذات الطابع المذكور”" . 


0 0 
FF كن‎ 


)١(‏ انظر هذا البحث في كتاب «كبرى اليقينيات»» للدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي . 
۹٤‏ 


الفصل الثالث 
١‏ دراسة العقيدة الإسلامية 
لقد اتخذت دراسة العقيدة الإسلامية منهجين : 
أحدهما: منهج القرآن الكريم» وهذا ما يمكن أن نسميه: 
«مذهب السلف». 
الشانی: منهج الأدلة العقلية والبراهين المنطقية» وهذا 
ما نستطيع أن نسميه: «مذهب الخلف». أو «منهج ا تکلمین) 
ولکلٌ من هذين المنهجين أسلوبه وطريقته» وإليك توضيح ذلك 
فيما يلي : 
أ- طريقة القرآن الکریم : 
القارىء للقرآن الكريم والمتأمل في أسلوبه ومراميه» يرى: أن 
القرآن الكريم اعتمد في دعوته إلى الإيمان بالل وما یتصل بذلك» 
على أساس فطري» فكل إنسان يكاد یکون مفطوراً على الاعتقاد 
بوجود إله خالق لهذا العالم» ومدبر لہ وقائم على تسييره. كما 
اختلفت أسنماء هذا الخالق عندھم ومهما اختلفت صفاته بينهم › 
يستوي ٤‏ ذلك الممعن ٤‏ البداوة» والمغرق ٤‏ الحضارة» وهذا 
۹0 


ما يعجب له الباحث الاجتماعي؛ إذ يرى إجماع القبائل ‏ حتی التي 
لم تتصل بغيرها أي اتصال» والتي لا تعرف من العالم إلا رقعتها من 
الأرض» وغطاءها من السماء ‏ يرى إجماع القبائل على إله خالق 
لهذا الکونء وإن اختلفوا في شيء من ذلك فخلافهم في الأسماء 
والاختصاص . 

فالقرآن الكريم اعتمد على هذه الفطرة الكامنة في النفس 
الإنسانية» وخاطب الناس ہما يُوقظ هذه الفطرةء ويبعث هذه 
العاطفة الدينية» وينمّيهاء ويقوبهاء ويصلح ما اعتورها من فساد 
الإشراكء وانحراف في تصور الصفات لهذا الخالق العظيم» وأدار 
الدعوة عل هذا الاساض” 

فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان» وعني بەء وأحاطه 
ببيئته» فهو ينتفع بها في تسيير شؤونه من أرض وسماءء وليل 
ونهارء وماء وهواء» وشمس وقمرء وحيوان ونبات . 

والله سبحانه هو الذي خلق الوجود والكون كلهء ما ندرك 
منه » وما لا ندركء وما نعلم منه» ومالا نعلمء وهو واجب 
الوجرد لها كلها وواهب الحياة لما كان فيه حياة منهاء وواضع 
نظام هذا الكون الذي لا تحيد عنه : و اید هم الاوی ات حبني 
را بنا ڪب يته ڪر 9 اتا مھا جت ين تل 
1 کي وَج ضهان اليو ي ياڪ لوا ين شر وما ڪيه يوځ آقاد 


بے مج یی ہر مم ےر بير سا کچ 


َنککرونَ() سحل ای ڪل اوج سكُلَها ماب تب الأرض ومن 
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ا کے ہے تس 
والقمر فَذرنله 2 تاز حیٰ عاد ٹون اَم © لا الشّمس تمس شبغى لا أن 
رو سس جاح صس۔ ر 0 7 


ا 
رق ان ولا الل اخ انار ول ی كز کت 07 


وين الله لطم أن جل کیا .مهما كان هذا ال 
حفر + ات ھتان و تاها الاش صرب مکل فاستیعوا دہ الک 
1 > دعوت من دو اه أن عقوا بايا 0 
الات سیا لا ممََڈو منة مک الاب والمطلوب © 
دروا آله ی قد ره إن الله لقو عر 4 [الحج : ۷۳۔٢۷].‏ 


ثم إنه غذى هذه الفطرة بطلب التأمل والنظر والتفكر إلى كل 
ما حولنا من أشياء» فذلك يسلم إلى قوة في دين» وإيمان في يقين. 
قال تعالى : فینظر لضان یم حلق و خلق من شاو دافق ریا رج من بين لص 
َلشَآيبِ لو انمع یی َد [الطارق: ٥‏ - ۸]. 8 فَبْظر آلوسی إِلّ 


3 سرہ جتن سير “ا 


ک LÎ‏ 3 اا 
وقضبا وا وذو و 6 ودای عب ۵ و ا کک سر ما لک لای 4 


اعد E‏ كيه خلقت 9 وَإِلَ الما 
كه ابال کیف نوبت ےت 
[الغاشية: ۱۷ ۔ ]٠١‏ ل قل انا ا5ا في لکوت وال رما تی 
لآب اا قر ل پر 4 [یونس: ]٠١١‏ # إن فى حَلي 
المت وَالْأَرْضٍ وَأَخْيِكٍَ اَل وَأَلتَّهَارِ وَالْقِّ لی ری فى البخر يما 

الاس وما ار اه من لماي من باو فاا به لأر بعد موتا وبك 


سوم 
ل 5ات ریف ارج الاب المرب الک 


7 


وَالْآَر ضٍ َيس لْمَوْوِيَمْقِلْوْنَ4 [البقرة: .]۱٦٤٤‏ 

هذا إلى كثير من الآيات القرآنية التي تحثٌ على النظر والتفكرء 
ما تجده مبثوثاً في معظم السورء وخاصّة السور المكية التي تعنى 
بقضايا الإيمان والعقيدة . 

ولقد سلك في الدعوة إلى التوحيد هذا المسلك» فاستدلٌ على 
ذلك بالمألوف من تنازع ذوي السلطة» وما يؤدي إليه هذا النزا 
من فساد أ سس تہ شروب لي آؤ كان فما اة 
لإ لہ له سد تا بحل أو رپ ارش 2 عما يصِفُونَ )4 [الانبیاء: ١۔ [YY‏ 
ماش اڈ ین نر وا کا مم من لوا لَب کل إل يا حل 
کلملا بىضهم عل بض سبلن الو عَم يَصِفُوت4 [المؤمنون : .]4١‏ 

كما استدل على وحدانية الخالق سبحانه بوحدة النظام» ووحدة 
الخلقء وخضوع المخلوقات جميعاً لنظام واحد لا تغيير فيه» 
ولا تبديل < تخ اث یلیٹ ومن فو لد ين کیو لامي 
برو وکن لا لذ فهو یحم م كن يما مرک [الإسراء: .]٤٤‏ 
3 ا ا تہ من فی ألسَمواتٍ ومن فى الأرْضٍ والس ولمم 
الج وبال واش ولوب وڪ تن الاين وکو ى ميو 
ا الله فما لم من > و € [الحج : 
۸. 

وهكذا سار أسلوب القرآن الكريم على هذا النهج في إثبات 
قدرته» وعلمه» ووحدانيته» وهذا الأسوب يساير الفطرة ويغذيهاء 
ويشعر كل إنسان في إعماق نفسه بالاستجابة لەء والإصغاء إليه؛ 
حتى الملحد بعقله. وهو منهج يوافق العامة وهم السواد الأعظم 


۹۸ 


في كل أمة وكل جیلء كما يناسب الخاصة وهم الأقلون دائما 
فطبقتا المجتمع يستويان في الاستفادة من هذا المنهج القراني. 

فنظرة العامي إلى قوله تعالى : لقََْطرِ اسان مخ € خن ين کاو 
افق [الطارق: 5 ]٦-‏ تشر إيماناً ساذجاً بعجيب قدرة الله تعالى» 
كما إن نظرة «البيولوجي» «عالم الحياة» إلى منشأ الإنسان وخلقه. 
تثير عجبهء وإعجابه» وحيرته دائماًء وإيمانه العميق» إلا قليلاً . 


ونظرة العامي إلى السماءء وتلألؤ نجومهاء وسطوع شمسها 
وأقمارهاء تبعث عنده الإيمان بمدبر هذا الكون وعظمته. 
والفلكي بمعرفته الواسعة حركات النجوم وسيرها ونظامها وخلقها 
وأبعادها أقدر على معرفة العظمة. وأشدٌ إعجاباً بخالقها ومدبرها. 


وهكذا الشأن في العامّي والفسيولوجي «عالم وظائف 
الأعضاء». والعامّى والسيكولوجي «عالم النفس». والعامّي 
والفيلسوف» كلهم صالح لن يتأثر بهذا المنهج على اختلاف في 
استعدادهم ومدارکھم وحياة عقولهم. وحياة عواطفهم . 


ومن هنا لفت القرآن الكريم أنظار الناس كافة إلى أن يتأملوا 
ويتفكروا فيما أودع الله في هذا الكون من المظاهر الدالة على 
وحدانيته وفدرته» غير أنه سبحانه جعل للعلماء مزية على غيرهم 
بما أودع فيهم من المعرفة والعلم؛ ونه إلى نهم هم الذين يخشون 
الله حق تخشيته- قال سبحانه: 8 أل تر أن الله أل من الما 20 
cers‏ کر 8ج ي جم ورت را ار مه ر م 3 
فأخرحنا پو ثمرتو مخللفا ألو تھا ومن الْجبال جد يض وخر یٹ 
الوا وزیی شڈ ) رمت الاس الک واتِ وھ متيف اوم 


۹۹ 


کذاللک إِنَمَا می اه من عادو العا إرك أن عَزِبِرٌ عور 4 

فالقرآن الكريم لا يتألف برهانه من حيث الظاهر» كما يتألف 
البرهان المنطقي من مقدمة صغری؛ وكبرى» ونتيجة» ولا يتعرض 
لألفاظ الفلسفة من جوهر» وعرض» وكيف» وک واا 
ذلك. ولا يحاول أن يثير المشاكل العقلية» ويفصلهاء ويبني عليهاء 
لأن القرآن , يأت للفلاسفة وحدهم» ولاللعلماء وحدھم؛ 
فالفلسفة والعلم حظ أقل عدد من الناس» وإنما اعتمد كما ذكرنا 
على الفطرة والعاطفةء وهما قدر مشترك بين الناس جميعاًء فمن ثم 
كان من آمن: علماء» وجهلاء. وفلاسفة وغيرهم» ولو اتبع 
القرآن سبيل «علم المنطق» الذي اصطلح عليه ا لمناطقةء ما آمن من 
الناس إلا القليل . 

ولكن جاء فی القرآن آبات فيها غموض على الباحث» فآيات 
تدل بظاهرها على الجبرء وآيات تدل على الاختبار» فكيف التوفيق 
بينها؟ وما الرأي الحق الذي ترمي إليه هذه الآيات؟ 

وجاءت آيات تثبت لله تعالى يدا ووجهاء وآيات تدل على أنه 
في السماء ءاینٹم تن في الع آن شیف 5 ای اکا سے تر 4 
[الملك: ]٦١‏ وایات تذكر أن لله عرشاًء وأنه سبحانه قد استوى 
على العرش؛ كما وردت آیات تدل على تنزيه الله أن يتصف بصفة 
من صفات المخلوقين « ای گنو ت وهر التتميع الد 
[الشورى : ۱ء فكيف وقف المسلمون الأولون من هذه الآيات 
التي تسى : «المتشابه»؟ 


لقد كان موقف المسلمين الأولين من ذلك: أنهم نزهوا الله 
سبحانه عما لا يليق به من الصفات+ وآمتوا ذه الآيات فھماً 
إجمالياء ووکلوا تفصيل ذلك إلى علم الله سبحانه من غير تأويل 
ا 

وكان كثير من العلماء ذوي العقول الراجحة في العصر الأول» 
يرى : أن الدخول في تفصيل هذه المتشاببات والجدال فيها ليس من 
مصلحة المسلمين» ولا يستطيع فهمه جمهورهمء فأولى أن يُكتفى 
فيها بالعنی الإجمالیء فقد قبل رسول ال يك قول الجارية التي 
كانت تعتقد أن الله في السماء من غير استفصال؛ لأن عقلها 
لا يقوى على أكثر من ذلك . 

وس وس مو اکر کل 
كانت لي جارية ترعق فعا ل قبن آخد َال مرا فاطلعت ذات 
يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم 
آسف كما يأسفون» لكني صككتها صكة. فأتيت رسول الله پا 
فعظم ذلك علي قلت: يا رسول الله! أفلا أعتقها؟ قال: «ائتنى 
مبا» فأتيته اء فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال : 
امن أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء قال : «أعتقها فإنها مؤمنة؛'''. 

وروي عن عليٌ رضي الله عنه» أنه قال: حثثوا الناسَ بما 
یفھمونء أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟! . 


وجاء من بعدھم قوم ساروا على هذا المنهج» فقد روي عن 


.)0٥۳۷( أخرجه مسلم في كتاب المساجد برقم‎ )١( 


ہت 


الوليد بن مسلم أنه قال: سألث مالك بن أنس» وسفيان الثوري» 
والليث بن سعد عن الأخبار التي جاءت في الصفات» فقالوا: 
مروا كما جاء ت بلا كيف . 

وسّئل ربيعة الرأي عن قوله تعالى: #اليَحمَن عل المرش استویٰ4 
[طه: ]٥‏ كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير 
معقول؛ ومن الله الرسالة: وعلى الرسول البلاغ وعلينا 
التصدیق ۔ 


وروي عن مالك بن اش ان مل كيف استوى؟ فأطرقٌ 
برأسه» ثم قال : الاستواء غير مجھول؛ والكيف غير معقول» 


والأيماة فاخت البوال عنه برع 


فهؤلاء رأوا الوقوف عند ما جاء في الڈّین من غير تفسير؛ لأن 
ما يتعلق بالله وصفاته شىء وراء العقل. لا يمكن أن يصل إليه 
الإنسان إلا يان یٹس الله عل نفسهء وعال الغیب عل عام 
الشهادة» وذلك خطأ ما بعده خطأ. 

فالأولى أن نقفَ على ما ورد فيه النص من غير سؤال ب:«كيف» 
ولا «أين»» وقد استمرت هذه المدرسة إلى العصر العباسى وبعده» 
ولا تزال قائمة إلى اليوم ولو على نطاق ضيق» فكان رع هذه 
المدرسة في عهد العباسيين الإمام أحمد بن حنبلء وفي العصور بعده 
الإمام أبو العباس ابن تيمية . 


)١(‏ انظر كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي )۱٥١/٢(‏ والدر المنثور 
للسيوطي (۹۱/۳۔۹۲). 
۰۲ 


وهذه المدرسة هى الأحكم والأسلمء كما سنبین ذلك عند 
البحث عن صفات الله جل وعلا. 

ناد ظريقة الكل 

وأما طريقة المتكلمين وشيوخهم فتغاير طريقة السلف الذين 
اعتمدوا طريقة القرآن الكريم طريقة لهمء فهم آمنوا بالله تعالى 
وبما جاء به رسوله الکریم؛ إلا أنهم أرادوا أن يبرهنوا على ذلك 
بالأدلة العقلية المنطقية» فنقلوا الوضع من فطرة» وعاطفة 
ومخاطبة لهما بالنظر في آيات الله في الكونء فنقلوا ذلك إلى دائرة 
العقل والنّظرء ومن فن جيل إلى علم ومنطق: ومن قلب إلى 
رأس» فبدلاً من أسلوب القرآن في قوله تعا ی : # أف اَلَو سك فاطر 
أَلسَّموتٍ وَالأَرضٍ € [إبراهيم: ]٠١‏ وضعوا طريقتهم في بيان 
حدوث العا مء واضطر بعضهم ذلك إلى القول بتركيب الأجسام 
من أجزاء لا تتجزأء وإقامة الدليل على عدم حدوثها بنفسهاء إلى 
أن یصلوا إلى إثبات وجود الله تعالى» وهكذا سلكوا هذا السبيل في 
إثبات وحدانيته وسائر صفاته سبحانه » وكانت كل خطوة من هذه 
الخطوات تثير أسئلة وحمل لاخ وتفتح موضوعات جديدة» فساروا 
فيها إلى نہایتھا . 

هذه ناحيةء والناحية الأخرى أنهم لم يقنعوا ‏ كما قنع غيرهم - 
بالإيمان بالمتشابہات جملة من غير تفصيل» فجمعوا الآيات التى قد 
يظهر بينها خلاف» كالجبرء والاختيارء وكالآيات التى ذكر فيها 
الیدء والوجهء والجهة. والرؤية» وما أشبه ذلك» وسلطوا عليها 
عقولهم» وجرؤوا على مالم يجرؤ عليه السلف الصالحء فأدّاهم 

"۰۳ 


النظر في كل مسألة إلى رأي» فإذا وصلوا إليه عمدوا إلى الآيات 
التي يظهر لهم آنا تخالف الأولى فأوّلوهاء فكان التأويل من أهم 
مظاهر اكلم فإذا داهم الَحث إن أن نفيّ اللجهة عن اللہ 
تعالى» يستلزم أن أعين الناس لا يمكن أن تراه تعالى» لأنها يكبت 
تركيباً خاصاًء بحيث لا ترى إلا ما كان في جهة؛ أوّلوا الأخبار 
الواردة في رؤية الناس للهء وهكذا فالتأويل عنصر من أهم 
عناصرھمء وأكبر میز لهم عن السلف . 

وطبیعی أن هذا المنحى في التآويل» وإعطاء العقل حريته في 
الع والطة E‏ مم سض اکرا 
فإن أدّى النظر قوماً إلى الاختيار وتأويل آيات ال جبرء قد يُؤدّي 
e‏ 

وهذان الأمران -أ : الاعتماد في البراهين على العقليات 
وتأويل النصوص - هما i‏ يُعلّلان ما استفاض في عصور 
المتکلمین من خلاف» ومن أقوال لاعداد لھاء ومن براهين 
لاحصر لهاء مما لم يكن معروفاً في عهد النبي پل ولا الصدر 
الأول . 

والذييظهنة أن :الذي :ذغا المتكلمين: إل سلرك: هتا املكف 
ما تحدّئنا عنه سابقاً في مبحث «نشأة علم الكلام» من أن أوائل 
المتكلّمِين قد دخلوا في حوار عميق مع أقوام من الملل الأخرى من 
هودية؛ ونصرانية» ووثنية» وكانت قد تفلسفت عقولهم» وهؤلاء 
لم يكفهم في الإقناع أن تذكر لهم آية من القرآن الكريم» أو حدیثاً 
من السنة المطهرةء بل پُریدون الرجوع إلى قضايا تستند إلى القدر 

۰٤ 


المشترك من العقل» فاضطر ذلك المتكلّمِين أن يدخلوا في متهجهم. 
ويسلكوا سبيلهم» ويجمعوا الأدلة العقلية على وجود الله تعالى» 
ويؤلّقوا ‏ كما فعل الجاحظ _ الکتب في إثبات النبوة على العموم» 
وفي إثبات نبوة محمد ية على الخصوص» ما يدل على وجود قوم 
بينهم كانوا ينكرون الألوهية يسمّون: الطبيعيين» أو الدھریینء 
وقوم لا يعترفون بنبوة ماء وقوم يعترفون بالنبوة ولكن يجحدون 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» فدخلوا معهم في جدال حادء 
وفلسفوا أدلتهم؛ كما فلسف المخالفون أدلتهه''' . 

وبعد: فأ المنهاجين هو الأولى والأقوى في الدلالة على 
الأمور الاعتقادیةء وأقرب إلى السلامة؟ 


افك أذ ا اله اسلف می الافتتاد غل "الأسلوت 
القرآني والمنهج الرّباني هو الأفضل والأحكم» وحسبنا في ذلك أن 
نورد لك ما ذكره العلامة ابن خلدون في مقدمته» حيث قال رحمه 
الله - بعد كلام طويل : 

«فلذلك نانا الشارع عن النظر في الأسباب» وأمرنا بالتوحيد 
المطلق : فل هُو آل اد © ان الضَمَد ج لم كيذ و 
وه 9 رکم يك لَوَكُمُوَا نَصَد4 [الإخلاص: .]4-١‏ 


.٦۱۷ - ١/8‏ وانظر الكتابين اللذين أشار إليهما المؤلف «فصل 
المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال) و«الكشف عن 


6.6 


ولاتثقن ¿ بما يزعم لك الفكر من أنه بعد عل تک 
بالکائنات وأسباهاء والوقوف على تفصيل الوجود کل و 
رأي من يرى ذلك: وأعلمُه: أن الوجود عند كل مدرك في بادىء 
رأيه منحصر في مداركه لا يعدوهاء والأمر في نفسه بخلاف ذلك» 
والحق من ورائه» ألا ترى الأصمّ كيف ينحصرٌ الوجود عنده في 
المحسوسات الأربع والمعقولات: ويسقط من الوجود عنده صنف 
المسموعات» وكذلك الأعمى أيضاً يسقط عنده صئف المرزقات» 
ولولا ما يردّهم إلى ذلك تقليد الآباء والمشيخة من أهل عصرھمء 
والكافة لما أقروا به» لكنهم يتبعون الكافة في إثبات هذه الأصناف› 
لا بمقتضى فطرتہم وطبيعة إدراكهم» ولو سّئل الحيوان الأعجم 
ونطق لوجدناه منکراً للمعقولات» وساقطة لديه بالكلية» فإذا 
علمت هذا فلعل هناك ضرباً من الإدراك غير مدرکاتناء لأن 
إدراكاتنا خلوقة محدثة» وخلق الله أكثر من خلق الناس» وا حصر 
مجهرل. والوجود أوسع نطاقاً من ذلك» والله من ورائهم محیط 
فانّهِمْ إدراكَكَ ومدركاتك في الحصرء > وات تبع ما أمرك الشارع به من 
اعتقادك وعملك› فهو أحرصٌ على سعادتك» وأعلمٌ بما ينفعك» 
لأنه من طور فوق إدراكك» ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك» 
فأحكامّه يقينية لا كذب فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور 
التوحیدء والآخرةء» وحقيقة النبوةء وحقائق الصفات الإلهية» 
وكل ما وراء طوره» فإن ذلك طمع في محال. 


ومتال؛ ذلك ال برحل رائ اران" الى ترز الاب 


١٠5 


فطمع أن يزن به الجبالء وهذا لا يعني أن الميزان في أحكامه غير 
صادق» لکن للعقل حدٌ يقف عنده» ولا يتعدّى طوره» حتى 
يكون له أن حيط بالله وبصفاتهء فإنه ذرة من ذرات الوجود 
ا حاصل منه. 

وتفطن في هذا الغلط »ومن يقدم العقل على السمع في أمثال هذه 
القضاياء وقصور فهمهء واضمحلال رأيه» فقد تبین لك الحق من 
ذلای؛(۲۶۱. 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون (568 _ 0694) ط: الدار التونسیة للنشر. 


1۰۷ 


؟ ‏ حکم التقليد في العقيدة 


رأينا من الأفضل أن نعرضٗ لحکم التقليد في العقيدة من خلال 
الفقرتين التاليتين : 

الأولى: أقوال علماء أصول الدين الأقدمين. 

الثانية : نتائج النظر والتفگر في الآيات الکونیةء والإعجاز 
العلمى في كتاب الله تعالى . وذلك لتوفية الموضوع حقه من الدراسة 
والبحث» وتلبية للحاجات المستجدة من انتشار الثقافة » وتوافر 
أسباب التعلم وتقارب أقطار الأرض . 

الأولى: أقوال علماء أصول الدين الأقدمين : 

لقد عرفنا ما تقدّم: أن المكلّف شرعاً بجبُ عليه أن يعرف الله 
قاد لقو تال +9 تافآ اله إلا امهب وا ت ا 
ومين والمۇمتت وَللَهُ بعلم سکم ومٹونگز 4 [محمد: ۱۹]. 
وتتضمن هذه المعرفة: الجزم. وکونہا مطابقة للواقع. وکونہا ناشئة 
عن الدليل . 

القن إنما از بقول غيره دون أن يعرف دليله» وهو 
مؤمنٌ عاص إن كانت فيه أهلية النظرء وإلا فهو مؤمن غير عاص . 
وا مراد بالنظر: النظر الموصل لعرفة الله عر وجل بالأدلة العقلية 
والنقلية» وهذا يشمل الناس حيعاً: أهل المدن والقرى. 


٠١م‎ 


والبوادي . أما مَنْ يسكن فی شاهق جبل: أو في مفازة معزولة عن 
الناس والعمران؛ فيشترط أن تبلغه الدعوة حتى تکتمل عنده 
شروط التکلیف'''. 

وحكى الآمدي اتفاق أصحاب الشافعي على انتفاء كفر 
انرک وذکر الحافظ ابن حجر العسقلاني عن بعضهم : أنه أنكر 
وجوب المعرفة أصلاً. وقال: بأنها حاصلة بأصل الفطرة؛ واستدلٌ 
على ذلك بقوله تعا لی : ٭ فِطرتَ آله الى فطر الناس علَیا 4 [الروم: 
٠‏ وبقولہ ية : «كل مولود یُولد على الفطرة»”" . 

ولذلك قال أبو منصور الماتريدي: أجمع أصحابنا على أن العوامً 
مؤمنون عارفون بربهمء وأنهم حشو ا جحنة كها جاءت نه الا خان 
وانعقد به الإجماع. فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع. 
وقدمه» وحدوث ماسواه. وإن عجزوا عن التعبير عنه باصطلاح 
all‏ .0 

وق الج السبكي في إيمان المقلّد؛ فقال: إن يجزم المقلّد 
التابع ؛ كفاه في الإيمان. والخلاف إنما هو في إيمان المقلد الجازم 


)١(‏ شروط التكليف هي: ١‏ ۔ العقل ٢‏ - البلوغ ۳ ۔ سلامة الحواس: 
السمع و البصر ٤‏ - بلوغ الدعوة. 

(۲) شرح جوهرة التوحيد؛ للباجوري (ص 05) 

(۳) أخرجه البخاري في الجنائز )۱۳٥۹(‏ ومسلم في القدر )۲٦٥۸(‏ 
والترمذي في القدر (۲۱۳۹). 

00 شرح جوهرة التوحيد؛ للباجوري (ص ٩1‏ -ے٥٥).‏ 


۰۹ 


أما الشَالً والظَانُ فمتفق على عدم صحة إيمانهماء والخلاف ف 
إيمان المَلد ]نما هو بالنظر لأحكام الآخرة» وفيما عند اللہ واش 
بالنظر إلى أحكام الدنيا فيكفي فيها الإقرار فقط . فمن أقرّء وصدّق 
۔(١)‏ 

جرت عليه الأحكام الإسلامية”''. 

وهذه المعاني ظاهرة في الأبيات الثلاثة التالية من الحوهرة : 
اکا سس ا إيماثه لم يخال من تَردِيدٍ 
ففيه بعضٌ القوم يحكي الحلا ِ۶ ا 
فقال إن يزم بقول الغير كقى الا :يرل ف المتر 

الثانیة : نتائج النظر والتفكر”” في الآيات الكونية والإعجاز 
العلمى في كتاب الله تعالى : 

نعى القرآن على العرب المشركين تقليدهم الأعمى» ودعاهم إلى 
استخدام عقولهم أكثر من سبعين مرةء وبما يشتمل على جميع 
مسمیات العقل ووظائفه وآثارهء ونستطيع من خلال الدعوة 
المتكررة إلى التفكر والنظر ؛ أن نتوقف عند الحقائق التالية : 

5ن اتحيدت القراة باه ار کات <الأنناة: بسعرفة اف حال 
با مان جات وانتھج ج الطريق إلى هذه ہی ہج یل 


.)٦٤ - 55 شرح جوهرة التوحيد؛ للباجوري (ص‎ )١( 

(۲) سبق وذكرنا طريقة القران وهو مذهب السلف - في دراسة العقيدة 
الإسلامية ص ١۹ء‏ ونزید الأمر هنا وضوحاً؛ للتخلص من التقليد 
في الاعتقاد. 


کہ 


الإلهى واقعاً ملموساًء ومشهداً مُحَسَأاً قال الله تعالی  :‏ إنَّفى حَلقَ 


ر TH‏ ايا کی 0 ر 2 0 2- . ہم م 
لوت وَالْأَرْضٍ وَأَخْتِلفٍ الیل وَأَلنَهَارٍ وَأَلْمْلِكِ الق رى ف الْبَحْر يِمَا 
فع الاس وما اَل الله ِنَ لاء من ماو قاحسا بد الْأَرْصٌ بعد موا وب 
5 > لكيه ع e‏ رع ہےر 1 1> سوص 7 0 
فا من ڪل داب تصرف الرینج وَالسمَحابٍ الخ بین الکماء 
ETE‏ له کے ر2 5 

وَاَلْأَرَضٍ لآبنتٍ لْقَوَّمِيَعْقِلُونَ4 [البقرة: .]٦٤٦٢‏ 


۲۔ جیع الأدلة التي ساقها القرآن توقظ العقولء ورك 
المشاعر لدى الناس جميعاً على اختلاف مستوى عقولهم وثقافاتہم . 

ب لقاع القران افك :سان الابات لكر تة الال عن 
وجود الله وإبداعه وقدرته»› غاية في الخضوع والاستسلام لله تعا یىی 
قال سحا 8 وله جَعَلَ لم نا حَلَقََ طلا وحمل لک مَنَ 
۱. كما جعل تقديمها إلى الناس دعوة إلى الله تعالى على هدى 
وبصيرة» قال تعالى: لاوَأَلْقَ فی الْأرْضٍ مويق أن تید یکم وآئہرا 
وَسبلا لحم دود [النحل : .]1١١‏ 

٤‏ - الإعجاز العلمي في كتاب الله تعالى لا ريب أنه يُسهم في 
تقوية الإيمانء ويدفع الفتن والشكوك التي ألبسها الإلحادُ ثوب 
العلم» كما يحفزٌ المسلمين للأخذ بأسباب التقڈُم والنهوض”'. 


)١(‏ من أهداف هيئة الإعجاز العلمي التابعة لرابطة العام الإسلامي 
بمكة المكرمة: وضع القواعد وا لمناھج وطرق البحث العلمي» التي 
تضبط الاجتهادات في بيان الإعجاز العلمي للقرآن والشْنّةَ وصبغ = 

1 


وني المجتمعات الإسلامية المعاصرة تظهر وتتسع شيئاً فشيئاً 
ويُمكنها أن تتعامل مع النتائج العلمیة المتسارعةء والوسائل الآلية 
المتقدمة؛ لإبراز الأدلة الكونية» والاكتشافات العلمية القاطعة؛ 
والدالّة بمجموعها ومفرداتها على وجود الله الخالق المبدع» والصانع 
الخبير. وهذه الجماعة من العلماء مهيأة للريادة في مجال الدعوة إلى 
وهو العلم الأعلى الذي تكمل به النفس وترتقي كلما عملت 
بمو جبه»› وواة قع العصر الذي نعيشه - وهو عصر العلم - يقتضي أن 
يستخدموا من منهج القرآن في قراءة کون الله الواسع وملكوته الفسيح . 

ری المجتمعات الإسلامية طبقة اک ددا وأسرع تكائراً 
و وهي 5500 وتتمتع بمستوی ثقافي متوسط يترسّخ 

مع تقڈم التعليم» وتوافر وسائله» وتزايد مكتسباته . وهذه الطبقة 
تحتاج إلى عرض الأدلة الموصلة إلى المعرفة الصحيحة» بما يتناسب 
رسوله يك ولايميد معها التقلید في العقيدةء ۾ ود حت مد 
ا 

الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بالعلوم الكونية في ضوء 

الكشوف العلمية الحديثة. وللهيئة مجلة فصلية اسمھا: الإعجازء 

صدر عددها الأول في شهر صفر 7١5١ه.‏ 


1۱1۲ 


وا الله أن ندفع الناس في جميع مستوياتهم » ومختلف 
ثقافاتهم ؛ إلى علم الکلام أو الجدل» لمعرفة الله تعالى» وإنما تُريد 
للجميع أن يصلوا عن طريق العلم إلى الإيمان الحقء الذي هو 
بالتأكيد عقيدة ثابتةء لا يخالطها شك . 
كما نتمنى لهم أن يسلكوا سبيل التفكر والتذكر» للوصول إلى 
الإيمان الحق. الذي هو بالنتيجة عمل صالح.ء. لا يشوبه رياء 
ولا فساد في الأرض . 
٭ا يد بد 


11۳ 


الباب الثاني 
أركان الإيماق 


الفصل الأول : الإيمان بالله جل جلاله 

الفصل الثاني : الإيمان بالملائكة 

الفصل الثالث : الإيمان بالكتب السماوية 

الفصل الرابع : الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 
الفصل الخامس : الإيمان باليوم الآخر 

الفصل السادس : الإيمان بالقضاء والقدر 


ہت ا 


١1١ 


أركان الإيماق 


لا بد لنا قبل البدء بالكلام عن كل ركن من أركان الإيمان 
بمفرده» من توضيح معنى الإيمان والإسلام لغة واصطلاحاء 
والفرق بين الإيمان والإسلام» ووجوب الاعتقاد بأركان الإيمان 
الستةف وذكر الأدلة من الكتاب العزيز» والسنة النبویف ثم بيان 
زيادة الإيمان ونقصه. 

: معنى الإيمان والإسلام لغة واصطلاحاً‎ ١ 

الایمان لغة: مطلق التصديق» قال الله تعال: « وما أَنتَ 
ِمُؤْمِنِ ل4 [يوسف: ۱۷] أي : بمصدّق. والإيمان في اصطلاح 
من الدين بالضرورة؛ كالإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» 
واليوم الآخرء والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالىء 
وافتراض العبادات» وتحريم قتل النفس عدواناً وظلماٌ وتحريم 
شرب الخمرء والزنى» والرباء وأكل أموال الناس بالباطل. . . 
وأمثال ذلك مما أمر الله به أو نی عنه: 

والمقصود بالتصديق: الاعتقاد بصدقه ملل اعتقاداً جازم مع 
الإذعان القلبي ا جاء به» والقبول له. ولا يُكتفى بوقوع نسبة 
الصدق إليه ا من غير إذعان» وقبول تام . 
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ويجب أن يكون التصديق إجمالاً في الإجمالي». وتفصيلاً في 
التفصيلي مما ل ات غو 

أما الإسلام: فهو لغة: مطلق الامتثال والانقياد. ومنه قوله 
تعالى : # فل لج ووأ ولنیکن فووا لسَلمَنا 4 [الحجرات: .]١٢‏ 

وهو شرعاً: الامتثال والانقياد لما أتى به رسول الله اة من 
الأفعال الظاهرة الشرعية» وعلم من الدين بالضرورة» ويتحقق 
بالنطق بالشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» 
وحجّ البيت لمن استطاع إليه سبيلاً . 

۲ - الفرق بین الإيمان والإسلام: 

مما تقڈم في بيان معنى الإيمان في فصل التعريفات 
والمصطلحات ص۱۳ ومن تعريف الإيمان والإسلام لغة 
وشرعاً؛ نعلم أن الإيمانَ والإسلامٌ حقیقتان مختلفتان في اللغة 
والشرعء وهذا هو الأصل في الأسماء المختلفة» وقد يتوسَّعٌ الشرع 
فيُطلق أحدہما على الاخر على سبيل التجوّز . 

ويُوضح القرطبييٌ (أبو العباس) ا لمتوفی سنة (٦٥٥ھ)‏ في كتابه 
«المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» هذا المعنى فيقول : 

«وقد تنافسَ علماء الأصول فی هذه الأسماء الشرعية تنافساً 
لا طائل تحته إذا حمق الأمر فيه» وذلك: أنهم متفقون على أنها 
لا يُستفاد منها في الشرع زيادة على أصل الوضع . 
)١(‏ يكفي الإجمال فيما يعتبر التكليف به إجمالاًء كالإيمان بغالب 


الأنبياء والملائكةء ولابد من التفصيل فيما یعتبر التكليف به 
تفصيلاً. كالإيمان بالأنبياء والملائكة المذكورين في القرآن الكريم . 


١175 


والحاصل: أن الشرع تصرف في حال هذه الأسماء التي في 
أصل وضعها"» فخصّص عاماً؛ کا ال في الإسلام والإيمان» 
فإنہما بحكم الوضع يعمّان کلٌ انقياد وکلٌ تصديق» لکن قصرها 
الشرع على تصديق محصوصء وانقياد محصوص . وقد استفدنا من 
هذا البحث: أن الإيمان والإسلام حقيقتان متباينتان لغة وشرعاً 
كما دلَّ عليه حديث جبريل عليه السلام ". وهذا هو الأصل في 
الأسماء المختلفة» أعني: أن يدل کل واحدٍ منها على خلاف 
ما يدل عليه الآخرء غير أنه قد توسّع الشرع فيهماء فأطلق اسم 
الإيمان على حقيقة الإسلام» كما في حديث وفد عبد القیس 7", 
وكقوله ي : «الإيمان بضع وسبعون بابآ» أدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» وأرفعها قول: لا إله إلا الله» ““ وقد أطلق الإسلام مريداً 
مسگی الإسلام والإيمان بمعنى التداخل» كقوله تعالى: 8 إنَّ 
لزت عند اللہ الإِسَلَمُ 4 [آل عمران: .]١9‏ 

وقد أطلق الإيمان كذلك أیضاء كما روي من حديث علي 
مرفوعاً: «الإيمان: اعتقاد بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل 
بالأریان۷ 7 . 


)١(‏ أي : مختلفة. 

)۲( أخرجه مسلم في الإيمان عن عمر رضي الله عنه (۸) . 

(۳) أخرجه البخاري في الإيمان (55) ومسلم في الإيمان (۱۷). 

.)۳٥٣( أخرجه البخاري في الإيمان (۷) ومسلم في الإيمان‎ )٤( 

)۳۸۱/۹( أخرجه ابن ماجه في المقدمة (145) والخطيب في تاريخه‎ )٥( 
وفيه: أبو الصلت» عبد السلام بن صالح؛ ضعيف.‎ 
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وهذه الإطلاقات الثلاث من باب التجوز والتوسّع على عادة 
العرب في ذلك» . 

وقد نقل العلاّمة الباجوري في حاشيته على الجوهرة کلاماً نفيساً 
عن الإمام الغزالي في كتاب «الإحياء»؛ تحت عنوان: «بحث في 
الإيمان والإسلامء وما بينهما من الاتصال والانفصال» ". 

وكام الغزالي سے وچ سے الله تعالى _ لا بختلف 
عما قدّمناه إلا في الأمثلة» وطريقة العرض . 

آنا الخلاف ین اکم و الذي ترون الطیٰ بالسهادتاين 
شرط كالعمل؛ وهو شرط خارج عن ماهية الإیمان وبين الإمام 
أبي حنيفة وبعض الأشاعرة الذين يعتبرون النطق بالشهادتين شطر 
الإيمان» إذ هو عندهم تصديق وإقرار؛ فهو خلاف نظري» 
لا يترتب عليه أي أثر علمىّ . 

وإلى هذا الخلاف أشمار صاحب الجوهرة بقوله: 

وفشر الإيمانُ بالتُصديتي والطق فيه الحُلَفُ بالتحقيق 

فقيل شرطٔ كالعمل وقیل بل شطر والاسلام اشْرَحَنٌ بالعمل 


.)١5١- ٥٤٤ /١( المفهم؛ لأبي العباس القرطبی‎ )١( 

(۲) انظر الإحياء؛ للغزالي )٠١7/١(‏ وختصر حاشية الباجوري 
(ص ۷۵ - )۷٦‏ بمراجعة الشيخ عبد الكريم الرفاعي رحمه الله 
تعالى: 


1۱1۸ 


۳ - وجوب الإيمان بأركان الإيمان الستةء وأدلة ذلك من 
الکتاب والسنة : 

أركان الإيمان: هي الأصول التي بُعث بها الرسلء ونزلت بها 
الكتب من عند الله تعالى» فيجبٌ الإيمان بها جميعاً على الوجه الذي 
دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله كه وذلك بالاعتقاد ا جازم 
والإذعان القلبي. أما الجحود لها جميعاًء أو لواحد منها فإنه يحرج 
من دائرة الإيمان» ويُدخل الجاحد في زمرة الكافرين الضالین . 


قال الله تعالى : 7 ای الین َاميْوَا انوا الله وَرَسُولِو وا لک 
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ای تَرْلَ عل رَسُولو۔ والحكتّب الذى ازل من شل ومن یکٹر پا 


ےھ 


سر سل ا ص صظ 2 سے سیا e‏ 2 سے | ص 
ولیہ کو وکلیه۔ وَرُسُلو۔ وََلْيْوَو لاخر فد صل صلا بییدا4 [النساء : 


12 سے 2 


.] ٦ 


5 5 7۔ص ۳> سج كاده ہے چو یر مور 
وقال سبحانه: ا ءَامَنَ الرَسُولُ يمآ أَنْرْلَ إِلیه من رَو وَالْمَمُوںَ 
راصم 2 رر ص ۔ھھ ر کس 2 ده چم ب يړ ج م م 
امن باکر تكد کیو شيو کا رق تت اسار ن زیڈ كارا 
3 ر“ بے ر ر ہے۔ ھ+ے 
سینا وأطعنا عفرائلك رتا ورك الم # [البقرة : ۲۸۰]. 


وقال رسول الله َة في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان: 
«أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره)”'"' . 

٤‏ - زيادة الإيمان ونقصه: 


إذا کان الإيمان في الشرع تصديقاً بالقلب وعملاًٌ بالأركان؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي هريرة في الإيمان (50) ومسلم في الإيمان 
)226 ورواه مسلم عن عمر بن الخطاب ف الإيمان .(A)‏ 


١14 


فاته يزيد وت > وهو مدهت أهل السنة والجماعة من سلف 
الأمة وخلفهاء والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري في 
صحيحه ”" قوله تعالى: # لِرْدَادوا إِيمَنًا مع اينم € [الفتح ٤:‏ ] 
وقوله تعالى: # ول اهدو رَادَهْرَ مُدی * [محمد: ۱۷] وقوله 
سبحانه : 8 وما َادَهْحْ إل يننا وَصل ما4 [الأحزاب: ۲۲] قال ابن 
بطّال: فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص . فإن قيل : الإيمان في 
اللغة: التصديقء فالجواث: أن التصديق يكمل بالطاعات كلهاء 
فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه أكمل» ومتی نقصت 
أعمال البر نقص كمال الإيمان. . وأما التصديق بالله تعالى ورسوله 


فلا 35 (۳( ۱ 


قال ای ارد مسف اعد ہی عمل هول الان حول 
وعمل» يزيد وینقص؛ البو كله من الإیمانء والمعاصي تنقص 
الایمان ©. 

وقد أنكر أكثر ا متکلمین زيادة الإيمان ونقصه. وقالوا: متى 
قبل الزيادة كان شكا وكفراً. فرد عليهم بعض المتكلمين المحققين : 
نفس التصديق لا يزيد ولا ينقصء والإيمان الشرعي يزيد وينقص 
بزيادة ثمراته» وهي الأعمال ونقصانہا. قالوا: وفي هذا توفيق بين 


)١(‏ هذا بالنسبة للناس» أما إيمان الأنبياء فإنه يزيد ولا ينقصُ. وإيمان 
الملائكة لا یزیڈ ولا ینقص. 

.)٦٥/٤( انظر أول كتاب الإيمان في فتح الباري‎ )٢( 

(۳) انظر صحيح مسلم بشرح النووي .)١57/1١(‏ 

.)۲۸۷ /۱۱( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


١ 


ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل السلف» وبين أصل 
0 . قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : هذا الذي قاله 
هؤلاء - لون المحققون من الشافعية ب وإن کان ظاهراً 
سیت لی ”و اا 
وتظاهر الأدلةء ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان 
غیرھمء بحيث لا تعتريهم الشبهء ولا يتزلزل إیمانہم بعارض» بل 
لا تزال قلويهم منشرحة نيّرة وإن اختلفت عليهم الأحوالء وأما 
غيرهم من المؤلّفة» ومن قاربهم. ونحوھمء فليسوا كذلك» فهذا 
ما لا يمكن إنكاره» ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أي بكر 
الضديق رضي اله عنه لا اويه تصدیق احاه الناين ۶۳۶ر وال هذه 
الشيجة الٹی توضلنا إليها آفنار صائحب الجوهرة يقوله : 
ورُجّحت زيادة الإيمان بما تزيدٌ طاعةٌ الإنسان 
ENES. Ea a‏ 
ومن أهم أسباب زيادة الإيمان» للوصول إلى إيمان المتقين 
والصديقين: 


- العلم» والمقصود به العلم باللہ وأسمائهء وصفاتهء 
وأيامه سبحانه وتعالى» والعلم بالسيرة النبوية وما جاء به ية من 
التشريعات السامية» والأخلاق الكريمةء قال الله تعالى: # هَل 
رى لت مرن وان ل لرن € 1الزمر:۲۹: :وقد .ورد عن 
جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: تعلمنا 


ہہ 


الام ام تفاضا ل نو 

؟ ‏ العمل» وذلك بالإكثار من العبادة» والطاعات؛ والأعمال 
الصالحة» والابتعاد عن المعاصي » والذنوب» مما عُقق التقوى 
ويوصل إلى زيادة اليقين. 

٣۔‏ الذكر والدعاء» والاقتصار على الأذكار المأثورة» والأدعية 
المستجابة» وبخاصة المذكورة في القرآن الكريم» والمتعلقة بصفات 
الله ومظاهر قدرته وعظمتهء وإعمال الفكر مع اللسان فی أسماء 
الله الس وصفاتة الخليلة » قال تعالى :: ٭ لذن يذ كرون الله يما 
وفعودا وڪ جْيوبِهمْ وَيَتَتَحكَرُونَ فى عَلق ألتَموتٍ وا لاض رَبََامَا حَلقتَ 


ا مب دعن نين 
ہہ 6 


هدا نطلا سُبَحَنَك فَقِتَاعَذَاب لار [آل عمران: .]١9١‏ 


.)۳۸٦ شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 


مہ 


الفصل الأول 35 ہر 
الركن الأول م ١‏ 


الإيمان بالله جل جلاله 


تمهيد: إن هذا الركن هو الأساس لجميع الأركان؛ إذ كلّها 
ترجع إلى الإيمان بالله تعالى وترتبط به سبحانه بهاء الضميرء 
ولا فائدة من الإيمان بواحد منها إن لم تنطلق من الإيمان بالله تعالى 
ربا خالقاً وإلھاً معبوداًء ومُشدّعاً مُتفدّداً. ونقتصر في بحثنا عن هذا 
الركن العظيم على أمور ثلاثة هي: صفات الله تعالى» وأسماؤه» 
وآثار الإيمان بالله عزٌ وجل في حياة الإنسان والأمة. 

١‏ - صفات الله تعالى 

یذکڑ علماء العقيدة الإسلامية أنَّ لله عز وجل صفاتٍ تليق 
بکعاله تعالی:وجلالہ ويجَتٌ على کل مكلف أن يعلمها غلا 
تفصيلياًء ويقيم عليها البرهان والدليل» كل على حسب طاقته. 
وهذه الصفات ستة أقسام؛ هي : 

١-الصفة‏ النفسية: وهى الوجود وسميت نفسیة؛ لأنها تدلٌ 
على الذات دون شىء زائد عليها. 

۲ - الصفات السلبية» وهى ما كان مدلولها سلب صفة لا تليق 
به سبحانه» وهى خمسة : الوحدانية ‏ القدم ‏ البقاء - المخالفة 
ار اوت قامه تعالق بنقسة:. 


1۲۳ 


٣۳۔‏ صفات المعاني ء والمراد بها كل صفة قائمة بذاتەء وهي 
سبع : القدرة ‏ الإرادة ‏ العلم - الحياة ‏ السمع ‏ البصر - 

٤‏ - الصفات المعنویةء وهي الأحكام التي تترتب على ثبوت 
صفات المعاني» فحينما ثبت له سبحانه صفة القدرة نتج عن ذلك 
كونه قادراًء وهكذا فى صفات المعانی السبعة . 

- صفاث الأفعال» وهي ما ورد في القرآن وصففٌ الخالق 
بھا: كالرزق ‏ والعمل - والتعليم_والإنباء - والإيتاء . 

- الصفاتٌ الجامعةء كالعلوء والعظمء والكبّرء والملك 
والتکبر والجبروت› والعزة. والقوة. 

وقبل أن نفصّل الکلامَ في كل قسم على حدةء نؤكد أنها 
جميعاً ترتكز على ثلاثة أسس دل عليها الکتاب العزيز: 

الأول : التنزيه عن أن يشبه شيء من صفات الله تعالى شيئاً من 
صفات المخلوقین › قال تعالى: « لس کئلو۔ A‏ 

ال ٭ [الشورى: .]١١‏ 

الثانی : الإيمان ہما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله 
ياد مع التأكيد على أن صفات رب العالمين أعلا وأكمل من أن 
تشبه صفات الممخلوقين المُخْدثین والفانين» ويدل لذلك 0 
تعالی  :‏ لس کش تی بعد قوله : وهو أَلسَمِيعٌ البصِير 
فكأنه إشارة إلى الخلق ليثبتوا له صفتي السمع ہہ 
بجلاله وكماله. أما المخلوقات فلها سمع وبصرٌ يناسبان حالها 


€ 


الثالث: التفویض؛ ويكون بقطع الأمل عن إدراك حقيقة 


الكيفية » أن إدراك هذه الحقيقة والاحاطة بها مستحيل ¢ بدليل 
فول ال و ا ناب ای ونا خی بل ير بی ینان 
[طه: .]١١٠١‏ 


ونحن فيما يلى نتحدث عن صفات الله تعالى على وفق هذا 
التقسيم . 

أولاً: الصفة النفسية: الوجود: 

أ معنى الوجود: 

قد نينا آنفا : أن اراد بالضفة النفسية اهت الور تة ال يدك 
الوصف ہا عل الذات. دون معنى زائد علیھاء ككون الجوهر 
جوهراًء وكونه شيئاً موجوداً. 

والصفة النفسية صفة واحدة كما أسلفناء وهي «الوجود». 

هذا ولابد من بيان أن الوجود ينة ينقسم إلى قسمين : وجود ذاتي» 
و وود معي 

فالوجود الذاتي: ما كان المتصف به غير مفتقر في الاتصاف به 
إلى علة تؤثر فيه الوجود. 

والوجود التبعى: ما كان المتصف به مفتقراً في الاتصاف به إلى 
علة تؤثر فيه الوجود. 

ووجود الله تعالى من القسم الذاتي» أي : إنه سبحانه لا يفتقر 
في وجودہ إلى علة تؤثر فيه الوجودء وهذا الوجود هو الوجود 
الكامل. وهو لا يكون إلا لله وحده سبحانہ: وأما ما عداه فوجوده 


بر 


من القسم التبعي» فما من موجود غير الله تعالىء إلا وهناك علة 
لوجوده» ویفتقر في وجوده إلى شيء آخر. 

ب _ أدلة وجوده سبحانه : 

الإيمان بوجود الله عز وجل أساس مسائل العقيدة کلھاء وعنه 
تتفرع بقية الأمور الاعتقادية التي يجب إنہاض العقل للتأمل فيهاء 
ثم الإيمان بها. 

إن اة هن تان الکن كلها ماهر فقن عن ا 
واحدة كرى. ألا وھی ذات الله عز وجلء ومن الخال ان تدرك 
ماهية الحقائق المتفرعة الصغرى قبل أن تدرك أصلها ومنبعها 
الأولء فكان لابد إذاً لكي تستطيع التعرف على الكون من التعرف 
على خالقه آولاً. 

ولا للإيمان بوجود الله من الأهمية ‏ كما أسلفنا - عنى العلماء 
بإقامة الأدلة ا متنوعةء والبراهين القاطعة على ذلك فأتوا من 
الآدلة على ذلك ہما لا تحصی؛ ونحن فيما يل نذكر بعض هذه 
الأدلة. 

الدليل الأول دليل الفطرة والبداهة : 

أ - الإيمان بالله فطرة: 

الإيمان بوجود اللهء والاعتقاد به ربا خالقاً لهذا الکون: 
ومديّراً له ومتصدّفاً فيه هو فطرة عند جميع الناس» لا يحتاج إلى 
إقامة برهان عليهء كما لايحتاج إلى برهان على وجود الغرائز 
الإنسانية . 


۲١ 


بل هو شعور يُشرق في أعماق الإنسانء إذا تأمّل في نفسه وفي 
الکن خر إنه شح عرزا أكيذا بوجود سلطة كبرى تبيمن 
على هذا الكونء تمنحه التنظيم» وتتصرف فيه بالحياة والموت: 
والبناء والفناء» والتغيير والتطويرء والحركة والسكون» وجميع 
أنواع التغييرات الحكيمة فيه . 

والشعور الفطري في الإنسان بوجود هذه السلطة الکبری؛ هو 
من أقوى الأدلة الصادقة على وجود الخالق سبحانه» إذ إن كثيراً 
من علومنا ومعارفنا ليس لها دليل في أنفسنا غير شعورنا الفطري 
بهاء ومهما تقڈمت العلوم والمكتشفات فإنها لا تزيدنا شیئاً غير 
ما توصّلنا إليه بفطرتنا. 

إن الأمّ لتشعر بعاطفة الأمومة» دون أن تتطلب البرهان على 
وجودهاء وسواء أعلمت أن الس في ذلك حفظ الطفل بالرعاية 
والتربية حتى يصبح قادراً على الاستقلال بنفسهء أم لم تعلم. 

وإننا نحمنٌ بالجوع فنأكل» سواء علمنا: أن الأكل وسيلة من 
وسائل حياتناء أم لم نعلم. ونحس بالبرد فنتخذ الوقاية منەء سواء 
أعرفنا: أن البرد عامل من عوامل الهدم في بناء جسدناء أم لم 
عرف . 

وإننا نشعر بوجود روح فینا فندافع عنهاء ونحرص على 
بقاتهاء دون أن نحسّ ہا بإحدى حواسنا الظاهرةء وقد لا يستطيع 
الكثير من الناس أن يقيم البرهان على وجودهاء وعلى الرغم من 
ذلك فهو يشعر بہاء ويعتقد بوجودها. 

ثم: ألسنا نشعر في قرارة نفوسنا بالعواطف والوجدانيات» 


۷ 


کا حبٌ٠‏ والبخض» والرغبة» والكراهية؟! فما الدليل على وجودها 
فينا وهي متغلغلة في داخلنا؟ 

هل نستطيع أن نقيمَ عليها دليلاً أكثر من أننا نشعر بهاء وهي 
یق اك نه 

إن إحساس الإنسان بوجود ا خالقء وتلهفه دائماً لمعونته 
وإمداده وشعوره بحاجة هذا الكون الكبير إلى قدرته وعلمه 
وحكمته هو إحساس فطري صادق» وهو من أكبر الأدلة على 
وود شخان 

إنه إحساس لیس خاصاً بفرد من الناس» بل هو إحساس 
وشعور تشترك فيه جميع الخلائق المدركة» على اختلاف نزعاتها 
ومستويات ثقافتهاء تجد ذلك في البيئات البدائیةء وفي المدن 
المتحضرة. وفي منتديات المثقفين. وفي قاعات العلوم والفنون 
والمختبرات . 

إنه شعور مشترك بين جميع الناس» يقوم في نفس الطفل 
الصغبرء والإنسان البدائی؛ والإنسان المتحضرء والجاهل» 
والعا مء والباحث» ارت والعبقري؛ والمفن» والخبير في 
المعمل» والمرأة في عقر دارهاء کل هؤلاء يشعرون بشعور مشترك : 
أن الله حقٌّء وأنه القابض عل ناصية كل شىء. ألا یکفی ذلك 
دليلآً على وجوده؟! ۱ ۱ 

هذا ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل ‏ دليل الفطرة ‏ 
بقوله: ٭ فَالت لهم أن الو شاف فاطر لسوت والذرض ینوک 
َغْفِرَ کُم 4 [إبراهيم: ]٠١‏ وقال تعالى: « قاقد مَجَهَكَ لذن 


۲۸ 


سے اص 


حَنِيمًاً فِظرَتَ ام لی فر الاس علا لا برل لاق هه دن الیگ 
الخ ولاک رک اکٹ الاس لا يعلمون 4 [الروم: ]۳١‏ وقال جل 
وعدّ: # صِبْعَة الو وَمَنْ أَحَسَنُ یرے الہ و صِِبْحَةٌ ون َم عنيذونَ 4 
[البقرة: .]۱۳٤۸‏ 

وی ذلك يقول ديكارت: (إن الله مبداً العلم كما إنة مدا 
الوخرذه رز می الین النظری فحن :تمرك وجوه الإذواك 
ووجود الله الذي يستنتج منه بلا واسطة معرفة بديهية» وأما وجود 
العالم فإنما نعرفه بالصدوقية الإلهية» . 

ب - كمون هذه الفطرة وتجليها عند الشدائد : 

من المعلوم : أن فطرية الإيمان بالله لا تعني بالضرورة أن يكون 
الإنسان متوجهاً إلى الله دائمآء ملتفتاً إليهء متذكراً إياه في جميع 
حالاته وآناتهء إذ رب م عوامل تتسبب في إخفاء هذا الإحساس في 
خبايا النفس وحناياهاء وأما غا يرتفع ذلك الحجاب المانع عن 
الفطرةء إذا بالإنسان يسمع نداء فطرته بوضوح. ومواجهة 
الإنسان للمخاطر والشدائد من أبرز العوامل على إزالة ما حجب 
الفطرة عن الإيمان بوجود اللہ وإلى هذا أشار القرآن بقوله: # هو 

ای بل في لبر وار ی إا کشر ف املو وجرن يهم بريج عة 


)١(‏ انظر كتاب موقف العقل والعلمء لمصطفى صبري (۲۱۲/۱) وقد 
شرح مراد ديكارت بقوله: إن لنا ميلا لا قبل لنا برده إلى التصديق 
بوجود الأجسامء فهذا الميل فينا من اللہ فلو لم تكن الأجسام 
موجودة في نفس الأمر لكان الله قد خدعنا. 


1۲4 


ر ہے صسر ول سم یسرم و كر - م رس سمه 2 ےج 2 
وفرحوا يها جا 0 حر جو تہ 
لم 


غير أن الفطرة التى فطر الله الناس عليها قد يُصيبها بعض 
الآفات» والعاهات» سرت فتشوڑھھا وتخرجھا عن طبيعتهاء 
كما بحدث ذلك في ا حواس كالسمع والبصرء فقد وه المولود 
سليم الحواس والأعضاءء إلا أنه قد يعترضه عارض يفقده سمعه 
أو بصره أو حسّه أو شيئاً من أعضائه . 


وإلى هذه الحقيقة قصد رسول الله َيه بقوله: «ما من مولود 
تونق إلا تدده رف كابواء کافار مراف او ماف 
كنا کی اھ ابمل ون ربا مق دهده ٹم 
يقول أبو هريرة راوي الحديث: واقرؤوا إن شئتم : ۶ فطرت الو الی 
تل الاس تک لا تق عق ار [الروم : ۰ ۰. وفي الحديث 
القدسی : «إني خلقث عبادي حنفاء کلھم؛ وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم. وحرّمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن 
يُشركوا بي مالم أنزل به سلطانا» ”© . 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير .)٤۷۷٥۵(‏ والبهيمة الجمعاء: مجتمعة 
الأعضاء لم يذهب من بدنہا شيء. 

(٢‏ أخر جه م 5 ا جنة (۵٦۲۸)۔‏ اجتالتهم: ١‏ ستخفوا بهمء وذهبوا 
۳۰ 


ودليل الفطرة هذا هو الدليل الذي اعتمده الإمام الغزالي مضافاً 
إلى الأدلة القرآنية التي توقظ الفطرة» وم يعرّجْ على غيره من الأدلة 
إلا اقتداء بالعلماء النظّارء فقد قال رحمه الله في كتابه «إحياء علوم 
الدين» : 


«الأصل الأول: معرفة وجوده تعالى» وأول ما يُستضاء به من 
الأنوار» ويسلك من طريق الاعتبار» ما أرشد إليه القران» فليس 
بعد بيان الله سبحانه بيان» ثم ساق ايات تلفت نظر الإنسان إلى 
ما في هذا الكون من عجائب ا خلقء ليتأمل بهاء ويذعن لوجود 
خالقهاء ثم قال: 


افلیس يخفى على من معه أدنى مُسْكَةٍ من عقل إذا تأمّل بأدنى 
فكرة مضمون هذه الآيات» وأدار نظره على عجائب خلق الله في 
الأرض والسموات» وبدائع فطرة الحيوان والنبات» أن هذا الأمر 
العجيب والترتيب المحكم لا يستغني عن صانع يدبره» وفاعل 
يحكمه. ويقدره» بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكوما مقهورة تحت 
تسخيره» ومصوفة بمقتضى تدبيره» ولذلك قال تعالى: 8 أف أله 
َك قار سمت وَالْارْضٍ » [إبراهيم: ]٠١‏ ولهذا بعث الأنبياء 
صلوات الله عليهم ‏ لدعوة الخلق إلى التوحيدء ليقولوا: لا إله 
إلا الله . وما أمروا أن يقولوا: لنا إلهء وللعالم إله» فإن ذلك كان 
مجبولاً في فطرة عقولهم من مبدأ نشوئهم» وف عنفوان شباہم 
۳۷70" 
لبقو لن اله [لقمان: ]۲١‏ وقال تعالى : « اقم وجه لرن حَنِيقًاً 


فظرت تہ ای مر الاس علا َب یکن اک دنک الث لي 4 
۱۳1 


[الروم: .]7١‏ فإذاً في فطرة الإنسان وشواهد القرآن ما يُغني عن 
إقامة البرهان» 7 على سبيل الاستظهارء والاقتداء بالعلماء 
الال '. ثم ساق رحمه الله الأدلة العقلية على وجود الله 
جل جال 0 

فإذا انحرفت الفطرة وتشوتهت كان لابد من إقامة برهان بل 
براهين» لتدلّ على وجود الله تعالىء لتعود الفطرة إلى سلامتهاء 
وصحتهاء وأصالتها. 

780 ۶9۶ٰ)ٌکٰ9 " 
سبيله معترض: ما نشأ إلا مؤمناً بوجود خالقه» ومعترفاً بحاجته 
إليه» یس بهذا في أعماق نفسه» من غير أن يكون بحاجة إلى دليل 
وبرهان» بل يتحقّق ذلك بداعي الفطرة السليمة الصافية . 

الدليل الثاني - بطلان الرجحان بلا مُرجّح «دليل الإمكان» 

معنى الرجحان بلا مُرجُح: أن يكون الشيء جارياً على نسق 

معيّن» ثم يتحيّرز عن نسقه» ویتحوّل عنه دون وجود أيٍّ مغير» أو 
حول إطلاقاًء وذلك ككفتي الميزان المتساويتين ترجح إحداهما على 
الأخرى دون أي سبب من الأسباب» فهذا من الأمور الواضحة 
البطلان وجميع العقلاء يعلمون: أن الأصل بقاء ما کان على 
ما كان عليهء ولابد لتحويله عن حاله السابقة من سبب محول» 
ومؤثر يفرضٌ عليه هذا الوضع الجديد» وينسخ عنه تلك الحال 
الات 


.)١١5- 5١8 / ١( إحياء علوم الدین؛ للإمام الغزالي‎ )١( 
۲ 


إذا عرفت هذا؛ فلتَطبّى هذا البرهان على مسألة وجود الله عر 
وجل. 

إن جميع الأمور والأشكال المفروضة في الذھن؛ لا تعدو أن 
تكون متصفة بأحد أوصاف ثلاثة : الوجوب ۔ الاستحالة ‏ الامکان 
(الجواز) . فما انت بالوجوب: هو ما يُحيل العقل عدمه . 
وما ا بالاستحالة : هو ما يحيل العقل وجوده. ا 
بالإمكان : هو ما لا يحيل العقل وجوده ولا عدمه. 

وهذا الكون الذي نراه ي حملته إنما هو من نوع الممكن» 
ع إن العقل يجزم بأنه لا یتر ف محال على فرض انعدامه 
ويرى: أن من الممكن أن رسن جات اط امن 5ون أن 
یستلزمٌ ذلك حالاً لا يقبله العقل» إذاً فوجود الكون بحد ذاته ليس 
ضرورياً» وليس ضربة لازب؛ وکل ما كان هذا شأنه. فلابد له 
من مؤثر خارجيّ يرجح فيه أحد جانبي الإمكان» ويبعد عنه 
الجانب الآخرء وهذا یعنی: أنه لابڈ لهذا الكون الذي كان في 
أصله كابلا لكل دن الجر د رال عن جد سراف ا لم کر 
حارج عه موت ف حم خالت الجر دة و تلك القزة هن 
550 ۱ 

فان قلت : إنني أفرض أنه وُجد بذاته دون أية قوة مُؤثرة فيه 

من الخارج استلرّم فرضك هذا القول برجحان الشيء ء من دون 
مُرجح لهء وهو باطل كما علمت. فبطلت الفرضية التي استلزمها 
أيضاً . 

ونزيد المسألة إیضاحاً فنقول: لا ریب: أنه قد أتى حين من 


رضن 


الدهر لم يكن هذا الكون فيه شيئاً مذكوراً إذ كان العدم المطلق هو 
المنبسط في مكان الوجود اليوم ‏ كما أثبتنا ذلك سابقاً ‏ ومعنی 
ذلك: أن كمقّة العدم كانت إذ ذاك هي الراجحة» وكان الأمر 
مستمراً على ذلك» ثم إن الأمر انعكس بعدئذ فترجّحت كمّة 
الوجود على كمة العدم المطلقء فإن قلت: إن العالم وجد بقوّة ذاتية 
فيه دون حاجة إلى موجد. فمعنى ذلك أنك تقول برجحان كفة 
الوجود على كفة العدمء وانعكاس الأمر الذي كان مستمراً دون أن 
يُوجد أيّ عامل لهذا الرجحان أو الانعكاس الطاریءء وهذا أمر 
يعرف الإنسان بطلانه بمحض الفطرة والبداهة . 

إنك لو ذهبت تزعم بأنك قد أمسكت الميزان من حلقه الدقيق» 
وتركت الكفتين فيه بوزن واحد» دون وجود آي ثقل إضافي في 
إحداهماء وبينما الكفتان متساويتان إذا بواحدة منهما ترجح 
والأخرى تطيش دون أي مؤثر خارجي يتصوره الذھن٠‏ إنك لو 
زعمت ذلك» لتركت الناس كلهم يشفقون على فكرك وعقلك 
فكيف لو قلت لهم: إنك قد وضعت ثقلاً في إحدى الكفتين» 
وبینما أنت تمسك الميزان من حلقه» والكفة الثقيلة راجحة تنوء 
بحملهاء إذا بالأمر يختلف. فتطيش الثقيلة بثقلهاء وعهبط الخفيفة 
رغم خفتها؛ هكذا من غير سبب . 

إن القول بأن العدم المطلق المستمرء تحول فجأة إلى وجود 
يتفاعل ويتوالد دون أي مسبب خارجي لهذا التحول» لیس بأقل 
استحالة وغرابة من دعوى صاحب ا یزان الآنف الذکر . 

فإذا ثبت لدينا: أن هذا الكون العظيم لابڈ من مُرجّح رجّحَ 

۳٤ 


وجوده على عدمه» وأن هذا الكون قد وُجد على أبدع طراز 
وأحسن نظا ا أن صا نع الكون هو الخالق العظيم الواجب 
الوجود ۾ ائ اسن کل سىء خلقۃ وت عو یڑا سان لشن من طن 4 
[السجدة: ۷]. 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل في آي كثيرةء فقال 
تعالى : و الم تر ل ريك كف مَد الل ولو شا جعم ساکا ٹر جانا 
لشَّمْس عََيْهِ للد [الفرقان: ]٥‏ وقال جلت قدرته ر 

تو ہر کے ا ہت بض اء 

أقلا مُسمعويت ل فل اربش بعل الہ ع گھ ألتّهَارَ 1-3 
تر الامو تن ل کر ا ا یل کوت فيه 
رورت * [القصص : ۷١‏ - ۷۲]. رقا تال وا 
خاوے السَمنوَتِ والأرَض بالق إن يسا يدبك ويا علق جَدِيرٍ 4 
[إبراهيم: ۱۹]. وقال عرٌ وجل: « ئن نل کو ر 
ما و بس ےس یمن مت 
ومان سيو مم REE IO‏ مك لا تكو © 

ع اغا الأول مولا دک © رس ناروت @ ا 
زرغ 9 کا مله كنا ل متو لیا نا لمخرمون لہا 
lO‏ مه انف AROSE‏ ا 
ار © لر اء جما جَمَلکۂ اب فلولا کوت لیا ات أليَارَ الى 
نزوت ل ءآش انام سَجَرَيهآ آم ن الفنيشئوس © كن جلها 7 
تدان تع راس و رک لطبي [الواقعة: لاه .]۷٤‏ 


هذا ولابڈ هنا من بيان: أن الترجيح من غير مُرجح غير 


o 


الرجحان من غير مُرجُح. إذ الأول جائزء والثاني مستحيل» 
ولف فالا عل الأول :نوات فول ]كنت نات 
وطلبت ماءً لتشرب» فأتي إليك بطبق عليه عدة كؤوس» فمددت 
يدك فأخذت كأساً منهاء فهنا قد رجحث كأساً على آخرء وأخذته 
تہ وهنا ال ما هو الداعي لك إلى أن تختار هذا الكأس 
مل ا الکو لات انت تو كين يانه لا سين بز 
رجحت دون أن يكون هناك مُرجَّحء واخترت هذا الكأس دون أن 
يكون هناك سبب لاختياره. وهذا أمر جائز مکن یقع كثيراً في 
حياتنا الیومیةء أما انتقال الكأس بنفسه إلى يدك» من غير أن يكون 
هناك سبيل لانتقاله ؛ فهذا من الأمور المستحيلة . 

الدليل الثالث - بطلان التسلسل 

وو سی سی ہو ای ہی مت 
كابر وقال : أنا أفرض : أن العالم تسم و وود فهر لا أول 
لہ ولا سبق للعدم عليه وبذلك ك إلا كقّة واخدة فما 
هو الدليل على وجود الله؟ 

هنا لاہڈ من الانتقال إلى حقيقة أخرى هي بطلان التسلسل . 

إن هذا القائل يدعي أن هذا العا مستمر بحكم التوالد الذاتي 
الذي لا أوّل لهء وهذا الادعاء يستلزم إمكان التسلسل» ولقد قرّر 
العقلاء كلهم بحكم البداهة أن التسلسل محال» فيتبين بذلك 
استحالة الادعاء الذي أُدّی إليه . 

ومعنى التسلسل: أن يُفرض أن المخلوقات كلها متوالدة 
بعضها عن بعض إلى ما لا نہایةء بحيث يكون كل واحد معلولاً ما 

۳: 


قبله» وعلة لما بعده دون أن تتصل هذه السلسلة أخبراً بعلة واجبة 
الوجودء هي التي تضفي التأثير ا متوالد على سائر تلك الحلقات. 

إن هذا الفرض باطل» يحكم العقل باستحالته بالضرورة» إذ 
إن سلسلة المخلوقات الممكنة مينيا:طالت. وظالت+ فان 'استموان 
طولها لا يخرجها على كل حال عن كونها ممكنة. والممكنات لابد 
لرجحان أحد طرفي الإمكان فيها من مرجح كما قلنا. 

فهذه السلسلة الطويلة التي تقول: إنها ماضية في غور سحيق 
لا تنتهي» مكونة من حلقات؛ كل منها لم يكن يُوجد لولا أن 
الحلقة السابقة عليها أعطتها الحياة والوجود. وتلك التى أعطتها 
راز فلك هات جال كلها امام نات ی ات 
منها مهما طالت. وإذاً فلكى نصدق أا موجودة لابد أن ننتظر 
ظهور المؤثر الخارجى الذي آم السلسلة بالحباة التي راحت بدورقا 
تنتقل من حلقة إلى حلقة اکھت ات مرو 
إما أن السلسلة مفقودۃ إذ لم یٹ يثبت وجود ذلك الذي قذف فيها 
الحياةء وإما أنها موجودة ولكنها تنبع أخيراً من ذات واجبة الوجود 
تؤثر فيهاء ولا تتأثر هي بشيء. فأما الأول فظاهر البطلان. لأن 
الحين:والمشاهدة تدان والعام موجودء وتوالد العلل أمر مرئي 
ومحسن. بقي الأمر الثاني» وهي تيقّن: أنه لاب من مصدر ذاتي 
وهبه الحياة والقدرة على الحركة والتطور والتوالد» فبطل التسلسل 
امن 


ولنضرت وت امثلة أقل صغراً من حجم العالمء كي يزداد 
الامر بداهة ووضوحا: 


اوہ 


١‏ - لو وقفث أدعي أمامك حقيقة علمية أستيقنهاء ولمًا 
سألتني الدلیل على ذلك ذكرث لك برهاناً هو نفسه دعوى تحتاج 
إلى برھانء ولمّا سألتني عن برهان هذا البرهان جئتك ببرهان مثله 
في التوقّف على برهان آخرء وهكذا إلى مالا نهاية. أي: دون أن 
تنتهي هذه البراهين كلها إلى حقيقة ضرورية معروفة بالبداهة. 
فإنك تكذبني في دعوى اليقين ہذہ الحقيقة» بل تكذبني في وجودها 
أصلاًء إذ لم يقم عليها أيْ برهان بعدء وكل البراهين المتسلسلة 
التي فرضنا أنها لا نهاية لها ليست إلا ظلالاً تنتظر أصلها الأولء 
فان م يُوجد ذلك الأصلء فهذه الظلال نفسها غير موجودة» ومن 
ثمٌ فإن الحقيقة المدّعاة أيضاً تكون غير موجودة. 


١‏ - أبصرت في دار صديقك نباتاً ذا زهر جيل ورائحة زكية» 
ولمّا سألته من أين وقع على هذه الزهرة الجميلة» قال: إنها فرع 
أخذه من أصل عند دار جاره» ولما سألت الجار أجابك هو الآخر: 
بأن الذي عنده لیس إلا فسخاً حصل عليه من بيت أحد أصدقائهء 
ثم أجابك الثالث أيضاً بمثل جواب الثاني» وهكذا أجاب الرابع 
فالخامس فالسادس . . . ونفرض: أن السلسلة استمرت على هذه 
الشاكلة» كل منهم يبك بأن الذي عنده لیس إلا فسخاً من غیرہ 
وعبثاً رحت تسير مع هذه السلسلة لتبحثٌ عن أصل هذا النبت 
ومولده الذي أعطاه الظھورَ والتكوين» وقابلية التفرّع» فما الذي 
يحكم به عقلك على هذا الكلام عند أدنى تفكير؟ 


لا ریب : أنه يحكم بكذب هذا الكلامء لأن التفرُعٌ مهما توالد 
وتكاثر فإنه لا يكون إلا نتيجة وجود أصل ثابت بنفسه. يمد تلك 


۸ 


الفروع بالوجود أو الحياةء وإن قيل: إنه لا يُوجد له أصلء 
وفرضنا أن القائل صادقء فمعنی ذلك : أنه لم يولد بعد وإذا فلا 
وجود لشىء من هذه التفژُعات المزعومة أيضاً. أما إذا كنت تجد 
فروع النبات بعينك» فمعنى ذلك أن له أصلاٌ ذاتیاً أمدَ هذه الفروع 
كلها بالوجودء مهما كان هذا الأصل بعيداً» ومهما كنت 
لا تتذكره» أو تقف عليه . 


إن أيّ عاقل يدرك أن تسلسل العلل التي تكتسب القدرة على 
العلّية من العلّة التي قبلهاء مثل تسلسل الأصفار» وتسلسل فروع 
النبات» وتسلسل البراهين المذكورة. 

ولذا فإن أي عاقل لا يستطيع أن يزعم أن وجود العالم كله 
ليس قائماً إلا على سلسلة متوالدة من غيرهاء دون أن يكون قبلها 
مؤثر ذاتي خارج عن حقيقتهاء واجب الوجودہ إلا إذا صح له أن 
يزعم بأن قيمة المليون لم تتكون إلا من أصفار تتعاور القيمة فيما 
بينهاء دون أن تستندَ إلى رقم ذاتي قبلهاء أو أن يزعم بأن الورد 
المتوافر في الحدائق والبيوت» ليس في أصله إلا فروعاً مأخوذة من 
بعضها دون أن ترجع إلى نواة كانت قد أمدّتہا بأصل الوجود. 

ولقد قال العلامة الشيخ مصطفى صبري عليه رحمة الله في 
كتابه: «موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين» في موضوع 
بطلان التسلسل : «فإذا قلت للخصم الملحد الذي يَدّعي كود جميع 
الموجودات محتاجة إلى علة موجودة» ولا يعترف بموجود واحد 
واجب الوجودء أي: غير محتاج إلى موجد» إذا قلت له: ما علة 
هذا الموجود الذي يحتاج إلى علة موجدة؟ فأجاب: بأنها وجود 


۳۹ 


موجود آخر يتقدمه» ويحتاج مثل الموجود الذي سألت عن علة 
مر لعل كويد ثم قلت له : وما علة وجود ذلك الموجود 
المتقدم؟ فأجاب: بأنها موجود ثالث أقدم في الوجودء ومثل الثاني 
في الحاجة إلى العلة الموجدةء ولم يقطع سلسلة الجواب على هذا 
المنوالء مهما أطلت وتوغلت في السؤال؛ فاعلم أن هذا الخصم 
يخدعك. ويغالطك› SES‏ أحؤيقه دما لیس من الجواب في 
شیء كما يمخدع نفسه قبلك. ويغالطهاء 217 أعني : أنه 
يعجز عن إراءة علة لوجود ذلك الموجود الذي سألته أولاً عن علة 
وجودهء فيفر من الجواب على سؤالك» غير شاعر أنه يفرء ثم 
اول أن يسترٌ فراره من الجواب اال 'الآمر غل طلمات غعاض 
لا بداية له» والذي بريكه :غل لعل شر ان الإزاءة سكن 
تحصل سلسلة من العلل لا بداية لهاء نے E‏ 
إذ لا أصل له ولا وجود». ۱ 


هذا وقد أقام المتكلّمون على إبطال التسلسل برهاناًء أسموه 
برهان التطبيق» وقد ذكر الشيخ الباجوري رحمه الله في حاشيته على 
الجوهرة هذا البرهان فقال: «وتقريره: أنك لو فرضت سلسلتین 
وجعلت إحداهما من الآن إلى ما لا نهاية له» والأخرى من الطوفان 
إل “لل ابد و ھا ان انل بين أفرادهما من 
أولهماء فكلما طرحت من الانيّة ادا 0000 
الطوفانية واحداء وهكذاء فلا يخلو إما أن يفرغا معأء فيكون كل 


)١(‏ موقف العقل والعلم (؟ / ۱۸۲ ۔ ۱۸۳)۔ 
١‏ 


منهما له نہایةء وهو خلاف الفرض» وإن لم يفرغا لزم مساواة 
الناقص للكامل» وهو باطلء وإن فرغت الطوفانية دون الانيّة كانت 
الطوفانية متناهية والآنِئّة كذلك» لأنها إنما زادت على الطوفانية 
بقدر متناه» وهو ما من الطوفان إلى الانء ومن المعلوم: أن الزائد 
على شىء متناه بقدر متناه يكون متناهياً بالضرورة۷'''. 

هذا ونختم هذا الدليل ہما قاله «رونويه» مؤسس الفلسفة 
الانتقادية الحديثة» في كتابه الذي ألَّفه انتقاداً لفلسفة «كانت» : 


«نحن نقول مع أرسطو واضع دليل المحرك الأول في إثبات 
الواجب» والذين جاؤوا من بعده ممن لا يُخصى عددهم من 
الفلاسفة» وحتى مع «كانت» نفسه أیضاً بالنظر إلى أقواله في غير 
هذا الموضع. وهو موضع نقده لأدلة إثبات الواجب: إن احتياج 
الفكر إلى الوقوف في مرحلة ما عند رجوعه من علة إلى علة» قانون 
8۲ پوس 

الدليل الرابع - بطلان الدور 


معنى الدور الباطل : أن يتوقف الثيء 5 وجوده المطلى أو 
تكييف معين له على شىء آخرء بينما يكون هذا الشىء الثاني متوقفاً 
وجوده أو تكييفه على الشيء الاو إد إن كل واحد من الأمرين 
يتو قف وجوده عل وجود الآخرء فيترتب عل ذلك عدم وجود 


)١(‏ حاشية الجوهرة للباجوري (ص ۳۲) وانظر المواقف في توضيح هذا 
البرهان (ص ۹۰). 
(۲) موقف العقل والعلم (۱۷۸/۲). 


١5١ 


واحدٍ منهماء وهذا الدور باطل؛ لأنه يستدعى أن يكون الثىء 
E 70‏ 999ئ9 كرتت 
عليهء فهو محال. 

ولقد وضح الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي استحالة الدور 
بمثال مادّئّ. فقال: «مثال ذلك: مالو فرضنا أنك حاولت 
الانتساب إلى كلية التربية» فقيل لك: إن ذلك متوقف على أن 
تكون موظفاً في سلك التدريس الرسمی؛ ولا حاولت أن تدخل في 
بْلكالترمن قبل للق للك شر کا هن انكر ديا 
من كلية التربية» إن من البدهي أنك لن تستطيع أن تَحقّقَ لنفسك 
أي الغرضين ما دام الأمر كذلك». 

وعلى هذا فلو اذَّعى مدع : أن العالم حادث» ولكن حدوثه لم 
يكن لشيء خارج عنه» بل إنه تفاعل مع ذاته» فهذا الكلام يقتضي 
أن يكون وجود العالم مبنياً على وجودهء وهذا دورء والدور 
تل لأنه يقتضي تقڈُم الشیء على نفسه وتأخره عنهاء وهذا 
مستحیلء فما ترتب عليه فهو مستحیلء فثبت أن وجود العام 
حادث لاہڈ من أن يكون على شيء ذاتي خارج عنه. قال الشيخ 
الباجوري في حاشيته على الجوهرة : 

«والدليل على وجوب الوجود له تعالى أن تقول: يجب افتقار العالم 
إليه» وکل من وجب افتقار العالم إليه فهو واجب الوجودءینتج : الله 
واجب الوجودء دليل الصغرى ما تقڈم من أن العام حادث٠‏ وكل 
حادث يجب افتقارہ إلى حدث . ودلیل الکری : أنه لو لم يكن 
واجب الوجود لكان جائزه» فیفتقر إلى محدث. ويفتقر محدثه إلى 


۲ 


محدث. فإن رجع الأمر إلى الأول مباشرة» أو هو بواسطة؛ 
فالدورء لأنه دار الأمر ورجع إلى مبدئه» وإن تتابع المحدثون 
واحداً بعد واحد إلى ما لا نباية؛ فالتسلسلء لأنه تسلسل الأمر 
وتتابع ؛ وكل من الدور والتسلسل محال؛ فما أدى إليه ‏ وهو 
افتقاره إلى حدث ۔ محال. فما أدى إليه وهو كونه ليس واجب 
الوجود حالء وإذا استحال كونه ليس واجب الوجود ثبت كونه 
واجب الوجود. وهو المطلوب» وحقيقة الدور: توقف الشيء على 
مارت عليه مرکا ار ا و سا اللہ رب امور 
غير متناهية» وإنما كان الدور مستحیلاًء لأنه يلزم عليه کون 
الشىء الواحد سابقاً على نفسه مسبوقاً بهاء فإذا فرضنا: أن زيداً 
أوجد عمراء وأن عمراً أوجد زيداً» لزم أن زيداً متقدم على نفسه 
متأخر عنهاء وأن عمراً کذلك!'''. 
الدليل الخامس ۔ دلیل المِلَه الغائة 


هذا الدليل يُسمّى عند الأشعرية بدليل ال حکمة؛ ودليل نظام 
العالم» وذلك لأنهم لا يرون تعليل أفعال الله بالعلل الغائية المسمّاة 
ا ل ا 0 
بالعلل «الأغراض» يُوهم نقصاً في حقّه تعالى» فيستكمل بتحصيل 
تلك الأغراض؛ ولذلك عدلوا عن التسمية بدليل العلة الغائية إلى 
دليل الحكمة والنظام . 


وخلاصة هذ الدليل: أن هذا العام من أصغر جزء فيه إلى أكبر 


)١(‏ حاشية الجوهرة» للباجوري (۳۱۔ ۳۲)۔ 


۴ 


جرم فيه؛ إذا تأمّلته وجدت أنه قد وضع لِیُحقَقَ غاية معینة؛ وهذا 
لا يمكن أن يكون وليد المصادفة» بل لاب من أن يكون وراء ذلك 
موجد لهذا الكون. أَتعَنَ صعہ: وأحسن نظامه . 


وتفصيل ذلك: أنك لو نظرت إلى بناء هذا الكون العجيب 
وهندسته» رأيت في تراكيب أجزائه بعضها مع بعضء وتركيب 
أجزاء أجزائه» وفي تراكب ذراته الدقيقة التى لا تتجزأ تطابقاً على 
اک ھا کی أن ضرر عزن عاق انی ايه الاک اصع 
فيه مندفعة إلى تحقيق غايات معينة بالتآلف مع الأجزاء الآخری؛ 
ورأيت بعد ذلك مجموع الأجزاء والجزئيات مندفعة إلى تحقيق 
غاياتِ نوعية سامية ضمن ظروف وشروط لو تخلف بعض منهاء 
قلّء أو كثرء لما تحققت تلك الغايات» بل سرى الفساد إلى جميعها . 


ولو رحت تسرد وتصف مظاهر التنظیم والتناسق بین شنّی 
المكوتنات التى تراها أمامك؛ لضاق العمر كله عن استقصاء ذلك 
وتجليته» ولارتڈ إليك الفكر خاسئاً حسيراً من روعة هذا التدبير 
العجيب الذي يسري بدءاً من كهارب الذرات. إلى الأرض وشتى 
ما عليها من مكونات» إلى السماء وشتى مافيها من أفلاك» 
ولرأيت آنا كلها تسير وفق نظام منسّق ومبرمج لا يتخلف» وكلها 
يطوف حول غايات رائعة عجيبة ينتهي معظمها من قريب أو بعيد 
إل دمة هذا الإنسان ومصلح 

تتأمل 5 الأرض» فتحد أن لھا وڑتا ما وتتأمل 5 هذه 
الحاذبية» فتجدها مقدرة بالقدر الذي يقيم الإنسان في حياة منتظمة 
٠ 4‏ 
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فلو زاد وزن الأرضء لزادت جاذبیتھاء ولوازادت جاذبيتها لما 
استطاع الإنسان أن يتنقل علیھاء ولالتصق اء فما يملك إلا أن 
جر نفسه عليها جرًاً. 

ولل وال ز2ا نكن" الألسان اڈ 
يستقر عليها كما یرید ويدلّك هذا بوضوح على أن للأرض غاية 
هي أن تکون قراراً ومھاداً للإنسان» يجد عليها مستقره الامن . 

وتتأمل في عينك الباصرة» فتجدها في حملتها وتفصيلها قائمة 
على أدق قوانين الرؤية التي لا يزال يحار العلماء في فهمهاء ثم تنظر 
فتجد قوانين الضياء في الكون قد مهّدث لها وعبّدت لھا الطريق من 
قبل» فلا تشك في اجتماع هذه وتلك على غاية معينة» هي أن ترى 
بہذین الثقبين العام المرئي أجمع . 

ويتجسّد أمامك هذا المعنى عندما تستمع إلى أي عالمء وهو 
یصف لك دقائق العين مثلاً وكيفية تركيبهاء فتجده لا يفتأ یستعمل 
لام التعليل الدالة على الغاية في كل جملة من جملهء فتراه يقول: 
إنما كان كذا لكذا. 

وتتأمل في رئتك فتجد: أنها منسجمة مع نسبة مولد ا حموضة 
في الجوء حتى لو ازدادت أو نقصت لا تهيّأ لك الشرط الكامل 
للحياة» فلا تشك : أن هذين المظهرين يلتقيان لتحقيق غاية متعلقة 
بتحقيق كامل الأسباب لحياتك . 

وتتأمل في ذاتك وما أودع فيها من القوى ال مدرکةء وأنت جزء 
من هذا الكون فتجد: أنك قد أعطيت سلاحاً لا ينتهي العجب من 
شالف ولا يقف عقل العالمين كلهم على حقيقته» وتتأمل فتعلم: 


١ هع‎ 


لوسرم هك ات عن ساس أن اق ار سرت 
من مظاهر المكونات. وأن تلك ہا مقاليد الاستفادة منھاء وأن 
تسبر أغوارها إلى جذورها وقوى الفاعلية فيها. 

أليس من الإتقان البديع المحير هذه المجموعات الكبرى في عام 
الحيوان» سواء منها الطائرء والسابح» وا ماشی؛ والزاحفء المتقنة 
في أشكالهاء وأوضاعهاء وألوانهاء وخواصّهاء وطبائعها» وطرق 
عيشهاء وكبيرهاء وصغيرها؟! 

سل عالم الحيوان عن عجائب الحيوانات وغرائبھاء وإتقان 
تكوينهاء يُبْد لك من أمرها عجباً يسلمك إلى الدهشة والحيرة في 
مدى حكمة صانعها. 

أليس من الإتقان البديع المدهش هذه المجموعات الكبرى في 
عالم النبات؛ سواء فيها أشجارها وزرعهاء هوائيهاء ومائيهاء 
بشمارهاء وأزهارهاء وأوراقهاء وأخشابهاء ولدنهاء وصلبهاء 
بألوانہاء وأشكالهاء وطعومهاء وروائحھاء وخواصّها؟! 

سل عالم النباتات عن النبات يشرح لك من أمرها ما يُفجُر 
في قلبك الإيمان بصانعها العظيم الذي أتقنَ کل شيء صنعاً. 

ألیس من الإتقان البديع تكوين الأرض ببحرماء :ويابسهاء 
بجبالهاء وأغوارهاء وأوديتهاء وسهولهاء بصخورهاء ورمالهاء 
وأتربتهاء ومعادنہاء بينابيعهاء وأنهارهاء بألواهاء وطرقهاء 
وما إلى ذلك؟! 

سل عالم الجغرافية وعالم الكيمياء وعالم طبقات الأرض» سل 
عالم الطبيعة أياً كان اخحتصاصه» يظهر لك هؤلاء من إتقان تكوين 


١5 


الأرض عجباً هديك إلى رشدك» ويعرّفك بوجود الصانع الحكيم 
ووحذدته. 


إنه كلما تقدَّم العلم وازدادت المعارف التجریبیةء تعرّف 
الإنسان على دقائق جديدة من إتقان الصنع في هذه الموجودات 
الكوانية» وازداذ إيماتاً بالصانع ا حکیم . 


ومن هنا أثنى القرآن الكريم على العلماء بعد أن لفت نظرهم 
إلى ما في هذا الكون من مظاهر الوبداع والإتقان. قال الله تعالى فى 
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وت ة فاطر : < لز ترآ ناک من الما ماه تابوه شر في 
رجہ ےم نے پ سس ری سود رک 


بے ال لوا وار تلت اوم كدي کے نا شئ الله من 
دو الما س الله عزیز حَفُورٌ 4 [فاطر : ب۲۷ - ۲۸]. 


هذا ولقد ضرت الدكتور مد .سعيد. ‏ رمضان البوطی أمثلة 


- افرض أنك نظرت إلى وعاء أمامك. فوجدت فيه نثارا 
من الالات المختلفة الدقيقة» ولما تأمّلتها ا بات تدرك صلة 
انسجام وتآلف بین جزئيات هذه الآلات» واكتشفت: أنَّ لكل 


واحدة منها مكاناً تركيبياً دقيقاً من الأخرى. فأخذت تجمع هذه 
الأجزاء إلى بعضهاء وتؤلف بينها وفق هذا التركيب المصمّمة على 
ساسا وعندما فرغت من وضع آخر آلة منها في موضعهاء 
فوجئت بصوت دقیق رتيب ينبعث في حركة مطردة من داخل تلك 
الآلات التي انقلبت إلى جهاز متکاملء وتأمّلت فإذا هي ساعة 


14¥ 


كله؟ 

اك تدرك دوق ریب أن الكل آلة من تلك الالات الدقيقة 
غاية جزئية معينة قد هيّتت لتحقيقهاء وأن لمجموعها غاية نوعية 
واحدة؛ هى ضبط الزمن . 

وتدرك مع هذا دون ريب أیضاً -: أن هناك مُدبراً وراء دفع 
هذه الآلات الدقيقة إلى تحقيق هذه الغاية النوعية العظيمة. 

١‏ -افرض أنك دخلت أحد المطارات العالمية الفخمة» ومعك 
رخ امس ات نات ااك ق بجر كة ات جرد 
حتى إذا دخلت وتجاوزته عاد مغلقاً كما كان. وبينما أنت تشكر 
هذه المصادفة العجيبة التلقائية» ملتفتاً إلى الباب في دهشة 
واستغراب» إذا به ينفتح مرة أخرى في استقبال قادم آخر مثلك. 
کالفا قادم ودعت الحاجة. 

ولا رحت تبحث عن حقيقة الأمر بدافع التطلع الفكکریٔ 
لديك أدركت: أن الباب يرتكز على جهاز خفي من تحته» سرعان 
الباب إلى التجانی والانفتاح . 

7 وينقدح في ذهنك بحکم البداهة أنَّ لهذا الجهاز وحركته هذه 
علة غائیف هي تسهيل المرور على ا مسافر؛ الذي قد لا تساعده يده 
- لا يحمل معه من أمتعة ‏ على دفع الباب» ولا كانت هذه الغاية 


1۸ 


الإنسانية الرائعة مما لا يمكن أن تسند إلى الآلات الجامدة التي 
لا حن ولا تعتل فقد كان لايد أن ایکون هذا التصميع من 
تدبير بعض المفكرين . 

فهذا المعنى الذي ظهر لك في هذين المثالين ينطبق على كل 
الأمئلة الغا فما ئن جبوعة تزكينة تتناسق ف سیل خفن 
غاية تطرد في تحقيقها إلا ومن وراء هذه الحملة عقل مدبر. 
واضرب مثلاً لذلك جميع الأجهزة المتنوعة المختلفة» وجميع 
ما يُسمّى بالمصنوعات من ألبسةء وأثاث» وفرش» ودورء وغير 
ذلك . 

فهذه الحقيقة البدهية التي يُطلق عليها اسم: «دليل العلة 
الغائية» أو: «دليل الحكمة والنظام في الشيء» هي أصل في مسألة 
الدليل على وجود اللهء يقوم على علة مؤثرة ثابتة بالاستقراء 
العا ۸ 

3 

هذا ولقد اعتنى القرآن الكريم بهذا الدليل أكثر من غيره من 
الأدلة» حتى إنه لقد أمكن أن نسميه دليل القرآنء وذلك لأن 
كثيراً من آياته طافح به» فمن ذلك قوله تعالى في سورة فاطر: 


7 7 ذا کک ص رر سر ہے مر صخر ص و ہے سے ر ےو م م م 
٭ واه اَی أرسل الريتح فير ابا فسقَتة إل بل یت فاحیینا به الارض 


3 


بعد موتہا كذلك النشور * [فاطر: ۹] وفي السورة نفسها يقول 
سبحانه : وما يسوی اران هلدا عذب قراِت سَلِيمٌ شراب ودا یلم 
7 کے ےد ور جر کر رو ا حرص بتر 


اجاج ومن 3 اکلونَ لحم طَرِييًا وشتخرحون حلبة تلسونها وتری 


() كبرى الیقینیات؛ للدكتور البوطي .)۷١  ۷١(‏ 
1۹ 


OT‏ 0 ص ت سے مو سے حر 


الفلك فيه مواخر لتبلغوا من فد 
التّهحار م ا ا لْقَمَرَ ڪل بحری 
جيل ف لسك ار له الف راک نشور ين نی 
کات ال رج 


وفيها د اشا 9 و0 


ا Em‏ يق الو یا ومن الْجبال جدد بسن وعد عضيف 


اونا وَعَلِیثِ سو 4 [فاطر : ۲۷]. 
وقال تعالى ف سورة الروم: « فَسْبَحنن الہ جين تسوت وحن 
تصبحوب 9© Ç9‏ وله الخد قامرات َآَلَْىّض و وحن ٤‏ َظهرُونَ © 


0 
ہے ضرم > سوس کر 


انق انت رق القت بن الى و لالض بده ا يكذ 
5 حنم صرص سم سم ور 6 رم 

جوت الگا وَمِنْ ءَايَيّدء أن حلفم من ثرا ثم لا أنشر بر 

رص 0 5 لى کر ا 

یروت € ومن ءالوه ن لق کر من ادش اروا کر إلنها 
EE EEE‏ إنَّ فى ذلك لابلت لوم بنشکروت © ومن 


ت 
کہہے 


وہ َا لسوت وَالْأَرَضٍ وَخْللفُ الس نیکم وآلویکز إِنَّ في ذَلِكَ 
یلت لاپ الین لا ومن َيِه متام بال وَالہار وباو کم من فَضْلِوءٌ 
نک ف دلت اج لو سمعور يع بت )وین حا رڪم ار 
حو وطمَعَا 7 اه مآ ف فيح - - يه رالاس بعد ھا ب فى 
71 قوم e‏ 


ء مد داه َعم عزوو ھے 
لل 68 2 


م دادعا کم معو من لاض ذا اسر مخرجون لو 
کلم قر ۱ تا 
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کا وا ضف لواب كوا رض 


وقال تعالى في سورة النبأ: أل تحمل الْأَرَضَ مهدا © وَللبَال 


07 


61 جا بک جس ہش اي يام © 


سے رر دس ا ی ر © تا ہس روک مرح سر ہے رر 
و a‏ ماک بنا ویک سبعا شِدادا ڑا وَجَعلنا راج و جا وپ 


سو ےر 


چو وت يه 
[النباً: .]٦٢ - ٦‏ 


06 ا7 ہے 


حبا واا ڑا وجب اَلنَاما 4 


ہے2 


وقال تعالى فى عبن مب لہ لک طعاميۃ 9 آنا صا 
21221 6ت E‏ 9 © انا فا حبا ل وعنبا وقضبا و وزو 
وک 9© مَعَدابنَ عا ل كه سم تما لک وای 4 [عبس : 
٤٢‏ ۱۳۲۔. 


وقال كلت قدرته في سورة 00 سو تہ 
سیت 0 سے و 0 7 داد 7 
حصیم فين o‏ 


ل سے سس تر سل 


ہر () رکم ها جال جوت عون ہے رہ 
ہو لك یر لر ککوٹوا بلغيو ال ده بش آلأنشیں رك ریک 00 


کی درام ہم سا کی N‏ ےہ دمع سا سس ع پر مھ ورو 7 
2 وَل واليغال والحمبر كبوا وزينة ويخلق ما 


م م مھ 


نک © تقل لله عند ار ہنی ا 0 


ایت 0 كر لایع انل مرت امن ما نت شر 


ررر ےہ مر ےصح 
E‏ ور ت لبیٹ لكر بو الع وال دی الِب 2-71 
رن صطل ال إن في ذلك لآية لوم بنفکروے 9 وسر 


7 f 24 


را کے ر ل سے ب ل 
لَکم ا انا التق وال و اکا 7 
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م 


للك ليت ي قوم يُعَةٍ لوت 09 وما درا ڪم ف الأرْضٍ مدن 
لْوَنهه ارک ف للت لكيه لوم ر باحكرورت €9 عر لز کور 
الس اوا مه لحما طَرِيًا وض سی یت 

ورف الک تر مواخر فيه ولغوا صن ف وج 


غرم ہکم 3 وك 


وت لگا والقین فى الاضض رومیت مت أن تمید بحكم وآنارا 


مہہ 9 وَعَلَمت باجم هم م دنک [التحل : .]٤-٣‏ 

هذا إلى کر من الات الى تخلئٰ :دلي العلة الفائق أو ذليل 
الحكمة والنظام» والتي تجدها منبئة في كثير من السور القرأنیة 
ولآسكما السور اة :حبق كانت الابات القرانية تح آکٹز 
ما تعنى بتوضيح العقيدة الإسلامية وتثيبتها . 


سو سے 


ولظهور هذا الدليل وبداهته. أو قربه من البداهة عجب حجة 
الإسلام الإمام ابو حامد الغزا لي ممن يرى هذا الكون 1 عيئيه » 
ويطلع تل ما فيه من نظام وإبداع ثم لا يدعوه ذلك إلى الإيمان 


قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى : 


(والعجبٌ كل العجب من يرى خط حسناء أو نقشاً حسناً على 

حائط فيستحسنه. فيصرف جميع همه إلى التفكير في النقّاش» 

09۳ وأنه كيف نقشه وخطه؟! وكيف اقتدر عليه؟! ولا يزال 

يستعظمه في نفسه» ويقول: ها أحذقة! وما أکمل صنعته ! وخسن 

ات کک ان که رن و انم يحقل عن 
o۲‏ 


صانعه ومصوّره. فلا تدهشه عظمته»› ولا يَحيّره جلالہ 
(١)‏ 
وحکمته) ٠‏ 


دعوى ورڈھا: 

لقائل أن يقول: إن هذا الكون بتنظيمه وترتيبه يحتمل أن يكون 
بمحض المصادفة فم فمن المحتمل أننا لو نثرنا كمية كبيرة من 
ارد اليه عل بل فی اند لاد يكار ہو 
شعر لثل : ١ھ‏ ومیروس ) أو (فیکتور ھوجو) أو قل : «المتنبي ) أو 
«البحتري» وتكررت هذه المحاولة سنوات طویلةء فمن المحتمل أن 
يحصلّ في كل مرة أو مرات من نثر تلك الحروف تشگُل جزء من 
تلك القصائد ثم جزء آخر إلى أن يكتمل الديوان. 

ولقد ذكرَ هذا الافتراض - الذي يحتح به بعضھم۔ الشيخ 
مصطفی صبري؛ ثم رد عليه بردود منها: قوله: 

«فيرد عليهم: أن عدم الانتظام لا يتحول بنفسه إلى نظامء ولو 
دام ألف ألف آلف عامء بل يزيده الدوام تشوشاً وارتباکا وهكذا 
الحال في مثال ديوان شعر» ولا يديهم نفعاً احتمال تشكّل جزء من 
قصائد الديوان ف كل نثرةء إذ لا يكون من حقهم أن یفرضوا 
حفظ الجزء ء المتشكل ونثر ما عداه في المرة الثانية» حتى يتشكّل جزء 
آخرء وهكذا إلى أن يتم تشكل القصائدء بل يلزم أن يفرض في كل 
مرة نثر جمیع ا حروف المنثورة في المرة الأولى الشاملة لحروف الجزء 
المتشكلء فينفض في المرة الثانية ما انتظم في الأولى» وإن كان في 


.)٤۳۹/٤( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
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الامکان تشگُل جزء آخر ينفضنٌ هو أيضاً في المرة الثالثة» فلو 1 
نفرض هكذا؛ يكون حفظ الأجزاء المتشكلة في أيّ مرة» وحصر 
تكرار النثر في الباقی بعد تلك الأجزاء؛ نظاماً مقصوداً فيلزم 
خلاف المفروض؛ الذي هو عدم النظام» حتى إنه لو سُومح فلم 
يمنع حفظ الأجزاء المتشكلة في كل نثرة إلى أن اكتملت الأجزاء 
الكافية للقصائد» والقصائد الكافية للديوان» فلابد هناك من نثرة 
نہائیة بل نثرات للحصول على ترتيب الأجزاء المتشكلة بعضها مع 
بعض؛ وترتيب القصائد المتشكلة بعضها مع بعض؛ وعند ذلك 
تنفضٌ تلك الأجزاء المتشكلة» ويعود الارتباك العام)”"' . 

هذا ولقد رد بعضهم هذه الدعوى بقوله: «ولا شيء أدل على 
فساد هذا القرض کال ٹل الذي أوردوه لدعمه والدليل عليه؛ لأن 
الفرضَ بوجود الحروف المتناسبة التي ترتبط بعلاقة اللفظء وينشاً 
منها الكلام والمفهومء لا يكون قبل وجود كلمة تشتمل على هذه 
الحروف» فمن أين لهم: أن أجزاء المادة ا متماثلة ترتبط بينها علاقة 
التشاكل أو التشكيل على منوال العلاقة التى بین ا حروف الأبجدية؟ 
ومن أين للمادة هذا التنويع في الأجزاء؟ ومن أين لهذا التنويع أن 
تكون فيه قابلية الاتحاد على وجه مفهوم؟! 

ثم إنہم دون أن يشعروا قدّموا الفرض بوجود القوة التي تتولى 
التنسيق والتنضيد. وأن يكون وجودها موافقاً للجمع والتنضيدء 
وليس موافقاً للبعثرة والتفريق» وليس كل هذا بلازم من لوازم 
العقل. أيهما أقرب في ميزان هذا العقل: أن تتولى المادة نفسها 


.)۳٣۸ ۔‎ ۳٣١۷ /۲( موقف العقل والعلم‎ )١( 
١6 


وهذه حالها ‏ هذا التنظيم والإحكام عن طريق المصادفةء أم 
يكون ذلك بإرادة مريد يعلم ما يريد؟ 

وأيضاً: فإنهم فرضوا في هذه القوة الجامعة: أا تعيد تنسيق 
الحروف على كل احتمالء كأنها تعرف بداءة كيف تكون جميع 
الاحتمالات» فلم تستنفد هذه القوة جميع الاحتمالات إلى آخرهاء 
ول تتخبط في بعضها قبل انتهائهاء ثم تعيدها أو تُكرّرها بڻيء من 
الاستئناف. وشيء من التجديد في جميع ا مرات٠‏ إلى غير انتهاء . 

وأخيراً - وهذه ملاحظة دقيقة وهامة ‏ فإن الوصول إلى تنضيدة 
مفهومة منظومة» لايستلزم الوقوف عندها وتماسك الأجزاء 
عليهاء فلماذا تماسك النظام في الكون بعد أن وجد مصادفة ولم 
سرع إليه الخلل؟ ولاذا بقيت التنضيدات تقوم وتقعد وتنعقد 
وتنفرط حتی وصلت إلى تنضيدة معينة ثبتت عندها اتفاقاً؟ ما الذي 
قرّر هذا الوضعء وجعله مفضلاً على الخلل والفوضی؛ وهما مثله 
ونظيره في كل احتمال؟!». 

ولقد كتب الشيخ نديم الجسر في كتابه «قصة الإيمان» فصلا 
یرڈٌ فيه على القائلين بالمصادفةء وأتى بأمثلة يبين فيها استحالة 
المصادفة في وجود هذا الکونء لقد ذكر في ثنايا كلامه قانون 
المصادفة فقال : 

إن خد الاد نزخ آلغمار وداه وينقص بنسبة معكوسة مع 
عدد الإمكانيات المتكافئة المتزاحمة» فكلما قلَّ عدد الأشياء المتزاحمة 
ازداد حظ المصادفة من النجاح» وكلما كثر عددها قلّ حظ 
المصادفة . 


١6 


ثم ذكر مثالاً على ذلك على طريقته الحوارية”'2 فقال: لو فرض 
أنك تملك مطبعة فيها نصف مليون حرف مفرقة في صناديقهاء 
فجاءت هزة أرضية قوية قلبت صنادیق الحروف على بعضهاء 
وبعثرتهاء وخلطتهاء ثم جاءك منضد الحروف يخبرك : أنه قد تألف 
من اختلاط الحروف بالمصادفة عشر كلمات متفرقة غير مترابطة 
المعاني» فهل كنت تصدق؟ يقول حيران: نعم أصدق. 

فيقول الشيخ: ولكن لو قال لك: إن الكلمات العشر تؤلف 
جملة كاملة مفيدة» فهل كنت تصدق؟ 


2 


كيت خيزان + اتد دلت دا ولكن لا أراه مستحيلا . 

فيقول الشيخ: ولكن لو أخبرك: أن حروف المطبعة بكاملها 
كونت عند اختلاطهاء بالمصادفة كتاباً كاملاً من )٥٠١(‏ صفحةء 
ينطوي على قصيدة واحدةء» تؤلف بمجموعها وحدة كاملة 
مترابطةء متلائمةء منسجمةء بألفاظهاء وأوزانهاء وقوافيهاء 
عفرا مھا ہل کت ی حزان ؟ 

فيجيب حَيّران : أبداً لا أصدّقه يا مولاي! 

فيسأله الشيخ : ولماذا لا تصدّقه يا حَیْران؟ 

فيجيب حَیْران: لأني هنا أجد الاستحالة بديهية حقاً. 


فيسأله الشيخ : وماذا يا حَیْران؟ 


)١(‏ ا حوار في كتاب «قصة الإيمان» بین الشیخ أبي النور الموزون وبين 
تلميذه: حيران بن الأضعف. 
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فيجيب حَيْران: لا أدري يا مولاي! 
فيقول الشيخ: السبب يرتكز على قانون المصادفة نفسه. 
فالتزاحم بين حروف الكتاب يجري بين (500) آلف حرف على 
تكوين (115) ألف كلمة تقريباً ٠‏ بأشكال وترتيبات لا تعذ 
ولاو انت ا ا ٰ۶ ٰگ*٘"0 
هائل جداً جداء لو قلت عنه: إنه مليار مليار مليار مليار لكان 
ثم يقول الشيخ: هذا في كتاب المطبعة وكلماته المحدودة 
يا حَيْران! فما قولك في كتاب الله الأعظم وكلماته التي يقول فيها: 
« قل لو كن ار مدا كت وقد لن د کلمت ی ول جنا 
پلیہ مدا ۹ [الكهف: ]١١9‏ ثم يقول: إنما عَنَيْثْ بكتاب الله 
هنا: العالم كله. وعنيت بكلمات الله كما أراد الله كل ماني 
ملكوت السموات والأرض من شيء محسوس من عالم ا لق أو 
معقول من عالم الأمر»“. 
- أقوال لبعض الفلاسفة والعلماء في وجود الله سبحانه : 
نذكر فيما يلي جملة من أقوال الفلاسفة والعلماء يعترفون فيها 
بوجود الله تعالى » نذكر ذلك لا لنقيم البرهان على وجوده سبحانه. 
ففيما مرّء وفيما ذكره العلماء المسلمون ماهو فوق الكفاية» بل 
لين أن العقلاءَ من هؤلاء إذا تجرّدوا عن الأهواء والنزعات 
وصلوا إلى معرفة ا حقیقةء فآمنوا بها وأعلنوها. وأن العلم الحقيقي 


.)595 8 ۲۹۴ انظر قصة الإيمان. للشيخ ندیم الجسر (من‎ )١( 
۷ 


لا يبعد عن الإيمان بالله تعالى» بل هو سُلَّمٌ طبيعييٌ إلى معرفة الله 
والإيمان بهء إذا صعده العام بروح التجرّد وطلب ا حقیقةء فإذا 
ما أكمل الإنسان صعوده في هذا السلم انتهى إلى الإيمان باش 
وها جا أغاز إل القران الكريم بقوله : # سهد اللہ نَم كا إلَهَ إِل 
هو وَالْمَلَهَكَةُ وأولوا الیلر اما الفط لا له الا هُو امير ّحصي » 
[آل عمران: ۱۸] وقوله بعدما لفت نظر الإنسان إلى ما أودع في 


ہو ہے 


هذا الكون من دلائل على وجوده وقدرته : # تما بخشی الد من عِبَادِو 
ال 


العلموً» [فاطر : ۲۸]. 
قال «ديكارت)» : أنا موجود فمن أوجدني؟ ومن حلقني؟ إنني 
لم أخلق نفسی فلابد لي من خالق» وهذا الخالق لاد أن يكون 


واجب الوجود» وغير مفتقر إلى من يُوجده. أو يحفظ عليه 
وجودهء ولاب أن يكون متصفاً بكل صفات الكمال» وهذا الخالق 


۱ 6 
هو الله بارىء کل شيء” *. 

وقال «باسكال»: فإنه كان يمكن ألا أكون لو كانت أمى ماتت 

لا نہائیاء فلابد من کائن واجب الوجود دائم لا نهائي يعتمد عليه 


وجودي؛ وهو الله الذي تدرك وجودہ إدراكاً أولياً دون أن نتورط 
في جدل البراهين العقليةء ولكن على الذين لم يُقدّر لهم هذا 


۷ قصة الإيمان» للشيخ ندیم الجسر يرحمه الله (ص‎ )١( 
١ مه‎ 


الإيمان القلبي» أن يسعوا للوصول إليه بعقولهم”''. 

وقال «فرانك ألن» في مقالة كتبها تحت عنوان: «نشأة العالم هل 
هي مصادفة أو قصد؟» وهو عام في الطبيعة البيولوجية”" : 

امنيا ان هذا نالكوة موصزه کت لا E‏ رھاظ 
هناك احتمالات أربعة للإجابة عن هذا السؤال: 

الأول: فإما أن يكون هذا الكون مرد وهم وخيالء وهذا 
يتعارض مع ما سلمنا به من أنه موجود. 

الثاني: وإما أن يكون هذا الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من 
العدم» وهذا مرفوض بداهة . 

الثالث: وإما أن يكون هذا الكون أزلي الوجودء ليس لنشأته 
بداية» وهذا الاحتمال يساوي ما يقوله المؤمنون بالله بالنسبة لأزلية 
الخالقء لکن قوانين الكون تدل على أن أصله وأساسه مرتبط بزمان 
بدأ من لحظة معينة» فهو إذاً حَدَتٌ من الأحداث» ولا يمكن إحالة 
وجود هذا الحدث المنظم البديع إلى المصادفة عقلاًء ولذلك فهذا 
الاحتمال باطل أيضاً. 

الرابع: وإما أن يكون لهذا الكون خالق أزلي أبدعه. وهو 
الاحتمال الذي تقبله العقول دون اعتراض؛ وليس یرد على إثبات 
هذا الاحتمال ما يبطله عقلاء فوجب الاعتماد عليه». 


.)١7١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
«البيولوجية»: علم يبحث في علم الأحياء (النبات والجراثيم‎ )( 
والحيوان).‎ 
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وقال روبرت موريس بيد ج » عام الطبيعة»› ال سن انف 
الرادار في العالم» في مقالة تحت عنوان: «اختبار شامل» : 

وجدنا أناساً موهوبين يحدثوننا عن الغيب» يقولون: إنهم رسل 
الله وما حدّثونا به قسمان: 

- قسم يقولون فيه: إن لهذا الكون خالقاً واحداً يجب 

الإيمان به. 

۲ - وقسم مخبروننا به عن ب بعض أمور الغيب التي ستحدث . 

أما القسم الثاني : فقد وقع كما أخبرونا به بعد مئات السنين» 
وات الأیَامُ اتيف التاریخ صدق هذه النبوءات جميعاً» وھی 
من الأشياء التي عجزت العلوم حتى الیوم أن تجد لها تفسيراً. فدلّ 
ذلك على صحة رسالتهم» وصدق أخبارهم» ووجب أن نصدّقهم 
فيما أخبرونا به عن الله تعالى وصفاته» وهو القسم الأول؛ لأن 
عقولنا لا تمنع منه» بل عندنا من الشعور الداخلي ما يُثبته. 

إن الإيمان بوجود الله من الأمور الخاصّة التى تنبت في شعور 
الإنسان وضميره. وتنمو في دائرة خبرته الشخصية . 

وقال (جون كليفلاند کوثران) وھو من علماء الکیمیای 
والرياضيات» ورئيس قسم العلوم فی جامعة «دولث» في مقالة تحت 
عنوان «النتيجة الحتمية» بعد أن بدأ مقالته بكلمة «لورد كليفن» 
وهو من علماء الطبيعة البارزين في العالمه» وهي : إذا فكرت تفكيراً 
عميقاً: فإن العلوم سوف تضطرك إلى الاعتقاد في وجود الله قال : 

"نهل یتصوار مان 1 عو ا ا أن المادة ہے سو 


۱1۰ 


أنها هي التي أوجدت هذا النظام وتلك القوانين» ثم فرضته على 
ات أ ارات سرب كردن تا 

دك کیا عل أن شمن لواد لن سیل الزوال او الفنات 
اک ہت ہس لت ۹ ہہ" وت 

ضئیلةء وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية» ومعنى ذلك أيضاً: أنها 
ليست أزلية» إذ إن لها بداية . 

وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم» على أن بداية 
المادة لم تكن بطيئة ولا تدريجية» بل وُجدت بصورة فجائیة . 

وتستطیع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه المواد» 
وعلى ذلك فإن كونيته حددةء ليس لعنصر المصادفة بينها مکان . 

فإذا كان هذا العام الملدّي عاجزاً عن أن يخلق نفسه. أو دد 
القوانین التي يخضع لھا بب 2 000 
غير مادي» متصف بالعلم والحكمة». 

وقال «إدوارد لوثر كيسيل» وهو أستاذ الأحياء» ورئيس القسم 
بجامعة «سان فرانسیسکو): 

لو أن المشتغلين بالعلوم نظروا إلى ما تعطيهم العلوم من أدلة 
على وجود الخالق بروح الأمانة نفسها والبعد عن التحيّر الذي 
ينظرون به إلى نتائج بحوثهم» ولو أنهم حرّروا عقولهم من سلطان 
التأثر بعواطفهم وانفعالاتهم ؛ فإنهم سوف يسلمون ‏ دون شك - 
بوجود الله. وهذا هو الحل الوحيد الذي يمسر الحقائق» فدراسة 
العلوم بعقل متفتح. سوف تقودنا دون شك ۔ إلى إدراك وجود 
ایت الأول الذي هو الله . 


کھ 


وقال «ألبرت أنيشتين» صاحب النظرية النسبية : 

إن أصحاب العبقريات الدينية في جميع العصور قد عرفوا بهذا 
أمثلة بشرية» إننی لأرى أن أهم وظيفة من وظائف الفن والعلم 
هى : أن يُوقظا هذا الشعور وأن يستبقياه حياً في الذين تہیؤوا له . 

وقال «سبنسر»: إننا مضطرون إلى الاعتراف بأن الحادثات 
مظاهر قدرة مطلقة متعالية عن الإدراك» وأن الأديان كانت أول 
من قل هذه انلق العلوية ولمنها. 

وهناك أقوال كثيرة في هذا الصدد لمشاهير من الفلاسفة والعلماء 

في شتى ميادين العلم قد استنبطوا من علومهم التي تخصّصوا بها 
وجود الله» وآمنوا به إيمانآ علمياً بما تجمّع لدیہم من أدلة""'. 

ولو دققت النظر في أدلتهم لوجدتہا كلّها ترجع إلى ما أسلفناه 
من الأدلة العلمية؛ التى اعتمد عليها العلماء المسلمون. 

على أن كثيراً من العلماء اعتقدوا: أن الإيمان بوجود الله 
لا يحتاج إلى دليل» إذ إنه سبحانه بقدرته وحكمته ظاهر في كل 
ٹیء وهو من البدھیات : 


)١(‏ انظر في ذلك كتاب: «الله يتجلى في عصر العلم» لنخبة من علماء 
الغرب. وكتاب: «الله» لعباس مود العقاد.وكتاب: «العلم يدعو 
للإيمان» تأليف: ا. كريستي موريسون ترجمة حمود صالح الفلكي» 
وکتاب : «قصة الإيمان» للشيخ نديم المسره وكتاب: «عقيدة 
المسلم» للأستاذ الشيخ محمد الغزالي. 

171۲ 


وكيفايصحٌ في الأذهان شیء إذا احتاج النهار إلى دليل؟! 

وق كل کیو ات اة شيدق غل آنه الواهيد 

هذا ونختم كلامنا بقطعة من مقال للدكتور أحمد أبو زيد في 
مجلة العربي عدد )۲۸٢٢‏ تحت عنوان: «هل مات دارون حقاً؟». 
قال الكاتب: وبعد فمنذ شهور قلیلةء وفي أواخر عام ۱۹۸۱ء 
ظهر في «إنكلترا» كتاب يحمل عنواناً طريفاً هو «التطور من الفضاء» 
قام بتأليفه عالم الفلك الشهير «سير فريد هويل» الذي سبقت 
الإشارة إليەء وعاونه في ذلك أستاذ هندي يدرس الرياضيات في 
جامعة «كارويف». 

ويعترف الأستاذان بصراحة في ذلك الكتاب بأنہما ملحدان» 
ولا ينتميان لأي دين أو عقيدة» وأنهما يعالجان أمور الفضاء 
وحركات الكواكب بأسلوب علمي بحت» ومن زاوية عقلانية 
خالصة لا تخضعء ولا تتأثر بأي موقف ديني . 

ويدور الكتاب حول مسألة احتمال وجود حياة على الكواكب 
الآخریء ويتناول بالبحث الدقيق الفكرة التی سادت في بعض 
الكتابات التطورية عند ظهور الحياة الأولى تلقائياً من الوحل» 
نتيجة لبعض الظروف والتغيرات البيئية» ومع أن هناك نظريات 
معارضة لهذا الاتجاه. وهى نظريات ترى أن احتمال ظهور الحياة 
الأرلى يفن :هذا الوح ار الط لص تغل ن 
يرى بعد حسابات رياضية معقدة وطويلة ودقیقةء أن هذا 
الاحتمال لا يزيد بحال عن ٠١/١‏ أمامها أربعون ألف صفرء مما 
يعني : - لا تكاد توجد فرصة لظهور الحياة عن طريق التوالد 

09۷ 


التلقائى من هذا الطين» وبالتالي فإن الحياة لا يمكن أن تكون 
نشأت عن طريق المصادفة البحتةء وأنه لا بد من وجود عقل 
مدبر يُفكرء ويُّبدع لهدف معين. 
بإلحادهماء فإنہما لا يجدان أمامهما مفرًاً من أن يكتبا الفصل الأخير 
من الكتاب تحت عنوان «الله) . 

ثانياً - الصفات السلبية : 

قد قدَّمنا: أن الصفات السلبية هى حمس صفات: الوحدانية» 
والقدم. والبقای والمخالفة للحوادث: وقيامه تعالى بئفسه» 
وذكرنا: أنها سميت صفات سلبية» لأنَّ مدلولها نفي صفة لا تليق 
بجلاله سبحانه » وإليك بيان هذه الصفات. 

الصفة الأولى - الوحدانية 

أ معنى الوحدانية : 

قبل أن نخوض في معنى الوحدانية يتعيّن علينا أن نبين 
المصطلحات التالية : الكل والكليء والجزء والجزئي. والكمّء ثم 
يتحدث ات معنى الوحدانية . يقول علماء المنطى : هذا من باب 
تقسيم الكلي إلى جزئياته» وهذا من باب تقسيم الكل إلى أجزائه» 

الكل هونا تركب من اجزاة)" وتقسيع الكل إل أجزائة هو 
أنه لا يصح فيه حمل المقسم على كل قسم من أقسامهء وذلك 
كتقسيم ا حصیر إلى خيط وقش» فالخيط لايصحٌ أن يخبر عنه بأنه 
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حصيرء والقشٌ كذلك أيضاًء فالخيط جزءء والقش جزءء 
وما تركّب منهما هو الكلٌ. ومثل ذلك الطاولة بالنسبة إلى 
أجزائهاء والدار بالنسبة إلى غرفهاء والكتاب بالنسبة إلى أوراقه. 
وخيوطه» وجلده وما إلى ذلك . 

و الكلّى : موس كت من جزيئات» وتقسيم الكلي إلى 
جزئياته هو مايصحٌ فيه حمل المقسم على كل قسم من أقسامه. 
وذلك بأن يكون الجزئي موضوعاً. والكلي محمولاًء وذلك کتقسیم 
ا لجنس إلى أنواعه» وكتقسيم النوع إلى أفراده. 

مثال تقسيم الجنس إلى أنواعه: تقسيم الحيوان إلى: فرس: 
وإنسان» وطائرء فهذا يصح فيه أن تقول: الإنسان حيوان» الطائر 
حيوان» الفرس حيوان» وما أشبه ذلك . 

ومثال تقسيم النوع إلى أفراده: تقسيم الإنسان إلى خالد وسعيد 
وعلي وعارف و. . . ألا ترى: أنه يصح أن تقول: خالد إنسان: 
سعيد إنسان» علي إنسانء عارف إنسانء وهكذا. 

وأما الكمٌ: فقد ذكر فی المواقف ثلاث خواص له: 

الأولى: أنه يقبل القسمة» والثانية: وجود عادٌ فيه بعد 
ومعنى العدّ: أنك لو أسقطت منه أمثاله فنى» والثالثة: المساواة 
ومقابلاهاء أعني : الزيادة والنقصان . ۱ 

ثم إن كان بين أجزائه حدّ مشترك» فهو الكم المتصل. وذلك 
شيط اون اجر ام عدا رار دوو وا کن وا 
لجزء. وإلا فهو كد منفصل کالعددء وذلك كالعشرةء فإنك إن 
أشرت: متھا إلى السا سا اتھی إلبة السحة :واتداء الأريعة 


١16 


O 
إذا علمت هذا فاعلم: أن معنى وحدانية الله: أنه سبحانه‎ 
واحد في ذاتهء وواحد في صفاتہ وواحد في أفعاله» فهو سبحانه‎ 
ليس بکلي» لأن الكلّي له جزيئات» 7 لأن الكل مركب‎ 
من أجزاءء ولیس بجزتي لأنَّ ذلك يستدعي أ ن يكون له شركاء في‎ 
معنى الكلى» ولا بجزءء لأن ذلك يقتضى ألا يكون هو الإلهء‎ 
وليس سبحانه بكم لا متصل ولا منفصل . وكذلك صفاته وأفعاله‎ 
. على ما يأتي‎ 
واتصاف الله جل وعلا بالوحدانية یقتضی نفي الكموم الخمسة‎ 
: التالية‎ 

ا الكمٌ المتصل بالذات: رد أن کرت الله جنا نه وکا 

من أجزاء. وهذا نفي أن يكون كلا . 

ثانياً: الكم المنفصل عن الذات: وهو أن تكون ذات الإله 
متعدّدة» وهذا نفی أن يكون الإله كلياً. 

ثالثاً: الك المتصل بالصفات: وذلك بأن يكون له صفتان من 
نوع واحدء كقدرتين مثلا . 

رابعاً: الكمٌ المنفصل في الصفات: وذلك كأن يكون لأحد 
صفة ماثلة تماماً لصفته سبحانه وتعا ی . 


)١(‏ انظر المقاصد (ص ٠١5‏ فما بعدها). 
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خامساً: الكو المنفصل بالأفعال: وذلك أن يكون لغير الله فعل 
وأما الكمٌ المتصل بالأفعال» وذلك أن يكون لله سبحانه وتعالى 
فعلانء فهذا أمر جائز”"' . 
- أدلة الوحدانية : 
للرهنة على اتصاف الله سبحانه وتعالى بالوحدانية نوعان من 
الأدلة: الأدلة القرانية ‏ الأدلة العقلية. 
- الآدلة القرآنية : 
مبحث الوحدانية أشرف مباحث هذا الفن» ولذلك سُمّي هذا 
العلم باسم مشتق منهاء فقيل: «علم التوحيد». ولعظم العناية به 
كثر التنبيه عليه في الآيات القرآنية» فقد قال سبحانه: ٭ وَإِلَھُگر 
لله ود 5 له إله لا هو اخم اث 4 اون ٣‏ ]. وقال جل 
وعلا: # اللہ لا لہ إلا لا ہو ال الع لا لا حدم سه ولا نوم » 
[البقرة: ]٠١‏ وقال عر وجل : ٹل هو آله اله کد © © ات 
الىد وج تم 1 اک 27ء کے ےپ 
[الإخلاص : 03 اق مجاه # ما اضد آل من داروا سات 
معي من الد هذا لَب كل إكم یا خلق اسه عل مض بحن ل 


کا سد سر اہر کر 


١ SE‏ وقال جل وعوٌ: # آر اتخذوأءالهة 


)١(‏ انظر حاشية الباجوري على الجوهرة .)۳٣ - ۳٥(‏ هذا وأما إذا 
فسّرنا الكمّ المتصل بمشاركة غير الله له في فعل فهذا منتف في حقه 


۷ 


3 
E‏ ا و صرت 


والأنبياء جيعهم كانوا يدعون ا إل واحد» وما من نبي 
إلا قال لأمته: # اعبدوا اللہ لَه ما لَك من کو غير 4 [الأعراف: 09] 
5 مھا ہہ وی 1ھ 
میتی ا مي أنت قُلْتَ للا دو وأ لین من دون اه قال 
بتك ما یکین ل انا اقول ما لیس لی یحی إن کت فلم مد مت ا 
ا امک ماف شیک الات لمي لم لخ إلّامآ 
مرك بد أن آعبدوأ الله ری ورك [المائدة: ١١١‏ ۔۱۱۷]. 

والآيات القرآنية التى تدعو إلى الإيمان بإله واحد» هى أكثر 
من أن يضمَّها هذا الكتاب» وحسبك أن تعلم: أنه قلما تجد سورة 
من سور القرآن إلا وفيها دعوة صريحة أو ضمنية إلى الإيمان بالإله 
الواحد جل وعلا. 

- الأدلة العقلية : 

أولاً: أقام العلماء الدليل على أنه سبحانه ليس بكل» أي : 
ليس مؤلفاً من أجزاءء فقال: إنه لو صِمّ: أنه سبحانه وتعالى كل 
مركب من أجزاء لاستلزم ذلك أن يكون عاجزاً محتاجاً إلى غيره» 
وللزم من ذلك أيضاً أن يكون مماثلاً للحوادث. وذلك باطل؛ لأنه 
لو مائل ا حوادث کان حادثاً مثلھاء وسيأق پر وإلى 
0 ۹۷ ,1 وهو أَلسَمِيعٌ 
ل لر [الشورى: .]١١‏ 

وھ تحت نت 

11۸ 


برهان التوارد» وبرهان التمانعء ويضاف إليهما دليل ثالث هو 
دليل التفؤد بالكمال. وسنوضح كلا منهما فيما يلي : 

برهان التوارد: إنه لو تعدّد الإلهء كأن يكون هناك إلهان؛ ما 
وُجد شيء من العالمء لکن عدم وجود شيء من العالم باطلء لأنه 
موجود بالمشاهدةء فما أدى إليه وهو التعدّّد محال. وإذا بطل 
التعدد ثبتت الوحدائیةء وهو المطلوب. 

وإنما لزم من التعدّد كأن يكون هناك إلهان- عدم وجود شيء 
من العالم؛ لأنهما إما أن يتفقا وإما أن ختلفاء فإن اتفقا فغير جائز 
أن يوجداه معاًء لئلا يلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد» وكذلك 
غير جائز أن يُوجداه مرتباً» بأن يوجده أحدهما ثم يوجده الآخرء 
لئلا يلزم تحصيل الحاصل» وتحصيل ا حاصل محال» ولا جائز أن 
يُوجد أحدهما البعضء والآخر البعض الآخرء للزوم عجزهما 
حينئذ» لأنه لما تعلقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر طريق 
لو رص کرتتر عل اف هذا نه وعدا الترهان 
إنما سَمّي برهان التوارد» لما فيه من تواردهما على شيء . 

برهان التمانع : إنه لو تعدّد الإله كأن يكون هناك إلهان لا 
وجد شيء من العالم» لکن عدم وجود شيء من العام باطل» لأنه 
موجود بالمشاهدة» فما أدى إليه وهو التعدّد محال» وإذا بطل 
التعدّه لشت الوخذانية: 

وإنما لزم من التعدد عدم وجود شيء من العام » لأنهما إما أن 
يتفقاء وإما أن يختلفاء فإن اتفقا فقد مر الكلام عليه في برهان 
التواردء وإن اختلفا؛ بأن أراد أحدهما إيجاد العالم وأراد الآخر 


١18 


إعدامهء فلا جائز أن ينفذ مرادها لئلا يلزم اجتماع الضدین: 
مرادہ والآخر مثلهء لانعقاد المماثلة بينهما. 


وٹچکی عن ابن رشد أنه قال: إذا نفذ مراد أحدهما دون الآخر 
كان الذي نفذ مراده هو الله دون الآخرء وتم دليل الوحدانية . 


0ت 
وإلى هذا الدليل أشار الله سبحانه بقوله مامت يده الا 
آنه € [الأنبياء : ۲۲] وقال سبحانه : ٭ فل لو کان مع الم كم 


عقوت دا موا کی زی الم سيلا لا سبحم وتصلل عم یقولوں علا کر ۹ 


[الإسراء: ”4 - .]٤۳‏ وقال جل وعز: « ما اتد الہ ین ور 


ت مم اله اعت كل زع ان بے ا عض 
سُبَحلن او عَم يصفوبت) [المؤمنون: ۹۱]. 


دليل التفرّد بالكمال: أورد هذا الدليل الإمام الرازي» 
وخلاصته أننا نرى في هذا العام أن كل من يشرك إنساناً في عمله 
فهو ناقص بوجه ما: إما مالاً أو خيرة أو قوةء فإذا قسنا الغائب 
على الشاهد كان القول بوجود إله آخر مع الله شريك له في الألوهية 


النسفیة للسعد التفتازانى (57 - .)٦٦‏ 


۷۰ 


متنعاً» لأن الشركة دليل النقص» والنقص لا يناسب كمال الله 
0ھ 
وہ دم OA I:‏ 


«إنه من المعلوم لو كان في مدينة واحدة ملكان لم يصلح أمر 
المدينة» اللهم إلا إذا قيل: إن أحدهما عاطلء ولكن العاطل 
لا يصلح أن يُوصف بالألوهية. وكذلك الأمر بالنسبة لوحدانية 
الإلهء فلو كان هناك أكثر من إله لاختلٌ الكون» ولکتًا نرى الكون 
مُتسّقآ فإذا لا يُوجد اکٹرمن إل“ . 

ج - توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية : 

التوححيد. قسانت نوخد «الريوية»- یتوعلہ “الألوهية: 
ولا يكون الإنسان مؤمناً حقاً إلا إذا أقرّ ہما جميعاً. وعمل 
بمقتضاهما. 

أما توحيد الربوبية: فهو الاعتقاد بأن الله وحده هو الخالق 
للعالمء وهو وحدہ المتصرف فيه بالرزق» والإحياءء والإماتةء 
والشفاء» والمرضء» وغير ذلك فليس لغير الله خلق في أي شیء 

من الأشياءء # آله حَِقُ كي خ4 [الرعد : ٦‏ #هل من خیلق عير 
ا کا 


)١(‏ انظر فخر الدين الرازي للمرحوم محمد صالح الزركان (ص 
۸( . 


(۹ المرجع السابق (ص‎ (٢( 


مہ 


أما توحيد الألوهية: فهو إفراد الله تعالى وحده بالعبادة» 
ا الافاء 


هذا وإن معظم المشركين الذين بُعث فيهم الرسل عامّة 
والرسول عليه الصلاة والسلام خاصّة كانوا ممن يُؤمن ويعترف 
بوحدانية الربوبية» فيعتقد أحدهم بأن الله هو وحده الخالق» 
الاق ال اله راو يده كل ده قال الله کان 


ےہ ہے مھ ےم سدسم ر ےم ےک کہ 0707 مع مر 5 
ط وَلین سَألدھُر مُنْ حَلَقَ السَمواتِ والأرض ليقولن لَه الْمَزيرٌ ليل » 
[الزخرف: ۹]. وقال تعالى: # وَلَين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّمواتٍ والأرضٌ 
€ 


وسکر الشمس والقمر لفون أله فان بوكر [العنكبوت: ]٦٦‏ وقال 
ال2 کک قل م یریک من الما وا لارض ان نملك ام ولاش ومن 
- ر 

ے۔ کس سیل کک 


ہے مم ہے ہے f‏ ےر رہ سے وح سال ہے e‏ 

مج الحی من المیتِ وعفرج المیت دب الي ومن يدير الاس فسیقولوں الله 
قل آفاد فوت © ملک الم ریہ ای همادا َد الح ل ألصَّللُ فان 
ا سے 


تمر [یزنس :۳۹ -۴۲]. 


وأما بالنسبة لتوحيد الألوهية ‏ وهو استحقاقه وحده للعبادة _: 
فقد كانوا يشركون معه غيره في العبادة» مع اعتقادهم أن 
ما يتخذونه إلهاً من دون الله لا يخلق ولا يرزق» ولذلك حاجُهم 


القرآن بقوله : # آفمن يلق کمن لا لق آفلا نَلَکروت 4 [النحل : 
۷. وقال الله سبحانه : 8 تايها التاس صرب مکل قاسکوعوا له 
ہے سے اریہ 2م کس 00 


إت الات تدعورے من دون الہ أن عقوا دابا ولو امعو لم وَإن 


ضط 


ر 2 ا 5 ے‫ 2 لم سر سے 
نلم الاب سا ادوه نه صك الاب وَالْمَطنُوب ما 


7 
جج ص7 


دروا الله حَق قد رت إن اه لقو عر 4 [الحج : ۷۳ - 74] ولقد 
نڳّه الله سبحانه بذلك إلى أنه لا يستحق العبادة إلا من انفرد بالخلق 


۷۲ 


والإيجاد. فهو القادرء وغيره العاجزء ومن يساوي بين الخالق 
والمخلوق والقادر والعاجز إلا أن يكون فاقد العقل أو ضعيف 
الرأي؟ ! 

ولكن المشركين أرادوا أن يُوجدوا مهرباً من هذا الإلزام 
وعذراً يقيمونه لأنفسهم في عبادتہم الأصنام وغيرهاء فقالوا: ما 
عدم الا ربوا إل أله رلح [الزمر : ۳]. 

ولأن من تمام حقيقة التوحيد توحيد الألوهيةء أي: إفراد 
الخالق وحده بالعبادة» كان شعار الدخول في الإسلام: «أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله» أي: أقرّ وأعترف أنه 
لا معبود بحق إلا اللہ . 

هذا ونحبٌ أن نؤكد هنا: أن جميع الرسالات السماوية كانت 
تدعو إلى الإيمان بإله واحد. ليس مركباً من أجزاء وليس له 
شريك في الملك. ولا يحتاج إلى ناصرء ولا مساعد» ولا وزيرء 
ولا مشیر وأنه لیس بمولود وليس له ولدء ولا زوجةء 2 
من يُؤمن بخلاف ذلك فلا يَمْتٌ بأية صلة إلى أية رسالة من 
الرسالات السماوية وإن ادعى ذلك فالرسالات السماوية فى 0 
واحدة متطابقة تمام التطابق . 1 

الصفة الثانية ‏ القدم 


يُطلق القدم ويُراد به طول المدةء فيقال: هذا بناءٗ قديم» أي : 
مضى عليه زمان طويل . 


رفن 


ويطلق القدم ويراد به القدم الذاتي» ا ان لوجوده» 
وهذا هو المراد في حق الله تعالى» والمعنى الأول مستحيل في حقه. 

فمعنى القدم في حق الله تعالى: عدم الأولية للوجودء أو عدم 

- أدلة صفة القدم : 

الصفات : دليل قرآني» ودليل عق 

الدليل القرآني : قوله سبحانه کان # هو الأول وا خر وهر 
اتی یکل شىء عَم * 0ب .2 

والدليل العقلي : أنه لو لم يكن قدیماً لكان حادثاء إذ لا وساطة 
بينهماء ولو كان حادثاً لافتقر إلى حدث» ولو افتقر لمحدث لافتقر 
محدثه إلى عحدث وهكذاء لانعقاد الممائلة بینھماء فیلزم الدور آ2 
التسلسل» وكلاهما محال. فما أدّى إليه» وهو افتقاره لمحدث 
محال. فما أدى إليه وهو كونه حادثاً محال» فما أدى عليه وهو عدم 
كونه قديماً حال» وإذا استحال عدم كونه قديماً» ثبت ضده» وهو 
كوئه قديمآء وهو المطلوب . 

هذا ولعلك لاحظت: أن صفة واجب الوجود تستلزم صفة 

وقد أورد الإمام الباجوري هذا الاعتراض» وأجاب عنه بقوله : 

«فإن قلت: إن وجوب الوجود يستلزم القدم» بل والبقاء» 
فذكرهما بعده محض تكرارء قلت: علماء هذا الفن لا يكتفون 

۷ 


بدلالة الالتزام» بل يُصرّحون بالعقائد لشدة خطر الجهل في هذا 
الفن»› فلا يستغنون بملزوم عن لازم» ولا بعام عن خاص» بت 
تصور العقل لمعنى القدم 5 ذات الله سبحانه » وعجزه عن ذلك» 
ما دفع بعض السطحيين إلى التساؤل : من الذي خلق الله؟ فقال في 
معالحة ذلك : 

عا الإنسان 00 تور والتصورات 
5 أن الانسان لا یعقل ات إلا E‏ 
ونماذج حسية في ذهنه. فما لم يسبق له في ذهنه أي نموذج أو 
مقياس» فإن من المحال بالنسبة إليه أن يتصوره ويدركه» '''. 

الصفة الثالثة ‏ البقاء 

- معنى البقاء : 

معنى البقاء كما قال الإمام الباجوري: عدم الآخرية. وإن 
شئت قلت : عدم اختتام الوجود. 


- أدلة صفة البقاء : 
١‏ - دليل البقاء من القرآن ما مر من قوله تعالی: #هو الاو 
والأخر وَالظهرٌ ب ول شَىْء علي [الحديد: ”]. 


.)۳۳( تحفة المريدء للباجوري‎ )١( 
.)44( كبرى اليقينيات» للدكتور البوطي‎ )٢( 
۷٢ 


١‏ - وأما الدليل العقلي في ذلك: أنه لو جاز عليه العدم 
لاستحال عليه القدم» وقد ثبت أن الله جل وعلا موجود قديم 
لذاته» وما يثبت قدمه استحال عدمه. 

الصفة الرابعة ‏ قيامه بالنفس 

ومعنى قيامه بنفسه: عدم افتقاره جلَّ وعلا إلى المَحَلء أي 
الذات التي يقوم بہاء وعدم افتقاره سبحانه إلى المخصص› أي 
الموجد. والدليل على عدم افتقاره إلى المحل: أنه لو افتقر إلى محل 
لكان صفةء ولو كان صفة لم یتصف بصفات ا عانی والمعنوية التي 
ستأتي معناء وهي واجبة القيام به تعالى للأدلة الدالة على ذلك» 
والثاني باطل» فبطل الأول» فثبت عدم افتقاره إلى محل» وهو 
المطلوب. 

والدليل على عدم افتقاره إلى المخصص أنه لو افتقر إلى خصص 
لكان حادثاء وقد سبق البرهان على وجوب وجوده وقدمه سبحانه 
وتعالى . 

الصفة الخامسة ‏ المخالفة للحوادث 

أ معنى المخالفة للحوادث: 

عدم ماثلته لها في أية صفة لهاء فالله سبحانه وتعالى ليس 
بجر ولااعرضء ولا كلء ولا جزءء. فلا يتحيّز بمكان» 
ولا یقوم بغیره» ولا يُوصف سبحانه بکبر» ولا صغر. فهو خالف 
سبحانه للحوادث من كل وجه. 

ب - دليل خالفته للحوادث : 

١ے‏ آما من القرآن الكريم فقوله سبحائہ: < لن کاو 


امہ 


تت ٍ يكو اك ال [الشوری: ]١١‏ وقال سبحانه : ف 
هو اللہ ا کے لي اللہ المد © لم كيد ونم بو کد 9 رکم یکن 
الام لا 0لا 0 E‏ 

؟ - وأما الدليل العقلي فهو أنه لو لم يكن خالفاً للحوادث لكان 
ممائلاً لهاء ولو كان مماثلاً لها لكان حادثاء إلا أنه سبحانه قد ثبت 
بالدليل القاطع قدمه» فثبت : أنه سبحانه مخالف للحوادث . 

هذا ولقد نصنّ الإمام الغزالي رحمه الله على أن من يقول: إن الله 
جسم؛ نصنّ على أنه كافر حيث قال في كتابه: «إلجام العوام عن 
علم الكلام»: فان من خطر بباله أن الله جسم مركب من أعضاء 
فهو عابد صنم» وإن كل جسم مخلوق؛ وعبادة الصنم كفرء لأنه 
خلوق؛ وكان خلوقاً لأنه جسمء فمن عبد جسماً فهو کافر بإجماع 
الأئمة السلف منهم والخلف» سواء كان ذلك الجسم كثيفاً كالجبال 
الضِّمّ الصّلابء أو لطیفاً كالهواء وا لماء وسواء كان مظلماً 
كالآرفن» أو مشر قا القن والقمرة ١‏ 

هذا وقد نتج عن اتصافه سبحانه وتعالى بالمخالفة للحوادث 
بحثان» هما من أهم بحوث العقيدة الإسلامية : 

أحدهما ‏ البحث في الآيات المتشاببة : 

الثاني - رؤية الله سبحانه . وإليك بيان ذلك : 

الأول: الآيات ا متشابہة وموقف العلماء منها: 

وردت في القرآن الكريم آيات كريمة تفيد بظاهر ألفاظها ثبوت 


۷۷ 


بعض صفات لله تعالى هى في الحقيقة من صفات البشرء وذلك مثل 
قوله سبحانه : # يد أل وق ارم 4 [الفتح: ]٠١‏ ومثل: وجا 
ريك وَأَلَمَلَكَ صما صما [الفجر : ۲۲] وقوله: « الجن عَلَ الْمَرْشٍ 
آستویٰ © [طه: ]٥‏ وقوله: « بل یداه مبسوطتان یق كیف يمه 4 
[المائدة: 14]. وقال تعالى : « وما دروا آل حى تذرہ وَالْدرضُ جمیکا 
ركو [الزمر: .]٦۷‏ 


ولقد ورد مثل ذلك في الأحاديث الصحيحة» كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ينزلٌ ربّنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له» من 
يسألني فأعطيهء من يستغفرني فأغفر له» . 

وكقوله عليه الصلاة والسلام: «لايزال يُلقى فيها أي 
جهنم - وتقول: هل من مزيد؟! حتى يضع فيها ربُ العالمين 
قدمهء فينزوي بعضها إلى بعض؛ ثم تقول: قد قد بعزتك 
وكرمك. ولا تزالٌ الجنة تفضل حتى ينشىء الله لها خلقاً فيسكنهم 
فضل الجنة» '"' وكقوله عليه الصلاة والسلام: «يقبض الله الأرضّ 
يوم القيامة» ويطوي السماء بیمینەء ثم يقول: آنا الملك». أين 
ملوك الأرض؟!» " ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: «يقول الله 


.)١٠٤١( أخرجه البخاري في تقصير الصلاة‎ )١( 
.)۷۳۸٣( أخرجه البخاري في التوحيد‎ )۲( 
.)7/41١7( أخرجه البخاري في التوحيد‎ )٣( 


۷۸ 


عرٌ وتعالى: انا عند ظنٌ عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني 
فل هدکرنه ن تعبى ) ہی ہیس سو 
بت إليه ذراعاء وإن تقرٗب إلى 


منهمء وإن تقرّب إليّ شبراً تقر 
4 


ذراعاً تقكبت منه باعاء وإن أثاني ی یمشی أتيته هرولة» 

ومله ما رواه ا قال * كان رسول الله اة يكثر أن يقول: 
ایا مقلب القلوب ثبّث قلبي على دینك)ء فقلت: يا رسول الله ! 
آمنا بك» وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال : (نعم إن 
القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبھما كيف يشاء» ”° و ومن 
ذلك مارواه ہد والبخاري» ومسلم: أن رجلا ضرب عبدہ 
فنهاه النبى پا وقال: «إن اللہ تعالى خلق آدم على وت 
والضمير عائد على الله في «صورته» كما يقضيه التصريح بذلك في 
بعض طرق الحديث حيث جاء: «فإن الله خلق آدم على صورة 
الر حمن) . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي جاءت فيها صفات 
تدلٌ بظاهرها على أنہا من صفات البشر . 

ولقد. وقف: الغلماء حیال هذه ]لآياك القرآنية - التي هي من 
المتشابه ‏ وقفوا موقفين» وذهبوا إلى مذهبين بعد أن اتفقوا جميعاً 


.)75٠5( أخرجه البخاري في التوحيد‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في القدر برقم .)۲١٤٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (6 /155) والبخاري في الاستئذان (57717) ومسلم 
في البر .)١١٠١( )۲٦٦٢(‏ 


۷۹ 


على تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به : 


أحدهما: وهو مذهب الخلف. وهم من كانوا بعد الخمسمئة 
أو الثلاثمئةء ذهب هؤلاء إلى تأويل هذه النصوص وإخراجها عن 
معانيها إلى معانٍ تليق بالله عر وجل؛ فيكون استعمالها في المعاني 
التي استعملت فيها في حق الله عر وجل من قبيل المجاز: ففسروا 
مثلاً اليد بالقدرة» والنزول بمعنى نزول ملائكته» والمجيء بمعنى 
مجيء ملائكته» وإلى أن المراد بالصورة في قوله: «على صورته» 
الصفة من سمعء وبصرء وعلم» وحياةء فهو على صفته في 
الجملةء وإن كانت صفة الله تعالى قديمة وصفة الإنسان حادثة. 


وذهب بعضهم في هذا الحديث إلى أن الضمير راجع إلى الأخ 
المصرّح به في الطريق التي رواها مسلم بلفظ : «فإذا قاتل أحدكم 
أخاه فليجتنب الوجهء فإن الله خلق آدم على صورته» "أي : وإذا 
كان كذلك فينبغي احترامه باتقاء الوجه'" . 


الخمسمئةء وقيل: هم القرون الثلاثة: الصحابةء والتابعون» 
وأتباع التابعینء الذين جاء وصف قرونهم بالخيرية في قوله عليه 


)۲٦٦٢( أخرجه البخاري في الاستئذان (1۲۲۷) ومسلم في البر‎ )١( 
.)١١6( 
.)٢٥-_ ٥٤( انظر تحفة المريد. للباجوري‎ (٢( 


۸۰ 


الصلاة والسلام: «خير الناس قرنيء ثم الذين یلونہم؛ ثم الذين 
)00 

يلونهم» 7 

ذهب هؤلاء السلف مذهب التفویض؛ ققالوا: إن علینا أن 
نصف الله سبحانه بما وصف به نفسه من غير تأويل» > بل نكل ذلك 
إلى علم الله سبحانه بما وصف به نفسه. و 

ولقد سئل الإمام مالك رضى الله عنه» عن قوله تعالى: 
« اَن عَلَ امرش أسْتَوَ 4 [طه: ]٤‏ فقال بعد أن أطرق ملیا: 
الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 

ولقد اختلف العلماء في أي المذهيين أرجح » فرجّح بعضهم 
مذھب ا خلف وقال: مذهب الخلف أعلم وأحكم» ومذهب 
تفويض بيان المعنى ا حقیقی إلى علم اللہ سبحانه» وعندنا: أن 
مذهب السلف هذا هو أولى وأرجح؛ لأننا سلمنا أموراً كثيرة لله 
تعالى» ووكلنا علمها له سبحانهء فليكن هذا كذلك. وحسبنا أن 
نقول: إن الله منرّه عن أن يتّصفَ بصفة مما يتصف به البشر على 
العتى الذق عضيف يه السكر.. 

وقد علق الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى على قول المتكلّمِين : 
«(طريقة يقة السلف أسلم وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم» علّق عليه بقوله: 

فاله وإن لم يكن تكفيراً للسلف كما يقوله من يقوله من 


.)55706( أخرجه البخاري فی الشهادات‎ )١( 


۸۱ 


الرافضة والخوارجء ولا تفسيقاً لهم كما يقوله من يقوله من 
المعتزلة والزيدية وغيرهمء كان تجهيلاً لهم. وتخطئة» وتضليلاً 
ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصيء وإن لم يكن فسقاً فزعمآ: أن 
أهل القرون المفضولة في الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون 
الفاضلة . 

ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبّر الكتاب والسّنَّة وما اتفق عليه 
أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف: أن خير قرون هذه الأمة - 
في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة ‏ أن خيرها 
القرن الأول» ثم الذين يلونهم› كما ثبت ذلك عن النبي ہلا من 
غير وجهء وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة» من علمء 
وعمل. وإيمان» وعقل» ودين» وبيان» وعبادة» وأنهم أولى 
بالبيان لكل مشكل» هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضرورة 
من دين الإسلام» وأضله الله على علم» كما قال عبد اللہ مسعود 
رضي الله عنه : من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات فإن 
الحى لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمدء أبرّ هذه الامة 
قلوباء وأعمقها علمآء وأقلها تکلفاء قوم اختارهم الله لصحبة بيه 
وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهمء وتمسكوا بهد.همء فإنهم کانوا 
على الهدى المستقيم. وقال غيره: عليكم بآثار من سلف فإنهم 
جاؤوا ہما يكفي وما يشفي» ولم يحدث بعدهم خير كامن لم يعلموه. 

هذا وقال ككلِيِ: «لايأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى 
تلقبوًا ريكب فكيف يحدث لنا زمان فيه الخير في أعظم 


. أخرجه البخاري في الفتن (۷۰۱۸) عن أنس رضي الله عنه‎ )١( 
1A۲ 


المعلومات وهو معرفة الله تعالى؟! هذا لا يكون أبداً. 

وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله في رسالته: «هم فوقنا في 
كل علمء وعقل» ودين» وفضلء وکل سبب يال به علم» أو 
يدرك به هدی» ورأيهم خير من رأينا لأنفسنا؛'''. 

هذا ولقد ذکر الباجوري: أن مرد الخلاف بین السلف 
ہہ یس الكريمة : # ہو الى اَل 
م الككب ونه اکٹ عتمت هن ام الككب واج مه2 ہے کان الزن ف 
لبون ين کہ ر ای لشت رز سب 
إا آنه ولسو فى یلو یوو امتا بو- کل وِن عند ینا وما یگ إل أو 
دلبب 4 [آل عمران: ۷] فمنهم من يرى الوقف على 
#والراسخون في العلم» فجملة «يقولون» جملة مستأنفة» فيكون 
«الراسخون» معطوفاً على لفظ الجلالة» وعلى هذا فالراسخون في 
العلم يعلمون تأويل المتشابه» ومنهم من يرى الوقف على لفظ 
الجلالة» وجملة «الراسخون» حملة مستآأنفةء وعلى هذا فيقتصر 
معرفة المتشابه والعلم به على الله سبحانه» وأما الراسخون في العلم 
تبرت نه وتف ون اس علمة إل الله شيحائه 77 

هذا ولقد ذکر الإمام ابن م تر ا عستا الول سیحاہف؟ 
و م َه مالك 07) ۸ حیث ذكر+ أن المراد 
بالوجه هنا: ا حهةء وأن معنی الآية: كل شيء هالك إلا ما أريد به 


.)۱٥۸ ۔‎ ۱٥۱۷ /٤( جموع فتاوى ابن تيمية‎ (0١) 


AF 


جهة الله تعالی» مثل قول الله تعالى : « اشر لزب تاولا 
َوَن أل 4 [البقرة: ]١١5‏ أي : قبلة اللہ ووجهة اللہ وقال: 
هكذا قال جمهور السلف ”. 


هذا ونختم هذه المسألة بحوار جرى بين الزخشري والغزالي 
حول قوله تعالى: # الین عل السرش آستویٰ٭ [طه: ]٥‏ ذكر ذلك 
الإمام الباجوري في حاشية الجوهرة» فقال: «سأل الزمخشري 
الغزالي عن هذه الآية فأجابه بقوله: إذا استحالَ أن تعرف نفسَك 
بكيفية أو أينية» فكيف يليق بعبوديتك أن تصفه تعالى بأين» أو 
كيف؟! وهو مقدَّس عن ذلك» ثم جعل يقول: 


قل لمن يفهم عني ما أقول 
ثم سر غامض من دونه 
لا ولا تدري مات ےت 
أين منك الروح في جوهرها 
وكذا الأنفاس هل تحصرها 
أين منك العقل والفهم إذا 
أنت أكل الخبز لا تعرفه 
فإذا كانت طواياك التى 
كيف تدري من على العرش استوى 


۱A4 


قصّر القول فذا شرح يطول 
قصرث والله أعناقٌ الفحول 
تدر من أنت ولا كيف الوصول 
فيك حارت في خفاياها العقول 
هل تراها فترى كيف تجول؟ 
لا ولا تدري متى عنك تزول 
غلب النوم فقل لي يا جهول 
كيف يجري منك أم كيف تبول 
بین جنبيك كذا فيها ضلول 
لاتقل كيف استوى كيف النزول 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٤۲۷/۲(‏ فما بعدها). 


كيف يحكي الرببٌ أم كيف يرى فلعمري ليس ذا إلا فضول 

فهو لا أين ولا كيف له وهوربٌ الكيف والکیف يحول 

وهو فوق الفوق لا فوق له وهو في كل النواحي لا يزول 

جل اا ولاف رما وال رر عم 7ر7 

الثانی - رؤية الله سبحانه وتعا ی : 

1 إمكان الرؤیة : 

بحث الباحثون في: هل بالإمكان رؤية الله تعالى» أو ليس 

الفريق الأول: وهم المعتزلة ”“ يرون: أنه ليس من الممكن 
رؤيته تعالى» لأنه لو كان سبحانه وتعالى مرئياً لكان مقابلاً للرائي 
بالضرورة» فيكون في جهة وحيّزء والله سبحانه وتعالى منزه عن 
ذلك. واحتجُوا على نفى الرؤية أيضاً بقوله تعالى مخاطباً لموسى 
عليه السلام: # لن ترق 4 [الأعراف: ]١47‏ قالوا: إن «لن» هنا 
تفيد التأبيد. فإذا كان الله سبحانه قد نفى الرؤية في حقٌ موسى على 
وجه التأبيد كان غيره ممنوعاً من الرؤية من باب أولى . 


الفريق الثاني: وهم الأشعرية والماتريدية إلى أن رؤية الله من 


.)54 تحفة المريد للباجوري (ص‎ )١( 

(۲) المعتزلة: ويلقبون بالقدریةء وقالوا: بأن الله قديم» وكلامه خلوق 
ومحدث. ونفوا رؤية الله تعالى في الآخرةء وأوجبوا تأويل الآيات 
المتشاببة.. وسموا بالمعتزلة؛ لان رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل 
حلقة الحسن البصري. شذرات الذهب .)١١١/٤(‏ 


1A0 


الات ابلا عل الأمكان فة مو آ0ا کے ارت 
نظ لت قال لن ری ولیکن أنظر إل الْجَبَلٍ قن استفر محكائم سوف 
رى [الأعراف : ]٠٤١‏ ووجه الاستدلال ہذہ الآية على الإمكان 
من وجھیں ` 

الوجه الأول: أن موسى عليه السلام سأل ربّه أن یراہ فلو 
كانت الرؤية مستحيلة لما سألها موسى عليه السلام» وإلا كان 
جاهلاً بربّه» أو عاصياً له» والجهل والعصيان على الأنبياء حالان: 
فثبت أنه ليس بمستحيل بل هو ممكن» وهذا هو المطلوب . 

ازج الان نا اله هات اف علق الو غل آم کی وهو 
استقرار ا حبل في مكانه» وا معلق على الممكن ممكن» فالرؤية ممكنة. 

وأجابوا عن دليل المعتزلة الأول بقولهم : إن قولهم: «لكان 
مقابلاً بالضرورة» ممنوع» فلزوم الجهة والحيّز ممنوع. إذ الرؤية قوة 
يجعلها الله في خلقه» ولا يشترط فيها مقابلة المرئي» ولا كونه في 
جھة وحیں ولا غير ذلك. 

وعن الآية القرآنية بأن «لن» هي لمطلق النفي ولا تفيد تأبيداً 
ولا تأكيداً. 

ب ۔ وقوع الرؤیة: 

لا شك أن القائلین باستحالة الرؤية قائلون بعدم وقوعها من 
باب أولى. وأما القائلون بالإمكان والجواز فقد انقسموا إلى 
قسمين : 

قسم ذهب إلى عدم الوقوع» وهم قلة. حتى إن الإمام الرازي 

۱۸٦ 


ذهب إلى أن هذا القول قول ثالث محدث خارق للإجماع. لان من 
يقول بالصحة هو قائل بالوقوع . 
والآخرة» أو هو واقع في الآخرة فقط؟ 
أما وقوعه في الدنيا: فقد ذهب فريق من العلماء وعلى رأسهم 
ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الرسول يي قد رأى ربّه ليلة 
المعراج بعيني رأسهء وعزى هذا القول إلى الإمام أحمد رضي الله عنه . 
وذهت فريق من العلماء وعلى رأسهم السيدة عائشة وعبد الله 
ابن مسعود إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم یر ربّه . 
رضي الله عنها: يا أمتاه! هل رأى محمد با ربّہ؟ فقالت: لقد قف 
حدّئك: أن محمداً يلخ رأى ربه فقد كذبء ثم قرأت « لا 


0-5 ر م ذم سس رور وہ ير مہ کے ا رھ 7ہ 01 
تد ركه الأبصدر وهو يدرك الأبصر وهو أللطِيف اشد 4 [الانعام: 


۰۳. 3 وما کان ابر أن کلم الد إلا وخیا او ین ورای جاب 4 
[الشورى: .]٥٤‏ ومن حدّثك: أنه يعلم ما في غد فقد کذب؛ ثم 
قرأت: #وما تدری فس مادا تسب عدا © [لقمان: .]۳٣‏ ومن 
حدّئك أنه كتم فقد کذب: ثم قرأت: ٭ تاها سول بلع ما أرلَ 
لک من رَيْكَ 4 [المائدة: 1۷] الآية» ولكن رأى جبريل عليه 


CIN 5 7‏ 
السلام في صورته مرتين ١‏ : 


.)٦۸٥٥( أخرجه البخاري في كتاب التفسير «تفسير سورة النجم»‎ )١( 


۷ 


وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري: أن الشيء. الذي يثبته هو 
رؤية القلب لا رؤية البصرء فقد وردت عنه أحاديث فيها الرؤية 
مطلقة. وأحاديث فيها الرؤية مقيدة برؤية الفؤادء فيحمل المطلق 
على المقيد. 

والشیء الذي تنفيه السيدة عائشة هو رؤية البصر؛ فقال رحمه 
لله بعد أن ساق الأحاديث التنوعة في هذا الباب: «وعلى هذا 
فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة» بأن يمل نفيها 
على رؤية البصر ‏ وإثباته على رؤية القلب؛'''. 

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أن 
أحداً من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في 
النبي ية خاصّة» مع أن جماهير الأئمة أجمعوا على أنه لم يره بعينه 
في الدنياء وعلى هذا دلت الآثار الصحاح الثابتة عن النبي كاف 
والضحابة وأثئمة المشلمين: 

ولم يثبت عن ابن عباس؛ ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما؛ أنهم 
قالوا: إن محمداً رأى ربّه بعينه» بل الثابت عنهم إما إطلاق 
الرؤية» وإما تقييدها بالفؤاد. 

وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه»”" . 

وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم في زاد المعاد: «واختلف 
الصحابة هل رأى ربّه تلك الليلة ‏ أي : ليلة المعراج أم لاء فصح 


.)470 /8( فتح الباريء للحافظ ابن حجر‎ )١( 
مجموع الفتاوى (۲/ 556 فما بعدها).‎ )۲( 


AA 


عن ابن عباس : أنه ای ریف وصح عه أنه قال : راه بفؤاده . 
وصح ا وابن مسعود إنكار ذلك وقالا: إن 
قوله  :‏ وقد اء رة رى ل عند دة لى 4 [النجم : ]١4- ١‏ 
إنما هو جبريل . 

وصح عن أبي ذر: أنه سأله: هل رأيتَ ربّكَ؟ فقال: «نورٌ أنى 
بے أي : ا رؤيته النور. كما قال في لفظ آخر: 

a,‏ ان لس سس 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولیس قول ابن 
عباس : إنه رآه مناقضاً لهذاء ولا قوله: رآه بفؤاده» وقد صح عنه 
أنه قال: «رأيت ربّي تبارك وتعالى» ولكن لم يكن هذا في الإسراء 
ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح؛ ثم أخبرهم 
عن رؤية ربّه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه» وعلى هذا بنى 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال: نعم رآه حقاً فإن رؤيا الأنبياء حق 
ولا بده ولكن لم يقل أحمد رحمه الله تعا ى : إنه راہ بعينئْ رأسه 
نظ ومن حکی عنه ذلك فقد وهم عليه» ولكن قال مرة: 0 
ومرة قال: رآه بفؤاده. فحكيت عنه الروايتان» وحكيت الثالثة من 
تصرف بعض أصحابه : أنه راہ بعين اة وهذه نصوص أحمد 

8 و تو ا نک 

موجودة» ليس فيها ذلك» 5 

وأما وقوع الرؤية في الآخرة فقد ثبت بالقرآن الكريم والسنة 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان (۱۷۸) (۲۹۱) و(197). 
(؟) زاد المعادء لابن القیم (۳/ ۳۷)۔ 


۱۸۹ 


النبوية والإجماع. أما القرآن الكريم فقوله تعالى: #8 وجوه مي 
ره €3 إل ريا رة € [القيامة : 77-77]. وفعل النظر إذا عُدّي 
ال كان ینعی الرؤية» كما فال الشاعز: 

نظرث إلى من حسّن الله وجهه فيا نظرة كادت على وامتي تقضي 

وهو في الآية معدّى بإلى كما ترى» فيكون بمعنى الرؤية . 

وقوله تعالى في شأن الكافرين : « َم عن رہم يَوميذٍ جو ) 
[المطففين: ]١5‏ ذكر ذلك تحقيراً لهم فلزم أن يكون المؤمنون 
مبرئين من ذلك فثبت في حقهم الرؤية . 

وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه: لما حجبَ أعداؤه فلم يروه 
تلّى لأوليائه حتى رأوهء ولو م ير المؤمنون رهم يوم القيامة لم يُعيّر 
الكافرون با حجابء قال تعالى : ٭ كلآ نهم عن رهم َو حونو کہ 
[المطففين: .]٠١‏ 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: «لما حجبّ قوماً بالسخط 
دل على أن قوماً يرونه بالرضا. ثم قال: أما والله لو لم يوقن 
محمد بن إدریس''' بأنه يرى ربّه في الميعاد ما عبده في الدنيا»”" . 

اما ال الشريفة فما روي في الصحیح؛ عن جرير بن 
عبد الله رضي الله عنه قال: كتا مع النبيّ كك فنظرَ إلى القمر ليلة 
-يعني: البدر- فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 
لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 


)١(‏ أي: الشافعي نفسه. 
(۲) انظر تحقة المريدء للباجوري .)٦۷(‏ 


۱4۹۰ 


- 53 ےم 5 ؟ ہے ررے ماس حطر ےہہ۔ 0 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأ: # وَسَیّح بحمّد ريك مل طلوع 
الس وَكَل امب 4''' [ق: ۳۹]. 

وفي البخاري وغيره أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
ارون ںاسر اة الندر لس دونه عات کالرا: 
لا یا رسول الله قال * «فهل تمارون 5 رؤية الشمس لی دو نپا 
سحاب؟؟ قالوا: لا قال:(فإنکم ترون لك 

27 الإجماع: فقد كان الصحابة رضي الله عنهم مجمعين على 
وقوع الرؤية في الآخرة. 

هذاء وإذا كان الوقوع أقوى أدلة الإمكان كما هي القاعدة» 
كان من الواجب علينا أن تعد هذه الأدلة على الإمكان أيضاًء ولهذا 
قال صاحب المواقف: «كل ما سنتلوه عليك مما يدل على وقوع 
الرؤية فهو دليل على جوازها»”" . 

الشأاً - صفات المعانى 

أ عددها: صفات ا معانی سبعء وهي : الحياة ‏ العلم ‏ الإرادة 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير )480١(‏ ومسلم في المساجد 
(۳) وأبو داود في السنة (4779) والترمذي في صفة الجنة 
(56065). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان (807) وأبو داود في السنة 
)٤۷۰(‏ والترمذي. في صفة الجنة .)۲٥۷(‏ 

() المواقف» للويجي (ص ۳۰۲). 


۹۱ 


- القدرة ‏ السمع - البصر - 

ب ۔ تعريفها: هى كل صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» موجبة له 
حكماًء وذلك كالقدرة مثا فإنها صفة أزلية قائمة بذاته تعالى . 

ج - تعريف كل من هذه الصفات وأدلتها: 

الصفة الأولى: الحيا 

وتعريف الحياة: هي صفة أزلية تقتضی صحة الاتصاف 
بالعلم. 

دليلها: من القرآن الكريم قوله تعالى: 8 أله لا إله الا هو الى 
الو E‏ ته ولا وم۷ [البقرة : ]٢٥٢‏ فاتصافه سبحانه بأنه 
حي نتيجة لثبوت صفة الحياة له . 

ودليلها من العقل: أن نقول: إن الله متصف بالعلم والقدرة 
والإرادة» وكل من كان كذلك. وجبت له الحياة» فالله تجب له 
الحياة . 

الصفة الثانية : العلم 
الواجبات والجائزات والمستحيلات على وجه الإحاطة على ماهى 
عليه من غير سبق خفاء. 

فيعلم الله جل وعز الأشياء أزلاً على ما هي عليهء وکوا 
وجدت في ا ماضي: أو موجودة في الحال» أو توجد في المستقبل» 
فهو يعلم الأشياء إجمالاً وتفصيلاًء ويعلم الكليات والجزئيات . 

دليلها: من القرآن الكريم آيات كثيرة» منها قوله تعالى: 8 إنَّ 

1۹۲ 


الله بحل سىء ع عَليۃٌ 4 [التوية : ٥‏ ] وقوله سبحانه : # وما تحمل من 


ی اع يليه وََا مر ون تحت ولا بش من روه لا فى كت 
کے تی عم رس د - لھ ھ 
ا عل الله يد ہداس ١‏ وقال سبحانه : 4 ہے 
مص رر رم >ھ 2 سے 0 


ايده فلت 07 
قال عز وجل : یلما یع ومَاعلفّهُموَكَايحِطُود بلقو 

علمه ليده لا با اة وسيم ےج لکوت والس ولا يوز ے ا وهو 

لمل ألْمَظيم # [البقرة: .]۲٤٢‏ 

وقال جل جلاله: ل کی و ِنَم 
عب زات الصو € [فاطر: ۳۸]. وقال جلت قدر 
0 کت تی الْعَي EE‏ 
کال ین کرک را ٹوا ئل ےج حب ف مت لض ولا رطب وَلا یابیں 
لاف کنب ن4 [الأنعام : .]٥۹‏ 

وأما الدلیل العقلي على علمه سبحانه فهو أن فعله سبحانه 
متقن» وکل مَنْ فعله متقن وهو تار فيه فهو عام . 

أما الدليل على أن فعله متقن فظاهر لمن نظر في الآفاق وفي 
الانفس؛ وتأمل ارتباط العلويات بالسفليات» ولاسيما في 
ا حیوانات وما هديت إليه من مصالحهاء وأعطيت من الآلات 
المناسبة لهاء ويعين على ذلك علم التشريح» ومنافع خلقة الانسان 
وأعضائه التي ألفت فيها المجلدات . 

وأما الدليل على أن من فعله متقن وهو مختار فهو عالم» فهو: 
أن من رأى خطاً حسناً يتضمن ألفاظاً عذبة رشيقة تدل على معان 


157 


دقيقة مؤنقة» علم بالضرورة أن كاتبه عالم» وكذلك من سمع 
خطاباً مننظماً مناسبا للمقام من شخص؛ يضطر إلى أن يجزم بأنه 
عام . 

الصفة الثالثة : الإرادة 

تعريفها: هى صفة قديمة زائدة على الذات» قائمة به» تخصص 
اکن يعض ما زز لة» وما يجوز عليه هو الممكنات الست 
المتقابلات» وهي : 

. الوجود: ويُقابله العدم» وبالعكس‎ ١ 

۲ الصفات : فبعضها يقابل البعض الآخرء فكونه أبيض» 
يقابل كونه اسود. 

٣۔‏ الأزمنة: فبعضها يُقابل البعض الآخرء فكونه في زمن 
الطوفان يُقابل كونه في زمن محمد بيد . 

٤۔‏ الأمكنة: فبعضها يُقابل بعضاً» فكونه في دمشق مثا 
ُقابل كونه في مكان آخر غيرها. 

٥۔‏ الجهات: فبعضها يُقابل بعضاًء فكونه في المشرق» يقابل 
كونه في جهة المغرب . 

5 المقادير: فبعضها يُقابل بعضآء فكونه طويلاً يقابل كونه 
قصيراء وقد جمع بعضهم هذه الممكنات في بیتینء فقال: 

الممكلثات التققابلات وجودنا والعدم الصفات 

أزمنة أمكنة جهات كذا المقادير روى الثقات 


.)780( انظر المواقف للإيجي‎ )١( 
١04: 


3 


دليلها: آما دليلها من القرآن الكريم فقوله تعالى: # ومن تر 
انل شک ن تمك لم مرح أنه سَيِعَا أو الب لر برد أ 
07 


يُطْهَرَ مُلُوبَهُمْ 4 [المائدة: .]4١‏ وقوله عز وجل : ولا أراد لن 
نز کت ل ومالك ين روي ال » [الرعد: .]١١‏ قال 
سبحانه : # ونرد أ أن تن عل ال أُسَمُضْيِشا ف الأرضٍ ومهم 
َة وَيَحْمَلَهُمْ الور © الي ا فرعورے ومن 
تر تام عَدردت 4 [القصص: ]٦- ٠‏ إلى كثير 
من الآيات التي تثبت لله سبحانه إرادة. 

وأما الدليل العقلي: فيتلخص: في أن الله تعالى لو لم يكن 
موصوفاً بالإرادة لاصف بضد من أضدادھاء كالإكراه» والسهوء 
والافةء وهذا عليه عال» فيجب الاتصاف بضده وهو الإرادة. 
وأيضاً لو لم يكن متصفاً بالإرادة للزم عليه ضدھا وهو الإكراف 
والإكراه يستلزم مکرھاء وذلك ينافي ماثبت من أنه واجب 
الوجودء وأنه إله. 

هذا وقد أتى الباجوري ببرهان آخر على الإرادة فقال: «والدليل 
على وجوب الإرادة له تعالى أن تقول: الله صانع للعالم بالاختيار» وكل 
من كان كذلك تجب له الإرادة» فالله تجب له الإرادة» . 


هل الإرادة هى الأمر والرضا؟ 
إذ لا اه تعلق اکن عل رتچ نا چە عليه ف 
۱ لمستقبا 8 سواء أكان ذلك خيراً. أو فر فأمووا به أو منهياً 


١6ه‎ 


عنه» وهذا التعلّق لا یقتضی شيئآ من القسر والجبر لأفعال العباد. 

وأما الأمر: فهو طلب الفعل؛ وأما الرضا: فهو قبول الشيء. 
والإثابة عليه» وهذان لا يتعلّقان إلا بالأمر الستحسن: وبالشیء 
المحبوب» ولا يتعلّقان بالقبيح ولا باللکروہ فیقال: رضي الله لنا 
بالإيمان» وأمرنا به» والطاعة والصلاح وأحبٌ لنا ذلك» وأمرنا 
به» وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان مناء ولم يأمرنا به» إلا أنه 
سبحانه قد أراده من وقع منه. 

وعلى هذا فالإرادة شيء؛ والأمر والرضا شيء آخر» ومثل 
الرضا المحبة» ومثل الإرادة المشيئة . 

إلا أنه قد تلتقي الإرادة مع الأمرء وقد لا تلتقي» وقد جعل 
الإمام الباجوري تلاقي الإرادة والأمر على أربعة أحوال: 

الأول: أنہما قد یلتقیانء وذلك كإيمان من علم الله منهم 
الإيمان» فإن الله تعالى أراده منهم. وأمرهم به. 

الثاني : قد ینتفیانء أي: إنه لا يريد ولا يأمرء وذلك كوقوع 
الكفرء من هؤلاء الذين ثبت في علم الله إیمانہم . فإنه لم يأمرهم 
بالكفر وم يده لهم . 

الثالث: أنه قد يريد ولا يأمرء وذلك كوقوع الكفر والمعاصي 
ممن علم الله وقوع ذلك منهم» فإنه سبحانه أراده» أي: لم يقع 
رغماً عنة؛ ولكنه لم يأمر به. 

الرابع : قد يقع الأمر؛ ولا تکون الإرادة» وذلك كإيمان الذين 
علم الله منهم أنهم لا يُؤمنون. فهو لم يرد لهم الإيمان» ولكنه 
مرت 

۱۹٩ 


هذا وذهبت المعتزلة إلى القول بأن إرادة الله لا تتعلق بالشرور 
والقبائح» وحكي: أن القاضي عبد الجبار الهمذاني دخل على 
الصاحب بن عبّاد وعنده أبو إسحاق الإسفراييني» فلما رأى 
الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاءء فقال الأستاذ: 
سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء» فقال عبد الجبار: أفيريد 
ربنا أن يُعصى؟ فقال الأستاذ: أفيعصى ربنا كرهاً. فقال 
عبد الجبار: أرأيت إن منعني الھدیء وقضى علي بالّدى» أحسن 
ا ار اام قال لاد رت سن جا سر لت ققد اساد ران 
منعك ما هو له فهو بصن برحمته من يشاء ”" . 


وقد تبّن من ذلك: أنه يجوز أن يقال: إن الله أراد وشاء خلق 
الشرّء وخلق الله الشدّء لأن هذه من الممكنات» وإن كان الأدب 
یقتضی ألا نتكلم بذلك . 


فقد قال الإمام الباجوري في ذلك : «واختلف العلماء في جواز 
نسبة خلق الشرور والقبائح إليه تعالیء والراجح جواز ذلك في 
مقام التعليم لا في غیرہء وهذا الخلاف جار أيضاً في نسبة الأمور 
الخسيسة إليه تعالى» والأصح ال جواز في مقام التعليم لا في غيره» 
فلا يجوز أن يقال: الله خالق القردة وا حنازیرء وسبحان من رزق 
الهدهدء ومن دبّب الشوك إن لم يكن في مقام التعليم» ”. 
)١(‏ تحفة المريد. للباجوري (ص ۳۹). 
(۲) تحفة المريدء للباجوري .)4٤(‏ ويوصف الهدهد بأنه مين كما في 
کتاب : الحيوان في الأدب العربي )۳٥۹/۳(‏ لشاكر هادي شكر. = 
۹۷ 


الصفة الرابعة: القدرة 

تعريفها: هي صفة أزلية قائمة بذاته يتأتى بها إیجاد كل ممكن 
وإعدامه على وفق الإرادة. 

هذا ولابد من التنبيه هنا على أن الإرادة والقدرة لا علاقة لهما 
بالمستحيلات ولا بالواجبات» لآن المستحيل لا يتصور في العقل 
وجوده» والواجب لا يتصور فی العقل عدمه. 

دليلها: من القرآن الكريم آيات كثيرة منها قوله تعالى: 
١‏ ولب لی حَلق اوت وَالْأَرْض پیر ع أن يلق مھم بل وهو 
لق لْعَليِرٌ € [يس: ۸۱]. 


سے 


وقال سبحانہ : < ويوا أن أنه انی حل لسوت ولاس وآ 


تا تی قهن مدر ل أن خی لمو بل إِنَمْ علق کل کیو مَدِيدٌ 4 
[الأحقاف : ۳۳] وقال جل وعرّ: « أيحسب الإضن أن برك شی یا أل 
ل 9 اس ذلك َير ع أن مى رى [القیامة: 7 - .]٤١‏ 

فاتصاف الله بأنه قادر يستدعي أن تكون له صفة؛ هي القدرة. 

وأما دليلها العقلي: فهو أن تقول: الله صانع قديم له مصنوع 
حادث» وكل من كان كذلك تجب له القدرة. 

الصفة الخامسة : السمع 

تعريفها: هي صفة أزلية قائمة بذاته» تتعلق بالموجودات: 
سواء أكانت أصواتاً أو غيرهاء كالذوات» وهذه طريقة السنوسى»› 
ويرى السعد: أنها تتعلق بالمسموعات . 

قال الإمام الباجوري: «فيحتمل: أن مراده بالمسموعات في 


14۹۸ 


حقنا وهي الأصوات فيكون مالفا لطريقة السنوسی ومن تبعه. 
وف اذك اعات عه ا ری الات 
الأصوات وغيرهاء فيكون موافقاً لطريقة ا 

وغا يجب التنبية إليه أن سمه سبحانه لا يفتقر إلى حامّة 
ولا يحتاج إلى وساطة كالهواء» ولا إلى شيء مما يحتاج إليه الإنسان 
وعيره. 

الصفة السادسة: البصر 

تر هو صفة ازل “قافية ناف علق نالرات أن 
الموجودات على ما سبق من الخلاف . 

والدليل على اتصافه سبحانه بالسمع والبصر دليل نقلي مقطوع 
به» سواء أكان ذلك من الكتاب أو السنة. 

قال الإمام الباجوري: «يجب اعتقاد: أن الانكشاف بالسمع 
غير الانكشاف بالبصرء وأن كلا منهما غير الانكشاف بالعلم 
ولكلّ حقيقة يُفَوَض علمها لله تعالى» وليس الأمر على ما نعهده من 
أن البصر يفيد بالمشاهدة وضوحاً فوق العلم» بل جميع صفاته تامة 
کاملةء يستحيل عليه الخفاء والزيادة والنقص إلى غير ذلك» © . 

الصفة السابعة: الكلام 

أ- تعريفه: هو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى» هو ہا آمر وناه 
وخبر؛ عبر عنها نظم ما أوحاه إلى رسلهء كالقرآن والتوراة 
والإنجيل والزبور. وهي ليست بحرف ولا صوت» وهي منزهة 


۔.٣ محفة المريد» للباجوري (ص‎ )١( 
المصدر السابق (ص”5).‎ )۲( 


۱۹۹ 


عن التقدّم والتأخر والإعراب والبناء متعلّق بجميع الواجبات 
والجائزات والمستحيلات جميعاً؛ لأن من المحال ألا يكون علمه 
سبحانه متناولاً لها على وجه الإحاطة کالعلم . 

وقال علماء الحديث: وهو يتكلم بصوت يُسمعء وأن نوع 
الكلام قديم» وإن لم يكن الصوت المعيّن قديم”'". 

ب ۔ دليله: من القرآن الكريم قال تعالى: « وکلم الله مُوسیٰ 
تَحكلِيمًا4 [النساء: 14] وقوله تعالى: رن دين المت كيرت 
جارك رة حى مع کلم آَل ُو ال اَم [لتوبة : ]٦‏ ودليله 
رات ات ري ھت من أن الرسول پل خاطبّه 
ربّه ليلة المعراج» وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس» بعد 
أن فرضها عليه خمسين صلاة» وما زال يُراجعه حتى جعلها مسا في 
العدد وخمسين في الأجرء وني هذا الحديث يقول عليه الصلاة 
والسلام : «فلما جاوزت ناداني مناد : أَمْضَيْتٌ فريضتي › فف 
عن عبادي» ا 

ج - مسألة خلق القرآن: 

تحقيق هذه المسألة : إن الکلام في اللغة العربية يُطلق بالاشتراك 
على معنيين : 

أحدهما: المعنى القائم بالنفس الذي من شأنه أن يُعبّر عنه 
بألفاظ وعلى هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سقيفة 


.)١95 /١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)۳۲۰۷( أخرجه البخاري في بدء الخلق‎ )٢( 


ie 


بني ساعدة عندما اجتمعوا لاختيار خليفة رسول الله ميو قال: 
انی زوَّرتُ في نفسي مقالة» أي : هيّأت كلاماً. وقول الأخطل : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

ثانيهما: الألفاظ المعبّرة عن المعنى القائم بالنفس» فتقول: هذا 
كلام فصیحء وكلام واضح . 

إذا علمت هذا فاعلم: أن الله سبحانه قد ثبت له صفة الکلام 
بإجماع الأمة الإسلامية» وتوا تر النقل عن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام : أنه سبحانه وتعالى متكلّم مع القطع باستحالة التكلّم من 
غير ثبوت الکلام وهذا کی مو سو بت 
المسلمين. 

غير أن المعتزلة فسّروا هذا الذي أجمعَ المسلمون على إثباته لله 
تعالى» فسّروه بأنه أصوات وحروف يخلقها الله في غيره كاللوح 
المحفوظ» وجبريل» وغير ذلك» وعلى هذا فكلامٌ الله حادث وليس 
بقدیم؛ ثم إنهم لم يُثبتوا لله شيئاً آخر من وراء هذه الأصوات 
والحروف تحت اسم الكلامء وأنكروا أن يكون لله صفة قديمة 
قائمة بذاته هي الکلام؛ وبناء على ذلك قالوا بخلق القرآن. 

أما جماهيرٌ المسلمين» وهم أهل السنة والجماعة» فقد قالوا: إن 
هذه الحروف والأصوات التي تد على معاني كلام الله لاشلكّ أنها 
حادثة» وِتْسمّیھا کلاماً لفظیاء ولكننا نثبت إلى جانب ذلك صفة 
أزلية قائمة بذاته هي الكلام» وهي تلك المعاني التي يُعبّر عنها 
بالألفاظ وهي غير صفة العلم والإرادة» وإنما هي صفة مهيّأة 
لأن يخاطب بها الآخرون على وجه الأمر» والنهي» والخبرء 

کو 


والوعد» والوعیدء وقد شرحنا ذلك فيما مضى . 

هذا ولقد نقل بعضهم عن الإمام أحمد أنه كان يقول: إن 
الحروف والأصوات في القرآن الكريم قديمة» وكذلك أتباعه من 
الحنابلة. وقد ذكر ذلك النسفي في تبصرة الأدلة. وقال العضد 
الإيجي نی المواقف : «ثم قال الحنابلة : كلامه حرف وصوت يقومان 
بذاته» وإنه قديم» وقد بالغوا فيه حتى قال بعضهم جھلا: الجلد 
والغلاف قديمان» وهذا باطل بالضرورة» فإن حصول کل حرف 
مشروط بانقضاء الآخرء فيكون له أول» فلا يكون قديماًء فكذلك 
المجموع المركب منه)”" . 

وقد أنكر الإمام ابن تيمية نسبة ذلك إلى الإمام أحمد أو أحد من 
أصحابه» فقال: «من قال: إن صوت العبد بالقرآن» ومداد 
المصحف قديمء فهو مخطىء ضال؛ ولم يقل بهذا أحد من علماء 
أصحاب الإمام مد ولا غيرهم . 

وما نقل عنهم أنہم يقولون: لیس القرآن إلا الصوت المسموع 
من القارىء» والمداد الذي في المصحف» وهو مع ذلك قديم؛ فهو 
كذب مفتری؛ ما قاله أحمدء وأحضر نصوص الإمام أحمد 
000 

هذا ومع اعتقادنا: أن الألفاظ التي نقرؤها في القرآن حادثة 
لا يجوز أن نقول: القرآن حادث؛ خشية الالتباس. وفي هذا يقول 
الإمام الباجوري : 


۳ الموافف» للويجي (ص‎ (١( 
.)۲۰۸/۳( مجموع الفتاوی؛ لابن تيمية‎ (۲( 


۰۲ 


(ومع کون اللفظ الذي نقرؤه حادثاً لا يجوز أن يُقال: القرآن 
حادثء إلا في مقام التعليمء لأنه يُطلق على الصفة القائمة بذاته 
تعالى أيضاًء لکن مجازاً على الأصحء فربما بوهم من إطلاق أن 
الع انحاو أن السفة القائمة بذات ال حادةة» للك ضرت 
الإمام أحمد بن حنبل وحبس على أن يقول بخلق القرآن فلم 


ادن 
يرص . 


رابعاً - الصفات المعنوية: وهي نتائج لصفات المعاني» 
وعددها سبع ١‏ كونه سبحانه وتعالی : حا علیماء مدل ادوا 
ا نضا کا وقد ثبتت هذه الصفات لله عر وجل 
بنص القرآن الكريم» وتقدّمت الايات التي تدأ عليها. 

خامساً ‏ صفات الأفعال : 

ووردت في القرآن العزيز وصفاً للخالق سبحانه وتعالى» وهي 
خلاف وصف المخلوقين بيقين» والفارق بينهما كالفارق بين ذات 
الخالق الباقي وذات المخلوق الفاني. ومن ذلك: 

١‏ - صفة الرزق: وقد وصف الله عز وجل نفسه بأنه يرزق 

r‏ . 5 یج رر ۸ ۲ و" 2 ے2 
عباده» فقال سبحانه : # ما ارد مهم من رذق وما ارد أن بَطحِمُوب 9 إِنَّ 
آله هو الرراف ذو الْقوَو الميِيِنُ 4 [الذاریات : لاه .]٥۸‏ 

۲ - صفة العمل : ووصف الله تعالى نفسه بصفة العمل فقال : 


« وکر بوا ت قتا َم ّا عَملت يبنا أنْصمّافَهُمْ ا سیک ایس : 


.۱ 


۳٣۳ تحفة المريد. للباجوري (ص‎ (١) 


۰۳ 


۳ ب صفة التعليم : ووصف الله تعالى نفسه بالعلم» فقال: 
اَی © عَم ئن © علق الإضسنَ ج عَلَسَهُ ليان 4 
[الرحمن: .]5-١‏ 

٤‏ - صفة الإنباء: ووصف الله سبحانه نفسه بالإنباء فقال: 
« . . . قات من انالد هذا قال نان الَعليد الْحِر> و و۰ 

٥‏ صفة الإيتاء: ووصف الله عز وجل نفسه بالإيتاء فقال: 
« وت کل زی فَضْلٍ فَضصْلْمُ4 [هود: 7]. 

صفات اختلف فيها: 

واختلف علماء العقيدة الإسلامية فی صفات أربعة» هل هى 
صفات أفعال أو صفات معاني» والراجح أنها صفات معان قائمة 

3 7 5 5 ۱ سے ےس کس ہر ور 

١‏ و٢‏ ۔ الرأفة والرحمة: قال تعالى: ت رکم لرءوف 
تح [النمل: ۷]. 

: الحلم : قال تعالى: #وَإِنَّ الله ليم حلي 4 [احج‎  '“ 
.]48 

.]٠١ : المغفرة: قال تعالى : « إن أله عَمُوْرٌ بَحم4 [الممتحنة‎ - ٤ 

سادساً ‏ الصفات الجامعة 

ووصف الله جل وعلا نفسه بصفاتِ جامعق وما ورد منها في 
صفات الخالق وصفات المخلوق على الإطلاق» ونذكرٌ من هذه 
الصفات الجامعة: 


°4 


٢١‏ - العلو والعظم والكبر: قال تعالى: «وَلَايودمُ هيا 
وَهُرَ ألْمَنُ اَی © [البقرة: 156] وقال سبحانه : 8 إن الله كارت 
عَلِتَا حكييرا» [النساء: 75]. 

٢ے‏ الملك: قال تعالی : خر نہ ایی إله الا ہو 1 
اَلْقّْدُوش4 [الحشر: ۲۴]. 

75 7 عل صحر مر 2جو و 

٤‏ وه الحبروت والكبر: قال تعالى: ٭ هو الملك القدوش 
امم الْمَؤْمِنُ الْمَهَيِمِث الْمَرِيرُ لجار لبر 4 [ال حشر : 
۳. 

٦۔‏ العزة: قال تعا لی : #8 إكٌ ال عَرِيرٌ حَكِمٌ 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

؛ - القوة: 8 إن اه هو الرراق ذو الْقوَو الْميِینُ 4 [الذاريات: ۹]. 

فائدة: ونختم كلامنا عن الصفات ہما بدأناه أولاً من إثبات 
صفات الکمال والجلال لله تعالی ومن غير تشبيه ولا تعطيل 
ولا تجسیم؛ مؤكدين ذلك كله من خلال قوله تعالى: #فاطر 
صےہے۔ رمح ہے © رر صظ رم اعم عر چ ہے مع کہ ل ےی 
السَمْوتِ وَالْأرضٍ جعل لكر من أنفیسکم أزوجا ومن الانعر أرويجًا 
ہر یصو A.‏ سج ہے رعس ہہ وہ ۱ 
رفک يه ليس كيلو ق٠‏ وهو ایی الب لچ [الشوری : 
۱. ورحم الله الإمامٌ أبا حنيفة فقد قال في «الفقه الأكبر»: 
لا يُشبه سبحانه شيئاً من خلقہ ولا يشبهه شيء من خلقه. . 
وصفاته كلها خلافُ صفات المخلوقین؛ يعلم لا کعلمناء ويقدر 
لا كقدرتناء 7 و0 


فلن ند # 


.)۳۲ - الفقه الأكبر (ص۳۱‎ )١( 


۰0 


 "‏ أسماء الله تعالى 


تمهيد: 

ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: أن له أسماء حسنی؛ وطلبَ أن 
ندعوہ مہا وورد ف الصحيح : أن لله تسعة وتسعين انيتا من 
أحصاها دخل الجنة» وتفرّد أحد الرواة ‏ عند الترمذي وابن ماجه - 
فذكرَ الأسماء. 

وقد رأينا أن نعرض للأسماء الحسنى من خلال: معناهاء 
وأدلتهاء وأحكامهاء والاسم الجامع لأسا والصفات». واسم 
الله الأعظم» وتوضيح بعض معانيهاء وثمراتها في حياة الإنسان» 
وذلك فيما يى: 

أ - معناها: 

أسماء الله تعالى : هي أعلام وأوصاف لله تعالى» كالعزيزء فهو 
اسم لله سبحانه » وهو 5 الوقت نقسه صفة. والوصف فيها 
لا يناي العلميّة » بخلاف أوصاف العباد؛ فإنها تنانی العلمیة . 

ونستنتج من هذا: أن أسماء الله تعالى لها دلالة على الذات 
والصفة بالمطابقة . 

وكل اسم منها مشتق من مصدرہ؛ كالكريم مشتق من الكرم» 


5 


والسمع للخالق سبحانه وتعالى. وهكذا كل أسماء الله تدل على 
معانيهاء وجميعها أوصاف مدح وكمال لله عز وجل . 
سے سا اق حال اج 4 دلا ها غل اخسن نشی 
وأشرف مدلول. قال الفخر الرازي: وأسماء اللہ محصورة في 
نوعين: عدم افتقاره إلى غيره» ولوك افتقارخيره اله : 
- أدلتها في القرآن الكريم والحديث الشريف : 
۔ في القرآن الكريم 
- قال الله تعالى: ٭ ول السا کا ارت ا ودروا لذبن 
ہت .]١ 8٠‏ 
جب وس © قل ادعوا الله 
1 


١ 39 


ه لأسا كلسي » 


۳ ۔ وقال سبحانه: # الله لا إل لل هو له 
[طه: ۸]. 

کے :و قال علق نوع وم الكل AT‏ 
ا ر سی اا السات ول 
الصفات. و«الحُسْنى»: لأا حسنة في الأسماع والقلوب؛ فإنها 
تدل على توحیده» وکرمه» وجوده» ورحته» وإفضالهء تعالى. 
اریت هلون رد رفر0 ور كرت القطيد :قال الط 
والإلحاد يكون بثلاثة أوجه: أحدها: بالتغيير فيها؛ کا 
اللشرکون؛ وذلك: أنهم عدلوا بها عما هي عليه» فسمُوا ہا 


.)٦٦/۱٥( التفسير الكبير؛ للفخر الرازي‎ )١( 


۲۰۰۷ 


آوثانہم» فاشتقوا اللات من الله » والعرّى من العزیں ومناة من 
ا منانء قاله ابن عباس» وقتادة. والثاني: بالزيادة فيها. والثالث: 
بالنقصان منها. كما يفعله الجَهّال الذين مخترعون أدعية يسمون 
فيا آله سر اسا 

ب ۔ فى الحديث الشريف : 

عن أبي هريرة رضى الله عنه» قال : قال رسول الله لے : «إنَّ لله 
تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنّة» رواه 
ال حماعة''' إلا أبا داود. 

وفي رواية للبخاري أيضاً: «لا يحفظها أحڈ إلا دخل الجنةء 
وهو وتر يحب الوتر». 

وی رواية للومام مسلم» وابن ماجه : «مَن حفظها دحل 
الجنّة) . 


)١(‏ تفسير القرطبي (۳۲۸/۷)۔. 

(۲) أخرجه البخاري (٦١٦١)ء‏ ومسلم (۷۷٦۲)ء‏ والنسائي في السنن 
الكبرى (. والزيادة في الترمذي (ا1٠256).‏ وابن ماجه 
(٦۳۴۸)ء‏ وابن حبان كما في الإحسان (۸۰۸)ء والحاكم في 
المستدرك )۱٦/١(‏ وقال البوصيري في الزوائد: لم خرج أحدّ من 
الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من غيرهء 
غير ابن ماجه والترمذي مع تقديم وتأخبر» وطريق الترمذي أصح 
شيء في الباب. وقال: وإسناد طريق ابن ماجه ضعیف؛ لضعف 
عبد الملك بن محمد. وانظره في كتاب الأذكار رقم )۲٦۹(‏ بتحقيق 
محيي الدين ديب مستو. 


۲۰۰۸ 


زاد الترمذيٌ: «هو الله الذي لا إله إلا هوء الرحمنٌء الرحيمء 
اك ادويق السلا المُوْمِنُ المهيمنٌء العزيرٌء 
اکا الک الخالق» البَارىء. المُصوّر الْقَارٴ القهّارء 
الوهاب. الرَرَافٌء الفتاحء ا 0 الباسط لخافض؛ 
الرّافع» امقر المَذكء السمیعء ا ا لئے اع 
اللطیف الخبيرُء الحليمء العظيم 0 الڈکرٹ العَلَىٌ 
الكبيء ا حفیظء المقيثُ؛ الحسیبُء الجليل» الكريم» الرقيبُ» 
المُجِيبٌء الواسعء ا حکیم؛ الودودء المجيدء الباعث: الشھیڈ 
اشر الو كبر القوي الین الولئٌ. الحميدء المحصي» 
المبدىء» المعيدٌ» المحبي» المميت» الحوثٌ. القيُومء الواجڈء الماجد. 
الواحدء الصمد القادرء المقتدرء المقدّمء الو الأول 
الاخث الظاھث الباطنء الوالي» المتعالي» البَرُ التوّابُ» المنتقمء 
العف الرؤوفٌء مالك المُلك. ذو الجلال والإکراِ کا 
ا لجامع» الغنيء المغني» ا مائع الضاث التافع» النورء الهادي. 
البدیعء الباقي» الوارث» الرشيد» الصبور». 

وقال الترمذي: غریبء حدثنا به غير واحدء عن صفوان بن 
صالحء ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند 
أهل الحدیثء وقد روي من غير وجهء عن أبي هريرة» عن 
النبي لا . ولا نعلمٌ في كثير شيء من الروایات له إسنادٌ صحیح 
ذكرَ الأسماء إلا في هذا ا حدیث . 

وی رواية ابن ماجه أيضاً ذكر الأسماءء وقال: قال زهير: 
فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن أوَّلها يُفتح بقول: لا إله إلا 

۹ 


الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدیر لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى . ۱ 

ومعنى «أحصاها»: حنظياء وقد وردت بهذا المعنى في بعض 
طرق الحديث في الصحيحين . 

ولاشك: أن الإحصاء والحفظ لأسماء الله يتضمن: العدَّى 
وفهم معانيهاء والإيمان بہاء وحسن المراعاة لها ولأحكامهاء 
والاتصاف بقدر الممكن منهاء والمحافظة على حدودها في معاملة 
الله ودعائه مها. 

٣۔‏ أحكامها: 

أ - عددها: ليس مقصود النبي ية حصر الأسماء فيما ذكر 
وهو (۹۹)ء والمذكور نماذج منهاء ومما دل على أن له سبحانه 
أسماء عن قوله ية : «اللهم إني أسألك بكل اسم سمَيْتَ به 
نفسَكَء أو استأثرت به في علم الغيب عندك““ وقوله يَك: 
«فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يُلهمنيها اللہ؛'''. 

ب - كونها توقيفية: ومعنى ذلك أنها التي ورد الشرع بها في 
القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة أو الحسنة أو الإجاع» 
فيقال: يا جواد؛ ولا يقال: يا سخي؛ لأن الأول توقيفي أما الثاني 
فاصطلاحى . 


- السؤال بها: لا يجوز أن يسألَ أحڈ الله تعالى إلا ہذہ 


.)7-5 آخرجه أحد (۳۹۱/۱) والبيهقي في الأسماء والصفات (ص‎ )١( 
۔)۱۹١( ومسلم في الإيمان‎ )٦۷۱٤( أخرجه البخاري في التفسير‎ )۲( 


۲۲ 


لاسا التى وردت في الشرع› ولا يدعوه إلا هاء ولا يقسم إلا 
ها. ويجب أن تكون دالة على الشرف والكمال» وأن يكون الدعاء 
موصوفاً بتلك الصفات الشريفة المقدسة . 

الاسم الجامع لأسماء الله وصفاته : 

الاسم الجامع لأسمناء الله تعالى وصماته كلها هو « أللّه») وهو 
اسم علم على الذات الإلهية» وأعظم أسماء الله الستی؛ 
الجلالة «ايله» : ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أحعين . 

ورجح الطبري وسيبويه وابن القيم: أنه مشتق» وأصله «الإله» 


حذفوا الهمزة» وأدغموا اللام في اللام» فصارتا لاماً واحدة مشددة 
کک دنک 


وذهبَ بعضهم إلى أنه لیس بمشتق» کال حلیل وغیرہ؛ لأنه يدل 
على الذات مجوّدة. وعلى الوجود الحق الموصوف بصفات الجلال 
والكمال دلالة مطلقة غير مقيدة بقيد. ولأن العرب عاملته معاملة 
الأسماء الأعلام في النداء» فجمعوا بينه وبين ياء النداءء ولو كان 
فقا لكانت لاب وار 


.)١77 /7١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص‎ )۲( 
. )۱١/۷( القرطبي‎ 
11 


اختلف العلماء في تعيين اسم الله الأعظم الذي إذا ذعي به 
أجاب» وإذا سُثل أعطى» وبلغت أقوالهم في ذلك أربعة عشر 
قولاًء منها: ال الأحدء الصمد المنان» بديع السموات 
والأرضء ذو الجلال والإكرامء لا إله إلا اللہ ا حي القیوم . 

ولعل الأرجح ما ورد ف حديث بريدة رضى الله عنه : أن 
رسول الله اة سمع رجلا یقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد انك 
أنت الله الأحد الصَّمدء الذي لم يلد ولم یُولد ولم يكن له كفواً أحداء 
فقال ية “«القد سألت الله باسمه الذي إذا سُئل به أعطى» وإذا دعى 
به أجاب» وفي رواية : «لقد شالت الله باسمه الأعظم»'“. 

5 - توضيح بعض معاني”") أسماء الله الحسنى : 

اسم اللہ : «القدوس» : من القدس› وهو الطهارة والنزاهة. 
ومعناه ف وصفه تعالى يعود إلى استحالة النقائص والتنزیه عن 
الآفات. 

أسم اللہ : «السّلام1 : معئأه : ذو السلامة من كل عيب » 
ونقیصةء وقيل: معناه ذو السّلام. أي: منه السَّلامَةٌ لعبادہ 


)۳۸۵۷( وابن ماجه‎ )۳٣۷٤۷٥( والترمذي‎ )١597( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. وصححهء ووافقه الذهبى‎ )٠١٥/٥( والحاكم في المستدرك‎ 
بتحقيق محيي‎ )۲١ 7١90 لابن الإمام ا متوفی سنة (55لاه) (ص‎ 
T1۲ 


وقيل: ذو السلام على المؤمنين في الجنة» قال تعالى: « سَلَمْ كلمن 
رب تَحی م4 [یس : ۸. 

اسم الله : «المؤمن»: قيل: هو الذي يُعزى إليه الأمنُ والأمان 
بإفادته أسبابه وسدّه طرق ال مخاوف: وقيل: معناہ المُصَدَّقُء فإنُ 
أصلّ الإيمان التصدیق؛ فهو المُصدّق ظنون عباده المؤمنين» ومنه 
قوله تعالى: «أنا عند ظنٌ عبدي پې“ . وهو الذي يَصَدَقٌ عباده 
ما وعذھم به. 

اسم الله: «المهيمن»: هو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم 
وآجالهم» وقيامه عليها باطلاعه» واستيلائه» وحفظهء فكل مطلع 
على كله الأمر مُسْتَوْلِ عليه» حافظ لهء فهو مهيمن عليه. 

اسم الله: «العزيز»: هو القديمٌ الذي تشتد الحاجة والوصول 
إليه» أو هو الغالب الذي لا يُغلب. 

اسم الله : «الجبارٌ»: هو الذي جبر الخلق على ما أرادء وقیل: 
هو من قولهم: جبرث الکَسْرَ: إذا أصلحته . 

اسم الله: «المتكبَرُ»: قيل: معناه ومعنى العليّ والمتعالي 
والعظيم واحد. 

اسم الله : «الخَالِقٌ»: المقدّرُء وحمل المفسرون قوله تعالى: 
« فَتَبَارَك اله أُحْسَنُ الین [المؤمنون: ]١5‏ على معنى التقدير. 

اسم الله : «البارىء»: المخترع الموجد. 

اسم الله : «المصوّر؛» : المرتب للصور والمخترعات . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ )٤۹۱‏ وابن حبان في صحيحه (1۳۳) الإحسان. 


۲۳ 


اسم الله : «الغَقَّارُ؛: هو الغمّار لذنوب عباده مرة بعد أخرى» 
بإسبال الستر عليها في الدنيا والتجاوز عنها في الآخرة. والغفر في 
اللغة: السترء ومنه سمى المغْمَرُ مغفراً. 

اسم الله : «القَهّار) : هو الذي لا موجود الا وهو سس تحت 
قهره وقدرته. عاجز في قبضته . 

اسم الله * «الوهَّاب» : هو الذي جود بالعطاء ویمنح النعم 
والهبة: التمليك بغير عوض؛ وكل مَنْ وهب شيئا لصاحبه فهو 
واهبٌء ولا يستحق أن سی وَهَايَاً إلا من تصكفتث مواهيه 5 
أنواع العطايا ودامث نوافله. والمخلوقون إنما يبون مالاً أو قولاً 
في حال دون حالء ولا يملكون أن يَهَبوا شفاءً لسقيم» ولا هدىّ 
لضالء ولا عافية لذي بلاوء والله سبحانه يملك جميع ذلك. 

اسم اللہ : «الفتّاح» : معناہ: الحاكم بين الخلائق , والفتح 5 
اللغة : ا لحکم؛ ومنه قوله تعا لی : # رتا أفْسّحَ تتا وب هونا بلحي 


ونت خير ان 4 [الأعراف : 1۸۹ . وقيل : الفتّاح : مبدع النصر» 
والفتح» ونما جاء في الفتح بمعنى النصر قوله سبحانه: 
يَسْتَفْيتَحُورت عَلَ أاَلَذِنَ كرو [البقرة: ۸۹] وقوله تعالى: # إن 
يحوأ قد جَآةكُم لت [الأنفال: 19]. 
اسم الله : «القابض الباسط» : هو الذي يوسع الرزق ویقدرُ 
يبسطه بر حمتهء وبقىضه ببحکمته › قال تعالى : 0 ولو بط أله 


ا ا الكل ل چک ا ہے ا ا و ب عمس عر 
اررق لباو لعا في أ لأرض وکن بنرل بعدر ما اء لِم یعبادو۔ حي ضير 


[الشورى: ۲۷] وني الحديث» عن النبى ية : «يقول الله تعالى : إِنَّ 
من عبادي المؤمنين من لا يصلح إيمانه إلا على الغنى ولو أفقرته 
11٤‏ 


أفسدّه ذلك وإنَّ من عبادي المؤمنين من لا يَصلحٌ إیمائہ إلا على 
لش .ولو افك افده ذلك ران .من غيادي الان من 
لا يَصلحٌ إيمانّه إلا على الصحة ولو أسقمته أفسدہ ذلك» وإن من 
عبادي المؤمنين من لايصلح إیمائہ إلا على السّقمء ولو أصححته 
اج 27 2 2 عبادي بعلمي كيف أشاءعء إني لطيفٌ 
خبیژڑا'"'ء وقيل: معناه: الذي يقبض الأرواح بالموت: e,‏ 
عند الحياة. قال بعض العلماء: يجب أن يمرن بين هذين الاسمين 
ولا يفصل بينهماء ليكون أنبأ عن القدرة» وأدلٌ على الحكمةء 
كقوله تعالى : # والله يَقَبص وَيَتَضْط € [البقرة: .]۲٤٤٢‏ فإذا قلت : 
القابضء» منفرداء فكأنك قصرت بالصفة على المنع والحرمان» وإذا 
جمعت أثبت الصفتینء وكذلك القول في: الخافض الرافع» والمعرٌ 
المُذْل. 

اسم الله : «الحكم»: هو ا حاکم الذي لا راد لحكمه ولا مُعَقَبَ 
لقضائهء وقيل للحاكم: حاكم؛ لنعه الناس عن التظالمء يُقال 
حكمت الرجل عن الفساد: إذا منعته منه. ومن هذا قيل: حَكَمَةٌ 
اللجامء لنعها الدابة عن التمرُد والذهاب في غير جهة المقصد. 

اسم الله : «العَذل» : معناه العادل. وهو الذي يصدر منه فعل 
العدل. 

اسم الله: «اللطيف»: قيل: معناه المُلَطّفْء كالجميل معناه 
المُجَمّلء وقيل : هو العليم بدقائق الأمور وخفياتهاء أو المُحْمِنُ 
)١(‏ أخرجه ابن ابي الدنيا في الأولياء )١(‏ والبيهقي في الأسماء 

والصفات (۱۲۱) وابن الجوزي في العلل المتناهية .)77/١(‏ 

۲۵ 


إلى خلقه بإيصال المنافع إليهم برفق ولطف . 

اسم الله : «الحليم) : هو ذو الصفح والأناة» الذي لا تحمله 
زلاث العْصاة على استعجال عقوباتھمء مع غاية الاقتدار وكما 
قال تعالى : * ولو واد أله الاس يلمر ما تل علَيَا من داب [النحل : 
۱ء وقیل : معناه: العفو. 

اسم الله : «الشكورٌ»: هو الذي يجازي بيسير الطاعات كثيرَ 
الدرجات» أو يُعطي بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير 
محدودة. 

اسم الله : «العقٌّ»: هو الذي لا رتبة فوق رتيو وجميع المراتب 

اسم الله : «الكبير»: هو ذو الكبرياء. والكبرياء: كمال 
الذات . 

اسم الله: «الحفيظ»: هو الحافظ لجميع الموجودات في ذواتها 
وصفاتها واختلافها وائتلافھا . 

اسم الله: «المُقيتُ»: معناه خالق الأقوات ومُوصلھا إلى 
الأرواح والذوات: وهو أخصنٌ من الردّاق» إذ الرزق يتتارّل 
القوت وغيره» وقيل: معناه المستولي على الشىء القادر عليه 
والاستیلاء يتم بالعلم والقدرة» ويد عليه قوله تعالى: وك اَل 
ی ہی شی مُقِيك 4 0 0 مُطّلِعَاً قادراً. 

اسم الله : «الحسيب»: قيل: معناه: الكافي. کول الت 
نزلت بفلان فاکرمتی وأَحَسَبني أي : أعطاني فأكفاني , حتى 
قلت: حسبي. وقیل : معناه: المحاسب» ومنه قوله تعالى: 


اھ 


« کی فیک الو يك حَسِيبًا4 الامو 38 آی ‏ عام 
اسم الله: «الجليل»: هو الموصوف بنعوتِ ا لال وهي : 
الغنى › والملك» والتقديسٌ . والعلمٌ والقدرة»› ونحوهاء وقيل : 


معناہ: العظيم . 


اسم اللہ : الرقيبٌ»: هو الحافظ رت عله شيء ٠‏ قاله 
الزْجّاجَء ومنه قوله تعالى : ا دل لا ديه رقب عَيد [ق : 


.۸ 


اسم الله: «الواسع»: هو الذي وَسع غناه ماق عبادہہ ووسع 
رزقه جميع خلقه» ووسع كل شيءِ رحمة وعلما. 


اسم الله : «الحكيم): معناه: المحكم خلق الأشياء تمان 


کے ہے 


التدبير فيهاء وحسن التقدير لهاء قال تعالى: # لی أَحَنَ یا 
علقم € [السجدة: ۷]ء وقال تعالى: #وَعَلَقَ ڪل شيو فقددم 
قربا [الفرقان: ؟] وقیل : معناه الحاكم . 

اسم الله : «الودودٌ»: معناہ: الوادٌ وهو المحتٌ لعباده 
الصا حین: وقیل : معناہ: المودود. 

اسم اللہ : (المحیڈ) : بمعنی بمعنى ا ماجد لكنه أبلغ , وھو الشریف 
ذاتی ا حمیل أفعاله. الجزيل 7 فكأن شرف الذات إذا فَارنَه 
خسن الفعال يسمى دا فكأنه بجمع معنى اسم ا حلیل: 
والوهاب» والكريم 

اسم الله : «الباعث»: معناه: ناشر الموتى يوم الحشرء وقيل: 
باعث الرسل إلى الأمم . 


۲۱۱۷ 


اسم الله : «الشهيدٌ» : يرجع معناه إلى العليم 3 خصوص 
إضافة فإنه تعالى عام الى والشهافة» و ات غارة عَها بكر 
والشهادة 200 عما یظھرء وهو الذي پُشاهدء فإذا اعتبر العلم 
مطلقاًء فهو العلیم وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو 
الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. 


اسم الله : «الحقٌ»: معناه: الواجب الوجود وقيل: معناه 
المحق: 

اسم الله : «الوكيل»: هو الکافی؛ وقیل : معناه الكفيل بأدذاق 
0 والقائم عليهم بمصالحهم. ۵0 سنا الله 

َم الرَكيلٌ» [آل عمران: ۱۷۳] أي: نعم الكفيل نوريا 

e 

اسم الله : «القويٌ»: القادرء التامٌّ القدرة» الذي لا يستولي 
عليه عجر في حال من الأحوال» وقوة المخلوقين متناهية» وعن 
بعض الأمور قاصرة . 

أ اسم الله: «المتين»: الشديدٌ القوة» الذي لا تنقطع قوتهء 
ولا يلحقه مشقة » قال الخطانٌ : وروي المشرة بالموحدة» أي 
البيّن أمره فی الوحدانية . قال : والمحفوظ هو الأول كقوله تعالى: 


2 ا 


ذو الفَوَّوَالمَتِينُ* [الذاريات: .]٥۸‏ 
اسم الله : «الولييٌ»: معناه: الناصرء قال تعالى: #أَلّهُ وَل 
ديح اموا رجهم من الات ل الور 4 [البقرة: /ا5؟] أي : 
ناصرھمء وقيل : معناہ مُتولّي أمْرَ الخلائق 
18 


اسم الله : «الحميد»: هو المحمود المثنى عليهء الذي يستحق 
ا حمد في السراء والضراءء والشدةء والرخاءء فهو المحمود على 
كل حال . 

اسم الله : «القيُوم» : هو القائم الدائم بلا زوالء وهو نعت 
بالرعاية . 

أسم اللہ : «الواجدٌ) : هو الغني الذي لا يفتقَرٌ ولا يعوزه شيء. 
والوجُد والجدة: الغنى» ومنه الحديث : «لئ الواجد ظلة)”' . 

اسم الله: «الصّمدٌ»: هو السيد الذي يُصمد إليه في الحوائج› 
وأصلٌ الصمد: القصد. قال البخاريٌ: قال أبو وائل: هو السيد 
الذي انتهى سؤدده» وقيل: معناه الدائم» وقيل: الباقي بعد فناء 
الخلق . 

اسم الله : «القادر المقتدر) : معناهما: ذو القدرة. ؤلکن المقتدر 
أكثر مبالغة . 

اسم الله: «الظاهر الباطن»: هو الظاهر بحججه الباهرة» 
وبراهينه النبرة» وشواهد أعلامه الدالة على ثبوت ربوبيته» وصحة 
وحدانيته. والباطن: هو المحتجبٌ عن أبصار ا خلق؛ ولا يستولي 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲۲٢/٤(‏ والحاكم في المستدرك )٠١”/54(‏ بلفظ: 
ای الواجد بُحلُ عرضه وعقوبته» وفي البخاري (۲۲۸۸) ومسلم 
١ :)۱٥١١(‏ مُطل الواجد ظلم» عن أبي هريرة رضى الله عنه. 

ا 


عليه توہُمُ الکیفیةء وقيل: الظاهر الذي ظهر فوق كلّ شيء 
بقدرته» وقد يكون الظهور بمعنی : العلوء وبمعنى: الغلبةء وفي 
الصحيح : أنه يل كان يقول: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء. 
وأنت الباطن فليس دونك شي“ وقد يكون معنى الظهور 
والبطون: احتجابه عن أعين الناظرين» وتجليه لبصائر المتفكرين» 
وقد يكون معناهما: العام ہما ظهرَ من الأمورء المطلع على ما بطن 
من الغيوب . 

اسم الله : «الوالي»: هو المالك للأشياء المتولي لهاء يصرّفها 
كيف يشاء» ينفذ فيها أمرهء ويجري عليها حكمه. 

اسم الله : «المتعالي»: بمعنى العليّء مع نوع من ا بالغة . 


اسم الله ` (الیگ) : هو العطوف على عباده» المحسن إلى جميع 


e 9+97‏ کر 27-7۰ - 3 
اسم الله: «المنتقم»: هو الذي يُشدد العقاب على من شاءء 


لقوله تعالى: # أَدَعِلُواً ءال فِرَعَوس أَسَّدَّ ألْعَدَابٍِ 4 [غافر: 45] 
وقوله تعالى: # لما ءَاسَمُونًا انتَمَمنَا مِنَهُرَ دَْعْرَسسهُمَ لمعت » 
[الزخرف: .]٥٥‏ 

اسم الله: «العفوٌ»: هو بناء ا مبالغة من العفوء والعمٰو: 
الصفح عن الذنوب» وترك مجازاة المسيء . 


اسم الله : «الرؤوف»: ذو الرأفة» وهي شدة الرحمة. 


۔)٦٦(‎ )۲۷۱۳( أخرجه مسلم في الذكر‎ )١( 
5 


اسم الله : «المقسط»: هو العادل في حكمه. يقال: أقسط فهو 
مُقسط: إذا عدل فی حكمه» قال تعالى: فيط اللہ جب 
لْمُفّسِطِيتَ » [الحجرات: ۹] وقسّط فهو قاسط : إذا جارء قال 
تعال ی : # وَأم الْمَسِظونَ فاا لِجَهَئمَ حطبا4 [الجن : .۵٥‏ 

اسم الله «الجامع» : هو المؤلف بين التماثلات والمتباينات 
والمتضادات . 

اسم الله : «المَانعٌ» :هو الذي يمنع أسباب الهلاك والنقصان في 
الأبدان والأديان ہما يخلقه من الأسباب المعدة للحفظ. وقد يكون 
من المنع والحرمان لمن لا يستحقٌ العطاءًء لقوله كك «لا مانع ما 
أعطيت ولا مُعطي لما م: وك۲۷۷۷ عم ات قوع ذه 
جود ورحمة . 

اسم الله : «الضارٌ النافع»: الكلام في الجمع بينهما كما تقدم في 
القابض والباسط ونحوهماء لأن في اجتماعهما وصف له سبحانه 
بالقدرة على نفع من شاء» وضرٌ من شاءء فهو مرجلا خوف؛ 
ولتضمنهما: أن الخير والشر بقدر الله . 

اسم الله: «النورٌ»: هو الظاهر الذي به كل ظهورء فبنوره 
يْصر ذو العمایةء وبهدايته يرشد ذو الغواية. 

اسم الله: «البديع»: هو الذي فطر الخلق مُبتدعاً له لا على 


)097( أخرجه البخاري في الأذان (445د) ومسلم في المساجد‎ )١( 
.)۱۳۷( 


مھ 


اسم الله: «الرشيد»: هو الذي تنساق الموجودات بتدبيره 
وإرشاده إلى غاياتها على سنن الرشاد . 

اسم الله: «الصبور»: هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام 
منهم» بل يؤخر ذلك إلى أجل مسمى. ويُمهلهم لوقت معلوم» 
فمعنى الصبور قريبٌ من معنى: الحليم إلا أن الفرق بينهما أن 
العقوبة لا تؤمن في صفة الصبورء كما يؤمن منها في صفة الحلیم 
والله أعلم . 

۷ - ثمراث الأسماء الُشنی في حياة المؤمن بها : 

أ إظهار العبودية لله تعالى: وذلك: أن إحصاء أسماء الله 
الحسنى» والتعرف على معانيهاء تظهر عبوديته لله» بل تلزمه حدوة 
العبودية» فلا يتجاوزهاء وتؤثر في تزكية ضمير المؤمن واستقامة 
مسلكه وسداد تفکیرہ؛ قال تعالى: ## ق قد اح من ترك الوا ودک راسم ريد 
فَ4 [الأعلى: .]٠١ - ١4‏ 

- التحلى بمعاني صفات الله : وأسمائه بقدر ما يُتصور في 
حه و قوفن يععهن اد أا اله وضفاته» جل اة غا 
قادرا جبّاراً. وهذا يزيد من ضعف الإنسان وتصغير شأنه!! وسی 
هذا المعترض على أسماء الله: أن من صفات الله : الرؤوف. 
الودودء الرحیمء وأن الاإنسان مطلوب منه أن يتصف بهذه 
الصفات» وإن لم يبلغ فيها درجة الكمال. واعتقاده بأسماء الله 
وحفظه لها يزيده عزة وتحوّراً من أيّ خضوع أو مذلَةِ أو صغار لغير 
الله عز وجل . 


- التوحيد الخالص: وتنزيه الله 9 التشبيه والتجسيم 
95 قال الله تعالى: « لس کل ت سء وهو أَلسَمِيعٌ 
لْبَصِبر» [الشورى: .]١١‏ 
انتا الحق سبحانه وإن تعدّدتِ فلا تعدد في ذاته تعالى 
ولا تركيب» لا عقلیاً كترتيب المحدودات» ولا محسوساً كترتيب 
الجسمانيات» وإنما تعددت أسماؤه تعالى بحسب الاعتبارات 


الزائدة على الذات . 


)١(‏ المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص صحيح مسلم» لأبي العباس 
القرطبي )10/۷( . 
۲۳ 


۳ - آثار الإيمان بالله عز وجل 
في حياة الإنسان والأمة 


تظهر آثار الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته في حياة الإنسان 
المؤمن والأفة:"المستلمة: أا .وامانا»: “تواونا اضر ار عة 
7 ئ٠‏ قوكة وصلاحاً. والأزمنة السعيدة من عمر البشرية في أي 
بقعة من بقاع الأرض إنما هي الأوقات التي عاشها الناس في 
رحاب الإيمان» واستقرّت بها أرواحهم في هناءة الشعور برضا الله 
تعالى» والإحساس الغامر بقرب رحته. ومن الأفضل أن تُميرٌ بین 
آثار الإيمان في حياة الإنسانء وبين آثاره وثمراته فی حياة الأمّة 
زياد في الان كما بل : 

أ- آثار الإيمان بالله عز وجل في حياة الإنسان المؤمن : 

١‏ التوحيد الخالص لله تعال» وهذا يمنح ج الإنسان نعمة 
عظيمةء وهدوءاً وراحة بال جن لاہ يعد !لھا واحدا »إن 
أطاعه أَثابّەء وإن عصاه واستغفره عفا عنه وغفر له. والله عز وجل 
لا یأئرہ إلا بخير ولا ينهاه إلا عن شرّء وهو سبحانه غننٌٌ عن 
عبادة عباده وطاعتهم. وقد ضرب الك يكو ع ال د هذه 
e‏ تحق الشكر والحمد؛ فقال تعالى: # صرب 

لله متا راد فيه 3 ٹوک وتک کلم یل کل توان مک 
ا اکا ا 11 

٤ 


- الحبٌ الصادق لله تعالى » قال الله تعالی : : ٭وَلانَء اموا اد 
ب 0 [البقرة: »]١560‏ والمؤمن المحبٌ لربّه وخالقه في طاعة 
تامَّة» وعبادة دائمف وقريات مستمرة توصله إلى محبّة الله له؛ قال 
تعالى : ميم وَححبُوتمہ ٭ [المائدة: ]٥٥‏ وقال تعالى: في الحديث 
القدمی : «وما زالَ عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتی أحبّه . .6" . 

۔ الخوف والرجاء وهما متلازمان في حياة المؤمن 
ومتساويان» يدفعان عنه اليأس والقنوط» ويمنعانه من التواكل 
والغرور. يتذكر قول الله تعالى: ٭ إن الوح ءَامَنْوَا ودين مَاجَيُوا 
يَجَلِهَدُوا فى سیل اق أوْلَهك بجو يَحْمَتَ اہ 4 [البقرة: 4١؟]‏ 
فيطير بجناح الرجاءء ويتذكّرُ قول الله تعالى: # وحَافون إن کم 
مُوَمِنِنَ4 [آل عمران : ]۱۷١‏ فيطير بجناح الخوف والخشية . 

٤‏ - الشعور بالعرّة قال الله تعالى: ويله ألْمِرَّهُ وَلرَسُولِهء 
وَللْمُؤْمِييت* [المنافقون: ۸] وعزة المؤمن: إحساسٌ يملا جوانحه 
بالإباء والشموخ. ويحرّر نفسّه من یی عبودية أو خضوع لغير الله 
عز وجلّء وعندها يستحقٌ المؤمن وظيفة الاستخلاف عن الله في 
الأرض؛ وتغلب على جوارحه وأقواله وأفعاله سمات الكرامة 
و 

- الاستقامةء وهي الاعتدال والثبات على طاعة الله 
5 وعملاً. قال الله تعالى: # إنَّ ال تالو ريا 
اموأ [فصلت : حوقی ل 0 


عفدا 
َه ثم 
ن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق .)٦1۳۷(‏ 


Y0 


يتشتاق إلى الصعود في مدارج الاستقامة والکمال: والوصول إلى 
مره ئ0" 
ار الإيمان بالله عر وجل في حياة الأمة المسلمة: 
e‏ الأمة المسلمة فی جماعة المؤمنين» الذين إن قوي الإيمان 
في قلوبہم وزاد في أعمالهم عمقت فبهم آثار الإيمان التالیة : 


١‏ الدفاع عنھم ونصرّهم من الله تعالى على أعدائهم , قال 
الله تعالى: # اگ الہ يع نال امبو 4 [الحج : ۸ وقال 


2.1 > ہر 


سبحانه : وکات حَفَاعَلسَا نص الْمْوْمِنينَ» [الروم : /ا]. 
؟ - الولاية والهداية من الله تعالى لهم قال الله تعالى: « 
رم 0 


لله 
رای امف [البقرة ] AO‏ # ولا دلهاد زين 
ره مُستقی و [الحج : .]٥٤‏ 

5 التمكين لهم رت في الأرض؛ قال الله تعالى : 
اه ان ءامثوا من وميل ايحت فهر في اض 
كنا نفك الو ين لیم و کی ديهم اليه اتی طلم 
نے3 اتا یتب وق لاش کوت ں سا 4 [التور+ 98], 


ا ایق الہ رانا ای ل الله مات 


2 سے تو ےئ‎ 3 e 


ولو أنَّ اَهَل الشری ءامَثأ وَدّقَوَا لفتحا ڪلم بَرکت : ن الا 
وَاَلْأرَضِ 4 [الأعراف : ]۹٦‏ وقال تعالى: و 
أو أن وهو مۇمن َم حيو طبَ4 [النحل : ۹۷]. 

فے اون ا و ا و لے ان 
000+ هم جت الفردوس رلا € خرن فا لا 


سحو عنبا جوا [الكهف : ۱۰۷ - ۱۰۸]. 


اہ 


الركن الثاني 


الفصل الثاني ۴۲1 
اھ جا 


الإيمان بالملائكة 


أ وجوبُ الإيمان ہم : 

الكتب السماوية السابقة أخبرت بوجود خلوقات لله سبحانه 
کر الملاتكة وي كما إن الفراق:ا تحدّث عنهم أيضاً. قال 
1 07 ید ید لر . 77ء 7 3 001 
سبحانه : 9# وَإِدْ قال ريلك لِلملتيكةٍ إل جَاعِلَ فى اَلاَرَضِ حَلِيمَة قالوا 


32 
کہم کر خر عم ہےر سے م کر رظ سال 
ر ٠‏ ساسم انر ع لړ 2د ار ءار صا اس ہر م مم و 
۰ 00 0 
2 فیہامن د يفيك فیہاود سيك الدماء وحن سبح * عحمدك و نغدس لك 
اس وم 2 صرح صل و ر 


قال إن أعلمْ مَا لا مود © وَعَلم ءام الماء كلها نم عرصم عل 
الم کنا دما علعتا إِنَكَ أت الیم اكيم [البقرة: ٠٣‏ ۔ ۳۲]. 
وقال تعالى : لا کل الملتيكه وألرو فیا بدن رہم من کل امم لک سی 


حى ملح فَ4 [القدر: 4 5]. إلى آيات كثيرة في هذا الشأن. 
وجعل الإسلام الإيمان بهم ركناً من أركان الإيمان» فإذا فقد 

الإنسان الإيمانَ بهم فقد الإيمانَ كلّهء فلا يقبل الله إيماناً به حتى 

ينضم إليه بقية أركان الإيمان من إيمان با لملائکةء والكتب»ء 


YY 


والرسلء واليوم الآخرء والقضاء والقدر. 

وأما الأدلة على وجوب الإيمان بهم فآيات قرانیة كثيرة ذكرنا 
ابا كينا ھا ومن الآيات ما جاء في خواتيم سورة البقرة» قال 
الله -- « ءامن الرسول د کاو رع کت لومت يي ءامن باہش 
وملتیکاو۔ وكيد وَرُسلوہ لا فرق بترت اح ين سوہ الوا سمٹکا 
سوہ .2۵٥‏ 

وهناك أيضاً أحاديث كثيرة تتحدث عن الملائكة والإيمان هم 
ولقد مر بك آنفاً حدیث عمر بن ا خطاب؛ وقيه تعداد أركان 
الإيمان. 

ومن الأحاديث التي تدك على الملائكة ووجودهم حديث بدء 
الوحي» عندما التقى جبريل مع رسول الله ية أول النبوة في غار 
حراءء وقال له: اقرأء والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: 
فا آنا عقا رع 

وروى مسلم رأ عثمان النهديٌ. عن حنظلة الأسيّدي. 
قال: وكان من كتاب رسول الله يك قال: لقيني أبو بكر فقال: 
كيت أيه نا کا وال > قلع : ٹاک معلل تال “يهان الله 
ما تقول قال قلت تكون غاد رسرل اله ئک د کر تا بالتاز 
والجنةء حتى كأنًا رأي عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله باز 
عافسنا الأزواج والأولاة والضيعات: فتنينا: گرا قال اپ کر: 
فوالل إنا لتلقى مثل هذاء فانطلقت آنا وأبو بكر حتی دخلنا على 
رسول الله يله قلت: نافقّ حنظلة يا رسول الله! فقال رسول الله 
اة : «وما ذاكَ؟» قلت: يا رسول الله! نكون عندك تذَكّرنا بالنار 


TTA 


والجنة» حتى كأنًا رأيَ عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا 
الأزواج» والأولاد. والضيعات» لا سر فقال رسول الله اة : 
«والذي نفسی بیدہ! إن لو تدومون على ما تكونون عندي ٠‏ وی 
الذكرء لصافحتكم اللائكةٌ على فرشكم وفي طرقكم. ولكن 
بااحنظلة! ساعة ؤساعة» ثلاث هرات7 : 

ب ۔ حقيقة الملائكة وصفاتهم : 

بما أن الملائكة من عالم الغيب الذي لا نراه بأعینناء ولا ندركه 
بعقولناء كان لزاماً علينا ألا نصفهم إلا بالصفات التي ورد عن 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وصفهم بہاء سواء أكان ذلك 
عن طريق القران الكريم» أم عن طریق السنة الصحيحة والمتواترة» 
ولا يجوز لنا أن نطلق عليهم صفات من عند أنفسنا من غير أن 
يكون لنا على ذلك دليل» فمن الصفات التي ورد عن الشارع 
اتصافهم بها: 

١‏ أنهم خلوقون من نور» ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي 
الله عنها عن رسول الله َة قال: «خلقت الملائكة من نورء وخلق 
الجانٌ من مارج من نار» وخلق آدم نما وُصف لک 


كت آنہم أجسام : وليسوا بأرواح حردة» ولكنهم أجسام 


(١)‏ خر جه مسلم ف كتاب التوبة رقم )¥0۰( ومعنی عافسنا: 
حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا بهء أي: عالجنا معايشنا 
وحظوظنا. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الزهد .)۲۹۹٦(‏ 


۲۰۰۹ 


لا نستطيع رؤيتهم بأعيننا هذه فقد یکونون بیننا ولا نراهم . 
وقد كان جبريل ينزل بالوحي على رسول الله يله ولا يراه من 
كان جالساً معه» جاء في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما: أنه سمع النبي كَل يقول : لے ثم فتر عني الوحي فترةء 
فبينا أنا آمٹی سمعت صوتاً من السماءء فرفعت بصري قبل 
السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء 
والأرض» فجئنت منه حتى هويث إلى الأرض؛ فجعت أھل 
فقلت: زمّلوني» زمُلوي» فأنزل الله تعالى # بناج المدتر . . . € إلى 
قوله  :‏ والرجر امد 2704 . 
الأجسام . 
وجاء في البخاري أيضاً: عن عائشة رضى الله عنها: أن 
النبي كلل قال لها: «يا عائشة! هذا جبريل يقرأ عليك السلام) 
فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» ترى ما لا أرى. تريد 
النبى کار" . 
ہے رر لمج كس 2 وح ع 2 سے رو ل جح لس رور ر 
# مد لہ فاطر السمنوت والارضِ جاعل الملتيكة رسلا أو انح من وملات 
وريلع ر فى فلق ما مشاہ ا الہ عل کی شیو ير 4 [فاطر: .]١‏ آي : 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء ا خلق (۳۲۳۸) ومعنى جثثت: فزعت وخفْتٌ. 
(۲) أخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق (۳۲۱۷). 


۲۳۰ 


له ثلاثة ثلائة» ومنهم من له أربعة أربعة وهكذا. 
وفي البخاري عن عبد الله بن مسعود: «أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام له ستمئة جناح)”"' . 
وهل هذه الأجنحة عن الأيمان والشمائل كالطيورء أو في 
مقدمتهم أو مؤخرتہم؛ أو من فوقهم. أو في مكان آخر؟ لم يرد في 
ذلك شيء عن الشارع» فلذلك لا تُكلف معرفة هذه الكيفيات التي 
سكتت عنها النصوص» ولا تتوقف صحة الإيمان بهم على معرفة 
ذلك. 
نهم لا يأكلون. ولا یشربونء ولا يتناسلون» ولا ينامون» 
موم وت را لايموتون إلا 
بعد النفخة الأولى» قال تعالى: #وَبْقِحَ في الشور فَصَعِقَ مَن فى 
لکوت وَمَن ف رض [الزمر : .]٦۸‏ 
ولقد ذم الله سبحانه الكافرين الذین وصفوا الملائكة بالأنوثة» 
وتوعدهم بكتابة هذه الشهادة الكاذبة التي ليس عليها من دليل» 
وبيّن لهم أنهم سيسألون يوم القيامة عن هذه الافتراءات» قال 
تعالی: و وملا الیک آل هم عبد اَن إتت ته دوا لمهم 
۶ 0 [الزخرف: .]١9‏ 
د انغ معو القدزة عل الكل ياشكا علق لک 
0 الجسمانية الحسنة» ثبت ذلك في القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق (۳۲۳۲). 


۳۱ 


ففي سورة مريم أن جبريل عليه السلام نزل على مريم بأمر الله 
سبحانه» في صورة إنسان وی الخلقة يبشرها بعيسى عليه 
السلامء قال الله تعالى : « وأذکر في الکتپ مر +1 ”ھی 
217 سرا لام دت من دنهم ےت ان عت مط ها 
بم سوبا 9 َل إن أعوذ لمن نك إن كنت نیا و قال إِتما 8 
رَسُولُ ریب لاحب آلب كسا ب4 [مريم: .]١9-1١7‏ 


وفي سورة الذاريات الحديث عن اللائكة الذين حلوا فوا 
على إبراهيم عليه السلام  :‏ هل آئنك عیث صَیف رم الشكزويت 9 
2777ھ و مكرود لیا اع 6 اة بل 
سمین لچ رہ الم شال ألا تا کو 9 ناو سو 6 اعت 
ENE‏ می [الذاریات : ۲٢‏ -۲۸]. 


وفي سورة هود الحديث عن الملائكة ضيوف لوط عليه السلامء 
GS‏ عل عور جد مرو كيان امفيك E SE‏ 
قال الله ال « ولا عدت رسكا گا س٤‏ يو وََاقٌ بوم درا وَل 
هلدا يوم عصیب ل وجاءم فوم مبْرَعُونَ له ومن مكل انوأ يَعْمَلُونَ 
لتاب کل َم کا يكف من لر نکر انعو ال ولا عحَرُونِ في 
ہے م وعد س 
ضیف الس منک رجز رَشِيدٌ» [هود: ۷۷ -۷۸]. 

وفي صحيح مسلم في حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
عندما جاء جبريل إلى رسول الله لا على صفة إنسان شديد بياض 
الثياب» شديد سواد الشعر» لا رئ عليه أثر افر ولا يعرفه 
أحد من الصحابةء وأخذ يسأل رسول الله ية عن الإسلامء 
والإيمان» والإحسان. والساعة وأماراتهاء وبعد أن انصرف بمدة 


۲۳۲ 


e‏ 0 ۰ د افو وت 
ولقد ورد في الحديث: أن جبريل كان ينزل على رسول الله یا 
في صورة دحية بن خليفة الكلبيّ» وكان حسن الصورة» وكان من 
الصحابة . 
قال ابن حجر العسقلانی في الإصابة عند الكلام عن دحية : 
«كان يضرب به المثل في حسن الصورةء وكان جبرائيل عليه 
السلام ينزل على صورته. جاء ذلك من حديث أم سلمةف ومن 
حديث عائشة: وروی النسائي بإسناد صحيح عبن يحيى بن معمر 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان جبرائیل يات النبيٌ ية في صورة 
0 . وروى الطبراني من حديث عفير بن معدان عن قتادة 
عن ا نس : أن النبیٌ يله قال : : كان جبرائيل يأتيني على صورة دحية 
ا 
۔ أنَّ لهم قدرات خارقة متّعهم الله بها: فهم جنود الله 
جعلهم قادرين على أشياء يعجز عن الإتيان بمثلها البشرء كقطع 
المسافات البعيدة في أسرع من لحظاتء وكحمل الأشياء الثقيلة 
جداًء أو نقلها من مکانہاء وذلك مثل ا جحبال: والبلاد 
وا أشبهها: 


.)۸( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
.)١77/5( اللاضابف لابن حجر‎ (۲( 


۲۳ 


وقد قال الله سبحانه وتعالى في بيان سرعتهم وقطعهم المسافات 
في حظات : ۾ ترج الملتصكة والروح له ف بوم کان دارو حَسِينَ 
آلف سَ4 [العارج : .]٤‏ والروح هنا هو جبریل عليه السلام . 

وفي بيان قدرتہم على حمل الجبال وقلب المدن قال الله تعالى في 
شان اليهود: 3 وذ نقتا الیل موه کات ظلد دظنوا ان واقم' يج 
حُدُوا ما اتی فو وَاَذکُروا ماويه لعل تَنتُونَ 4 [الأعراف : ۱۷۱]. 
أمر الله تعالى جبريل بأن يرفع فوق رؤوسهم جبل الطور تخويفاً 
وتبدیداً لهم. فرفعه حتى أصبح كأنه سقيفة فوق رؤوسهم. وذلك 
عند تقاعسهم عن العمل بما في التوراة. 

وقال الله سبحانه في شأن الملائكة الذين أرسلوا إلى لوط عليه 
السلام : ا بج أ جَمَلسَاعَِيَهَا سَافھا وآمطرتا لها حجار 


ےط 


7 مہ 


[هود: ۸۲ ۔ ۸۳] وقال تعالى: ٭ لعترلد إِنہُم لئی سکرنہم يمهو €3 
کے هع ور لعج ۔ کے ہے ہے سے کے ےکی اموي کے ہے ےک س 
حدم اَلصَّيْحَة مَشْرِقَینَ ل2 فجعلتا عدليها سَافِلّها وأمطرنا ليم حِجَارَة من 
تل 9 إن فى ذلك لأت یں لو وها سيل مُقيِرٍ 4 [الحجر : 
۲۔ .]۷١‏ أي: قلب اللائكة بأمر الله مدينة لوطء فجعلوا عاليها 
سافلهاء وذلك بسبب كفرهم وارتكابهم الفواحش . 

وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت للنبي كيا : 
قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت». 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فلم أستفق إلا وأنا بقن 


€ 


الثعالبء فرفعت رأمى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنيء فنظرت فإذا 
فيها جبریلء فناداني فقال: إن الله قد سمح قول قومك لك 
وما ركو عله وقد سفت إليك لاف انال لعامده سا شنت 
فيهم › فنادانی ملك الحبال» فسلم على ڈ ثم قال : يا حمد! فقال: 
الك ما شتت إن شنت أن یق عليه الاعشی _ هما جيلا 
مكة: أبو فبيس» والذي يقابله ‏ فقال النبى ٹا : بل أرجو أن 
وی خر یو وہ یک 


۷۔ أنهم خلوقون قبل خلق آدم عليه السلام: نل لك 
منها ما جاء في سورة البقرة « 7را کال ہلک زک ان جار 
الأ ية لال ان قد يشي اوفك الما ضيح 
جیا وَنقَلِ س لك قَالَ “7٠0101017‏ مادم لسا گلا 
و و نت أسماء هلولا إن كم صَدقِينَ ©6 

و تل وسر وو و لوول يعدم 
میں ہم لما ناشم اميم ال ال آل لک ن أعَلمْ عَيَبَ السَہوتِ 
َالْأرضٍ وَأَعْلَم ما بدو وما حم تكو © دتا کک اجا 
دم جد إل إبليس أن واستکر ون مِنَ الكت 4 
[البقرة: ٣-۳٣‏ ۳]. 
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)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب: «ذكر الملائكة صلوات 
الله عليهم» (۳۲۳۱). وانظر شرح ذلك في فتح الباري .)۳۱٣/٦(‏ 
0 


طائعون لله تعالى فيما یأمر وهم معصومون عن المعاصی: فلا تقع 
منهم أية معصية» صغيرة كانت أم كبيرة» قال الله تعالى: #وَلْممَن 
ل لتر تع ره ع © لاسي سير ين سس ےجو سل ساس ساس لك کر د ہج ہے 
ف اموت والْارْض ومن یندم لا دستکبروت من عادد ولا یرون €9 
سحو الیل وَالئبَارَ لا يفره ٩4‏ [الأنبياء: .]7١-١9‏ وقال 
سبحانه  :‏ بل عاد ہیور 9© لا وتم بالقولی وشم مرو 
YS ANT‏ 
1 مه . اش ۰ ۰ َ‫ ن ص لر ہی ھر 
٩‏ ۔ انہم افو ن الله خوف ت : قال الله تعالى : 
ہت الله حور تعظیم ی: 9# ود سيبح 
ليد دو امَك من خفَييِ [الرعد: *1]. 
قال شيشانه :' 00ھ متمد ماي الوت وما الارض من اة 
رم رہ ےم وء ى سس سم ہ ھہے سے ہے 27 ہے نے سرس سار سا ام 
رالميكة وهم لا مشت کرو لا افون ريم من فوفهم ويفعلون ما 
يُؤْمَرُونَ » [النحل: .]٥٥ - ٦۹‏ 
٠‏ - أنهم مقرّبون من الله مكرمون عنده: قال الله تعالى: 9 أن 
سے س سب e‏ 4 نو ہے رص مم ےہ ص۶ہم ور ہ۔ 
نكف ایخ أن و او عبّدا لے ولا الملهكة انفریوں> [النساء: 
۲ وقال تعالى: ہل کل اک کنب الابرار لنی عایت (و) وما ادرک مَا 
علوت و كتنب روم ا مَنْمَدہ لمرن 4 [المطففین .]۲٠-٠۸:‏ أي : 
الملائكة» وقال تعالى في تکریمھم؛ والرد ¿ جعلهم أولاد 
2 تو 2 کو 3 ا 
الر من  :‏ وقالوا اتد الرحمان ولدا سبحم بل عاد شہرمورت © لا 


ہم جر سير ےھ 


يسَيفُوته اقول وهم يأَمْروء يَسْمَلُوت4 [الأنبياء: ٥٢‏ ۔ ۲۷]. 


(١)‏ الا یستحسرون): لا يعيون ولا يتعبون. 
۳١‏ 


ج ۔ أعداد الملائكة : 

ا الملائكة وا" 0 الل ستعافت+ الا قد ورد د ي 
کان إلى ذلك : ہے ہت [المدثر ۳ وا سیا 
ف الحديث قوله عليه الصلاة والسلام : «إني أرى مالا ترون» 
موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته اا زه ٩‏ 
والأطيط : التصويت. 

د وظائف الملائكة : 

جاء في النصوص الشرعية ما يدل على أن الملائكة أصناف» وأن 
لكل منهم وظائف أقامه الله سبحانه فيها من غير حاجة إليهم» بل 
لق بذك غل عظيعة وقدزته ستحانة وغل ملک وملطاف والله 
سبحانه غنى عن العالمين» فمن وظائفهم الموكلة إليهم: 

أولاً: الوحي ء وهذه وظيفة خاصة بجبريل عليه السلام» فهو 
الذي كان ينزل على الأنبياء والرسل بالوحي» قال الله سبحانه 
مُنَوّھاً بوظيفته هذه ومیناً أمانته فيها : < ولم کنیل ري الكل 2 تَا 
به ایخ لين 9 عل لبك لبك لِمَكُونَ من آلْسَذِونَ4 [الشعراء : 19414-195]. 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى أفضليته على سائر ا ملائکةء إذ 
خصّه بالذكر وقدّمه في الترتيب على سائر الملائكة في القرآن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الزهد برقم (۳۲۱۲) وأخرجه ابن ماجه في 
الزهد .)٦١۹۰(‏ 


TY 


الكريم» وجعله ناصراً لرسوله في معرض تهديد نساء الرسولء 
اس کک ےص ےک کے ر ہے سس ص نر سس ار ہر ہر ۶۷ھ ے‫ 

فقال تعالى  :‏ ون تظهرا عليه وَإنَ الله هو موده وچٹریل وصح الْمُؤْمنِينَ 

 - - 92‏ ٰں ماك جل ۶ 

والملحكة بعد الك ظهير# [التحریم: .]٤‏ 
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وسمّاه الله سبحانه روح القدس» وذلك تکریماً لەء فقال 


سرے کے ےس ل وع کور مم ےھ 
تعالى: # وَءَانَسَا عسَى أن مہم الت وایدته بروج العدّس 4 [البقرة : 


۷. 
وقال پل : «إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت 
حتی تستکمل أجلها وتستوعب رزقهاء فاتقوا اللہ وأجملوا في 
الطلب» ولا يحملنَ أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله 

فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته)7' . 

اا الموكلون بالأرزاق وأسبابها من السّحُب والأمطار 
والریاحء وذلك ك«ميكائيل» عليه السلام . 

الثاً: النفخ في الصورء وهذا وارد في إسرافيل عليه السلا 
فإنه قد ورد أنه صاحب الصور الذي ينفخ فيه بأمر الله النفخة 
الأول هكن ق :الس اضرالارض إلا من اء ريك 
استثناءهم من الموت بہذہ النفخةء لن الله يتولى قبض أرواحهم 
بيده» ثم ينفخ فيه النفخة الثانية للبعث إلى الحياة بعد الموت. قال 
الله تعالى : 


)؟55/٠١( أخرجه الحاكم في المستدرك (5/5) وأبو نُعيم في الحلية‎ )١( 
. وفي إسناده انقطاع‎ )3١5/15( وهو في شرح السُّنَّةَ‎ )۱٥۸/۷(و‎ 


A 


َه نه نح فيه ری دا هم ويام رون 4 لالم ان والعيور: 
شيء كالبوق . 

رابعاً: قبض الأرواح؛ وهل الذي يتولى ذلك ملك واحدء أو 
يقوم بذلك ملائكة كثر؟ ورد في القرآن الكريم مايدل على أن 
ملائكة الموت أكثر من واحدء فقال الله تعالى: # وهو الْمَاهر فوق 
عب ادو ورل لیک حفط ی دا جاه اعدم لوت توه رما َمُم لا 
يقرطون) [الأنعام : 1 وتال سخا و ولو كرف ا وق ای 
كرا 3 كد يضرو وجوه م وَادمَرَهُم وذوفوأعدَاب الحريقِ 4 
[الأنفال: +16 وورد أيضاً ها يدل غل “أنه والخد٠‏ فقال. الله 


ہے ہے 
ہے ہہ سک بج 


تعالى : ٭ واوا ادا صتا فى الََْضِ وتا لی لق جين بل هم بلقاہ نیم 
کینزون @ فل ئنم مك اموت ایی وَل یکم تم ِل ریکم 
ےک الد د 

فكيف يكون الجمع بين هذه الآيات؟ 

الواقع : أن الذي یتولٌی عملية الموت هم صنف من اللائكة 
يرأسهم ملك الموت» فتارة أسند هذا العمل إلى رئيس الملائكة. 
وتارة أسند ذلك إلى أتباعه من الملائكة» والأتباع يقومون بمعالجة 
الروح من الجسدء وملك الموت يقبض الروح. هذا وقد ورد 
تسمية ملك الموت بعزرائيل في بعض الاثارء ومعناه عبد الحبار. 
قال ابن كثير: «وقد سُّمّي في بعض آثار بعزرائيل وهو المشهورء 
قاله قتادة وغير واحدء وله أعوان» وهكذا ورد أن أعوانه ينتزعون 
الاووے من سو امعد سن إذا ت اترم حاولا ميلك 
الموت. قال مجاهد: حويت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول 


۳4 


منها متى یشاء ورواه زهير بن محمد عن النبي ميه بنحوه مرسلا 
وقاله ابن عباس رضى الله عنھما!'''. 

وقد ورد في لدف ها يدل على أن ملك الموت يأتي الکافر 
بشكل مخيف مرعب» وينزع روحه بشدة وعنف» وأنه يأتي المؤمن 
بشکل حسن» ويقبض روحه بلین تہ ولقد أشار القرآن 
الكريم إلى ذلك بقوله: #مَالتَرْعَتِ عَرها 9 ج شطب دنا 4 
[النازعات: ١‏ ۲]. قال الفخر الرازي في تفسيره عند ذكر هذه 
الآية : «فقوله: تّرعت را هى اللائکة الذين ينزعون نفوس 
ری و ق 
قولهم: نزع في القوس فأغرق» يقال: أغرق النازع في القوس : إذا 
بلغ غاية المد حتى ينتهي إلى النصل» فتقدير الاية: والنازعات 
إغراقاء والغرق والإغراق في اللغة بمعنى واحد. وقوله: 
«وَلنَشْطَتٍ مَنْطَا 4 النشط هو الجذب» يقال: نشطت الدلو 
أنشطهاء وأنشطتها نشطأً: نزعتها برفق» والمراد هي الملائكة التي 
تنشط روح المؤمن: فتقبضهاء وإنما خصصنا هذا بالمؤمن والأول 
بالکافر لا بين النزع والنشط من الفرق؛ فالنزع: جذب بشدة» 
والنشط : جذب برفق ولين» فالملائكة تنشط أرواح المؤمنين» كما 
تنشط الدلو من البئر. فالحاصل: أن قوله: # وَالتَرِعَتٍ رفا 62 


سم هه 


لطت خنطا 4 قسم بملك الموت وأعوانهء إلا أن الأول إشارة 


.)٤۵۸ /۳( تفسیر ابن کشر‎ )١( 
کی‎ 


إلى كيفية قبض أرواح الكفارء والثاني إلى كيفية قبض أرواح 
المع ؟(1) 
لؤمنين» `. 

خامما” حفظ الانسان عه شر کل کی کر فلا سیت 
الإنسان شیء من ذلك إلا إذا کان فيه قضاء لله می قال الله 
تعالى : 3 م معیقبلت م بين يديه ومن َوه 7 آله یک نبج الک 
لا یر ما بقوم حی يمرو ما اشم مولا آراد الله قوم کر و کل رک 
لهم من دونو من واي [الرعد: .]١١‏ 

ومعنى الآية: أن للإنسان ملائكة يتعقبونه» لا يفارقونه» بل 
يرافقونه من جميع الجهات. من بين يديه» ومن خلفه. يحفظونه من 
المخاطر الظاهرة والخفية» وذلك بأمر من الله تعالى» وإن الله لا يغير 
ما نزل بقوم من النعم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال الجميلة 
إلى الأحوال القبيحة» وإذا أراد الله بقوم هلاكاً وعذاباًء فلا يقدر 
من المعقبات ولا من غيرها أن يرد ما نزل بهم من قضائه وقدره» 
ولیس لهم إذا أراد الله بهم ذلك من وال يلي أمرهم» ويمنع العذاب 
عنهم من دون الله سبحانه . 

سادساً: نفخ الأرواح في الأجنّة وكتابة مستقبل أعمالهاء 
وآجالهاء وأرزاقهاء وسعادتہاء أو شقاوتها. 
الصادق المصدوق: «إن أحدكم مجمع خلقه في بطن أمه أربعين یوما 
نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 


.)۳۱٣/۸( تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
3 


يرسل إليه الملك. فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بکتب 
رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد» فوالذي لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعء فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»”" . 

سابعاً: كتابة أعمال المكلفين: من خير أو شن فلقد وكل الله 
بكل مكلّف ملكين؛ اسم کل واحد منهما رقيب عتيدء لا أن 
واحداً منهما يُسمَّى رقیباً والآخر عتیداء قال الله تعالى: 8 إِذ بلق 
ألم ميان عن لين وين لال يد 9 ما بط من قولِ إلا ديه ر عيد4 [ق: 

/18-11]. 
وهذان الملكان لا يغفلان شيئاً مما يفعله الانسانء وقد أعطاهما الله 
سبحانه القدرة على علم جميع ما يقوم به الإنسان من عمل دق أو 
عظم» قال الله تعالى : NEN‏ کہ لَفِظِينَ 9 
کراما کین لا باون ماتَفعلُون4 [الانفطار: - .]١٢‏ 


قال الإمام اللقَاني في جوهرة التوحید: 

بكلّ عبدٍ حافظون وُگلوا وكاتبون خيرةٌ لن يُهْمِلُوا 
من أمره شيئاً فَل ولو ذهل حتى الین في امرض كما تقل 
ثامناً : القيام برعاية أهل الجنة ونعيمهم: قال الله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق (۳۲۰۸) ومسلم في كتاب 
القدر (٢١٢٦۲)۔‏ 


۲٦۲ 


# وال صبروا اما وجه ريم وأقاموا الصو وأ تفقوا مما رزقنهم يرا وَعلَايَة 
ورک اکر کی أب مف ار © جتنو تاوق مع 
من بيهم 7 وذرتوم 4ئ 2 : يدلو عم ص 1 باپ (3) سلم 
کک َك باصم مم فى لار 4 [الرعد : لانت ؟] وقال شخان 
۲ سیق اليرت اهو ريم إل الج مرا ححقع إا جوا وت 
مها وال دز حر سکع يم ير تاناما حر » 
[الزمر: ۷۳]. 

تاسعاً: القيام بشؤون أهل النار وعذابهم: قال الله سبحانه: 
تو نہ سک و لا بق ولا ذد 9 لوان قتر © ع 
عة عشر ل وما بعلن اب تب انار إلا ملک وما جملنا عِدتَہم إل َة لل 
کر 4 [المدثر: ]۳١ - ٦٢‏ وقال سبحانه : اا الین اموا 
رااش امي تا وفودھا الاش وا ےجارة علا مللیکد غلاظ شد اد ب 
يصون أله ما أمرهم ويقعلود ما مروك [التحريم : 1]. 

وملائكة العذاب هؤلاء يسمون: «الزبانية» قال الله تعالى : 
لک إن ل ہہ تهنا ید كيو كَذِبَدٍحَايَو ڑکا نع نع اوي 6 سدع 
ايد [العلق: .]١18- ٥١‏ 

ورئيس ملائكة النار اسمه: مالك. قال الله تعالى: #9 إن 
لخب ف عاب جک يئو © لا ينار عن شع فيد خیش 9 وتا 
لتم وکن كنأ هم ایی (©) ادوا کیٹ لق عتا رك قال انکر 
كنوت [الزخرف : ۷٢‏ ۔ ۷۷]. 

عاشراً: بشارة المؤمين عند الموت: قال الله الي وك 


7 3ع f Ê‏ دی A‏ کے کل 12 ¢ 
کک الوا ریسا اللہ ثم موا تل عَلَيَهم الم ےک آلا 
ے سے ہم عر 


EEE‏ ھا ال ا کرت و 
YE‏ 


اک و ات ور یں وچ وس 
00 صَنَّعْونَ 4 [فصلت: .]"١ - ٠٣‏ وهناك وظائف 
أخرى للملائكة مذكورة في القرآن الکریمء والأحاديث النبوية. 

ه ۔ أثر الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان: 

للإيمان بالملائكة على اختلاف صفاتهم ووظائفهم 0 
وفوائد كثيرة في حياة الإنسان نذكر لك أهمها فيما يلي : 

ا الان عار سدق 0 نات الملاتكة ساب 
عالم الشهادة» بل هم من عالم الغیبء وقد أوجب الله علينا 
الإيمان بهم. وجعل الإيمان بالغيب من أبرز صفات المؤمنين» 
قال تعالى: #الم © ذلك الكتب لا فِهِ مدی لین © 
لني وشن 56 وِيفِعُونَ اَلصلوٰۃ وممًا اھ فقون 4 
[البقرة : - ”] فإذا آم الانسان بهم مع أنه لم يرهم. واعتمد 
0 الصادقة» دل ذلك على صدق إيمانه وتمامه 
رم 

- التأكيد على مظاهر القدرة الإلهية في خلق الملائكة أولي 
أجنحة» وهم قادرون على التشكل» ويتمتعون بمقدرة عظيمة 
تسمح لهم في اختراق کون الله الفسيح. ولا كاهو به وهم 
في طاعة تامةء وانقياد كامل لله رب العالمين ٭ لا بعصو الله مآ 
أمَرهم وَيعَلُونَ ما سروك [التحریم٦٦]‏ مما يدعو الإنسان المؤمن 
بالله وملائكته إلى التواضع وعدم التجبّر والاستكبار في الأرض . 

5 تنمية الشعور بالمسؤولیةء ودوام المراقبة لله سبحانه: 
الإیمان باليوم الاخر يعني الإيمان بالبعث بعد الموت» وبالحشر 

٤ 


والحساب» والثواب والعقاب؛ وهذا معناه: أن نؤمن بمسؤوليتنا 
أمام الله في الدار الآخرة. 

ومما يُقَوّي وينمى الشعور بالمسؤولية اعتقادنا أن الله سبحانه 
لکل با ملافكة يحصون علينا أغمالنا مر كانت آم كيرف 
وهم معنا يطلعون علیناء ويسجلون ذلك في سجلات سوف تنشر 
في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
ليم . 

٤‏ - تقوية الشعور برحمة الله وعظمته : وذلك حينما يعلم أن 
لاعت كف قد وكّل بهذا الإنسان من يحافظ عليه ويصونه 
من الأذى. كما إنه يستغفر للعصاة من المؤمنين. قال الله 
_ ںا 
وین لذبن امنوأ وا رتا و ست کل عن a:‏ عِلَْمًا فَاَعَفْرٌ 


ا نے ر رص 


لِنَّذِينَ ا ا کن و عن ا 001 کت 

4 - تقوية ثقة المؤمن بنصر الله وتأييده : وذلك عندما يعتقد 
المؤمن: أن هناك ملائكة قد كلقا بنصره وتأییده» كما حدث 
ذلك لرسول الله َي في بد وفي حنين» فتقوى عند ذلك ثقة 
المؤمن بأن الله سينصره ويؤيده بالملائكة ما دام ينصر دين الله 
بصدق » مادام تسد على ہے الاكتعامة في ا وأفعاله؛ قال 
الله تعالی: 8 إنَّ يب اڑا کے نے وہ سد 
التكبحكة ألا کاو ولا روا وابنڑوا بالگ آئی کک 
رت تے ن اراگ فى اكيز لديا ا وف الْأْرَوَ . . . 4 
[فصلت : ھا 


0 


5 - حمل الإنسان على التشبه بهم في الإقدام على الطاعات» 
طاعة الله» وتمجید وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون 
ما يُؤمرون» فيحمله ذلك على التشمہ بهم ۰ والسير على نهجهم› 

۷ الور بالات تما ون المومن فى قزارة به أن 
الملائكة موجودون فی أيّ مكان يحل به أو ینفرد فيه مما يزيل 
عنه أي وحشة أو غربة» ويُبعد عنه عواجسنَ الخوف والترقب؛ 
ویستحضر وعدهم المؤكد للمؤمنين: # ألا ضافوا ولا روا 

٠.‏ 5 ا کے س 5 ہر 5 سرس ساقس سل ۔ 
[فصلت: ۳۰] وقولهم: ن لاوم فى الحَيؤة لديا دفي 
لْآِرَةِ4 [فصلت .]۳١:‏ 
ا % نك 


الفصل الثالث 3 
الركن الثالث ا b‏ 


الإيمان بالكتب السماوية 


معنى الكتب والصحف : 

الکتب : ل ا ری 0 ۶+“ 
0 به ؟ درا ات والآخرة. ےت 
والألواح التي يُتزلها ا عل حك را تھا لی لاس نات لن 
نزلت» باي زمان أو مکان ارول لكن جرى عرف العلماء ء على 
إطلاق لفظ «الكتب» على الكتب الأربعة: الزبورء والتوراةء 
والإنجيل» والقرآن الكريم. وإطلاق لفظ «الصحف» على ما عدا 
ذلك مما أوحى الله على جملة من رسله . 

ب - وجوب الإيمان بالكتب السماوية : 

الإيمان بالكتب السماوية المنزلة على رسل الله فرضضٌ من 
فرائضص الدين› وركن من آرکان وأصل من أصولهء ومن يكفر 
بالكتب السماوية كلها إجمالاً» أو يكفر بواحد مما سگّی الله منها في 
القرآن الكريم» فإنه يخرجَ من الدّين» ويُصبح جاحداً مرتداً» ليس 
له في الإسلام نصيب 


۲۷ 


ودليل ركنيته بالإضافة إلى ما تقدّم : 


گم قبل الْمَشْرقٍ المع وَلكِنَّ ار من ءامن باو َالَو ا 
وَالْمَلِكةَ والكتب وَالبِيَنَ. . . 4 [البقرة: ۱۷۷]. 

؟ - ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام لجبريل عندما سأله 
عن الإيمان: «أن تؤمنّ باشو وملائکته» وکتبه» ورسلهء واليوم 
اا افير ره ر 

ج - عدد الكتب السماوية وعل من أنزلت: 

اقتضت حكمة الله تعالى ورحمته بعباده أن يرسل إلى الناس 
را هاو عن عد التوحيف ادرا غ خاو اتوم 
ليبشروهم بجنة الله ورضوانه إن هم آمنوا بالله تعالى واتقوه. 
ولينذروهم عذاب الله وانتقامه إن هم أغرقوا في الضلال وتمادوا في 


0 ۵ ر ہے سے سے سسے ہے يو مب 
الشركء قال الله تعالى: # كان التاس أمة واچدۃ معت ال الین 
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مق رک ودرب وائزل ممم التب لق لِيَحْكم بن الاس فما 
حلفأ فيه» [البقرة: .]۲١٢‏ 
والآية تفيد أن الله تعالى كان يُرَّرّد كلّ رسول بكتاب» ليفصل 
بين الناس الذين أرسل إليمء فيحن ا حقٌء ويُبطل الباطل» ويْقيم 
كما نستنتج منها: أن الكتب السماوية المنزلة على الرسل 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان (۸) عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. 
۲۸ 


كثيرة» وهي بعدد الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ويِجِبُ على 
المسلم أن يؤمنّ بما أنزل الله على وجه الإجمال. وأن يؤمن إيماناً 
تفصيلياً بأربعة كتب وعدد من الصحف؛ كما أخبر الله في القرآن 
الکریمء وفيما يلي بيان ذلك : 

١‏ - الكتب: یں ہو رک یہ 
أربعة من الرسل : 

© الأول : الزبور 

وهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على سوه داود عليه 
السلام؛ والزبور في اللغة معناه: الکتاب؛ وجمعه رُبرء قال تعالى:. 
« وہل سىء فَصلوهُ في رر 4 [القمر: 57] أي: في كتب الملائكة 
وصحفهم . 

وقال تعالى في إثبات إنزال الزبور على داود: # إِنَّآ أَوَحيمآ 
ايك گنا ایتا إل وج وا مِن بترو وأو یا 2ہ هيم وَإِسَمَعِيلَ 
وَإِسَحَقَ وَیَعَقُوبَ وَالََسَبَاطِ وعیسی راب ويوس ,027 وس 


ی یر ا 


وءاتينا داو د زدوراه [النساء: LIT:‏ 

0 الثاني : التوراة 

وهو الكتاب الإلهي المنزل عل موسى عليه الصلاة والسلام» 
وهو غير الصحف التي أنزلها الله عليه والتوراة: لفظ عبراني 
معناه : التعليم, والشريعة. 


قال الله تعالى : سوج الا 
AT‏ 


رر و ۶ ا ص 
ہو الح الْقَبُوم اک َل لیک 
الکتب پالحق مَصیِقا لما بين يديه وَأَرلَ ٢‏ 


يل یا اق ماف 


ع 


ك ری ہے م ر ر ا سے 2 ۔ 
اس وال اران إن لذبن کقروا ایت الو هم عَدَاب سيد والله عَزِيرٌ دو 


سے 


١ 


© متم 


وجاء في حديث الشفاعة قول إبراهيم عليه السلام حين بُھرع 
اناه مرن سم هرل تورم اھر :لت اك 
ائنوا موسي عیداً كلمه الله وآعطاه التوراة»" . 

© الثالث : الانجیل 

وهو الكتاب الإلهي الذي أنزله الله تعالى على رسوله عيسى 
عليه الصلاة والسلام . والإنجيل : لفظ يوناني معناه : (البشرى) . 
قال تعالى : # َل عك الكتب يلحي مَصًَا ما بين يدي وأنرل التورينة 
لال * [آل عمران: ۳]. 

وقال سبحانه : ل وَقتيتَاعَل ءاترھم بعسى ابن مج مُصَدَا لما بن ديو 


و مل گل ار عر سو 7م 020 ور ووو ہوٹ ےک سس ہم ہے ےرم رم ہے لا 
من التورئة وءاتينله الإ جيل فيه هدى ونور ومصدفا لما بين يديه مِن التوردة 


کرک مس 
85 


وَهُدَى وَمَوَعِظد يَلْمْتَّقِينَ4 [المائدة: 15]. 

© الرابع : القرآن الكريم 

وهو الكتاب الإلهي الذي أنزله الله تعالى على خاتم أنبيائه 
ورسله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام» وهو اخر الكتب 
السماوية نزولاً» وأرفعها شرفاً وعلواء وصانه الله من التحريف 
والتبدیلء وتكمّل الله بحفظه إلى يوم الدين» فقال سبحانه : 8 إِنَا 
حن رلا اکر وتال نظو [الحجر: 9]. 


)١(‏ أي: هذا المقام ليس لي» بل لغيري. 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير (5575) وفي الرقاق .)٥٥٦٥(‏ 


50 


ا وک ر يلي 


وقال سبحانه : « ولقد َالسَكَ سبعا من الما وَالْمّرَات ألم 4 
لت « وَكَدَلِكَ اوتا إ ك راتا عرب در أهَ ألشرى 
مَنْحَوَطَا وروم ممع لارَيبَ فيه [الشوری : ۷]. 

۲۔ الصحف : 

ونی القرآن الكريم ما يدل على أن الله تعالى أنزل صحفاً على 
عدد من أنبيائه ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى: # إِنَّ هدا لئی لصحف 
الأول ل من ضف اَم وَمُومَیٰ * [الأعلى : ۸ ۔- ۹]. واختلف 
العلماء ق دبك عدد هذه الفتحف وغل من ارت تو الوا 
وورد عنهم في ذلك ثلاثة أقوال: 
وثلاثون صحيفة على إبراهيم» وعشر على موسى قبل نزول 
التوراة . 

اا ا ف يون الد من نیہ تحار عل 
إدريس» وعشرون على إبراهيم وموسى بالسوية. 

ارم مس وت للك هل شد وثلاثون 
على إدريس» وعشرون على إبراهيم » واختلف في العشر الباقية ؛؟ 

والتحقيق الإمساك عن حصرها في عددء والاعتقاد بأن الله 
تعالى أنزل صحفا إجمالاً من غير تعژأض إلى عدد . 


50١ 


د المبادىء التى وردت في الكقت السماوية: 


تشترك الكتب السماوية والصحف الربانية في أصول العقيدة 
وأركانها الستة» وهي الإيمان باللہء وملائكته» وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخرء والقضاء والقدرء كما أنها تشترك في الدعوة إلى 
التخلّق بالأخلاق» والآداب الإنسانية الكريمة» والبعد عن التخلق 
بالأخلاق الذميمة والفاسدة. ولا تختلف الكتب السماوية إلا في 
الأحكام التکلیفیةء والتشريعات العملية» التي تتنزل في كل كتاب 
بما يتناسب مع أمة معينة وزمان ومكان محددء ومراعية تطور 
البشریةء واختلافٌ المصالح والحاجات. ولا نستطيع الآن أن نرجع 
إلى الكتب السماوية التي سبقت القرآن الكريم؛ لإيراد الأمثلة 
والشواهد على ما قلناه انفاً؛ بسبب فقدان هذه الكتب» وما اعتراها 
من تحريف وتغيير؛ حتى أصبح ما بقي منها مشوهاًء ولا نستطيع 
أن بر مق کلان الوصا المرورة البق امن الباطل: و لکتا 
نستطيع أن نجد كثيراً من المبادىء التي تضمنته الكتب والصحف 
السابقة في بعض النصوص القرآنية» نذكر منها: 

امورل الأضيان غ قلف وعاراته ا الماد وا 
تعالى هو الخالق والرازق والمحيي والمميت» وهو سبحانه رب 
الكون کله قال الله تعالى +« 1 لم با یما می مومئ ل اراھ 


2 


7 ج نے 01 27 ہ سا ر ےر ہے ے 
لع رھ @ ١ل‏ ر درد ند اوران 


انکر هو رالرى [النجم: 19-75]. 


5 فلاح الإنسان الذي يُطهّر نفسّه» ويرقى بها في معارج 
الذكر والصلاة» قال الله تعالى: ٭ قد لم من کرک لا ودگ اسم ريو 
فصل 2 بل وشرو اا SHOE‏ ره خی وابقع الا إِنَّ هَندًا لني 
لصحف الأول و صف رهم وَمُوسَ» [الأعلى : ٠١‏ ۔ ۱۹]. 


< إا ارلا الله وبا هکی وود نکی پا اوت آلب 
لن هَادُواً» [المائدة: .]٤٤‏ 


وقال سبحانه : ¥ رگا علوم ذه أن اشن ۳ ٠29‏ 
بال والب - 22۱ ان لسن لسن والجروح 


ê 


8 رص ے 07 را 
قا a Ce‏ بد فهو كهقارة ا یک يما آنزل 


ص 


آله ايک هم يشود [المائدة: .]٤٥٤‏ 


٤‏ - المسيح مصدّق لا سبقه من التوراة» وفي الإنجيل هدّى 
ونورء وتحاكم إلى شرع اللهء قال الله , تعالى : : # وققیتاعلع ءاگارھم بعيسى 
ان رج ل سو الوه ويه الانحیل فيه هدى ونور 
ESOL 00۷ ۶‏ 


انیل بِمَآ انز الله فيه ومن لر کم با نرد الله ١‏ اوک ہے 
آلشیئورے٭4 [المائدة: 55 - .]٢۷‏ 


ها - ال حکمة من إنزال الکتب السماوية : 


تظهر الحكمة الإلهية من إنزال الکتب والصّحف السماوية على 
رسله من خلال الفقرات التالية : 


Yor 


أ - توضيحٌ عقيدة التوحيد. والکشف عن مستلزمات أصول 
الدين وأركانه. . . وقد قدَّمنا: أن الإيمان بالله تعالى فطرة إنسانية» 
لا تحتاج إلى تعلیمء وإرشادء قال الله تعالى: « َر مَجَهَكَ للد 
يفا فظرت الہ الى فطر الاس علا لا بی للق ال دللک آلف 
الیم ولكرى آ ڪر الاس لا يعَلمُونَ4 [الروم: ]٥۰‏ ومع ذلك 
فإن الإيمان بالله تعالى يحتاج إلى بيان حقيقته وإيضاح ما يجب لله 
تعالى وما يستحيل وما يجوز في حقه سبحانه» وهذه حقائق لا تدرك 
بالفطرة» بل لا بد فيها من الإرشاد والتعليم» وهذه هي أبرز 
مهمات الكتب السماوية''". وأول ما يُصرّح به الرسول مبتدثاً 
رسالته ودعوته لقومه؛ فهذا نوح يُعلن ٤‏ أوّل كلامه الدعوة إلى 
العبودية التامة لله تعالى والتوحيد الخالص لهء فيقول: # يفوم 
ڈو لَه ما لك ن إل غَْرُهُ إن حاف عَلَتَكُمْ عَدَابَ يَرَرِ عَظِيمٍ 4 


.]٥۹ [الأعراف:‎ 


وهذا هود يُكرّر توضیح عقيدة الإيمان بالله الواحد من أول 
یھ ہے وھ 


جح لم سم و عا ص لے ے ہیں هده مهرورم 
وهلة فيقول: # يلقوم أَعَبدُوا لله ما لكر ِن اکم غيرهد أفلا نَمَو 4 
[الأعراف: .]٦٤‏ 


وتتابع الرسل جميعاً يبدؤون كلامّهم ودعوتهم بالدعوة إلى 


)١(‏ ولذلك بقيت عقيدة التوحيد لدى الحنفاء في الجاهلية مشوشة وغير 
واضحة» تحتاج إلى وحي إلهي يظهر حقيقتها» ويكشف عن 
مستلزماتها وآثارها. 

۲٥٤ 


التوحيد الواضح والنرَّه من شوائب الشركء أو معميات الجهل 
والضياع . 

؟ - تصحيح الأخطاء والانحرافات التي تطرأ على العقيدة: 

يستقيم أمر الناس على الدين الحق والعقيدة الصحيحة بعد بعثة 
كل رسول؛ ثم تنتهي مدة رسالته وحياته وينتقل إلى جوار رب 
ويترك لهم كتابهء ليعملوا بهديه» ويستقيموا على الإيمان باللهء 
والالتزام بشريعته. . . وبعد أجيال متعاقبة يقع الانحراف عن 
العقيدة الصحيحة» وتجتال الشياطين الناس عن طاعة رهي 
وتوسوس لهم بالسوء» وتزيّن لهم فعلّ المعاصي. فيحتاجون إلى 
بعثة رسول جديد» ونزول كتاب سماويٌ صحیحء لإعادة الأمور 
إلى نصابهاء وترسيخ عقيدة التوحيد والاستقامة على الشريعة» 
وإقامة العدل في حياة الناس من جديدء قال الله تعالى: ٭لَتَد 
رتا اجک رت ود انکر لے يقر قاف 
بالْقِسْطٍ» [الحديد: .]۲٤٢‏ 

٣‏ حاجة البشر إلى مرجع في أمور العقيدة والعبادة 
والتشريع : 

إن حياة أي رسول في قومه محدودةء وعمره بينهم معلوم: 
وأجله حتومء فكانت الحاجة ماسّة إلى وجود كتاب إلهىّ. يبقى 
مرجعاً للناس في فهم مبادىء الدين وأصولهء واستنباط الأحكام 
للقضايا الحائية ا لچلہ غد بات الرسول أو وفاتة: 

٤‏ - اتساع الدعوة وانتشارها زمانياً ومكانياً: 

إن حياة الرسل عليهم السلام على الأرض محدودةء وتأثيرهم 


هه" 


المكاني حصور أيضاً ضمن إمكانية اتصالاتهم بالناسء ووصول 
كلامهم إلى آذانہم. والكتاب الإلهي هو الخلف عن الرسول» وهو 
البلاغ المستمر للناس في جميع الأزمنة والأمكنةء وبخاصة عندما 
تكون ارما عام و ال تسا نينا عمد عله الصادة 
والسلام . 

ه - تلبية حاجة البشرية إلى قوانين وتشريعات إلهية : 
لايستطيع البشر أن يتوصلوا إلى حلول مشاكلهم الحيوية 
المختلفة. والمتشابكة فيما بينهم على الوجه الصحیحء ولو فرضنا 
جدلاً أنهم يستطيعون ذلك؛ فإنما يصلون إلى قوانين عادلة بعد 
تجارب متغددة ٠‏ اء عديدة» وضحايا من الاجیال المتعاقية . 
والكتب الإلهية المتتابعة» والتی خُتمت بالقرآن الکریم؛ توفر عل 
لاس جھودھم المضنية في إيجاد القوانين العادلة والتشريعات 
المناسبة والصالحة لکل زمان ومكان؛ لتحقيق فلاح البشر 
وسعادتهم في الدنيا والآخرةء قال الله تعالى: ہل كان الاس أَمََ وة 
أَلتَّاس فيمًَا أَخْتَلَفْواً فيه [البقرة: .]7١7‏ 

و - إنزال القرآن الكريم عاماًء وخاتماً. وناسخاً 
وتو ومحفوظاً بحفظ الله تعالى : 

ومن واجبات الإيمان بالكتب السماوية الإيمان بأن القرآن 
العظيم ختم الله به الکتبء وميّزه عليها جمیعاً با میزات التالية : 

١‏ أنزل الله تعالى القرآن الكريم على رسوله محمد بن عبد الله 
کاٹ وجعله للنامن کافف كما جعل رسالة محمد ية للناس عامة ؟ 


۲07 


قال تعالى : « وما اَرَِلََک اِلاکاآفَة نس ما وكذرا 4 [سبأ: 
۸ وقال سبحانه : 8 فل يَتأيُّهًا الاش إٍِق رَسُولُ انو يكم 
حمِيكًا» [الأعراف: .]٥۸‏ 

؟ - ختم اللہ برسالة محمد گل النبوات والرسالات» وجعل 
القرآن آخر الكتب السماوية وخاتمهاء قال تعالى: 8 ما كان محمد آیا 
رن َلك ونیک رسو آل وام لين ود أ َكل َه علا 
[الأحزاب: .]٠٤‏ وقال پل : «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل 
رجل بنی بیتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاويته» فجعل 
ا و تھ اوت عاذ رسي هده 
اللبنةء فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين)”'" . 

۴ - القرآن الكريم ناسخ للکتب والصحف السماوية السابقة» 
وما يدل على ذلك : 

أولاً: قوله تعال : « هو الى أَرسَلَ سوام الى وَين الحَنٌ 
لبظھرم عل الین كو ولو کر الْمُتْركرت € [التوبة : .]٣۳‏ 
أي : ليظهر دين الحق على سائر الأديان بنسخه إياها حسبما تقتضيه 
ا 


كان قوله گے : «من عمل عملا لیس :عة أهرنا TE‏ 
وقوله ية لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: «والذي نفسی بيده! لو 


)١(‏ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (5405) ومسلم في الفضائل 
.)۲٢( (YAD)‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية (۱۷۱۸) عن عائشة رضي الله عنها. 


۷۷ 


أصبح فيكم موسي ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتمء إنكم حظي 

من الأمم ۶۳۸۶ ا 

ثالثاً: انعقد إجماع الأمة الإسلامية على أن الأحكام الواردة في 
القرآن ناسخة لما يعارضها في الكتب السابقة لأنها لو لم تكن 
ناسخة لها لجاز العمل بہاء والعمل بها غير جائز لمخالفتها لما جاء 
فی القرآنء فثبت أن القرآن ا لهاء كقوله تعالى: ## وَعَلَ 
الت هادا حَرّمنَا ڪل ذى ظثر وت البقر ولتم حرمت 
لهم شح سوا اما فم اد 206 آو الْحوَاميآ أو ما اختاط بنظم 
ذلك جرهم سی وَإِنَّا صر 4 [الأنعام: ]٤٤٥١‏ فإن هذه 
الأشياء كانت محرمة على بني إسرائيل» ثم أحلها القرآنء ونسخها 
ہما حرّم الله في سورة المائدة بقوله سبحانه : حرمت عَلَيَكُم اليَتَةُ 
6 ا ر ونا ایل لرا بو [المائدة : 7]. 

٤‏ - جعل الله القرآن مهيمناً على الكتب السابقة» أي : مسیطراً 
عليهاء ورقیباً على ما فيها یق الح ويكشف ما طرأ عليها من 
تحريف وتغييرء قال الله تعالى: #وَأنْلنا ليك التب بِالحَق مُصَّدَّكا 


سس قل سحت ہے ہے سب 


ما بے يديو من ألحكتب وَمَهَيْيِنَاعَيَتَهِ 4 [المائدة : .]٤۸‏ 
“ات تكقّل اله عر وجل بحفظ: القرآن: وهذه ميزة ينفرد ہا 
الفران الكريم دون الكتب وت السابقة یت رھ لأنه 


رع 


ال إلى قيام الساعة» قال الله تغال : E j‏ 


.)۳۹( والدارمی في المقدمة‎ )٤۷١ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 


۲٥۸ 


لظو 4 [الحجر: ۹] وقال سبحانة: ِم لَكِنبٌ عرِبر © لذ 
ييه بطل من بین يديه ولا من حَلَفِهء ريل مين حك حير © [فصلت : 
.]٤٤ -١‏ 

ز - أثر الإيمان بالکتب السماوية فی حياة الإنسان: 

لشت أن نی ]رمال الرسل :وانزال الکكت: السماوية تأكيداً 
للكرامة الإنسانية المذكورة في قول الله تعالى: 83 ولقد كرتا ب 
ءاد [الإسراء: ٤۷]؛‏ وفيه إظهار لفضل الله عر وجل في هداية 
الإنسان للحق؛ قال تعالى: « هو الیک رَس رَسُولَمُ بالهدئ ودين 
لحي ليظهرمٌ عل ألدين و4 [الفتح : ۲۸]. 

والإنسان العاقل الذي يملا الإيمانٌ قلبّه» یقن في قرارة 
نفسه: أنَّ الله تعالى لم يترك الإنسانَ هَمَلاً يتخبّط في متاماتِ 
التجارب للوصول إلى الأفضل والخير في حياته الدنیاء بل زوّده 
بالعقل» وأكرمه بالوحي» ورسم له طریق الهداية والاستقامة في 
تعاليم رسله» ومبادىء كتبه. وهذا يتطلب منه : الشكرّ العمليّ لله 
تعالى» والحبٌ الصادق لله سبحانه. ومصداق الشكر والحبّ في 
سلوك المؤمن يتجلى في مظهرين اثنين : 

* الأول : الطاعة لله تعالى ورسوله كَل والالتزام بتقوى الله 
عز وجلء التي تتلخص بفعل كل ما أمر الله به» وترك کل ما نمى 
الله عنهء والاعتقاد بأن التخلقٌ بأخلاق القرآن. تخلقٌ بأخلاق 
رسول الله يك فقد كان خلقه القرآنء يحل حلالهء ويُحرم 
حرامه. والاقتناع بأن مبادىء القرآن الكريم وآدابه ترجمةٌ صادقة 
لجميع ما ورد في الكتب السماوية من أصول الإيمان ومكارم 


۲٥۱۹ 


الأخلاقء وصدق الله القائل : 8 إِنَّ هدا لقان بہدی لِلَتى ھے أقوم 
ور الین الین َعمَلونَ لصحت أن کم جا كيرا 4 [الإسراء : 
۹. 

٭ الثاني: الارتباط بالقرآن الكريم تلاوةء وفھماء وتطبيقاً 
لأحكامه. وتذوقاً لأسلوبه وفصاحته» وكشفاً لبلاغته وإعجازه. 
وإِنَّ في الاطلاع على ما بأيدي الناس من بقايا كتب يُدَّعى بأنها 
سماویةء والمقارنة العلمية والموضوعية بينها وبين القرآن الكريم؛ 
سبيلٌ سديدٌ» يُوصل المنصف إلى تمییز كلام الخالق المحفوظ من أي 
تحريف أو تبديل. قال تعالى: # أفلا يَتَدَيَرونَ لقان وَلَوْ كان من عِندٍ 
عر الله وَجَدُوأ فيه حرفا يرا [النساء: ۸۲]. 

تن ٭لا ×د 


۲ 


الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 


مي النبوة والرسالة: و الفرق یہنا 
؟ ‏ حاجة الإنسان إلى النبوة . 
۳۔ طبيعة الوحي وأنواعه. 
٤‏ - صفات الأنبياء وعصمتهم . 
٥‏ - نبوة محمد گل ومكانتها من النبوات السابقة . 
أ صفات الرسالة المحمدية ومميزاتها. 
ب - دلائل نبوة محمد پا . 
أولاً - القرآن الكريم ووجوه إعجازه. 
ثانياً ‏ حياة النبي لا وشخصيته وأخلاقه دليل على نبوته. 
الا - إخبار الرسل السابقين برسالته عليه الصلاة والسلام 
وذكرهم بعض صفاته . 
٦‏ أثر الإيمان بالأنبياء والرسل فی حياة الناض. 


- معنى النبوة والرسالة والفرق بينهما 


النبوة مأخوذة من النبأ بمعنى الخبرء قال في المصباح: «والنباً 
مهموز: الخبرء والجمع: اأنباءء مثل سبب» وأسباب» وأنبأته 
الخبر وبالخبر ونبأته به : أعلمته.والنبيء على فعيل مهموز؛ لأنه أنبا 
عن اللہ أي : أخبر» إذاً معنى النبوة: وصول خبر من الله تعالى إلى 
أحد خلقهء عن طريق الوحي» وإعلامنا أنه نبيَّء فالنبوة هي 
العلاقة بين ا خالق والنبنء.وهي علاقة الخبر والإنباء . ۱ 

والرسالة مأخوذة من أرسل» فهى تعنى تكليف الله لأحد عباده 
بإبلاغ الناس بشرعء فالرسالة بيان للعلاقة التي بين الله والنبيّ 
والناس 

وبعد فهل هناك فرق بين النبيَ والرسول؟ 

الذي عليه جمهور العلماء : أن النبيٌ هو إنسان أوحي إليه بشرع 
سواء أمر بتبليغه للناس أم لم يؤمر. 

والرسول هو إنسان ذکر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه الناس» 
فالنبيَ أعم من الرسول؛ فكل رسول نبي لأنه أوحي إليه .بشرع› 
ولكن ليس كل نبيَّ رسولاً لأنه قد يُوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ. 
فبين الرسول والنبي عموم وخصوص مطلق. 

وذهب فريق من العلماء إلى أن الكلمتين مترادفتان تردان على 
معنى واحدء فکل نب رسول» وکل رسول نبيّ» إلا أنه يُسبّى 

۲۲ 


رسولاً من حيث إِلّه قد أرسل إلى الناس» ویٔسگی نبياً من حيث أنه 
نبىء وأوحي إليه» وممن ذهب إلى ذلك السعد التفتازاني “. 
وهناك آراء أخرى تذكر لا حاجة إلى ذكرها هناء لأا لا تدخل 
في العقائد التى يجب أن تكون أدلتها قطعیة يقينية . 
: لح ند ہار 


(١)‏ انظر حاشية الباجوري عل الجوهرة ( ص (٦‏ وحواشي السنوسية 
(ص ٣٣٤‏ فما بعدها). 


۲۳ 


۲ - حاجة الإنسان إلى الرسل 


سنبحث بالتفصيل بعد الانتهاء من أركان الإيمان؛ عن حقيقة 
هذا الإنسان وبيان: أنه المخلوق المكرّم کلف المسؤول» وأنه 
خليفة الله في هذه الأرض» وأنه هو الذي سيّحاسب وسپُجازی 
عما عمل ؛ إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرّء ومن هذه الصفات التي 
منحها الله لهذا الإنسان تنبع حاجته إلى الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وإليك صوراً من هذه الحاجة : 

أولاً ‏ الهداية إلى معرفة الخالق جل جلاله : 

الإيمان بأن لهذا العالم ربّآً خالقاً له ومديّراً لأموره فطرة عند 
الإنسان منذ أن خلقه الله بيديه» لا يحتاج إلى إقامة برهان عليهء 
كما لا يحتاج لق هات فلن مع قرف ای راز 2 
الإنسان وشأنه من غير أن يعترض سبيله معترض ما نشأ إلا مؤمناً 
بوجود هذا ا حالقء ومعترفاً بحاجته إليه» بسن بهذا في أعماق 
نفسه» من غير أن يكون بحاجة إلى دليل وبرهان» وهذا هو المعنى 
المقصود بقوله تعالى : « ام وجه لين حَنِيمًا فطرت اله الت فطر 
جو سس میم ولاکرے اکر 

لتاس لَایَعَلَمُون4''' [الروم : .]٤۰‏ 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي /۱٤(‏ 590 فما بعدها). 
۲٦‏ 


وإلى هذا قصد الحديث القدسي الذي رواه مسلم: «إني خلقث 
عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطينُ فاجتالتهم عن دينهم» 
وحوّمث عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يُشركوا بي مالم أَنَزّلَ به 
سلطانا» 7" . وقد ألمحنا إلى ذلك عند الكلام على أدلة وجود 
الخالق جل وعز. 

ولکننا إذا تتبعنا تاريخ العقيدة منذ فجر التاريخ حتى اليوم 
وجدنا: أن الإنسان قد ضلٌ في الاهتداء إلى هذا الخالق المدبرء فظنّه 
جماعة الشمس فعبدهاء أو القمر أو كوكباً آخر فتوجهوا إلى 
ما اعتقدوه بالعبادة» واتجه قوم إلى الأرض فألّهوا بعض ما عليها 
من خلوقات . 

وهكذا تخبط الإنسان في الضلال فلم يستطع الاهتداء إلى الإله 
الحقيقى» خالق هذا الكون ومديّر أمره» فكان لابڈ من مرشد 
00 ويأخذ بيده إلى معرفة هذا الإله العظيم والمدبر الحكيم» 
ويبين له أن ما ألهه من مظاهر الطبیعة إن هى إلا خلوقات الإله 
الخالق ال وهولاء الماشدون هم الرسل الذي ارسي ا عر 
وجل ليقوموا بہذا الأمر خير قيام» عليهم الصلاة والسلام . 

ثانياً - اطلاع الإنسان على المغيبات التي تتعلّق به: 


الإنسان ذلك الموجود المادي» یعیش ف هذا العالم المادي. 


وذهبوا بهمء وأزالوهم عا كانوا عليه. 
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ولا يقع تحت مشاهدته إلا ما هو مادي» ولذلك کان جاهلاً جهادٌ 
تامّاً بما وراء هذا العالم ا مادي . 


ولكن هناك عوالم لا تقع تحت مشاهدته» وهو بحاجة إلى معرفة 
بعضها؛ إذ له علاقة بحياته ومصيره» ولا يمكن أن يتوصل إليها 
بجهد فكري» ولا بتأمل عقلى» وذلك كوجود الملائكة والجن» 
والبعك السات وان E‏ والصراط والميزان» فهذه الأمور 
هى بعيدة كل البعد عما يتناوله العقل بأحكامه من الوجود 
0ی۹۹ کن 
موجودة» فترجيح أحد الاحتمالين» لابد له من مرجح يقول كلمة 
الفصل التي لا جدال فيها في ذلك . 

لذلك كان الإنسان بحاجة إلى من يؤكد له وجود هذه العوالمء 
ويعرّفه على أحوالها. 

فأرسل الله تعالى رسله عليهم الصلاة والسلامء يبينون للناس 
ويؤكذون: أن هناك تا وسال وحنة ونازاء وملاكة وخا 
وغير ذلك من ا حقائق الثابتة من عالم الغیبء وأن هذه العوام 
ليست احتمالات وهميةء» وخيالات فرضية. وعلى الإنسان أن 
يؤمن بوجودها إيماناً لا خالحه أدنى شك قال الله تعالى : # وما كانَ 
دسل € [آل غمران: ۱۷۹۸]) أى :إن الله تفاق يرل رسا 
ليعلموا الناس بأحوال الغيب» وبذلك يترجح جانب الوجود على 
جانب العدم» ويجب الإيمان بهاء ولولا إرسال الرسل لما اهتدى 
الإنسان إلى وجودها وأحوالها. 


٥۱٦ 


ثالشاً ۔ إيجاد منهج صالح يكفل للإنسان السعادة: 

الإنسان محدود العلم لا يستطيع أن يحيط بما هو کائنء ولا ہما 
کان ولا يستطيع أن يعلم ما سيكون. 

وهو بالإضافة إلى ذلك يقع تحت مؤثرات كثيرة» كالمال» 
والجاه. والحب. والبغخض» والقرابةء وتأثير السلطة التي قد 
تستخدمها بعض الدول على بعض المواطنين لإرغامهم على تصرّف 

لهذا كله فإن الإنسان غير صالح لوضع النظم الثابتة الدائمة 
المبنية على الدراسة الموضوعية المطلقة» مما يحقق العدالة من غير 
محاباة ولا تمييز. لأن النظام الثابت لاب من أن يصدر عن علم حيط 
بكل شيء» وذات محرّرة من كل هوی وكل مؤثرء ومن حكمة 
تضع الأمور في مواضعها . 

ولا يتوافر ذلك إلا في الذات الإلهية» ولذلك نقول: إن 
التشريع الثابت الدائم العادل لا يصدر إلا عن الله تعالى» لأنه 
سبحانه هو وحده صاحب العلم المحيط» وهو الحكيم الذي ليس 
لحكمته نہایةء والممزَّه عن التأثر بأي مؤثر من المؤثرات مهما کان: 
فتشريعه هو التشريع الصالح خلقه قال الله تعالى: 8 إِ٥ٌ‏ الیک 
عند الہ اَلوِسْلَمُ ¢ [آل عمران: ۹ ولكن كيف يتم تبليغ شريعة 
الله تعالى للناس الذين هم بحاجة إليها؟ لاہڈ أن يكون هناك فئة من 
البشر يفهم عنها البشر ما تقول. ولكنها في استعداداتها أعلى من 
البشرء تكون وساطة بين السماء والأرض» حيث يلقى إليها 
الوحي فتقوم بتبليغ هذا الوحي إلى الناس. وتشرح لهم أهدافه 


1¥ 


ومراميه» وهذه المئة هم الرسل عليهم الصلاة والسلام» قال الله 
تعالى  :‏ قد أَرَسَلنَاوُسْلنَا ليست وَارَلنا مَعَهَمُ الكتب وَالْبيرات 
لوم الاس ِالْقِسَطٍ» [الحديد: .]٢٢‏ 

رابعاً ‏ إعلام الإنسان اھ کلت وول ومُختبر حتی لا 

الإنسان في هذه الدنيا مكلّف بأعمال يجب عليه أن يقوم بباء 
وهو مسؤول عما يعمله › وهو مو ضوع ٤‏ هذه الدار مو ضع 
الابتلاء والاختبار» وكل مايجري عليه من أمور فإنما هو أسئلة 
اختبارية» والواجب عليه أن يجيب عليها بالأجوبة الصحيحة» 
سواء أكان ذلك من نعمة أو نقمةء من صحة أو مرض› قال 
تعالى : ٭ الى حلق آلموت وليو لوگ اکر لسعم 4 [اللك : ۲]. 


رص شر صرب رم ٭ رم جوم 
وقال سبحانه : # وتبلوكم يشر وكير فِنَمَه4 [الأنبياء: .]۳١‏ وقال 
A N <‏ ہہ oL af‏ و ہے 
جل جلاله: # وَلنبْلَتکم بى مِنَ ا حخوفِ والجوع وَنقص من الأمول 
320012 


ولان وَالتَموثْ ونر لبر 2 الْدبنَ دا اتهم مُصيبَة قالوا نَا و 
ول له جم ©© اوق عَلْهحْ صَلَوت من رَه رََحمَة وكيك هُمُ 
أَلْمُهْتَدُونَ4 [البقرة: ۱٥١‏ -۱۷]. 

فلكي يعلم الإنسان أنه مكلّف ومسؤولء وأن حياته في هذه 
الدار حياة ابتلاء واختبارء لكي يعلم ذلك هو بحاجة إلى رسول 
يعلمه بذلك. ولولا أن الله أرسل إلى الناس الرسل مبشرين 
ومنذرين» لكان لهم عذر وحجة عند رہم يوم القيامة» عند 
محاسبتهم على ما يفعلون» ولقالوا عند ذاك : يا ربنا لو أرسلت إلينا 
رسولاً لکنا اتبعناء وم نخالف لك أمرآء ولقد قال سبحانه في 


۲۰۸ 


ذلك : « رسلا مُبَسَرِنَ وَمُْذِرِنَ للا يون لِلنّاس عل آنه حجة بعد 
سل وَكَانَ ال عبرا حَكِيمًا 4 [النساء: .]١176‏ وقال سبحانه: 
رتا کا می ی تك شر > [الإسراء : 6 . وقال جل 
جلاله : 7 فلکم ۴ بب .0بت "تپ 


رور 


خافسا - خاحة ۰ إلى قدوة حسنة: 

الناس دائماً بحاجة إلى نماذج بشرية تتجسد فيهم الأخلاق 
الفاضلة» والسلوك المثالي» كي يكونوا قدوة لهم ومثالاً يحتذونه في 
سلوكهم . 

والرسل بما أعطاهم الله من العصمة هم الذين جعلهم الله 
تعالى القدوة الحسنة» والأسوة الرائعة في الأخلاق والسّلوك. قال 
اللہ تعالى : # لْمَد کن کہ في رَسُولٍ لَه أسَوَة کا حَسَتة 4 [الأحزاب : 
١‏ وقال سبحانه في حق الرسل: « أَوْكَيِكَ 2 هَدَى اله 
فيه دنهم َة [الأنعام : ۰ وقال سبحانه: قد کات لک 
امو حستة ف الیم لين َعَم [الممتحنة : .]٤‏ 

وهناك أمور كثيرة تظهر فيها حاجة المجموعة البشرية إلى 
الرسل . نكتفي منها بما أوردناه. 

aT‏ رو و إدراك هذه 
أمام العقل لإدراكها. غير د هذه الأشياء من e‏ ا 

على أن العقل وظيفته هنا: أنه إذا عرضت عليه هذه الأشياء 


۲۹ 


فليس عنده من دليل على إبطالها وإنكارهاء بل لديه من الادلة 
ما يجعله يقول بإمکانہا. 
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۳ - طبيعة الوحي وأنواعه 


لقد ذكرنا آنفاً: أن الرسول إنسان أوحي إليه بشرع» وأمر 
بتبليغه للناسء فالرسالة متلازمة مع الوحي. فلا رسالة إلا 
ويرافقها وحي. 

ولكن الإنسان يتساءل عن طبيعة هذا الوحي» وعن أنواع هذا 
الوحي» ونحن فيما يلي نتحدث عن هذين الأمرين : 

- طبيعة الوحي 

الوحي في اللغة: لقد استعمل لفظ الوحي في اللغة العربية 
استعمالات متعددة» كلها تدور حول العلم الخفي السريع مهما 
اختلفت أسباب هذا العلم . 

لذلك يُطلق على الإیماء والإشارة السريعة» وعلى الكلام 
ا خفي؛ وعلى إلقاء المعنى في النفس» وعلى الإلهام سواء أكان بدافع 
الفطرة» أو بإشراقات الفطرة. 

ومن استعمالات الوحي في المعنى اللغوي قوله تعالى حكاية 
عن زكريا عليه السلام: خر عل وء ِن لحَوَانٍ وحن و 


ال ا اه 


سيوا ن ٥‏ وَعَشِيًا» [مریم : ١‏ أي: أوما اشا 


وكولة ما0 و واو رب ل الل أن أَيَذِى مِنَ 
لسر وَصِنَايَعَرِسُونَ» [النحل : 18] أي : ألهم . 


۲۷۱ 


تلل 


وقوله تعالى : # ولك اعت يوحن إل أوليآيه 4 [الأنعام : 
ES‏ يوسوسون لهم. 

الوحي في الشرع: نستطيع من خلال النصوص الشرعية أن 
يعرف الوحي بأنه: إعلام من الرسول أو النبي العلم اليقيني 
القاطع بما أعلمه الله به ویتجلی في هذا التعريف أمور: 

أحدها : أن الوحي هو إعلام من الله سبحانه المحيط علمه بكل 
شيء» قال تعالى: ٭ وَكَدَلِكَ اوتا إل روَا مَنْ 2 ا کت درم 
لكب ولا الإبمن وکن جمَلنَهُ ًا ری ہو۔ من فعا من انا وك لد 
ِل رط مُسْتَقَيوِ 4 [الشورى: .]٥٤‏ 

ثانيها: أن الرسول أو النبي يتلقّى هذا العلم الإلهي» وهو 
مستجمع كامل شعوره الفكري والوجدانی حول ما يلقى إليەء دون 
أن يكون لإرادته واختياره 00 في مضمون مايلقى إليهء أو في 
لفظه إن كان ما يلقى إليه لفظاً. ونی ذلك يقول الله تعاللى: # وما 
بق عَن الوك لیا إن ہُو مر لا ویک ا 
ولا تع لبهم ااا یکت قال ایی لا برجو لاتا اي 
يران عبر هلدا أو ا کت ازيم اتی لقي 

ف أ 


تع الا ما يوخ لک إن لَمَافُ إن عَصَيْتُ رق عَدَابَ يوي حير 4 
[يونس: ]١5‏ 


الٹھا: أن ما یلقی بالوحي من كلام أو معنى يقع في نفس 
الرسول أو النبي موقع العلم اليقيني القاطع بصحة التلقي عن الله 
سبحانهء بحيث لا يعتريه في ذلك أدنى تردد أو شك . 

وی هذا يقول ا حق جل جلاله : 470+ ت200 


زم 


AT tr AZ 
وقال سبحانه : # واتل ما أويى‎ .]۹٤ : من الْمْمَعَنَ4 [يونس‎ 


اح سه کے 


ج- 2 ہے رعطظ ےک سے کے و وس عه 2 
[الكهف: ۲۷]. وقال جل وعلا: ودی اوتا لَك من الكتب 
هو الق مصیّقالمابین يديه إن الله عادو لَحَبيْبِضِيرٌ © [فاطر : .]۳٣‏ 


رابعها: أن ظاهرة الوحي هي ناموس إلهي به يتلقى جميع 
الرسل والأنبياء مايلقى إليهم من أمرء وف ذلك يقول ربنا 
سبحانہ: 8 إِنَّآ أَوَحَيْمَآ لیک گا اوتا إلى نوج واي من بعرو 


م سس ساسع د سه سا 


وى سرس سے کہ 0 کرو جک جس سے کم سا 2 ص 
اوتا إل ِبَرَهِيم وإسشمهيل وَإِسَحَقٌّ وَيَعَهُوب وَالْأْسْبَاط وَعِسَى 


ےس 


وایوب ویوش وهلروت وسین وءائینا داو د ربوا [النساء : .]١77*‏ 


-. 


.]6١ [الشورى:‎ 

يُستفاد من هذه الآية الكريمة : أن الوحى للرسل والأنبياء على 
ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الوحي الذي يكون بلا كلام مسموع : 
ما كان مثل صلصلة الجرس » والنفث في الروع. والإلهام. والرؤيا 
المنامية . وهذا النوع هو ما أشار إليه في الآية بقوله : 8 إِلَا یا . 
للمتکلم وذلك كما حصل لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلامء 


۲۰۲۲۴۳ 


سرع كت + عط 


قال الله تال « فما انٹھا وى ینمُوسی ل إن آنا ريك دَاخَلم تملك 
إنك ف بالواد أ لمقدیں طوى یا وَأنا رك فَأَسْتَِعْ لما بُح ِنَىَ أنا 
لَه لہ سا عبن راکو بيكرت 9 نَأ لتصاعة ءالیة أكاد اَخفہا 


عد ہم 


,ری کل نف يِمَاشَنْسَ» [طه: .]1١6-١١‏ 

وقال جل وعلا: # و 2 جاء موس لميغَلتا وك ل رة ال رت أرق 
از لكل ل رین ل ار إل لجل بيو اس تفر محکانا فسوی 
َه کا ل ر لج جار کا وَخر توق ا ول 
مک بت إخلت ونا اول سک 2 9 قال مرف 
اَصَطمَيَْكَ عل الاس برسلیتی ری فد عا ا ماف وك ترک 
لسري ٭ [الأعراف: ۱٤١‏ ۔ .]١55‏ وهذا النوع هو ماعناہ 
قوله: « اون ورای جا ب4 [الشورى: .]٥٤٥‏ 

النوع الثالث: ما يكون بوساطة إرسال ملك ترى صورته 
ويْسمَع كلامه» وهذا الملك الموكل بذلك هو جبريل عليه السلام» 
فيوحي إلى النبي بما أمره الله أن يوحي إليه به. 

وهذا النوع الثالث هو المعني بقوله تعالى: # را 
موی بدني مَايسَآهُ4١'‏ [الشورى: .]5١‏ 

ج - كيف كان ينزل الوحي على رسول الله ؟ 


ار عا جا دوو 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن )٥۳/١١‏ وتفسير مفاتيح الغيب 
للرازي (۷/ ٦٥٠٤‏ فما بعدھا). 


۲۷٤ 


وفيما يلي نتحدث عن كيفية تلقي رسول الله ية للوحي . 

1 أول ما بُدىء به رسول الله ية الرؤيا الصادقةء روى 
البخاري في صحيحه «كتاب بدء الوحي» عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها أنبا قالت: أول ما بدىء به رسول الله َة من الوحي ؛ الرؤيا 
الصالحة في النوم» فكان لایری رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح”", أي : جاءت ظاهرة واضحة لاشك فيها. 

قال ابن حجر : وبدىء بذلك ليكون تمهيداً وتوطئة لليقظة " . 

؟ كم جاءه جریل ب صل قير ميعاد :سابق+ وذلك في غار 
حراءء إذ كان يذهب إليه للتعبد حينما حبّب إليه الخلاءء فكان 
يتعبد الليالي ذوات العدد. وأخذ يضمه إليه بقوة ثلاث مرات- 
وكان يقول له: وا > فيجيب الرسول عليه الصلاة والسلام: 
«ما أنا بقاریء) . 

ولقد كان لهذا اللقاء المفاجىء أثر كبير في نفس الرسول عليه 
الصلاة والسلامء إذ رجع إلى أهله وهو يرجف فؤاده من ا خوف 
ويقول: زمّلوني! زمّلوني! 

۳ - ثم فتر الوحي عن رسول الله يا مدة قيل : إنها قرابة ثلاث 
انا 
والحكمة. في فتور الحي وتأخره أن يحصل له عليه الصلاة 


.)۳( أخرجه البخاري في بدء الوحي‎ )١( 
.)۱۷/۱( (؟) انظر فتح الباري‎ 
المصدر السابق.‎ )۳( 


Vo 


والسلام التشوثق إلى العودء وليذهب عنه ما وجده من الروع ”''. 


وليشعر أن ما حدث له لم يكن نتيجة لرياضة روحیةء وإنما كان 
ذلك اصطفاء اشارا له من قبل خالقه جل وعلاء ولقد لاقی 
رسول الله َة شدة من فتور الوحي . 


5 ثم جاءه الوحي بعد ذلك وهو يسير في شعاب مكة. روى 
البخاري عن جابر بن عبد الله قال وهو يحدث عن فترة الوحى ۔ 
فقال في حديثه : قال رسول الله پا : انا آنا أت اذ يديت ضرٹا 
پر ا عال قر فعض هرو املف الدى فاون جالدن عل سے 
بين السماء والأرض؛ فرعبت منه» فرجعت فقلت : زملوني» 
زملوني فأنزل الله تعالى : ٤‏ 8 ورك مک €9 
يبك طهر لج وَالرجْرَأَهَجْر»”'" [المدثر: .)]٥-١‏ 


٥‏ ۔ ثم تتابع الوحي بعد ذلك. 
0 كان ينزل بے وس لله پل على حالات مختلفة 


ومن ذلك ما رواه أبو نعيم في الحلية إن صح-: «إن روح 
القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها 
وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملن 


)١(‏ فتح الباري (۱/ ۱۷)۔ 
(۲) أخرجه البخاري في بدء الوحي .)٤(‏ 


كا 


أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية اللہ ء فإن الله تعالى لا ينال 


ما عندہ إلا بطاعته) 9 


ومنها: أنه كان يأتيه الوحى مثل صلصلة ا جرس الصلصلة : 
صوت وقوع الحديد بعضه على بعض» ثم أطلق على كل طنين - 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن الحارث بن هشام 
سأل رسول الله َة فقال: يا رسول الله! كيف يأتيك الوحى؟ فقال 
رسول الله پل : «أحياناً بات مثل صلصلة الجرس - وهو أَشْده 
علىّ - فيفصم عني وقد وعيت ما يقول» ”'. 

وا أن بتكل الها ذلك رخا نعل شی جه اديت 
الذي ذكرت آنفاً: ١‏ وأحیاناً يتمثل الملك رجلا فيكلمني فأعي 
سا ام ل 

یھو 


ففى البخاري: قالت عائشة رضى الله عنها: ولقد رأيته ينزل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) فتح الباري .)۱٥/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في بدء الوحي (؟). 
480 ظط و 


۲۷۷ 


عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد 
عرق" . 1 

وفي البخاري أيضاً: قال زيدبن قات اتل اش ضل 
رسوله لا وفخذه على فخذي» فثقلت عليّ حتی خفت أن ترض 
ا ا 

هذا وختاماً لبحث «كيف کان ينزل الوحى على رسول اللہ“ 
سی مشاہ الس كام گا وراد انا نظام 
صعححة , 


أخرج البخاري عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بُدیء 
به رسول الله يد الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح؛ ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء 
فیتحنث فيه وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى 
أهله» ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لھا حتى جاءه 
الحق وهو في غار حراءء فجاءه الملك فقال: اقرأء قال: «ما أنا 
بقارىء» قال: «فأخذني فغطني حتی بلغ مني الجهدء ثم أرسلني» 
فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارىء. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ 
مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ماأنا بقاریء 


.)۲( أخرجه البخاري في بدء الوحی‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصلاةء الباب الثاني عشر رقم 
)١1١1/١(‏ تعليقاء وانظر الحديث كاملاً فيه في باب التفسيرء في 
تفسير قوله تعالى: #لا يستوي القاعدون. . .€ من سورة النساء 
(1597) موصولاً۔ 


۲۷۰۸ 


فأخذني فغطّني الثالثة ثم أرسلني فقال: « رأ د رہن 
لق الس بن علق © ارآ ورب الام 4 [العلق: -١‏ ۳]» فرجع بها 
رسول الله گل يرجف فژادہء فدخل على خديجة بنت خویلد فقال : 
«زملوني» زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الرّوْع» فقال لخديجة 
- وأخيرها الخبر -: «لقد خشيت على نفسى» فقالت خديجة: كلا 
والله مايخزيك الله آبداء إنك لتصل الرحمء رل الكل 
وتكسب العدوم» وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق» 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن اسك بخ 
عبد العزى ابن عم خديجة ‏ وكان امرأ قد تنصّر في الجاهليةء 
وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء 
الله أن يكتبّء وكان شيخاً كبيراً قد عميء فقالت له خديجة : 
یابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا بن أخي ماذا 
ترى؟ فأخيره رسول الله ية خر مارأی؛ فقال له ورقة: هذا 
الناموس الذي نزل على موسیء يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون 
حياً إذ يخرجك قومك» فقال رسول اللہ كله : «أو رجي هم؟!» 
قال: نعم لم يات رجل قط بما جئت إلا عودي» وإن يدركني 
يومك أنصرك نصراً مؤدّراء ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفترٌ 
الوحي . 


۲۷ 


٤‏ - صفات الرسل والأنبياء وعصمتهم 


قبل الخوض في بيان مايجب في حق الرسل من الصفات 
وما يستحيل وما يجوز لابد من توضيح لحقيقة الرسول وحقيقة 
النبّ» وذلك من خلال تعريف كل منهماء وإليك بيان ذلك : 

أ - تعريف الرسول: 

عُرْفَ الرسولٌ بأنه: إنسان ذكر حر أوحى اللہ تعالى إليه بشرعء 
وأمرہ بتبليغه . وقد تین من هذا التعريف: أن الوستول يتصف 
بالصفات التالية : 


01 


ارات لو ن من لحم وعظم» فصاو 
ودم» قال تعا ی مخاطباً الرسول یڈ : ٭ قل إا آنا بشر منلہر بی إل 
ما هكم إل رکو 4 [الكهف : ]٠‏ وقال تعالى: قات ل 
رسي إن ن لا مک يڪم وا وکن الله يمن علّ من ياء مِن 
عادو . ٠‏ [إبراهيم: .]٠١١‏ وعلی هذا فالرسل تجري عليهم 
ما يجري على البشر من الأعراض البشرية» شريطة ألا تنقص من 
مراتبهم العلية» كما سيأتي عند البحث في عصمة الأنبياء . 


م6" 


فهم یأکلونء ویشربون؛ ويتزوّجونء وينامون» ویمرضون؛ 
ل الغيب إلا ما أطلعهم الله عليهء قال الله تال في 
ذلك : # وَما اسلا قن من المر لیے الا إن اكلوب الا ا 
ھنٹرنتے ف الّواق » [الفرقان: ٤٤]۔‏ 


نکر 


وقال سبحانه : # قل لا اقول کم عِندى حَرین الو ولا اعم الَفَیب4 
[الأنعام: .]٥٥‏ 

زقالن سيحاته :ا كل لا اك لتقیی تفعا ولا ضرا إلا ما شا ال ولو 

عو گے عو 


گنت ألم الَفَیْبَ ڪرت من الْحَیر وما مَس السو إن آنا إلا نير 
ےس م 


وكير قوم ومون [الأعراف : ۱۸۸]. 
وقال تعالى: 8 عم الب فلا هر عَلَ بيو ادا 9 إلا من 


یو مس رار رس صمح 


ازتطیں من رس سول ِنَم لك من بین ديه ومن حَلْفِهِ- رصَدًا # [ الجن : -٦‏ 


وا حکمة من کون الرسول إنساناً بشرآء فيه جميع غرائز البشر 
ومتطلباتہمء أن يكون في دعوته وأفعاله وأخلاقه وسلوكه حمّة 
عليهم» وأن يضرب بنفسه الشل على استطاعة البشر تطبيق 
ما أمرهم الله بهء وابتعادهم عما نہی عنه . 

ثانياً: أنه ذكر فلا يجوز أن يكون أنثى» وعلى هذا إجماع علماء 
السلمین؛ ولم يحدث أن أرسل الله تعاق رسولا مرف قال ال" 
و وما َلاق الا الا تح لہ ۾ فلو اَل آلڙڌڪر إن کم ل 
کے 6 ا کچ کا لا اڪاو الطعاء وما اا خَيلِِنَ 4 
0 0 شتراط الذكورة إنما كان لأن الرسالة مهمة 
شاقة تطلب لکنا 0-0 وخوض العارك» وتحمل المشاق» 
والرجل أقدر على ذلك من المرأة. 

اكا اة قلات أن ركوق الرسر ل وا ء5 لان الشووية 
مطعن يطعن به الكقّار على الرسولء ويُعيّرونه بہاء هذا بالإضافة 
إلى أنها قيد لا يتفق مع المهمة التي أرسل الرسول من أجلها. 


۲۱۷ 


قال الله تعالى: « کا سول بماد 


OE‏ تہ لے دع بی جلك ين اناي إ5 الله لا - ىا لرن 
[المائدة : [WY‏ 

- تعریف النبى : 

عرّف النبي بأنه : إنسان أوحي إليه بشرع سواء أمر بتبليغه أم لم 
يؤمر. ولكنه إذا أمر بتبليغه ضمٌ إلى وصف النبوة وصف الرسالة 
فکات نیا زسولا 

ومن تعريف النبي نجد أن تعريفه قريب من تعريف الرسول» 
غير أن العلماء اختلفوا في معنى النبي في أمرين اثنين هما: هل 
يكون النبي أنثى؟ . وهل يكون النبي عبداً رقيقاً؟ وفیمایل نتحدث 
عن هذين الأمرين. 

أ - هل يكون النبيٌ أنثى؟ 

لقد مضى في بحث الرسول: أن الإجماع قد وقع على أن 
الرسول لا يكون أنثى» بل يشترط أن يكون ذکراء نظراً للمهمات 
التي تلقى على عاتق الرسول في التبليغ» أما النبيئٌ فقد اختلف 
علماء العقيدة في ذلك . 

فذھب بعضصض العلماء إلى جوازه بل وقوعه» فقد أوحى إلى 
بعض من النسای منھن : سار روج إبراهيم» فقد قال اللہ ف 


TAY 


شأها: تائم ابم سیک متها رحق ومن وو نحق 
يَعَقُوبَ*» [ھود: ۱. 

ومنهن: مریم بنت عمران» فقد قال الله سبحانه في شأا: 
« ود قلت امَك م إن أله أَصَطمّدكِ ورلو وََصَطْمَلكِ عى سا 
العتلمات ت بمرت ا ريك وَأَسَجَرِى وارکی مع الكعيرت 4 آل 
عمران: OR‏ 

وف : أم موسى فقد قال الله في شأنها : EE‏ 
أن ضعي إا فت عليه كَأَلقِيهِ ف الي 4 [القصص : 7]. 

فهذه الآيات فيها دلالات على أن بعضاً من النساء قد أوحي 
إليهنء بل إن وحيه لمريم قد شمل التوجيه., والتشريع› 
والتشريف» ولا معنی للنبوة إلا هذا. 

ومن ذهب إلى نبوة مريم خاصة الإمام القرطبي في تفسيره 
«الجامع لأحكام القرآن» وأيّد ما ذهب إليه بالأدلة”'' . 

720 8 الاش الا كوت ا كما أنه کن 
رسولاًء فالذكورة شرط في كل من الرسالة والنبكة. 

وقال هؤلاء: إننا نؤمن بأن هذا القدر من الوحى قد حصل 
لاء الا اللران کرحی آله فال :و كاه الكر ي ولكن 
لا يلزم من ذلك أن يكن نبیّاتء لأن هذا غير كاف للانتظام في 
"٦ 0‏ فالوحي إلى «سارة» وإلى «أم موسى» لم يكن فيه 

من التشريع. هذا مع أنَّ او ا كاد نوعاً من الإلهامء 


.)۹۰/۱۱( انظر الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي‎ )١( 


TAT 


وهو قدر مشترك للناس كلهم بل يكون هذا الوحي للحيوان» 
قال الله تعالى: ووی ريف إل الل آن أجَذِى مِنَّ لِلْبَالٍ يوك . . . 4 
[النحل: .]٤۸‏ 

وأما مريم وإن كان ما أوحي إليها فيه شيء من التشريع إلا أن 
الله سبحانه حيتما امتدحها امتدحھا بأنها صدّيقة: ولو كانت نبية 
لكان الامتداح بأنها نبية أولى» لما فيه من معنى التكريم والتشريف› 
قال تعالى: ما ایح انث مریم إلا رسول قد خلت بن فو 


آذ ر نے 


الس اسم صِيَيَےُ كنا یلان السام [المائدة: ۷۰]. 


قال الإمام سراج الدين علي بن عثمان الأوشي الفرغاني في 
منظومته «بدء الأمالى» : 

وما كانت تنا قط اش ولاعبد وشخص ذو فعال 

أي : ذو فعل قبيح . 

ب - هل يكون النبئ عبداً؟ 

مر في تعريف الرسول: أنه من الواجب أن يتصف بالحرية. 
فهل يشترط قل ذلك قالتی؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك لا يُشترط في النبى ية وعدوا 
من الأنبياء لقمان» ومن عد من الأنبياء لقمان: الشعبى»ء 
وعكرمة. 

وذهب الجمهور إلى أنه يشترط في النبوة الحرية» كما يشترط 
الذكورة» وذهبوا إلى أن لقمان كان حكيماً وم يكن نبياً. وقد نقل 


٤ 


جی عو رہ ار رو سو 
ولكن كان SE‏ لين سیت أحتّ الله تعالى فأحيّه 
فمنّ عليه بالحكمة. وخیّرہ في أن يجعله يحكم با حق؛: فقال : رب 
إن خیّرتنی قبلت العافية وتركت البلاءء وإن عزمت علي فسمعاً 
وطاعة فإنك ستعصمنی) ذكره ابن عطية . 

: صفات المرسلين عليهم الصلاة والسلام‎ - ٣ 

الرسالة سفارةء والرسول سفير بين الله وعبادهء أرسله الله 
تعالى ليقوم بأداء مهمة معینةء وهي تبليغ شريعة اللہ وهداية 
الناس إلى صراط ا حق ولذلك لابد أن يجتمع فيه من الصفات 
ما يؤهله للقيام بهذا الواجب. ولذلك اقتضت حكمته سبحانه أن 
جو جاتو سی موت حیسو وت 
الرسالةء قال الله تعالى: « أله أعلم حي نے صل رسام 4 
[الأنعام : 5 .]1١1‏ 

وأهم الصفات التي يجب أن تتوافر فيهم بالإضافة إلى الصفات 
التي ذكرت في تعريف الرسول الصفات التالیةء وهي ما يعبر عنه 
في كتب العقيدة ب «يجب في حق الرسل»: 

أولاً - 

وهي : التمطن. والتیقظ لالزام الخصوم ونقض دعاويهم 
الباطلة» وما اشتراط ذلك إلا لآن الرسول له مهمة علمية» ومهمة 


-٥۹/۱٤( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


YAO 


روہ مه لاہ اھ انا تی أن حول لعافلا 
من الاستعداد ما يؤهّله للقيام بذلك. وهذه الصفة هي صفة 
الفطانة» وقد ورد في القرآن الكريم آيات تدل على أن الرسل كانوا 
على أعلى مستوى من الفطنةء والذکاءء وقوة ا لحجة؛ من ذلك 
ما ورد في إبراهيم عليه الصلاة والسلام» قال الله تعالى بعد أن ساق 
الأدلة التي احتجّ بها إبراهيم على قومه: # وَتَلِكَ حَجَمنًا ءَائَیٹھا 
اهم ل وھ رقم درجدت من کشا کرلک حك عَلِيٌ 4 [الأنعام : 
۳. وتحدّث القرآن الكريم عن جدال إبراهيم للنمروذء وانتصار 
إبراهيم عليه بالدليل والبرهان حينما كان يدعي النمروذ ارود 
قال الله تعالى: # لم کر إل زی عل ود کت 


وا کدی آرم گی [البقرة: .]۲٤۸‏ 


سے سے ا 


وذكر القرآن الكريم حوارہ مع قومه بعد أن کسر الأصنام» 
رس 2 ys‏ 4 ہل ےہ 

كانوا یعبدونء قال تعالى: 8 ولقد ابأ هب رشقدم ون بل وکنا 
ہے عللمین لرا لِد قال لیے وقوه ما هازو اسای ال الما عَکِودَ ھا 


لے ہے سر 


رای ان ما عيبي ال لقد كت اسر کڈ 


مین( فالا جتنا بالق آم آت ین اللعِييَ ل قال بل رو کن مواق 
وَالارضِ الى فطرھرے وانا عق دک دن الک ھدب لھا وکا یدد 


سر سر صر ر ر 70 


نر بد ل رر اسر ہہ تی ددا لا کیا هم لَه له 


۲۸٦ 


٦ 


جوت لق الوأ من قعل ها يلها إن لین الظيلييت 9 قال 
مر ہے د عم لا الو مأو به و علج أَح التّایں لعل 
یشہڈورے لھا الوا EEE‏ 
سارت © قر حَعُوأ ج اسم 


فقالوا كه س الظ يمور شش 09م ڑا مر تكسا عن رءوسهم 00 5 


و ہے ے یق 3مہ ےر 
طت © كل اکب فتعہدورے من دون انه ما و یسور مت 
رط 


ولا یسرک )أ لنیپ لک ریما عیدوت من ذون اللہ آفلا تقرح © َالو 
کر یں 00 سل سر سر ہےر شحے ہے ا کا 
حرو روا2 تر r‏ 
عل ھی © وآرادوا يد كنذا فلكم اللخسريرت 4 [الأنبياء : 

.]۷۰ - 

وقال سبحانه فى شأن نوح : « قالوا درخ قَدَ جَدَأمَتا اکا فا کرت 
ان كنا وو رس [هود: ”"] قالوا ذلك 
له بعد أن أقام عليهم الحجةء وأسكتهم بالبرهان. 

وقد أمر اللہ رسوله محمد ا پا نا يجادل الكافرين› ویقیم 
عليهم الحجة والبرھان قال الله تعالى: و لل سيل ريك 
لرا ا د د إلى هن سی إن ريك هو أَعَلمُ يمن 
صل عن ساو وهو أعلَم بالْمَهَْيبكَ [النحل : .]۱٤٤‏ 

فمن كان مأموراً بأن يجادل ويقرع الحجة بالحجة والبرهان 
بالبرھانء لابد أن يكون متصفاً بالفطانة؛ لیصح قيامة بذلك . 


وبدھی أنه إذا وجب أن یتصف بالفطانة استحال أن يتصف 


YAY 


بضدهاء وهى الغباوةء والبلاهة» والبلادة؛ لأن النقيضين 
لا يجتمعان. 
ثانياً ‏ الصدق : 
الصدق: هر مطابقة الكلام للواقع› فالرسل صادقون فيما 
أخبروا به عن الله. لأن الله سبحانه أيدهم بالمعجزات» فلو لم 
يكونوا صادقین للزم عدم تأييد الله عز وجل إياهم بالمعجزات . 
ولقد ذكر الله سبحانه في آيات كثيرة اتصاف بالصدق› 
عون إل تلدب لكي © 2 مو ںہ 74 کل 
لی 6 1 ین من و 081٦‏ می بن سر یل 
او Neo aE‏ 
وقال تعالى في محمد عليه الصلاة والسلام: © ناما الاس قد 
جاک ہیں کہ شانوا را کہ ون کرو ان بل م مافى 
)السموات وا لا رض وان أنه سو [النساء: ۱۷۰]. 
كال ھا 0-0 [النجم : 
€[ 
وقال أيضا: « ور قول عا بض الأقاويل 9 نذا مه يلمي 


1 ےے 


ھے 


© 


cae 


كان ارو 6ب كر كه کر [الحاقة : .]٤٤-٤٤‏ 
هذا وإذا أوجبنا الصدق فی أخبارهم كان من المستحيل عليهم 


)١(‏ انظر حاشية الباجوري على الجوهرة (ص۷۱). 
۲۸ 


الكذب» سواء أكان ذلك على الله أم على الناس . 


ثالثاً ۔ التبليغ : 

المراد بالتبليغ : إعلام الناس وإخبارهم بما أمروا بإبلاغهم 
إیاەء وعدم كتمان شيء منه؛ لان مهمة الرسول إبلاغ الناس 
ما أنزل إليهم من عند الله تعالى» فإن الرسول إذا لم يتصف بهذه 
الصفة بطل أن يكون رسولاًء قال الله تعالى: #فَهِلْ على اَل إلا 
بلع ليبن [النحل : ]١‏ وقال تعالى: 8 "ایا اڑول بل مآ 


عط 
وا ےڈ و ele‏ روس ہے 


ِل ليك ین یک وَإن گے تع ا ملت رسا وأ َو ملک یر ألا 
ِنَ الله لا دی القوم الکمرنَ4 [المائدۃ: .]٦۷٢‏ 

هذا وني الواقع أن الرسل قد قاموا بالتبلیغ خير قيام» وم 
يكتموا شيئاً مما أمرهم الله بتبليغه وقد شهد القرآن الكريم لهم 
بذلك» قال الله تعالى  :‏ ماکان عل أَلبَىَ من حرج فیما فرض اللہ لم حه 
آله في الین لوا من قبل ان مر لله قدرا دوا © الس بون 


ر ج سر ا سحت کر سر اج 


رست الہ وحْسَوبمٌولَايحْسَونَ أحدا إلا الہ وك لَه حَيبا 4 [الأحزاب : 
۸۔ ۳۹]. 
0 ص مہوسرے سے مر و مك جم کی می کے م 
وقال تعالى: ٭ علطم الْمَيْبٍ فلا بظھر عل عَتہوۃ أحذا © إلا من 
و سر اس 2 و 4ہ سح ہے ابو 2 ص کر کے کر 0 كي 
ازنیٰ من رَسُول ِنَم يسك من بن بد ومن حَلْفوء رصدا لن لعل أن قد 


کہ و مض ر ےے سے ر ل م رص 
ملعا رست ريه وأحاط يما لَدَمهِمْ وأ کل شی وعد دا [ا جن : ٦٢‏ - 
۸. 

هذا ولو أن رسولاً کتم شيئاً نما أمر بتبليغه للناس» لكان أحق 
الناس بالکتمان سیدنا محمد عليه الصلاة والسلام» فيما لامه به 


۲۶۹ 


وعاتبه عليه. وذلك كما في قصة ابن أمّ مكتوم حينما أعرض عنه 
رسول الله کیا فأنزل اللہ تعالى معاتبآ له: عبس نول © أ بء 


کے حجر لس له اہ وو سي جح کے وو سس ل ای را و پیم د سے ملا نج 
الى وح ومايدربك عَم ير أو يذه فاتقعه الى (ن) امام اس © 
مه د عو سے رم سس 26 کل کے سا سے سد یرلا وٹ معت هه - 
نت لم تصدیٰ ج وما عليك ألا برک لوی وآما من جاءك یسیٰ لج وهو يتن وک قات 


رس هم 


عله تلیٰ4 [عبس : .]١٤ -١‏ 

وكما فی قصة زينب بنت جحش مطلقة زید بن حارثة الذي قد 
كان رسول الله تبناه في الجاهليةء قال الله سبحانه: وف في 
ناک ما الله می وى الاس ونه اح أن كله [الأحزاب: 
.[Y‏ 

روى مسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان 
النبي ية كاتا شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: « وَإِذ تل ِى 


+2 7ھ سے 227 2 08 = سرک م سح سر حم 00 م2 ہف 
نعم الله عليّه وانعمت علي 4 ايك عك زوجك وائق الله وتخفى في 


نیلک ما آله مدي . ۱ .€ [الأحزاب: ۷ وقال عمر و ابن 
مسعود وعائشة والحسن: ما أنزل الله على رسوله آية أشد من هذه 
2 
الایة . 

رابعاً ‏ الأمانة : 

الأمانة: وهي - كما أوضحها الشيخ الباجوري - حفظ 
ظواهرهم وبواطنهم من التليّس بمنهي عنه» ولو نبي كراهةء أو 
خلاف الأولى» فهم حفوظون: ظاهراً من الزنی وشرب الخمر. 


.)۳۰۷۰( آخرجه مسلم في الإيمان (۱۷۷) والترمذي في التفسير‎ )١( 
۔)۱۸۹/۱٤١( انظر تفسير القرطبي‎ )۲( 


۰۴ 


والكذب» وغير ذلك من منهيات الظاهرء ومحفوظون باطناً من 
ا حجسد والکبں والریای وغير ذلك من منهيات الباطن . 


والدلیل على وجوب اتصافهم بالأمانة عليهم الصلاة والسلام: 
أہم لو خانوا بفعل حرم: أو مكروهء أو خلاف الأول لكنا 
مأمورين باتباعهم فيه» لأن الله قد أمرنا باتباعهم في أقوالهم» 
وأفعالهم» وأحوالهم من غير تفصيل» وهو تعالى لا يأمر بمحرم» 
ولا مکروه» ولا خلاف الأولى» فلا تكون أفعالهم محرمة» 
ولا مكروهة. ولا خلاف الأولى. 

هذا؛ ومما يدخل في وصف الأمانة عصمتهم عن المعاصي 
والمخالفات» وسنفرد لعصمة الأنبياء والرسل بحثاً خاصاً إن شاء 
الله تعالى . 

هذا؛ وبدهي أیضاً أنه إذا وجب في حقهم الأمانة استحال 
عليهم ضدهاء وهي الخيانة بمفهومها الواسع . 

خامساً - العصمة من الأمراض المنفرة أو مايخل بأداء 
رسالتهم : 
ليهديهم سبیل الرشاد وليقودهم إلى ما فيه الخير والسداد. 

فكون الرسول يُصاب بمرض منفر يتعارض مع مهمته التي 
أرسله الله من أجلهاء لذلك حمى الله رسله أن يُصابوا بأحد 
الأمراض المنفرة» كالجذام» والبرص؛ وما يذكره أرباب القصص 


0 
ےج و 


من أن أيوب ابتلي فی جسده حتی أصبحت له رائحة كريهة تشم من 
۲۹۱ 


مكان بعیدء فهذا باطل لا أصل له ”2 . 


وکما يستحيل عليهم الأمراض المنفرة يستحيل ال جنون؛ 
والإغماء الطویل؛ لأن ذلك يل بما وجب عليهم من أعمال 
ارا 

وأما السهو: فإنه يمتنع عليهم فيما يكون من الأخبار البلاغية 
وغير البلاغیةء وأما فی الأفعال غير البلاغية فجائز ذلك في حقه 
ولقد سها رسول الله ية في صلاة الظهر أو العصر. 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى 
بنا رسول الله ية إحدى صلاتي العشیء فصل ركعتين ثم سلّمء 
فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنّه غضبان 
ووضع يده اليمنى على الیسری؛ وشبّك بين أصابعه» ووضع خدہ 
الأيمن على ظهر كفه اليسرى. وخرجت اللسررّعان من أبواب 
المسجد فقالوا: قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن 
يُكلّماه» وفي القوم رجلٌّ يقال له: ذو اليدين» فقال: e‏ 
أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: ہم أنس ولم تقصرء فقال: 
يقول ذو الیدین؟) فقالوا: نعم» فتقدم فصلى ما ترك ثم 05 

وأما النسيان فهو ممتنع في البلاغيات قبل تبليغها؛ قولية كانت 
أو فعلية» وأما بعد التبليغ فيجوز نسيان ماذكرء على أن يكون 


.)۷۳( انظر حاشية الباجوري على الجوهرة‎ )١( 
)٥۷۳( ومسلم في المساجد‎ )٤۸۲( أخرجه البخاري في الصلاة‎ )۲( 
.)40 


4۲ 


الإنساء من الله تعالى لا من أعمال الشیطانء إذ ليس للشيطان على 
الرسل سبيل . 

وما يتصل بهذا الموضوع تأثر الأنبياء بالسحرء فقد ذهب جمھور 
العلماء إلى جوازه بالمقدار الذي لا يخل بإداء رسالتهء» فيكون ذلك 
كارف وقد ورد انيت أن الرسؤل كله كر وقد ار 
السحر في جسدہ عليه الصلاة والسلام. 
رسول الله اة يُخْيّل إليه أنه كان يفعل الشىء وما فعله. .» ”۶. 
الحديث يبين فيه : أن الذي أصاب رسول الله من السحر هو نوع 
فين المرض؟ ونسوق هنا بعضاً من هذا الكلام» قال: 

«قال المازري: أنكر بعض البتدعة هذا الحديث. وزعموا أنه 
بحط منصب النبوة ويشكك فيهاء قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو 
باطل» وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع» 
إذ بحتمل على هذا أن يخيل إليه أن يرى جبريل وليس هو ثمء وأنه 
يوحى إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء» قال المازري: وهذا كله 
مردودء لأن الدليل قد قام على صدق النبي ية فيما بلغه عن الله 
تعالى» وعلى عصمته في التبليغ› والمعجزات شاهدات بتصديقه› 
فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل» وأما ما يتعلّق ببعض أمور 


.)٥۷٦۳( أخرجه البخاري في الطب‎ )١( 


4۳ 


الدنيا التي لم يبعث لأجلهاء ولا كانت الرسالة من أجلهاء فهو في 
ذلك عرضة ما يعترض البشرء کالأمراض؛ فغير بعيد أن يخيل إليه 
في أمر من أمور الدنيا مالا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في 
أمور الدين» قال: وقد قال بعض الناس : إن المراد بالحديث أنه 
كان ی يبخيل إليه أنه وطىء زوجاته وم یکن وطئهنً؛ وهذا كثيراً 
ما يقع تخيّله للإنسان في ا منامء فلا يبعد أنه بخیل إليه في اليقظة . 

قلت: وهذا قد ورد صريحاً في رواية ابن عيينة في الباب الذي 
يلي هذاء ولفظه: حتى يرى أنه يات النساء ولا يأتيهن . 

ثم قال: قال عياض : يحتمل أن يكون ا راد بالتخيل المذكور: 
أنه يظهر له من نشاطه ما ألفه من سابق عادته من الاقتدار على 
الوطءء فإذا دنا من المرأة فتر عن ذلك كما هو شأن المعقود. 

ثم قال: ويؤيد جميع ما تقدم: أنه لم ينقل عنه في خبر من 
الأخبار أنه قال قولاً فكان بخلاف ماأخبر بهء ثم قال: واستدل 
ابن القصار على أن الذي أصابه كان من جنس المرض بقوله في آخر 
الحديث: أما آنا فقد شفاني الله» وفي الاستدلال بذلك نظرء لکن 
يؤيد المدعى: أن في رواية عمرة عن عائشة عند البيهقى في 
الدلائل: فكان يدور ولا يدري ما وجعهء وفي حديث ابن 05 
عند ابن سعد: مرض النبي ية وأخذ عن النساء» والطعام: 
والشراب» فهبط عليه ملكان. . . الحديث»'. 


)١(‏ انظر فتح الباري )517/٠١(‏ فما بعدها. 


14٤ 


: عصمة الرسل والأنبياء‎ - ٤ 

لقد مر بنا: أن من الصفات الواجبة للرسل والأنبياء «الأمانة» 
وقد بِيئًا: أن الأمانة هي حفظ ظواهرهم وبواطنهم من التلیُس 
بمنهى عنه» وهنا يتساءل الإنسان هل من الممكن أن يقع الرسول 
ا و تو ا 
والرسل» وإن قلتم: لا يقع» فما هو تأويل المعاصي التي وقعت 

من الرسل والأنبياء كآدم» وموسى »© وغيرهما من الأنبیاء؟ : 

والحواب على ذلك: أن حياة الرسل زا انتا تنم تنقسم إلى 

الفترة الأولى : فترة ما بعد النبوة والرسالة. 

الفترة الثانية : فترة ما قبل النبوة والرسالة. 

ولكل فترة من هاتين الفترتين حكم يخضّها كما سنوضحه إن 
شاء الله . وكما أن حياة الرسل تنقسم إلى فترتين» كذلك المعاصي 
تنقسم إلى نوعين : 

ا كبائر : وهي ما جاء على ارتكابها وعيد شديد كالزنى 
والرباء أو رتب على فعلها حدّء أو وُصِفَ صاحبها بالفسق› 
لعن فاكلهاء وف راس لہ الکائرے ارك ال قال »وتات إن 
الكبائر فی الحكم الصغائر التي فيها خسّة وتخل بالمروءة. 
شديد. 

أما الكبائر: فقد أجمع العلماء على أنَّ الژُسل معصومون منها 

۰ 


سواء أكان ذلك قبل النبوة أو بعدهاء وما يذكر من أن إبراهيم كان 
شاكاً في أول أمره ثم اهتدى عن طريق التأمل والتفكير فليس 
بصحيحء بل إنه نشأ مؤمناً بالله منذ طفولته» وما كان منه من قوله 
للكوكب: هذا ربي» وللقمر كذلك». وللشمس كذلكء فإنما هو 
من قبيل التسليم الجدليّء لإقامة الحجة على ا خصمء وإليك النص 
القرآنيّ الذي یتحدّث عن ذلك. قال تعالى: 8# وَإِدْ قَالَ هيم 


ا ا 


ليه ارد مد سحام لھ لف ری وک فى صَكلٍ میں الاجا وک لاف 


ےر 
بی هيم ملکوت الوت وَالْأرضٍ ولت ون مِنَ ا موق لَمُوقِيِينَ (2©) فلما جن 
عه آل رما 1 قَالَ ل هلدا ري َا ئل کال لہ اث ازيح لی مک 
رر روح عر سے سے ر رهط رر برسم سس م 2 سه رس +24 7 2 
را الْصَمَرَ بارعا قال هَندًا ي ڪوب 


پے ا کے کے وک ےپ ےیور سم ےک مہ 
أفلت يلقومٍ إن بریء مم شروت € إن جھت وجهى لِازی فطر 

ے عد 7 3 
مہ صے _ KIL‏ 7 2 ساسم ےر ص7 رع سے مر معزو 
السَمومت والأرض حنِيفا وما أ مت الم کی ل و ر فومار 
ےہ 0012 ع سا سرع © ساسم کے ل ےم ل سے چ ساس سر ےہ 
ل أمتجوق فى الله وقد هددن ولا آخاف ما تشركوت يود إل أن ناء رق 


ہے رع 0 > سر 2 کی 
سلطا فأ الْعرِيمَينِ اح يا لكي به كم تتكر فلمو 
ج وء کے مس 0000 .ع ل > بے 2 
سوأ إيمدتهم بطي الک کم م0 مد 
اها فين عل شرف تق درجت كن ا إن ريلك 14 ي 
[الأنعام : ۷٢‏ ۔ ۸۳]. 
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ففى قوله تعالى: # وَِلْكَ حَجَّثآ . . . * إشارة إلى أن هذا 
الأسلوب كان من أجل إقامة البرهان على قومه. 


وأما ما يذكر في شأن داود من أنه رأى زوجة قائد له فعشقها 
ورغب في زواجهاء فأخذ يرسل زوجها في البعوث ليقتل كي 
يتروّج زوجته من بعده» فجاءه ملكان في صورة رجلين ينبهانه على 
عظيم ذنبهء ولك ماق اله علا تال ا وهل انت تو 


ہے عر عير اال و سض بير ع تو ہے ا 


ألَحَصم إِذ شوروا الات 9© إِذ مسو ع اود رع مہم الا لا بتحف 
شان بی بشع بی اگ بس ای ول نای اہ 


هدد 
الصَرَط 9 اك ا خی از جع وخ تمه رك کید وای 7 کک 2 
وف فی لطاب ڑا قال كمد مَك سال ميك اک ناجیہ ون کہا ین 
1 و 2 سے ed‏ و ھ-ے دم 2 
ار یی بهم عل بتو إلا 2۰.0 


22071010111117 
لق نی کاب دا 7 و ف الأرض فاح بی الاس 
با حقَ ولا نَع ع الهو فَيَضِلَكَ عن سیل آ0 1 ای يلوت عن سيل الہ لهم 
عَذَابُ شید اترا ازاب [ص: [۲٠-۲١‏ فقصة باطلة مختلقة 
لا تليق بمن هو من سوقة الناس» فما بالك بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . 

هذا وقد رد الإمام الفخر الرازي في تفسيره هذه القصة من 
عدة وجوه» وبیّن : اا ا 
بقتله ثم أعرضوا عن ذلك عندما رأوا عنده جماعةء واختلقوا هذا 
السؤال ستراً لفعلتهم فاستغمّر لسوء ظنه بہمء أو لغير ذلك» أو: 


۲۹۷ 


إنه نزل في رجلين سألاه عن هذا السؤال» وكانت مؤاخذة الله إياه 
من حيث إنه سارع إلى الإجابة قبل السماع من الطرف الآخرء 
وهناك أمور أخرى ذكرها الإمام الفخر رحمه الله . 

المعجزة: 

أ حقيقة المعجزة: 

لقد علمنا من القصص القرآني ومما تحدّث به التاریخ : أن كلّ 
أمة جاء فيها رسول يدعي أنه مرسل من قبل الله إليهم. كانت 
تطلب منه أن يأتي ببرهان يدل على صدقه فيما يدّعيء ومن حق 
دنه ال ا ات هذا الزات إن لحل لها اش رهن 
طريق آخرء وذلك للتثبت من صحة نبوته وصدقه فيما يدعي. 
ففي قصة موسى مع فرعون قال الله تعالى: #وَكَالَ مُوسوں يلفرعونُ 
اي رسو ين َب اميت لجح عل أن لا آقول عل ا إلا لح د 


ایر قات يبآ إن كت من أَلصَّدِدِوِينَ 4 [الأعراف: ٤‏ 


وقال الله في شأن قوم صالح : ٣‏ مآ أ إلا بر ملا كت اة إن كت 

كان اه جلت شرف کہ يزيد رسك بالرهان عل مکل 
معجزة» سواء أكان ذلك مما طلبوه» أو من غير ذلك . 

ولكن الله جلت حكمته كان يأتي بالمعجزة في ظاهرها من النوع 
الذي برع فيه هؤلاء القوم الذين جاءت إليهم المعجزة غالباًء حتى 
يتحقق الإعجاز . 

فقوم موسى عليه السلام برعوا بالسحر وما شاكلهء فأيّد الله 


۲۸ 


موسى بقلب العصا حيّة؛ وبإخراج يده من جيبه فإذا هي بيضاء 
من غير سوء. 

وفي عهد عيسى عليه السلام برع الناس في الطب والعلاج» 
فأتّده الله سبحانه بإبراء الأكمهء والأبرص» وإحياء الموتى بإذنهء 
ويصنع الطير من الطینء فينفخ فيها فتكون طیراً بإذن الله . 

وكان قوم نينا الذين أرسل إليهم أول الأمر قد بلغوا في 
الفصاحة والبلاغة مالم يبلغه غيرهم» فكانوا أئمة القولء وفرسان 
الفصاحة والبلاغة» فكانت معجزة الرسول العظمى هي القرآن 
الكريم الذي نزل بلغتهم» وتحدّاهم أن يأتوا بما يماثله فصاحة 
وبلاغة فعجزوا عن ذلك وأقروا بعجزهم وضعفهم عن مجاراته. 
ولو في أقصر سورة من سوره. ومن هنا قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام: اما من الأنبياء نبيئٌ إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن 
عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحى الله إلى فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»”''. 

ب - تعريف المعجزة : 

المعجزة: هي أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد 
أحد أنبيائه» وهو منزل منزلة قوله تعالى: صدق عبدي فيما يبلغ 
عني . ومن خلال هذا التعريف ندرك: أن المعجزات لا تتعلق 
بالمستحيلات العقلية؛ كالجمع بین النقيضين» أو كوضع الحرم 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل القرآن )٦4۸۱(‏ ومسلم في الإيمان 
)۱٥١(‏ (۲۳۹) واللفظ له. 


۲۱۹ 


الكبير في الحرم الصغير» مع بقاء الكبير كبيراً والصغير صغيراً 
وها 0ہ 

فالمعجزات أمور ممكنة عقلاًء ولكن العادة جرت على خلافهاء 
فتكون المعجزة خرقاً لهذه العادة. 

ج ‏ ا حکمة من المعجزة: 

١‏ إثبات صدق مدعى النبوة: وذلك: أنه سبحانه حينما 
فر هذه انراتا عل اتی ره اتا ري باصان أن 
الشواهد ا مادیة والمعنوية ا خارقة للمعتاد المألوف في قوانين الكون 
وأنظمته؛ تضع الباحث عن ا حق أمام البرهان الواضح؛ الدالٌ على 
صدق الرسول في دعواه الرسالة . 

وذلك لأن الذين يتحدّاهم الرسول بالمعجزة لا يستطيعون 
الإتيان بمثلها منفردين أو مجتمعین؛ في حدود قدراتهم الممنوحة لهم 
بحسب مستواهم . 

١‏ - تكريم الرسول: فهي إلى جانب ما تحمله من كونها دليلاً 
على صدقه فيما يدعيه من الرسالةء فقد تكون تكريماً له» كما هي 
الحال في محجزة الإسراء والمعراج فإنها قد وقعت بعد أن اشتد أذى 
قومه له» ومات عمه أبو طالب وكان يدافع عنه» وماتت زوجه 
عفر کا د من أزره» وتساعده بما تستطیع؛ وبعد أن 
ذهب إلى الطائف يدعو إلى الإيمان» فرده أهلها أشنع رد كما هو 
مذكور في السيرة. فأراد الله أن يكرمّهء فعرج به إلى الملكوت 
الأعلى ليرى من آیات ربّه الکری . 

۳ ۔ تنبيه الغافلين من الكافرين: فتكون المعجزة أشبه شىء 


۳۰۰٣ 


بالهزة العنيفة التي توقظ النائم من سباته» ليفتح عينيه ويعي 
ما حوله» ومن هذا النوع ما ذكره ه أبو تُعیم في دلائل النبوة من قصة 
الأراشي» حين يسأل أبا جهل حقاً له عندہ فدله كبراء قريش على 
محمد گل لیستنقذ له حقّہ ‏ وذلك استھزاءٗ بمحمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ فرافقه رسول الله إلى دار أبي جهل. فضرب عليه بابه 
فقال: من هذا؟ فقال: محمد فاخرج إليّ»ء قال: فخرج إليه وما في 
وجهه رائحة» قد انتقع لونهء فقال له: أعط هذا الرجل حقه» قال 
أبو جھل: نعم» لا تبرح حتى أعطيه الذي له» فدخل فخرج إليه 
بحقه» فدفعه إليه» ثم انصرف رسول الله كك وقال للأراشي : 
الحق بشأنك» فاقبل الأراشى حتى وقف على ذلك المجلس فقال: 
جا شر ار فقن ےرا افو التی قلمنا تابشم او 
جهل قالوا له: ويلك! مالك؟ والل ما رأينا مثل ما صنعت» فقال: 
وعكي 00 عو لا کرت الات وس اضيورة ا 
فخرجت إليه وإِنَّ فوق رأسه لفحلاً من الإبل» ما رأيت مثل هامته 
ولا قَصّرته ولا أنيابه لفحل قطء والله لو أَبَيْثُ لأكلني” . 

هذه المعجزة تنبيه لأبي جهل وأقرانه» لعلّھم ينتبهون من 
غفلتهم. فیتبعون الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام . 


د وجوب الإيمان بالمعجزة: يجب على المسلم أن يعتقد: 
أن الله عر وجل فك 'أتك أسباءة وومئله الذين أرسلهم إلى اناس 
بمعجزات لین صدقهم في دعوتهم» وتوضح للناس ارتباطهم بالله 


)١(‏ دلائل النبوة لأبي تُعَيم (؟ / ۲۷۲ ۔-٢۲۷)‏ والقصّرة: أصل العنق. 
جس[ 


جل جلاله» وآنہم مؤيدون منه سبحانه . 

ھ ۔ نماذج من المعجزات التي وقعت للرسل السابقين: 

- طوفان نوح : 

بعث الله سيدنا نوحاً إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحدهء 
ونبذ ما كانوا يعبدون من الأصنامء ولبث يدعوهم تسعمئة وخسین 
عاماًء كما قال الله تعالى: # وَلَفَدَ قد سلتا ًا إلى هرمو قلت فيه 
آلف ميو إل حيرت انا [العنكبوت: ]١5‏ فلم يؤمن به إلا 
القليل طيلة هذه المدة الطويلة. وكان قومه یستھزئون به ويؤذونه. 
ويُوصي بعضهم بعضاً بذلك» ولا يئس من استجابتهم د دعا 
فقال: لین لا ر عل ال ين الک دبا ماک إن رهم اوا 
عاد ولا لا لاج ڪ مارا [نوح: ٦٢‏ - ۲۷] فأمره سبحانه 


أن يصنع سفينة لیحمل فيها من قد آمنء وأصناف الحيوانات» ثم 
و میں سو شرب ات میں و ود ہر 
ولقد تحدّث القرآن الكريم عن هذه ا حادثة بأروع بيان» وأبلغ 
تصويرء فقال سبحانه في سورة هود: 

« وقد ارس ھا إل ریو ای لک تیر بک © أن لا بدا إلا 
اه إن َمَاكُ ف يکم عَدَاب بوم أليم © فَقَالَ الملا الي مرا بن 
مو ما رن إلا مسر مکنا وما تریللک امعلک رل اليرت هم راونا 
اوی أي ہا رک لك اون اد ہج قوم 


عو منت سلس 95 ت e flr‏ 4- 3 ر ر صر 
ج- إن 33 عل يدت و من (فى کر رجه من عندو۔ فعمّیت 2 


َنلِسَكمُوها وَأسْرٌ کا گرشر5 ركز 5 ˆ اتلم وما لا إن أَجَریَ إل 
۲ 


عقن يك اروا ا قم مغر کر ولكزت اد زا 
ل وموم من 000 إن و کون €9 وله 
قول لک عندى خرن انو وا َعَم اليب ولا أفول إن ملف ولا افو 
لت زر سک أن يتمم ت ار کر کیم EES‏ انه لق إِذَالمنَ 

الین € قالوا شئ مد دتتا ڪرت چدالنا ايتا یما ینا 
E‏ ایک يد الله ان شا وما انث 
بجی © ا نفک سی إن رت أن اصح کم إن کات أله رید أن 
نوک هو رک وه شوت €9 ام قولوت آفارده فل ان فرتم 
عل رام وتا ہر مما شش ثوۃ لچ اوہ إل نوج أن ن صرت من 
e‏ 
ریت ولا غولب فى لین ظا ام رفو © وب الٹلنک 


واا کے رت ےت 


دوہ ہے ہج 
عاب مُقَيمُ €9 حی لدا جاه امتا وَقَار انث فا آل فا من ڪل 
فجن نتان وأعلت إلا من سى علد القول ومن امن وما ءامن معد إل 

یل ھا ويل ركبا ہا بشي آله يخرنها ومرسها إن 
يع" © وه ری بيهن فى مزج کال سال واد مع اہ كد مر سے ل 
مَعْرِلٍ يبون ارکب مما وا تكن مُم الْكَفرِيَ (() قا ستاوۍ ال جَمَل 


عص من ے الما قال لا عاو الم من آمر الو إلا من وحم وال ب 


۳۳ 


کے جر 


سس کے > عراس کے ھر سر ےر ماس > کے ےہ ہے x‏ صر چم 
ت به- لم إن أعظك أن 3 من الجن € قال رت اف أعودُ يلك أن 
سے 


۲ - عدم إحراق النار إبراهيم عليه السلام : 


يعبدون الأصنام والکواکب؛ وكان على القوم ملك ظالم» فناقشه 


إبراهيم وأقام عليه ا حجةء قال الله تعالى: # ألم کر إِلَ أَلذِى حا 
نهعم ف ریو ان ءَاكَنهُ ال المللك اد کال ھم رن الى يُحيء 
وَيْمِيتُ قال آنا أن رامیت قال اعم دك ال اق بالشّمْيس مم الْمَمْرِقٍ 
قات يا من المرب یت لِك كَفر وَل لا دى القَوْمَ لين 4 


5 5 5 21 - 5 9-98 ۱ 
ولقد حکیٰ الله سبحانه فصته مع قومہ وکیف آنقدہ الله 
عر جرس سر وم سم ارح سير 


سبحانه من النارء فقال عر من قائل : # ولمد ءائینا اجيم 07 


نس 


سا 7 ہی 4 ۹ ےھ ۹ - 0 7 1 
٣اا‏ ڙڪم في صَللٍ مہہ لو ا رو یہ سر ل 
1 455 بث کن بالگ الرى کیک ا کی ی نے 


ال ہرس لھا اہ يدن أن کمک بعد أن ولا مدير 9 جلمد 
ذا إلا کیا للم ح3 کے رر لأس محل اونا 
انم امن ادلي لھا قالوا ونا فی يذ كرهم يقال له ار ایم لو الو نوا 
ہو۔ علج أعين اه ےت ات َعَلْتَ هذا ساهتا 
و و رت إن کاو 
تفرك © رکٹ رک لمهم عقوا يتك اہ شی @ م 
ےت ۽ يتطفوت © کال 
ایک ين شب وا نتشک تبك و بر ان لک 
ولما عيدوت من دون 7 أقلا تعقوت © © تالو | رقو وأنصروأ 
اله کم إن كم تعب لا فلن . تار كوف بڑدا وسَلنمَا عل هیر €9 
ای کی اکر E AN‏ 

والمعجزة في ذلك: أن النار سبب للإحراق عند ملاقاتها 
الأجسام» ولكن الله حفظ جسم إبراهيم فلم تؤثر فيه النار» خرقاً 
للعادة . 

: ناقة صالح‎  “ 

أرسل الله صالحاً إلى قومه ثمود ليهديّهم إلى الله تعالى وعبادته 


۳0 


وحدهء فلم يتبعه منهم إلا قليل» وطلبوا منه دليلاً على أنه رسول 
من عند الله والدليل هو أن تخرج لهم ناقة من صخرة عيّنوها لهء 
فدعا صالح ربّهء فاستجابَ له» وأخرج لهم من الصخرة ناقة؛ 
ولكنهم بدلاً من أن يُؤمنوا عقروا الناقة» وعتوا عن أمر رم 
فعاقبّهم الله على ما اقترفوه من ذنب بالصيحة فأصبحوا هالكين» 
وفي ذلك يقول الله عڙ وجل : 

ط ولل تمو أَحَاهُمْ ڪا قل يقم عدوا أله ما نلم يِن الام 


عد عد 
r‏ مق یم ہر ع را سی مر سس ے ےھ سس > ريام سار فا 
غترم قل < تحكم بيّنة ين رد هدزوء ناقة لله لحم ءايه 


ص و 2 


ہو رھ چے اہی لي سا وہ توس بر ي > 8 
ہم مرونے؛ ہے رر وک مع سس م بی ح ., مہ کہ 
واوا إذ ard‏ غ من بعد عاد ويوأحكم ف الارض 


9 

ہے A‏ بيرع عير رہم بر صت لاريم ووک تم سره س کر 

تَتَخِدُوتَ من سهولها فصورا وتتحِئون الچبال بوتا فأذحكروا ءا لاي 

17 دير ء؟ ` نگ 7 کے 2د محر ےم من ے من س .عه 

الله ولا نوا فى الأرضٍ مفيسيت 9 قال الملا الَيْنَ سڪرو 
اک 2 ہے ہے دے شر ,سم رر حدم کے ر < 

مت َوه لِلَّذِنَ استضعهوا لِمن ءامن منم أتسلموت آرے صل 


مرس يّن رَو لوا إا یسا رمل به مُؤمئورت € قال 
اڪ برا إنَا بای منم يو كفروت ل فعقروا النَائة وتوأ 
دهم اكه صخو في ارم جَدمِيتَ 9) سول عتم وکال يقو 
مد فشک رکال رَق وََبَحْبٌ کہ ولیک لا بون اوک 4 
[الأعراف: ۷۳ ۔ ۷۹]. 

ووجه الإعجاز في ذلك: أنه لم تجر العادة بخروج ناقة من 
الصخرة» وإن كان ذلك داخلاً ضمن قدرة الله تعالى» فخروج 


جس 


ات اشک امو ارق لاذه امراف الل ات توت اد 
الرسول صالح عليه السلام. 
٤‏ - معحزات سيدنا موسى عليه السلام : 


۶ 


أولاً: معجزة الید فكان سيدنا موسى يُدخل يده في جيبه ثم 
يحرجها فإذا هي بيضاء للناظرين من غير أن يكون بياضها عن 
مرض» ولقد ذكر الله سبحانه هذه المعجزة في غير موضع من القران 
الكريم» ولقد قال الله تعالی : # وَأَسْل یداد في جيك ترج بیضاء من عر 
سروف نع ءات إل ورون وموم َا قق [النمل : ]١١‏ . 

ثانياً: معجزة العصا. فكان لموسى في عصاه ثلاث معجزات 
أجراها الله سبحانه على يديه : 

الأول: قلب العصا حيّة.» وذلك عندما اجتمع السحرةء 
وألقوا حبالهم وعصيهم خيل للناس من سحرهم أنها تسعی؛ وأمر 
الله سيدنا موسى عليه السلام بأن يلقي عصاه» فألقاها فإذا هي 
تلقف مايأفكون. ولقد ذكر الله سبحانه هذه المعجزة في غير 
ما موضع من القرآن الكريم» قال الله تعالى في سورة طه: الوا 
نموم نا أ ت لتا آن ٹکو ال من لق جا قال بل لوأ مدا با 


کت مت ا 700 


وَعِصِيهُم يحل له ین سيحره أنها شی لیا داوس في سے یہ ِفَة موی 
سے مده لوس ہے مع همد جه لع لل ل ے سه ع 
لتا لا خف إت أت الام لو والق ماف يبك تلقف ماصعو إِنما صتمواً 
ے حھے صل سان 3ہ صے و سوبي Î‏ ھت ہے کے سر اک ص کہ سر یں پر 

5 5ع - ۹ 2 |" ١‏ ت |“ 7 7 3 
کید سحر ولا لځ الشاحر حبث وھ نا لسحرہ سید قالوا امنا یرب 
هرون وموسیٰ4 [طه: ٣٦‏ - ۷۰]. 


¥ 


وقومه من مصرء وأدركهم فرعون عند البحرء فأمر الله موسى أن 
يضرب البحر بعصاہء ففعل ذلك» فانفلق البحرء ومشى فيه 
موسى بمن معه» وتبعهم فرعون فأغرقه الله في البحر هو وقومهء 
وفي ذلك يقول اللہ جل جلاله: 3 ووا إل مویق أن اسر يوباي 
گر تمش ارس وود في لمن ري © ةحار عة يأر 9© 
رز سار كر @ كَدَيك تھ اہی رت ي[ ھا تارم نی چا 
کا تیا انان قال أسْحَنبُ موتك إا لموک © كَل كله إن می ر 
می © اوا اک موب أن اضرب بعصا ار مال کان کل فرق 
الوم اليج 9 ازا کم اليد €9 متا مو ومن تمہ مين €9 
ر أرقت لحرن €9 إن فى ذلك لَه وما کان أ كرشم ممن € وا ريك 
هو الْعَزِيرٌ لتحم [الشعراء: ؟5 -18]. 

الثالثة : تفجّر الماء من الحجرء وذلك عندما كان موسى مع بني 
إسرائيل في التيه» ونفد الماء الذي معھمء فأمره الله بأن يضرب 
الحجر بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عیناً على عدد الأسباط» قال 
لله تعالى : «وَعَطَمَتَههُ فت عقر أسَبَاطَا أمَما واوا إلى موحت إذ 
ا گر از اخرب تياك اشک اعت اک 


عيذ 
سح سے حر ساس ل 


عَشْرَة عتا قَدَعِلِمَ ڪل أناس يَفْرَيَهُمَ 4 [الأعراف: .]11١‏ 
٥‏ - معجزات عيسى عليه السلام : 
لقد تیت لسيدنا عيسى عليه السلام معجزات كثيرة ذكرها 


اس 


أولاً: كان يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طیر 


ثانياً: إبراء الأكمه والأبرص بإذن الله من غير تناول دواء. 

ثالثاً: إحياء الموتى بإذن الله تعالى» وقد ذكر الله ذلك جميعاً في 
بورة اللاقئة ال سا $ اذ کال اه هيس ا سرع از ڪر يعس 
َلك 2 لديك إذ دبكت يروج المد كيك الاس ف الْمَهْدٍ 


3 
9 


كَل وَإِذْ عَلَمْك الحكتاب واليكمة والتورسة وَالْإيجيلٌ ولذ 

2 رمت نے ماي » ےم 28 -٠‏ 
لق مِنّ ألظِين 32 کو ابر باذن َنم ہا کون طبرا بوذن کر ری 

کڪ ھبس 1 اد وَإذ عم الموق تاد وَإِذْ حَفَعْتٌ بی 


وب ا 
020 م ساب ير ه 59 بس مم 


اسراو یل عنلك إذ جنتهم بالِينت فال أَلَذِينَ كفروأ مہم إن هنذا 
NANI E‏ 

0 الإخبار بالمغيبات» فكان يخبر قومه بما يأكلون 
ومايدخرون في بيوتهمء قال الله تعالى: و التب 
وَالْحِحكمَة والتورطة واج یل لو وروا 5 ١‏ به ! شرب ہل آی هد جنک 


سمس ات < ل 5 ر ر ص م اس رر 

بِنَايَتر هّن يڪم آي > الق لحكم و ت ألطين كُهيحَةَ الطير فأنطخ فِيهِ 
پا س ژد نت أي 7 yS‏ 1“ 1 ا 
فیکون طيرا لذن اه هوأر الأَكمة وا لاسرد صت واحي الموق بِإِدنٍ اللو 


يي ا سر تا 
ومني [آل عمران: ٤۸‏ -194]. 

عابتا رفع الله إياه إلى السماء: وذلك عندما أراد اليهود 
قتله» فأنقذه الله منهم. ورفعه إليهء قال اللہ تعالى: 98 إِذ قال أله 
يسو إن مََوَويلك وَرَافْعَكَ إل وَمُطفَرَك یرے الذي ڪ قروا و ا 


۹ 


َك فِيمَا گٹر فيه تخو 4 [آل عمران: ]٥٥‏ ومعنى متوفيك 
هنا: آخذك إلى وافياً روحاً وجسداًء وليس معناها مأخوذاً من 
الوفاة بمعنی الموت. 

وقال سبحانه رداً على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوا المسيح 
عيسى عليه السلام: « وَيَكْفْرِوِمَ وَفَولِهمَ عل مَرییْع بَا عا 9 
ولھ إت تایح عيسى این مریم رسول الو وَمَاهَدَلوهوَمَاصَلبوه ولك 
شه ْو لين تأنه لی لی نه م كم یہہ ین ار إلا اَن وما 
قو يَقِينا © بل رقم الہ لی ان الہ عَزيرَا یما 4 [النساء : 
٦‏ لَه .]١‏ 

فسيدنا عيسى عليه السلام لم يُقتل» ولم يصلب. بل رفعه الله 
إلیەء وقد دلت الأخبار الصحيحة على أنه سوف ينزل في آخر 
الزّمانء ويحكم بشریعة سيدنا محمد َيِه ويكون نزوله من أشراط 
الساعة» ففي صحيح مسلم والبخاري: أن رسول الله لا قال : 
«والذي نفسي بيده! ليُوشكنَ أن ينزل فيكم ابن مريم حکماً 
مقسطأء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية» ويفيض 
ا مال حتى: لا يقبله أحد» حتی تکونْ السجدة الواحدة خيراً من 
الدنیا وما فيها»”'' ويضع الجزية: يعني يبطلها لذهاب موجبها 
بالإسلام . 


)۱٥٥١( ومسلم في الإيمان‎ )۳٤٤۸( أخرجه البخاري في الأنبياء‎ )١( 
.)5850( 


و 


: معجزات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام‎ - ٦ 

لا نعلم أحداً من الأنبياء قد أجرى الله على يديه من المعجزات 
عدد ما أجراه على يد سيدنا محمد بء وقد ذكرّ الإمام النووي في 
مقدمة شرح صحيح مسلم: أن معجزات الرسول محمد اة تزيد 
على ألف ومئتي معجزة» وقال البيهقي في المدخل : بلغت معجزات 
محمد ية ألفاً. وقد جمکھا البيهقى في كتابه «دلائل النبوة» والحافظ 
أبو نُعَيْم في كتابه «دلائل النبوة». 

وإليك بيان أشهر هذه المعجزات : 

أولاً ‏ القرآن الكريم : 

وهر المعجزة الأبدية الخالدة التي تحدّى ہا العام من انس 
وجن› وقديم وحديث إلى يوم القیامةء قال الله ان # قل لین 
ْسَمَعَتِ الان وَالْجنُ عل أن يأنوأ ہمشل هلدا القَژژان لا ينون يمِنَيِهء و 
کات بعصم لن ظهيرًا» [الإسراء : ۸۸]. 

وإنما کان هذا القرآن معجزة خالدة» لن رسالة محمد عا 
خاتمة الرسالات السماوية» فمن الضروري أن يكون هناك معجزة 
خالدة لتكون دليلاً على صدق محمد بيا ما بقي الدهرء ألا وهي 
القرآن الكريم . 

وإنما كانت معجزات الرسل السابقين آنيّة» لأن رسالتهم آنيّة 
تنتهي بمجيء الرسول الذي يأي من بعدهم إلى أولئك القوم» حتى 
جاءت رسالة محمد التي هي خاتمة الشرائع وأتمها وأكملهاء 
ومحمد ية خاتم الأنبياء والمرسلين» فلا نبىٗ بعده: # الوم ا كلت 


۳11 


کس رس ره ےس ا سے ص د سر رب ےر 
لم دیک وَأَمَمَت عَلَيکم صمت وَرَضِيت لکم الَيِسَلم دِيئًا» [المائدۃ: ۳]ء 
ے بے 182 کے عر ا ر د 7 مي می سط ںی کے 3 72 
« مَا کان محمد با حن مالک وکن ول ال اتم ليشن وان الہ 
كل َىَءِعَلِيمًاك [الأحزاب: .]٤٠٤‏ 
وسنتكلم عن معجزة القرآن الكريم عندما نتحدث عن إعجاز 
القرآن» ووجوه إعجازه إن شاء الله تعا ی . 


ثانياً ‏ انشقاق القمر: 


ے‫ 


سأل آهل مكة رسول الله يي أن يأتيهم بمعجزة تثبت صدقه 
فيما يدعي من أنه رسول الله إليهم» فأجرى الله على يده معجزة 
انشقاق القمر. 

روى البخاري ومسلم: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: انشق القمر على عهد رسول الله ية فرقتين حين أشار إليهء 
فقال: «اشهدواء اشهدوا». فقال كفار قریش: سحركم ابن 
أن كبشةء يعنون النبي : يياو فقال رجل لهم: إن كان سحر القمر 
فإنه لا يبلغ من سحره أن یسحرَ الأرض كلهاء فاسألوا من يأتيكم 
من بلد آخر هل رأوه؟ فأتوا فسألوهم فأخبروهم: أنهم رأوا مثل 
ذلك» فقالوا: هذا سحر مستمرء فأنزل الله قوله : # افترتِ ألسَاعة 
اصن ر ا مزه کا عليه مركا ا رای ت ال 
کر ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب (7575) ومسلم في صفات النافقين 
.)٤۳( )۲۸۸۰(‏ 


۳1۲ 


ثالثاً: نبع ا ماء من بين أصابعه كل : 

إن حادثة تكثير الماء قد تعدّد وقوعها منه عليه الصلاة 
والسلام» فتارة تكون بوضع يده في ركوة الماء» وتارة تكون بمج 
الماء فی البئرء أو بغرس رمح أو نحوه في إناء أو بئر وقد حدث 
هذا في الحضر في المدينةء كما حدث في السفر في ا حدیبیة وغيرهاء 
وروی ذلك الجمع الغفير من المسلمين» كأنس بن مالك 
وجابر بن عبد اللہ وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» 
وجندب بن ناجية . 

قال القرطبي رحمه الله: قضية نبع الماء من بين أصابع 
الرسول گلا تكررت منه في عدة مواطن في مشاهد عظيمة» ووردت 
من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر 
المعنوي . 

روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم 
ا حدیبیة والنبي بيه بين يديه ركوة» فتوضأء فجهش الناس 
نحوه» فقال: «ما بالكم؟» قالوا: لیس عندنا ماء نتوضاً 
ولا نشرب إلا من بين يديك» فوضع يده في الركوة. فجعل الماء 
یٹور بین أصابعه» كأمثال العيون» فشربنا وتوضأنا. قلت: كم 
كنتم؟ قال: لو كنا مئة ألف لكفاناء كنا مس عشرة مئة» . 

رابعاً - تكثير الطعام : 

ومن المعجزات التي جرت على يد سيدنا محمد عليه الصلاة 


.)581/5( أخرجه البخاري في كتاب المناقب‎ )١( 
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والسلام» وألحقت بما ثبت عنه قطعاً تكثير الطعام القليل» بحيث 
يأكل منه العدد الوفير من الناس فیکفیھمء وقد حدث ذلك مرّات 
كثيرة منه عليه الصلاة والسلام» وروى ذلك لنا العدد الوفير عن 
العدد الوفيرء ومن روى ذلك من الصحابةء علي بن أبي طالب» 
وأنس بن مالك» وأبو هريرة» وعبد الرحمن بن أبي بكر الصدیقء 
وأبو سعيد الخدري» وجابر بن عبد اللہ وأبو أيوب الأنصاري». 
وسدفرة ين دب 

ومن جملة الحوادث التى نقلت في ذلك ما رواه البخاري عن 
أشن بن مالك قال قال ابو ظليعة لام لي لقن ست صرظ 
الرسول ية ضعيفاً أعرف فيه الجوع» فهل عندك من شيء؟ قالت : 
نع فأخرجت أقراصاً من شعيرء ثم أخرجت خاراً فلفت الخبز 
ببعضهء ثم دته تحت يدي» ولاثتني ببعضهء ثم أرسلتني إلى 
رسول الله كله قال: فذهبت به» فوجدته ية في المسجد ومعه 
الناس؛ فقمت عليهمء فقال لي رسول الله پل : «آرسلك أبو 
طلحة؟) فقلت: نعم» قال: «بطعام»؟ قلت : نعم فقال گل لمن 
معه: «قوموا)» فانطلق. > وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة 
فأخبرته» فقال أبو طلحة: يا أم شيج قد جاء رسول الله كل 
بِالنّاسء وليس عندنا ما تطعمهم! فقالت: الله ورسوله أعلمء 
فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله ية فاقبل رسول الله از 
وآنو طلحنة مه فتال رسيول الله 2 علي يا آم سلب 
ما عندك؟!» فأتت بذلك الخبز فأمر رسول الله ففت» وعصرت أم 
0 فقال رسول الله ا فيه ما شاء الله أن یقولء ثم 

: «ائذن لعشرة»ء فأذن لهم فأكلوا حتی شبعواء ثم خرجواء 


۳1€ 


ثم قال: «ائذن لعشرة». فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم 
خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة»» فأذن لهم فأكلرت حتى شبعواء 
ثم خرجواء ثم قال : 0 ا ا لل ا د 
والقوم سبعون أو ثمانون رجلا . 

وتکٹر الطعام القلیل حتى يكفي العشرات من النامن أمر 
خارق للعادة» شاهد على صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . 

خامساً ‏ حنين الجذع إليه عليه الصلاة والسلام : 

روى البخاري عن أنس بن مالك: أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخلء فكان النبيئٌ با 
إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر فكان عليه 
فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العشار» حتى جاء النبييٌ كل 
فوضع يده عليهاء فسکنت!''. 

سادساً: إخباره عليه الصلاة والسلام بالمغیبات ووقوعها 
كما أخير: 

العلم بالغيب خاص بالله سبحانه» ولا يطلع عليه بذاته إلا هو 
سبحانه» إلا أنه سبحانه قد يُطلع بعضاً من رسله على بعض من 


: و«لا ثتنى ببعضه)‎ .)۳٥۷۸( أخر جه البخاري في كتاب المناقب‎ (١) 
ات غل‎ ND اي لعي :و قرہ کال سه‎ 
. إبطه‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب .)۳٥۸۵(‏ و«العشار»: جمع 
عشراءء وهي الناقة التي انتهت في حَمْلها إلى عشرة أشهر . 

د 


الغيب» فيعلم ذلك بإطلاع الله إيأه على ذلك لا بذاته» قال اللہ 
تعال: ¥ عم الْعَیب فلا يظهرٌ عل عَبَبوء آمدا إلا من أَرتضَئ يِن 
ورو مج مام« 


سو ِنَم يسك من بين يديه ومن لوو رصا [الحن : ٦٢٦۔۲۷].‏ 
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A 


ولقد أطلع الله جل جلاله رسوله محمداً على أمور من الغيب 
فکانت تقع كما أخبر» وجعل ذلك دليلاً على صدقه فيما يدعيه من 
الرسالة» وقد تواترت الأخبار بذلك عنه عليه الصلاة والسلام بما 
لا یدع مجالاً للشك في ذلك . 


فمن ذلك إخباره بذهاب ملك كسرى وقيصر على يد المسلمين» 
فقد روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال 
رسول اللہ كلِِ: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد وإذا هلك 
قيصر فلا قيصر بعده » ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله)”'' وقد وقع 
ذلك كما أخبر . 


ومن ذلك: ما أخيرٌ به رسول الله ية سراقة بن مالك عندما 
اتبعه في الهجرة» بأنه إن عمّى خيرّه فسيّلبسه الله سواري كسرى . 


فتحت فا )۲( 
حت رس 9 


ومن دللك: ما أخبر به رسول الله ية من أن الحسن بن علي 


.)5517( وفي الأيمان والنذور‎ )۳٦۱۸( أخرجه البخاري في المناقب‎ )١( 
انظر الإصابة (۳ /1۹) وأسد الغابة (۲/ ۳۳۲) والسيرة الحلبية‎ )۲( 
.)٦٦ - 0۹ /۲( 


۳17١ 


رضي الله عنهما سيكون سببا في القضاء على فتنة تقع بين المسلمين» 
وواسطة لحقن دمائهم . 

روی البخاري وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : اخرج 
النبی ذات یوم ا حسن: فصعد اەمنر فقال : (ابنی هذا سی ولعل 
الله يصلح به بين فثتین من المسلمين»“ وقد حدث ذلك أيام 
معاویة عندما تنازل عن طلب الخلافةء وحقن بذلك دماء 

ومن ذلك اها أخرحه البخارئخ عن انش رضي الله عنه قال : 
خطب رسول الله يكل فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذها 
جعفر فأصيب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. ثم أخذها 
خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح عليه؛ وهاايسزق او قال 
ما يرهم أنهم عندنا» وقال: وإن عينيه لتذرفان''''. وكان ذلك في 
غزوة مؤتةء فأخيرٌ الرسول بذلك قبل أن يأتيه خبرهم. وقد كان 

ومن ذلك: إخباره بأن الإسلام سیعلوء وأن رقعته ستمتد 
وأن نظامه سيسود. وأن الأمنّ في ظله سينتشر . 
يكل وهو متوسّد بردة له في ظل الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ 


.)۳٦۲ ۹ ( أخرجه البخاري في كتاب المناقب‎ )١( 
.)۲۷۹۸( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد‎ )۲( 


۳1¥ 


آلا تدعو الله لنا؟ قال : «كان الرجل فيمن قبلكم حفر له في الأرض 
فيجعل فيه» فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين» 
وما يده :ذلك عن سیت رط بأبخاط اديك ها دون كمه من 
عظم أو عصب. وما یصدہ ذلك عن دينهء والله لیتمنٌ هذا الأمر 
حتى يسيرٌ الراكبُ من صنعاء إلى حضرموت. لا بخاف إلا الله أو 
الذئب على غنمه» ولكنكتم تستعجلون». 

وروى البخاري أيضاً عن عدي بن حاتم 9 ئ0 
النبي بيا إذ أتى إليه رجل فشكا إليه الفاقةء ثم أتاه آخر فشكا إليه 
قطع السبيل» فقال: لیا عديّ هل رأيت ا حبزۃ؟) قلت: لم أرها 
وقد أنبئت عنهاء قال: «فإن طالت بك حياة لترينّ الظعينة ترتحل 
من الحيرة حتى تطوف بالكعبة» لا تخاف أحداً إلا الله». قلت فيما 
بيني وبين نفسی: فأين ذُغَار طییء''' قد سعّروا البلاد؟ «ولئن 
طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى» قلت: كسرى بن هرمز؟ 
قال: «كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك حياة ترَیَنٌ الرجل يُخرج 
ملء كفه من ذهب أو فضةء يطلب من يقبله منهء فلا يجد أحداً 
يقبله منه» وليلقينَ الله أحدكم يوم یلقاہء ولیس بينه وبينه ترجمان 
يترجم لهء فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى» 
فيقول: ألم أعطك مالاً وأفضل عليك؟ فيقول: بلى» فينظر عن 
يمينه فلا یری إلا جهنم» وينظر عن يساره فلا یری إلا جهنم» قال 


.)۳٦٣٢( أخرجه البخاري في المناقب‎ )١( 
دغّار: جمع: داعر» وهو الرجل الخبيث المفسدء وأراد ب «دعار‎ )0( 
.)١١9 7/5 طییء) : قطاع الطريق. (النهاية‎ 
۳1۸ 


عديّ: سمعت النبي ية يقول: «اتقوا الثَّارَ ولو بشق تمرة» فمن م 
بجد شی تمرة فبكلمة طيبة» قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من 
الحيرة حتی تطوف بالكعبة» لا تحاف إلا الله » وکنت فيمن افتتح 
كنوز كسرى بن هرمز» ولئن طالت بکم حياة لترون ما قال النبيٌ 
أبو القاسم ية مخرج ملء كفه. . . . 

هذه حملة يسيرة ما أخير به» ووقع كما أخبرء وکل ذلك ديل 
على صدقه في دعوى الرسالة . 

الإسراء والمعراج : 

الإسراء: هو الذهاب ليلا برسول الله ية من المسجد ا حرام إلى 

والمعراج : هو الصعود برسول الله كلخ إلى السموات العلا فما 
فوثها . و بالآية القرآنية في أول سورة الإسراء : 
س ل“ سح ای آسریٰ بِعَبّدوء اء ترك الد الاي إل المج الها 
ای ES‏ تا إن هو المي الي [الإسراء: .]١‏ 

وقد ثبت ا معراج بالأحاديث التي بلغت مبلغ التواتر نما تراه في 
البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث» وأشار القرآن الكريم 
إلى ذلك في سورة النجم . 

وذهب ماهير السلف وا لجخلف إلى أن ار والمعرج كانا 
بجسدہ عليه الصلاة والسلام وروحه» الا ذلك : 


.)٠۹۵( أخرجه البخاري في المناقب‎ )١( 


۳14 


- = 


١ے‏ بقل تعالى: شبح ألَذِىَ أسرئ یمَبّدوہ #. ووجه 
الاستدلال: أن الظاهر في قوله: ٭ سحل أَلَذِى أَسْرَئ بِسَبَدِوء © أنه 
بروحه وجسده» ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى المجاز إلا عند 
تعذر الحقيقة» وليس في الإسراء بجسده يقظة استحالةء لآن الأمر 
منوط بقدرة الله تعالى » ولو كان هذا الأمر في المنام لقال : «سبحان 
الذي أسرى بروح عبده». 

ےی تعالى: # ما راع ألبصَرٌ وما طيّ 4 [النجم: ۱۷] فهذا 
دليل على أن المعراج كان بالروح والجسد يقظة لا مناماً. 

٣ے‏ ان الإسراء والمعراج لو کانا في المنام» لما كان فيه آية 
ولا معجزة» ولا استبعده الکفار ولا کذبو ولا ارتڈٌ الضعفاء ممن 
أسلم» ولا افتتنوا في ذلك لان مثل هذا في ا نام لا ینکر إذ إنه 
قد يقع هذا لبعض الناس . 

هذا ولقد كانت تذهب السيدة عائشة إلى أن ذلك كان في المنام 
وتقول: ما فقدثُ جسذ رسول الله ا . 

وما قالته عائشة رضى الله عنها لا ينهض دليلاً على ما ذهب إليه 
الجمهور. لأن حادثة الإسراء والمعراج كانت في مكة قبل الهجرة» 
والرسول عليه الصلاة والسلام دخل بعائشة في المدينة المنورة بعد 
اة كما تل عو غير ها ات اشہر ۲۷ 


)١(‏ انظر فتح الباري (۱۳۹/۷ فما بعدھا). 


T۹ 


طرق ثبوت المعحزة: 
رسولنا عليه الصلاة والسلام بوجه خاص » لسائل أن بال 
ما الطرق التي تثبت بها المعجزة حتى يحصل التصديق بوقوعها؟ 

اعلم : أن هناك معجزات أخذ الناس یتناقلونہا فيما بينهم» من 
غير نظر إلى الطريق التي وصلت إلينا هذه المعجزة بهاء حتى اختلط 
صحيح المعجزات بباطلهاء وصادقها بکاذبہاء ومما جعل بعض 
الناس يقدمون على إنكار المعجزات من حيث هي» نظراً لما وقع 
فيها من الخلط والتدجيل والكذب. 

والحق: أن هناك معجزات ثابتة لا يسع المؤمن إنكارهاء وإليك 
بيان الطرق التي تثبت بها المعجزة : 

تثبت المعجزة إما بالمشاهدة أو الخبر الصادق . 


ءِِ 


أولاً ‏ أما ثبوتها بالمشاهدة» فهو خاص بمن عاصر المعجزة 
وحدثت أمامه» فمن شاهد انشقاق القمر بأ عه وحنين الجذع. 
ونبع الماء من بين أصابعه كَل علم علماً لاشكٌ فيه أن هذا قد وقع 
فعلا. 

ثانياً - ثبوتها بالخبر الصادق: المعجزات التى أتى بها الأنبياء 
غلم الفلا والسلام» «والي: اتن پا نيا عمد عليه: السا 
والسلام ما عدا القرآن الكريم» فإنما طريق ثبوتها الخبر الصادق› 
لأنها كانت معجزات آنيّة» حدثت وانقضت ولا سبيل لإثباتها إلا 
الخبر الصادق. 


۳۲١ 


والخبر الصادق قسمان: 

أحدهما: الخير المتواترء وقد مر تعريفهء وهذا يكون في الخبر 
الوارد في القرآن الكريم» والحديث المتواتر الذي ثبت نقله عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 

ولقد تحدّث القرآن الكريم عن معجزات: كانفلاق البحر عندما 
ضصربه موسى بعصاہ وانقللاب العصا حيّة وخروج نافة صالح 
من الصخرةء مما تحدّثنا عنه سابقآ» وسقنا أدلته من القرآن الكريم» 
وكذلك تحدّئت الشْنّة المطهّرة المتواترة عن معجزات لنبینا عليه 
الصلاة والسلامء كتكثير الطعامء ونبع الماء من بين أصابعه عليه 
الصلاة والسلام . إن قلنا إن هذا متواتر”'" . 

ثانيهما: الخبر الصادق الآتي عن طريق لم يصل إلى حذ التواترء 
وهو ما يُسمّى بخبر الآحاد. وذلك كحنين الجذع وما أشبه ذلك . 

وهذا النوع من المعجزات يقبل › ولكن 2 درجة أدنى من 
القسم الأول. 

و ۔ حكم الإيمان بالمعحزات : 

أولاً: الأيمان: قوت ارات "واس" ومتكر. اعيات 


)١(‏ وهو المشهور الذي رواه عن الرسول ية عدد من الصحابة لم 
يبلغ حدّ التواتر ثم يرويه عن الصحابة جمع من التابعين يتوافر 
فيهم شرط التواترء ثم يرويه عنهم جمع مثلهم» وهكذا... 
ويجعله الأحناف في الاحتجاج كالمتواتر. انظر: المنهل الراوي 
من تقريب النواوي؛ تحقيق الدكتور مصطفى الخن (ص .)٤١‏ 

بسن 


کافر لأن المعجزة ثابتة بالأدلة القطعية» وحسبك أن القرآن تحدّث 
عن ذلك . ۱ 

ثانياً: الإيمان بمعجزة بعينها إن كانت ثابتة بدليل قطعى 
كالقرآن الكريم والسُنّة المتواترة فهو واجب؛ وإن كانت ثابتة بدليل 
0 الآحاد فالإيمان ہا واجب أيضاًء إلا أنه لا يُكمّر 
جاحدها بل به تفكق إن كان ادت مشيوراء وی ر إن کان اديت 

وني ذلك يقول الإمام الباجوري: «واعلم أن ما كان منها 
معلوماً بالقطع منقولا بالتواترء كالقرآن فلا شك في كفر منكرهء 
زماة بحن مها كالك كإن تر حم سس و یں سیت 
پیٹ وإن م يشتهر وثبت بطريق صحيح أو حسن عَزَّرَ 
منكکرہ)“'. 

ز - شروط المعجزة: 

وليكون الأمر الخارق للعادة معجزة. لابد من أن تتحقق 
الأمور التالية : 

الأول: أن يتحقّق كونها من الأمور الخارقة للمعتاد المألوف في 
قوانين الكون وأنظمته» وأن من تجري على يده هذه المعجزة. 
لا يتمكن بصفته البشرية بالغاً ما بلغت به القدرة الجسمية أو 
الروحانية» لا يتمكن من فعلها أو القيام بمثلها بحسب المعتاد 
المألرف في قوانين الكون وأنظمته» لولا أن الخالق العظيم أجراها 


.)۸۱ تحفة المريدء للباجوري (ص‎ )١( 


۳ 


على يديهء تأييداً له في أنه رسول صادق فیما ينقل عن ربه. 

الثاني : التحدي» وذلك أن يتحدّى بها الرسول من تناولتهم 
دعوته» وشملتهم رسالته» وذلك بأن يطلب منهم أن يأتوا بمثله 
مع توفر الوسائل لديهم» وإزالة الموانع» ووجود المقتضي . 

الثالث : أن تكون على يد من يدعي النبوة أو الرسالةء وأما إذا 
ظهرت على يد عبد لله صالح من غير دعوى النبوة فهي «الكرامة». 
وأما إذا ظهرت على يد واحد من عوامً الناس تخليصاً له من شدة 
فهى (المعونة». 

وأما إذا ظهرت على يد فاسق خديعة له ومكراً به فهى 
«الاستدراج». ۱ 

وأما إذا ظهرت على يده تکذیباً له فهى «الإهانة» كما قیل : إنه 
قد وقع لسيلمة الكذاب من أنه تفل في عين أعور لتبرأء فعميت 
الح 

الرابع : أن تكون مقرونة بدعوى النبوة» والرسالة حقيقة أو 
حکما بأن تأخّرت بزمن يسيرء وأما إذا وقعت قبل النبوة أو 
الرسالة تأسیساً لها فهي «الإرهاص» كما وقع من تظليل الغمام له 
عليه الصلاة والسلام قبل البعثة . 

الخامس : أن تكون موافقة للدعوى. وأما إذا كانت مخالفة لها 
فليست بالمعجزة» وذلك كأن يقول: الدليل على صدقى في انفلاق 
ال فاش ال ۱ 

السادس: ألا تكون مكذبة لەء فخرج ما إذا قال: آیة صدقي 
نطق هذا الحمادء فنطق الجماد قائلاً بأن هذا المدعي کذاب . 


نیو 


السابع : أن تتعذر معارضته» فخرج بذلك السحر والشعبذة 
وما إلى ذلك ". وهذا ما يعبر به تارة بقولهم: أن تعجز الأمة 
وجميع البشر عن المعارضة بمثلها على الصورة الخارقة . 

ح - موقف العلم من المعجزة: 

لقد مر بنا فی مبحث قانون السببية: أن الرابط بين الأسباب 
والمسببات ليست رابطة عقلية» ييل العقل تخلفهاء بل إن الرابطة 
رابطة عادیةء تكرر فيها وجود المسبب عند وجود السبب» فنظم 
العقل قاعدة هي : أن المسببات توجد عندما توجد أسباہہا. 

ولقد دعا العقل إلى هذا دوام الإلف لذلكء وعدم التخلّف. 
فالشمس كل يوم تطلع من المشرقء وتفيض على العام النورء 
فأخذ العلم قانوناً يقول فيه: إن الشمس باستمرار تطلع من 
المشرق: ولكن لو محَضْنا هذا الكلام تمحيصا علمیاً دقیقاء لرأينا 
أن هذا الحكم ليس بقانون عقلي لا يصح خالفته» بل الذي دعانا 
إلى ذلك هو الإلف والاستمرار وعدم التخلف . 

هذا ولقد مر بك: أن المعجزة هى أمر خارق للعادة مخريه الله 
طل نيد اعد اناف فا او لت ا خارف لامرن انت 
كما إا ليست من صنع الإنسان الرسول؛ بل هي من صنع الله 
ات وتعال: 

والله الذي آمنا بوجوده وقدرتهء وأنه خالق لکل شیءہ وأنه 
خالق الأسباب والمسببات» وهو وحده الذي E)‏ 


:)/ نظ که اریت گلیاجرزی (صس‎ ١ 


Yo 


المسببات عند وجود أسبابهاء فالإله الذي هذا شأنه قادر أن يفك 
الأسباب عن مسبباتہاء فيوجد الأسباب ولا تترتب عليها مسبباتہاء 
ويوجد المسببات من غير أن تسبقها أسبابها. وإلا لكان لنظام 
السببية قدرة حاكمة على الال فلا يمكن له أن يخالفها بحال. 
فالترابط إذاً ترابط عادي لا عقلى» وفي هذا يقول الفيلسوف 
ماليرانش : ۱ 

إنما نرى نحن توالي ا حادثاتء ولا نری الرابطة التي تربط 
أحد الطرفين بالآخرء فلماذا تبقى هذه الرابطة 707 عنا؟ 
لكونها شيئآ إلهيآ لا يُوجد مثله نی المخلوقات . 

وقال أميل سينيه : 

إن العلم مع كونه ترقّى كثيراً في مطالعة الطبيعة» لم يثبت في 
وقت من الأوقات: أن القوانين الطبيعية قوانين ضرورية هندسية 
يعني : أنا لست مسجل الت 77 , 

وقال لينبتز: ليست القوانين الطبيعية عندية محضة كما ادعى 
«بايل» ولا ضرورية بالضرورة الهندسية . 

وقال الرياضى الشهير «هانري بووانكاريه» في كتابه : «الفرضية 
والعلم» : الثانون التجريبي عرضة دائماً للتصحيح فهو لا يزال 
يتوقع تبديله بقانون أقوى منه. 

وقال استوارت ميل: إن الله الذي أوجد سلسلة الأسباب 


.)۳٤٣/٤( موقف العقل والعلم لمصطفى صبري‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


مرولا 


والعلل قادر على تعطيل عمل هذه السلسلة» فلا تكون المعجزة 
خارقة للعادة ذا الاعتبارء ولا تل قانون السببیةء فسبب 
المعجزة إرادة الله . 

وكان «استوارت ميل» هذا لا يرى الوجوب والضرورة في أي 
مسألة تثبت بالتجربة مهما كثر عدد التجارب الواقعة في أزمنة 
ا مافی؛ فهى ليست بثبىء إزاء عدد الحالات غير المتناهية التی 
يحتفظ بها المستقبل احتیاطاً۔ ۱ 

وقال هيوم: إذا أمعنا في النظر فنحن لا نرى القوانين 
والأسباب»ء وإنما نرى الحادثات والنتائج؛ فنقول بالعليّة 
والضرورة من غير أن نراهما “. 

هذا من الناحية العلمية والعقلية» وأما من ناحية الواقع فإننا 
قد علمنا: أن هناك رسلاً جاؤواء وأتوا بمعجزات متنوعة كلها 
خارقة للعادة» وما تعارفه الناس من بناء المسببات على الأسباب» 
وحاول الناس أن يقوموا بشيء منها فأخفقواء فلا مجال للعلم 
والعقل في إنكار المعجزة ما دامت قد ثبت وقوعها بالآدلة المتواترة 
وقد قالوا في القاعدة المشهورة المنطقية: «الوقوع أقوى أدلة 
الإمكان» وقد أصبح وقوع المعجزة واضحاً وضوح الشمس . 

وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج الٹھار إلى دلیل؟! 


F# %‏ نا 


)١(‏ هذه النتصوص من المصدر السابق (5/ ه"). 


YY 


© - نبوة محمد گل ومكانتها من النبوات السابقة 


- صفات الرسالة المحمدية ومميزاتها: 

إذا نظرنا إلى نبوة سيدنا محمد ورسالته وجدناها ت تتصف بصفات 
تتميز مها عن غيرها من الرسالاات السماوية» وتكون ہا في أعل 
مستوى من الرسالات التي أنزلها الله على رسلهء وسنبرزٌ فيما يلي 
أبرز هذه الصفات : 

أولاً - العموم : 

إذا نظرنا إلى الآيات التي تتحدث عن رسالات الرسل» 
وجدنا أن هذه الرسالات مقصورة على الأمة التي أرسل فيها 
الرسول» لا تتعدّاها إلى سواها من الأمم» حتى إنه قد وجد في 
عصر ہے 00 وذلك کرو 00 3 عليهما 
الاخر وف بلد غير البلد الذي أرسل قي الآخر. 

وفي بيان .أن کل رسول أرسل إلى قومه خاصّةء قال الله تعالى : 
© قد أَرَسَلْنَا ًا ای قَوْمِه» [الأعراف: 54] وقال سبحانه : # وَإِدْ 
قال مُوسیٰ لِقَوْمِوء * [المائدة: ]٠١‏ وقال: ## ولك حجتا ءائیھا 
یپ [الأنعام: ۸۳] وقال جل وعرّ: 8# ولد أرما ِن 
لك رسلا إل قوھ اء وهر ان فاا فن ان لر کات اما 


TYA 


صر الَمُؤْمِنِينَ4 [الروم: ]٤١‏ إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي 
تتحدث عن ذلك . 

أما رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد كانت للناس 
جميعاً أسودهمء وأبيضهم» عربيهم» وعجميهم» في جميع جوانب 
الأرض» سواء من وجد فی عصرہہ ومن أتى بعده إلى يوم القيامة . 
القذ دلت وتقتائرت غل :ذلك الات الف اف قال ال تال 


عر سرس کے سر صر سر ۴ ر ے‫ ےہ 5 2 42 ع کے یے 0 
« وما سك إلا كاف النایں بيا وکنا وکن آ ڪر آلا لا 
ہے ظط 5 : 5 لے کر مي ‫٦‏ 
يعمو 4 [سبأ: ۲۸] وقال جل جلاله : # فل يكأمُها الاش إن 


رَسُولُ أله کم حيصا انف ار مُللک ا لکوت وَالارض لا الہ الا هی 
7 +2 مہم ھر 


ہے 7 ہے مسر مه : 
0-8 وَيْمِيتٌ اموا بألله ورسُولہِ الي الي أأزى بوث ا 
ر ليه وَأتَيِعُوهُ لم نهدو € [الأعراف: .]۱٥۸‏ 
8 - 0 م کے ےہ دجو و غم سر ہےر م ہے 53 
وقال جل وعرّ: # وأوجى إل هذا القرءان لانذرکم به وَمَنْ بع 4 [الانعام : 
۹. 

قال البيضاوي في تفسیر هذه الآية: « اِشُدِرَمم یہ » «أي: 
بالقرآان: واكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارةء ومن بلغ : عطف 
على ضمير المخاطبين» أي: لأنذركم به يا أهل مكة» وسائر من 
بلغه من الاد والأحمرء أو من الثقلين. أو لأنذركم به جا 
الموجودونء ومن بلغه إلى يوم القيامة» وهو دليل على أن أحكام 
القران تعم الموجودين وقت نزوله ومن بعدهم › وأنه لا يؤاخذ ہا 
من لم يبلغه1 . 

وقال تعالى : ل وأرسلتك لاس رسولا وکن ال شَہیدا 4 [النساء : ۷۹] 
وقال جلت قدرتہ : ل اکان لاس عَجَبَا أن اوتا إل لمم ایر 


4 


سے ر آذآ ريعي ہے ۶ الى سم ہے 
الاس وکر الت ءامنا ُن لَه قدم صِدْقٍ عند رم قال الحكفرون ارک 


هلدا لح من 4 سی ؟]. وقال عر ارك أَلّزى 
رل الان عل عدو لکن لِلْعَلمیب نَا [الفرقان : 


وقال پل في ا حدیث الصحيح : «أعطيت خلا لم يعطهن أحد 
قبلی: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراًء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي 
الغنائم , ول تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث 
لئ اوا و إل الناسن عامة» ”۶ وقال عليه الصلاة 
والسلام: «والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان 
من أصحاب النار) 00 


هذا وكون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرسلاً إلى الناس 
كافة هو مما علم من الڈین بالضرورة» فيكفر من م يؤمن بذلك . 


وقد ذهبت فرقة من اليهود ‏ وهم العيسوية ‏ إلى أن بعثة 
محمد ياو خاصّة بالعرب» وكلامهم هذا ظاهر البطلان» إذ إنہم لا 
صدّقوه بالرسالة لزمهم تصديقه في كل مايخبر به» وقد أخبر 
رسول الله ية: أنه رسول إلى الناس عامة. والرسول لا يكذب» 


.)07١( ومسلم في المساجد‎ )۳۳٣( أخرجه البخاري في التيمم‎ )١( 
.)۱٥١( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )۲( 


کرس 


فلزم تصديقه حتمآًء وقد تسب هذا القول إلى فرقة من 
التفتاتی ٦)‏ 

هذا وقد قام الرسول عليه الصلاة والسلام بما كلّف به من 
إبلاغ رسالته للناس في عصرهء فأرسل رسله» وبعثٌ كتبه إلى 
الأقطار» فأرسل إلى کسری؛ وقيصرء والنجاشي» وا مقوقس 
وسائر ملوك الأطراف يدعوهم إلى الإسلام . 

ثم كلف أتباعه عليه الصلاة والسلام أن يحملوا رسالته من 
بعده إلى أهل الأرضء فقاموا رضوان الله عليهم بهذا الأمر خير 
قيام . 

رکا آلا عليه الفتلذة امام قن ال ا اا اس ات 
الجن أيضاًء وقد آمن به عليه الصلاة والسلام فريق من الجن في 
حياته» وقد التقى عليه الصلاة والسلام بفئة منهم. قال 
نعل مو ل ل 
ہیی إل الد فَامنا بو ون شر رتا 00 اللو 2 ؟] وقان 
ناته : اصرف ك تقر َنَ اَلچنْ يتمعو کت و و 
IL‏ لما شی ولوا 0۹۹ھ 
يتايموي مْصَدَة لما بين يَدَيْهِ يهى إلى الحَقِ وإ طَرِقٍ 

مُستقم € بو قرا ك او ابو يقير لسم من دوي و 

کن ابا آیر لچ لاوس لا چٹ دای ال فلس بِمُعَحِرفِ لاض ولیس 
ین دونو ولاه کک فى صلل تین [الأحقاف: ۲۹ ۳۲]. 


.)۱۷۰ /۱( انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


۳۳١ 


روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله 
پا على الجن وما رآهم» انطلق رسول الله ييه في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بین الشياطين وبين 
خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى 
قومهم» فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء 
وأرسلت علينا الشهب» قالوا: ماذاك إلا من شىء حدث. 
فاصريوا ازى الأرهن ومقارما: كانظروا ماه الدى مال يننا 
00 خبر السماء» فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء 
فم النفر الذين أخذوا نحو تہامةء وهو بنخلء عامدينَ إلى سوق 
فكاظ» ‏ ومو تصل اما ولا الفحر كلما شمعوا القران 
مرا لس وقالواة» هذا ال ماك ا ون کہ الا 
فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا! إنا سمعنا قرآناً عجباً يدي إلى 
الرشد فآمئًا به ولن نشرك بربنا أحداء فأنزل الله عر وجل على نبيه 
محمد پا : ٭ کل أوبى إل أنه آَم قر یَنَ أن 4“ [الجن: ١‏ 
وما بعدها]. 


وروی مسلم في صحيحه أيضاً عن عامر قال: سألت علقمة : 
هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله كل ليلة الجن قال: فقال 
علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع 
رسول الله ٍ ليلة الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله يا 
ذات ليلةء ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب؛ فقلنا: 


.)١59( )549( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة‎ )١( 


۳۲ 


استطير» أو اغتيل» قال: فبتنا بش ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا 
فطلبناك» فلم نجدكء فبتنا بشر ليلة بات بها قومء فقال: «أتاني 
داعي الحن: فذهبت معه» فقرأت عليهم القرآن» قال: فانطلق بنا 
فأرانا آثارهم» وآثار نیرانہمء وسألوه الزادَ فقال: «لكم كل عظم 
ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون نكما وكل بعرة 
علف لدوابکم» . 

انا الول 

وإذا نظرنا إلى رسالة سيدنا محمد يك من خلال الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية الصحيحةء وجدناها شاملة لما يحتاج إليه 
الإنسان من شؤون الدنيا والآخرة على وجه يكفل المصلحة للناس 
جميعاً: ويؤمن لهم السعادة الحقيقية إذا هم التزموا بہاء وعملوا 
على تحقيقهاء كما" أن ال عل ادها عفن لر الف 
والبؤس» والاضطراب؛ قال الله تعا ی: ےت 
ن او مه کا وش رم بوم اقم آعم 6 قال رب لم حکرتق 


صر رص روم ےم 


اع وق کے بی © ذل کک اماک E‏ کر ا ي 


[طه: ۱٢١‏ ۔ .]٢٢٤٢‏ 
وإليك فيما يلي أبرز الأمور التي تضمّنھا القرآن الكريم والسنة 
الشريفة : ٤‏ 


.)٠١١( )٥٥٤( أخرجه مسلم في الصلاة‎ )١( 
۳ 


أ - الأحكام الاعتقادية : 

فقد بِيّنت الرسالة المحمدية الأحكام الاعتقادیة أوضح بيان» 
فقد تحدّثت عما يجب على المكلف الاعتقاد بەء والإيمان بموجبه» 
قال الله تعا ی : 8 انا اَن ءَامَثواءا ت٭9" 
کک سو لوہ وَألْححتب اذى ای قز ومن مد الله ومایکه 
پ1 شر ا کر تکرک بيدا [النساء رت رج 
وکتبه» ورسله. واليوم الآخرء “0۳۷9ھ ت 

وقد فصّل القرآن الكريم الأحكام الاعتقادية» وكذلك السنة 
الشريفة. مما نجده مفصلاً في هذا الكتاب . 

۔ الأحكام الخلقية : 

ولقد 9 رخ المحمدية عل ع أخلاني بج 
أحكام هذا النهج ا تفصيلية › فقد وا ما يجب على 
المكلف أن يتحلى به من القضائل› زا ان ل عد م 
الرذائل . 
اقر إن شئت قوله تعالى: # إن الہ یَأَمُر بِألْعَدلِ وَالاحَسن 


| 
فا تاي ذى القرف ون عن الفحضاو وال ڪڪر والخی د 


و سر 0 


حك سکم بد گرو ت € [النحل: ]4١‏ وقوله تعالى: # إنَّ أله 


ل 
۰ 
لها 


.)۸( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 
€ 


بام أن کو دو آل دمت لج أَهْلِهَا وَإِدَاحَکَمر بی الاس أن نموا مدل إن 
الله نبا یظکر بيد إن اللہ 0 [النساء: .]٥۸‏ وتأمل ١‏ 
الآيات التالية التي حاءت 5 سورة الإسراء» قال اللہ تعالى : 


} وک زنک آلا مدا إلا ا 6 ان خشكا ما ولت س2 
الحكر امد هما أو هماهلا تقل اننا آف ولا رهما وف لها درل 


سی 
ہے سم راص عه رے سے د ووم 35 


ریما لی خض لهسا جتاح ال من توق زب رما 
رياف صَغِيرا €9 ریک ار با فى نفو سك إن كرا صَِلحِیں َم کان 


227 بح عق لیا وات ذا الْفرق حف وَالْمِسَكين وَابن َسيل ولا در 
زایا لھا إن الْمبَدْوتَ كَانوَأ إِحْونَ الشَبطِين وان المَيِْطنُ لریو۔ کفورا 09 


من عبر 


جھ سے ہم ٭ ۳ کے 
ار عنم اکا تمن رك رکا شل لھ فول مسو یسوبا لو ولا حع 


بد ملول اک مك وکا لھا کل الس تقح موم شود 9ن رب 


یھ عم خر ر 7 4 5 
سے دے ہے وت 
يت رعذ پت 5 و کے ہہ 


ج 


2-7 م مس م ره سے مح سے کے ہے رط 
اا نت ا ای کت 


2 4 

چو سی ہے و 061 ارتم ا ے سر و 
ِنَم کان منصوا رڈ مال الي 7 ای ین تن عي ا دم 
عروءه رح 7 لد۔ہ ر م 


وأوفوا بالمھد إِنَّ کات مسخولا ا وفوا الكل لذا كلم ورا 
القاس الْمسسقي ذلك خر وآحسن تاوبلا ل9 ولا نف ما لیس لك بد علو 
ان امم والس الاد كل اولك ان عنه مسا © ولا تمش فى الارض 
مرا تک کن نرق ادر ول تام كيبا اال د لد رج عل درد کان متعم عند 


To 


مم 

0 
5 
۷0 
ا‎ 
1١ 


رص ےت صرمر صر ري عي 


ریک مروا € دیک مسا أوحت إِليِكَ ربك من آ سے ولا تحعل مم لے إلها 
كك الأ کا 


ہم سے مورھ۔ 


وقال تعا یل: يابا تو یہ 
کک ا 200 ات وک 1 مرا ان ےچ او 


الا لل يئس لهسم الس وف بعد EE‏ 


حم ک بعض الظن اث ولا وا اقب 
A ENS‏ دك أن يا ڪل َم يي ESS‏ 
مه ہے لھا ا ہ2 ا 2ئ سر سر سر کے ر ر 

5 أ ات تی © کا اقاس إن تفت ین گار وَأ 42 


ایاگ کرات 
.]١ 73 -‏ 


وقال سبحانه : اناا قمر نار اتال كلا تہرئ وان 


بنعمَة ريك فَحَرّثْ» [الضحی : ۹ .]١١-‏ 

هذا وليس باستطاعتنا في هذه العجالة أن نحصى ونستقصى 
الآيات الكريمة التي تحدّثت عن النظام الأخلاقي المتكامل ف 
الإسلام» والتي تناولت كل الجوانب الأخلاقية» سواء أكان ذلك 
في نطاق الفرد أو الأسرة أو المجتمع» وحسبك في استقصاء ذلك أن 
ترجع إلى كتاب «دستور الأخلاق في القرآن الكريم» من تأليف 
الدكتور محمد عبد الله دراز لتجد فيه تحقيق ما ذكرنا لك . 

هذا في القرآن الكريم» وأما السنة الشريفة فقد طفحت 
بالأحاديث التى تحث الإنسان على التمشّك بالأخلاق الفاضلة 
وال الكريمة . 


T7 


انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «الراحمون یَرّْحَمُھم الرحمن 
تبارك وتعالى : ا روا م ٤‏ الوقن ير حمكم مَنْ في الا 
وقوله: «ليس المؤمن بالطعان» ولا اللعان» ولا الفاحش› 
ولا البذيء» ”“ وقوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» والمهاجر من هجر ما نہی الله عه وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه. ولا يخذله. ولا يحمّره» 
بحسب امرىء من الشرٌ أن يحقرَ أخاه المسلم» كل المسلم على 
المسلم حرام دمه» ومالهء وعرضه» إن الله لا ينظرٌ إلى صوركم 
وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالکم؛ التقوى هاهناء 
التقوی هاهناء التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره - ألا ولا يبع 
بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء ولايحل لمسلم أن 
بجر أخاه فوق ثلاث» 269 وقال: «من ظلم كما هك : أو انتقصہف 
يوم القيامة» © . 

هذا كُلَّ من جل من الأحاديث التى تتحدّث عن الأخلاق 
الإسلامیةء وقد ألفت كتب كثيرة في ذلك» ولك أن ترجع إلى 


.)١970( والترمذي في البر‎ )144١( آخرجه أبو داود في الأدب‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )5١5/١(‏ وابن حبان (۱۹۲) الإحسان. 

(۳) أخرجه البخاري في الإيمان )١٠١(‏ وأبو داود في الجهاد )۲١۸۸(‏ 
والنسائي في الإيمان (8/ .)٠١5‏ 

.)08( )۲٥۸۰( أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب‎ )٤( 

۔)۳۰٣٢( أخرجه أبو داود في الخراج والإمارة‎ )٥( 


TTY 


الأحاديث التى وردت في ذلك . 

هذا ولابد من الإشارة هنا إلى: أن الأخلاق في الإسلام لا 
تقتصر على معاملة الإنسان للإنسانء بل تتعدّى ذلك إلى معاملة 
الإنسان للتحبوان» فلقد قال رسول آھ كله : دلت التان ام لان 
هرّة حبستها» لا هي أطعمتهاء ولا هي تركتها تأكل من خافن 
اا 

وقال عليه الصلاة والسلام: «بينا رجل يمشي فاشتدٌ عليه 
العطش» فنزل بتر فشرب منهاء ثم خرجء فإذا هو بكلب 
يلهث» يأكل الثرى من العطشء فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ 
بي“ فملاً خفمّہ ثم أمسكه بفيه» ثم رقي» فسقى الكلب» فشکرَ 
الله لهء فغفر له» قالوا: يا رسول الله! وإن لنا في البهائم أجراً؟ 
قال: «في كلّ كبد رطبة أجث) ”" . 

و البخاري ومسلم عن ات رضي الله عنه: أنه دخل دار 
ا حکم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال: نہی 
رسول الله ي أن تصبّر البهائم . ومعنى أن تصير: أن تحبس لترمى 

(۳) 5 

وفي البخاري ومسلم أيضاً عن ابن عمر: «أن النبيّ ي لعنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري نی بدء الخلق (۳۳۱۸) ومسلم في التوبة (۹٦٦۲)۔‏ 


(۲) أخرجه البخاري في الأدب (20104) ومسلم في السلام .)۲٢۲٢٢(‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الذبائح )٥٥۱۳(‏ ومسلم في الصيد .)۱۹٥١(‏ 


TA 


من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضا» ''» والغرض هو المنصوب للرمي . 


وعند أبي داود عن جابر: أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر 
عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال : ET‏ 
وسم م البهيمة في وجههاء أو ضربها في وجهها» ”'. 


هذا ولقد بلغ من تقدير الإسلام للأخلاق» والعنایة بها أن 


جعل من أجل الأهداف التى شرعت العبادات؛ لتحقيقها تربية 
الإنسان تربية أخلاقية كريمة. 


فالصلاة بطي ا عي ورا قال الله تعالى : 
تی الوصلرة ت الکلوۃ سن عن الفحکے والشكر وکر 
ار حك دنه كله ما مرن 14[ الع کرت ٤٥‏ وقال جل من 
7 لان خر ماع کے شر جك رة 1 

معا @ إلا لْمصَلِيتَ و الب هُمْ عل صلا دابمونَ 4 [المعارج : 
فو 


والزكاة: : تجسید عملي للتعاون ونطهان اس من ردي ہت 


والأخلاق الذميمةء قال الله تعالى: # ال ا قل 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولک آلو من ءامن را الوم الأخز وَالْمَكَهِكةوَالْكتبٍ 
اي وان أَلْمَالَ عل يہ دی اشرق والتلی والسکیں وان 


کیل وَالسَإيِنَ دق وقي آلدّاب * [البقرة: ۱۷۷] وقال سبحانه : 
#2 تما .7-1 نبال کن Ai‏ مل عَلہا فة فلو و 


.)۱۹٥۸( ومسلم في الصيد‎ )26١15( أخرجه البخاري في الذبائح‎ )١( 
.)5055( آخر جه أبو داود في الجهاد‎ (٢( 


۴۹ 


وف لقاب وَالْعَدَرِمِينَ وف سیل اللہ وأبنِ الیل رة يرت 


ےج ےئور ہے : # حدم 
لم صَدَقَه تطهرهم تلہم يبا [التوبة : .]٠١‏ 


والصوم : خبر وسيلة للاستقامة» وضبط النفس؛ وقوة 
الإرادة» وتجنب الفواحش؛ قال الله تعال : # مانا اليِنَء امو کیب 
يڪم ليام گنا کيب عل اديت ین يڪم لمل تَثَثوْنَ 4 
[البقرة: ]١”‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامّه وشرابّه» ''' وقال عليه 
الصلاة والسلام: «الصيام جنَّةَ فلا يرفث ولا يجهل» وإن امرؤ 
قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائمء إني صائمء والذي نفسي بيده 
لخلوف فم الصائم اطي عند شر ےت المسك› 7 طعامَه 
وشرايّه من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به» والحسنة بعشر 
أمثالها» 9" , 


الله ال REET‏ و .ہہ 
ےت ک وَلا تال الچ ئا ا و شک CE‏ 
بک حَيْرَ ارا لتقو واکٹی ونيتأولي الا سب4 [البقرة: ۱۹۷] وقال 


عليه الصلاة والسلام : «من حج هذا الت فلم يرفث ولم يمسق 


.)۱۹۰۳( أخرجه البخاري في الصوم‎ )١( 


4 


رجع كيوم ولدته أمه» ° 

: ۔ الأحكام العملية‎ ٣ 

الأحكام العملية هي التي تتعلّق ہما يصدرُ عن المكلّف من 
أقوال» وأفعال» وعقودء وتصرّفات توچ بالصحة أو الفساد 
والبطلانء وهذه الأحكام هي التي گل فقهَ القرآن الكريم 
والسّنّة المطهرة . 

وهذه الأحكام العملية ‏ حسب اصطلاح الأصوليين والفقھاء۔ 
تنقسم إلى قسمين أساسيين : 

القسم الأول: أحكام العبادات» وهي الأحكام التي تتعلّق بما 
شرع من العبادات الخاصة التي تنظم علاقة الإنسان بربّه تبارك 
وتعالى» كأحكام الصلاة» والزكاة» والصومء والحج» والنذرء 
واليمين» وما شاكل ذلك. 

القسم الثاني : أحكام المعاملات» وهي الأحكام التي تتعلّق بما 
يصدر عن المكلف من عقود وتصرفات» وما يأتيه من جنايات» 
وما يُوقع عليه من عقوبات» وغير ذلك من الأحكام التي تہدف إلى 
تنظيم علاقات ال مكلفين» ومعاملة بعضهم بعضاًء سواء أكان ذلك 
بين الأفرادء أم بین الجماعات» أم بين الأمم . 

وهذا القسم من الأحكام يتنرّع حسب الاصطلاحات ا حقوقیة 
الحديثة إلى أنواع عدّة» حسب ما يتعلّق به من تصرفات» وما تہدف 
إليه من تنظيم ومصلحة» ومن هذه الأنواع : 


.)۱۸۱۹( أخرجه البخاري فی المحصر‎ )١( 


5١ 


أ- نظام الأسرة: وهو مايُسمّى بالأحوال الشخصيةء وهذا 
النظام يتناول الأسرة من بدء تكوينها إلى النهاية» وهذه الأحكام 
كثيرة مفصّلة في كل من القرآن والسنةء وذلك كمشروعية 0 
ومشروعية التحكيم» ومشروعية الطلاق» ووجوب النفقة» ومن 
تحل من النساء ومن تحرم» وأحكام الإرث». کر و ہو 
وآداب دخول البيت» وما أشبه ذلك من الأحکام . 

ب الأحكام المدنية: وهي الأحكام التي تتعلّق بمعاملات 
الأفراد ومبادلاتهم» ويقصد بها تنظيم علاقاتهم الماليةء وحفظ 
تمتلكاتهم» وصيانة كل حق لصاحبهء ومن هذه المعاملات : البيع» 
والإجارة» والرهنء. والکفالةء والشركة» وما یترتب عليها من 
حقوق» وما ينشأ عنها من التزامات. 

۔ الأحكام الجنائية: وهي الأحكام التي تتعلّق بما يصدر 
عن المكلف من جرائم ومايستحقه عليها من عقوبات» وذلك 
كعقوبة القتل والسرقة والزنى والقذف وقطع الطريق وما أشبه 
ذلك. 

د الأحكام الدولية: وهي الأحكام التي تتعلّق بتنظيم معاملة 
المسلمين لغيرهم» سواء أكان ذلك داخل الدولة الإسلامية أم 
خارجهاء وذلك كالصلح» والھدنةء والقتال» ومعاملة الأسرىء 
وما أشبه ذلك . 

۔ الأحكام الاقتصادية والمالية: وهي الأحكام التي تتعلّق 
بتنظيم الموارد والمصارف في الدولةء ويقصد بها تنظيم العلاقات 
المالية بين الدولة والأفرادء كجباية الأموال» وكيفية توزيعها. 


۲ 


و أحكام المرافعات: وهي الأحكام التي يقصد بها تنظيم 
الإجراءات القضائية لتحقيق العدل بين الناس› وذلك كالشهادة 
واليمين» وعدالة الشهود. 00 
الحكم وأصوله» ویقصد مها تحدید علافة الحاكم بالمحكوم» 
وواجب كل منهما نحو الآخرء وطريقة اختيار الحاكم» وما أشبه 
ذلك. 

ح ۔ الأحكام العسكرية : وهي الأحكام التي تنظم سير القتال» 
وتبين ما يجب على المكلف التزامه في ميادين ا معارك . 

إن كل ما ذكرناه لك منصوص عليه في كتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام ومن خلال هذا العرض السريع والموجز. 
تدرك : أن رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانت شاملة لکل 
ما يحتاج إليه الإنسان فرداً ومجتمعاء في كل جانب من الجوانب 
الفكرية› والعبادية» والمالية. وغير ذلك». ما لا تراه مستوف في أية 
رسالة سماوية غير الإسلام . 

ثالشاً ‏ الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات السماوية: 

إن حمداً عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وإن رسالته خاتمة الرسالاات السماوية» فلا رسول بعد 
ولا شريعة سماوية تأتي من بعده. والاعتقاد بذلك أصل من أصول 
الدين› يكفر منکره» ویخرج عن دائرة الإسلام جاحده. 

وقد نصٌ القرآن الكريم على ذلك» وكذلك السنة الصحیحة 


tr 


وأجمع على ذلك المسلمون سلفاً وخلفاً. 

ھت کا کا مد ابا اتن الم 

کن رَسُولٌ الہ واكم ييحن وات ال یکل سَىْءِ عَليمًا 4 [الأحزاب : 

2 وقال عليه 7 0 «مثلي ومثل الأنيباء من قبلي 
كمثل رجل بنی بیتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاويته» 
فجعل الناس يطوفون به» ويعجبون له» ويقولون: هلا وضعت 
هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»'. 

وجاء في صحيح البخاري: أن رسول الله پل حرج إلى تبوك› 
واستخلف علياًء فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي 
ب0 

هذا ولقائل أن يقول: إنه قد ثبت بالأدلة التي بلغت مبلغ 
التواتر: أن سيدنا عيسى عليه السلام سوف ينزل إلى الأرض» 
ونزوله من أمارات الساعةء وعيسى نبىّ ورسول» فقد ثبت: أنه 

والحوات غل هذا أن ميدنا عیسی لا ینزل:بوصفۂۃ بيا جامد 
لرسالة جديدة» بل ينزل مصدقاً محمد عليه الصلاة والسلام 
ومؤیداً لشريعته وحاكماً بہاء كما قد ورد فی ذلك أحاديث . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى المناقف )۳٥٣۳٣(‏ و فى کتاب الفضائ؟ 
خر ي في : في کتاب 
(TYA)‏ (٢۲)۔‏ 

(۲) أخرجه البخاري فى المغازي .)551١7(‏ 
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رابعاً - رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة لكل 
الشرائع السابقة 

الرسالات السماوية تتضمن جانبين : 

أحدهنا: الأموز الاعتفادية > .وهذة الأمور يما آنا حقائق ثابثة 
لا تتغيرء فلا يمكن أن يطرأ عليها نسخ أو تبديل أو تغیبر 
فالإيمان الذي نادى به إبراهيم هو الذي نادى به موسى وعیسی؛ 
ومحمدء وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

الان الور ارم الى تعلو ضر نات الأسان من 
عبادة» ومعاملة» فهذه عرضة للتغيير والتبديل» لان مصالح العباد 
قد تغيرت بتغير الأحوال والأزمانء وهذا يقتضي تغير الأحكام تبعاً 
لتغير المصالح . 

ومن هنا كانت تنزل رسالات من السماء فيها أحكام تشريعية 
تخالف احکاماً سابقةء ذكرت في رسالة سابقة. نظراً إلى حاجة 
الناس إلى مثل هذه التشريعات الجديدة» وهذا هو النسخ؛ إذ 
النسخ: بيان انتهاء حكم شرعي بدليل شرعي آخرء أو رفع حكم 
شرعي بدليل شرعي آخرء ففي شريعة آدم عليه السلام كان يحل 
للرجل أن يتزوج بأخته التي لم تلد معه في بطن واحدء وذلك نظراً 
لحاجة البشرية إلى ذلكء ولولا هذا لانقرضت البشرية من لدن 
آدم» ولمًا انتشرت البشرية نزلت شريعة تحرم الزواج من 
الأخوات» لکن كانت تبيح شيئاً آخر ما جاء الإسلام بتحريمه. 
وفي بعض التشريعات السماوية تحريم تعدد الزوجات نظراً لقلة 
النساء وكثرة الرجال» وفي بعضها على العكس من ذلك ففيها تعدد 
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الزوجات» نظراً لقلة الرجال وكثرة النساء . 

واستمتَ الأمر على ذلك حتى جاء سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلامء فكان خاتم النبيين» وكانت رسالته خاتمة الرسالات: 
وكانت أيضاً ناسخة لجميع الشرائع قبله» وقد أجمع المسلمون على 
ذلك. ولم يقع بينهم خلاف في هذاء إلا أن عغلماء: المسلمين قد 
بحثوا في مسألة: وهي ما إذا قصٌ علينا القرآن الكريم أو السنة 
الصحيحة من أحكام الشرائع قبلناء ولكن لم يرد في شرعنا ما يدل 
على أنه مكتوب عليناء أو منسوخ في حقناء فهل يعدّ هذا شرعاً 
لناء ویلزمنا العمل به؟ 

ذهب الحنفية» والمالكية في هذا فقط إلى أن شرع من قبلنا شرع 
لناء وأنه حجة يلزمنا العمل بہا. 

وذهب الشافعية» وهو قولٌ لأحمد. إلى أن شرع من قبلنا ليس 
شرعاً لناء بل على علماء المسلمين أن يجتهدوا في أمثال هذه 
القضايا. ولكلّ من الاتجاهين أدلة استدلٌ بہاء ومكان البحث في 
هذه المسألة. ومالها من أدلة» وما عليها هو «علم أصول الفقه) 
فلیبحث في هذه المسألة هناك . 

والدليل بعد إجماع المسلمين على أن شريعة محمد عليه الصلاة 
والسلام ناسخة قوله تعالى : # ومن يبتع عير لوسم وِیتا فلن يقْبَلَمِنْهُ 
وهو في الَْخْرَةَ می لحرن [آل عمران: ۸۵]. 

وكفى دليلاً على أن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة 
للشرائع قبلها: أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على جميع الأنبياء : 
إن أدركوا زمان رسالة محمد أن يتبعوه» وينصروه» ویؤمنوا 
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برسالته» قال الله تعالى : * وذ أحَدَ اه کی اڪن لما نيكم من 

ہے نطہ۔ ے ےنم ع رر ا o‏ مگ و ر 7 
كتنب وحم د ٥‏ سے ول صرق لما معكم ویش ہو ولتنصريم 
کے رع عو رم ے 8 7 یہہ ےعرمرست ہے مصو ر و یصو ررس 
فال اف تو 7 عل لک اِصری الو أقررنا قال قاشہدوا وأنأ معكم 
اس م صل صر اده کے 2 ہے 4 0 4 مہ ص 
من اهن € فمن تول بعد دلت فأؤلتيك هم الفدیقورے # زال 
[AFA oa‏ 

ب ۔ دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام: 

هناك أدلة كثيرة على نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
ووسالئف نکر أقرهاقيما يل” 

أولاً ‏ المعجزات وأعظمها القرآن الكريم 

١‏ - لقد ذكرنا فيما مضی : أن المعجزة هى أمر خارق للعادة 
فيما يبلغ عني. وذكرنا شروط الأمر الخارق ليكون معجزة» وأن 
أبرز هذه الشروط : التحدّي . 

×99 أيشا أن “الله ر‎ ٣ 
الصلاة والسلام بمعجزات كثيرة مادية ومعنویةء وأن أبرز معجزة‎ 
وأعظمها هى المعجزة الخالدة التى لا يأتيها الباطل من بين يدا‎ 
ولا من خلفهاء ألا وهي «القرآن الكريم».‎ 

؟ - القرآن الكريم وتحذي العام أن يأتوا بمثله 

سأل العرب محمداً عليه الصلاة السلام أن ۱ 
على صدق دعواه في رسالته. فأخبرهم الله جل جلاله بأن 
الكريم الذي ينزل على محمد هو أعظم دليل وأقوى برهان على 
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يي ٣الت‏ من 


تغالى : واا و رت یه اٹ 
ا ھ۶ 


لموم ممتي » [العنکبوت: .]٥٥-٥٥‏ 

ولکن الکافرین ظلُوا في عنادهم» وجحودهمء وإصرارهم. 
وأكووا آم عون کی من آي القرا 6 هنا يدل على صدق 
محمد ية في دعواف ل <ن او ا فا ومنل هذا 
اٹ هدا إلا أَسَطِيرْالْأَيَلِينَ4 [الأنفال: .]۳٣‏ 

وحينئذ تحدّاهم الله سبحانه ‏ كما تحدّی البشرية جمعاء ‏ وطلب 
منهم أن يأتوا بمثل هذا القرآنء فعجزوا عن ذلك» وسجّل القرآن 
الكريم عجرٌھم هذا فقال سبحانہ : لاقل لن أَجسَمَعَتِ اوس وَالْجنعَكَ 
أن باتو پل هلدا لقن لا یاون پلیہ ولو کات عشم بض ظهيرا 4 
[الإسراء: ۸۸]. 

ثم تحدّاهم أن ا بعشر سور مثله مفتريات فعجزواء وقال 
الله سبحانه : ام فول مره فل موا بعشر سور مُثَلوء مريت 
وادعواً من اسستَطعشر من دون أله إن کش سیق © كالم عيبا نہ 
فل اٹ کر رھ [هود: 


مر و 


اموا نما أنزل بعلم أ وَأن لا له اهو 
.]١ ١“‏ 

ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحده كن مثله فعجزوا أيضاًء قال 
الله تعالى : و بن ڪن ف رب مالا ع عبدا قا دُورَۃ من مَْلِوء 
وَأدعوأ شه ايم من دون أله ۳ کک دوي [البقرة ۲۳] وقال 


و م رم کے 


عز وجل  :‏ آم یفولونَ أفتريلة قُل اوا بشورق عَم وأدعوأ من اَسْتلمْتُم من 
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من له إن كم صو 9 © ڑکا بل كَدَنوا يما کر مبجطوا بیلمد يعم وما يا عب ويل 
كلك كکذب ا ين لھ کار کیک کاب عو اللاب 4 
ون ع ۴۹]. 

وقد كان من مقتضى بلاغتهم المعروفة وقولهم: لو نشاء لقلنا 
جاء به محمد عليه الصلاة والسلام» وما كانوا يقومون به من بحث 
دائ ب للوقوف على وسيلة ما لإفساد أمره عليه ومنع دعوته من 
السير في طريق النجاح, كان من مقتضى ذلك كله أن ينهضوا 
لمعارضته ومحاراته بفصول من كلامهم البليغ , على نحو ما کانوا 
يفعلونه في أسواقهم الأدبية من المساجلة والمقارضة في فنون 
الکلام ليقطعوا بذلك خطره عنهم. وليعلنوا بذلك لمن قد ینخدع 
بهذا الذي يأتيهم به. أنہم قد جاؤوا بمثله» أو خير منه. 

DH ٦‏ الدواعي والحوافز ‏ لم يفعلوا شيئأء وم 
ال ( و کا لامكل ذا 4 [الأنفال: ]"١‏ إلى زعم: أن 
ما جاء به محمد هو سحر» أو كهانة. أو هو شعر فریدء كما قال 
الله تعالى : لم جاء ھم لي لواحا حر ونا يد كرود [الزخرف: 
٠‏ وكما قال تعالى : 8 يناتا الُا لاع تجن © [الصافات : 
LF‏ 

ولقد كتب القاضي عياض فصلاً عن عجز العرب عن معارضة 
القرآن مع وجود الدواعي لذلك فقال فيه: «فلم يزل يقرعهم علا 

۳۹ 


أعلامهم. ويشتت نظامهمء ويذم الهتهم وإياهم» ويستبيح 

أرضهمء وديارهم» وأموالهم» وهم في كل هذا .ناكصون عن 

معارضتهء محجمون عن ممائلته.» يخادعون أنفسهم بالتشغيب:» 

وبالتكذيبء والاغتراء بالافتراءء وقولهم: إن هذا إلا سحر يؤثر. 

وسحر مستمرء وإفك افتراہء وأساطير الأولين» والمباهتةء والرضا 

بالدنيئة» كقولهم فلوسا عُلتا ۹ [البقرة: ۸۸] وط ق أحكِنَةٍ من 
ل ل 


بدعونا لله وف َاذَانِنَا وقر ومن بيا ويك جاب ¢ [فصلت: ]٥‏ 


و لا تتتم ا الان التو فيه امک ميوت 4 [فصلت: ]٢٢‏ . 
والادعاء مع العجز بقولهم « وتا لقلا مِثْلَ هدا » [الأنفال: 
]١‏ وقد قال لهم الله : ل فَإن لَمْ تلوأ ون تَفْعَنُوا» [البقرة: 4؟] 
فما فعلوا ولا قدرواء ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة 
کف 

ثم إن آيات التحدّي ظلت مسجلة في كتاب الله تعالى» تقرع 
آذان الأدباء» والشعراءء والبلغاء على اختلاف نحلهم ومذاهبهم. 
في كل عصر وقرن» فما استطاع واحد منهم مهما كان عصره 
وتاريخه أن يسجل عملاً مايصحٌ أن يقال: إنه قد عارض به 
القرآن» فأتى بشیء حسن . 

فهذا من أجلى الدلالات المادية الملموسة على ثبوت وصف 
الإعجاز للقران الکریم إذ هو دلالة الواقع خلال التاريخ 
والقرون. 


.)60:05-65505/١( الشفا للقاضى عياض‎ )١( 
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وما يدل على عجزهم عن المعارضة ما ذكره صاحب المواقف إذ 
قال : «أمَا أنه تحدى به فقد تواترء وآيات التحدّي كثيرةء وأمًا أنه 
لم یعارَضْ فلأنه لو عورض لتواترء لاسيما والخصوم أكثر من 
حم الا ر اه ر الان عل اغ ما مطل دعو ا 

وبعد فما هي الجوانب والوجوه التي كان بها القران الكريم 
معجزا؟ 

۳۔ وجوه إعجاز القرآن الکریم 

لقد تحدّث العلماء عن وجوه إعجاز القرآن الكريم كثيراًء 
وأفردوها بمؤلفات تفوق الحصر. 

فهناك الإعجاز من حيث اللفظ. سواء أكان ذلك من حيث 
الأسلوب البديع» أم من حيث اختيار الكلمة» أم من حيث الجملة 
القرآنية وصياغتهاء وهناك الإعجاز التشریعي . 

وهناك الإعجاز من حيث الإخبار بالمغيبات» ووقوعها كما 
أخبر . 

وهناك الإعجاز العلمي . إلى غير ذلك من وجوه الإعجاز. 

اا د اة النبي يِه وشخصيته وأخلاقه دليل على نبوته 

إن الدارس لحياة الرسول عليه الصلاة والسلام» والمطلع على 
الأخلاق التي كان يتخلق بها ب لیؤمن تام الإيمانء ويذعن 
حقيقة الإذعان بأنه عليه الصلاة والسلام هو رسول من عند الله 
تعالى» قد أحاطه بالعصمة» ورعاه بعين رعايته» ليقدمه إلى الناس 


.)۳٤۹( المواقف. للإيجي‎ )١( 


بشراً كاملاً»ء ورسولاً مبلغآء وإنساناً فذاً تتحقق فيه كل صفات 
2 7 : کے ہے کے ر سا 
الزجولة والکمالء وقال سبحانه فی حقه: ٭ لَفَدَ کان لک في رسُول 


ا 4 [الأحزاب: ١؟]‏ وقال سبحانه : # وك لعل لق 
عَظِیم 4 [القلم: 4]. 


وحسبك أن ترجع إلى أي كتاب من كتب السيرة التي تتحدّث 
هذه الصفات إلا في رسول قد اصطفاه الله » واختاره لتحمل رسالته 
وأدائها إلى الناس . 


ونشير لا على سبيل التحديد إلى كتاب «الشفا في تعريف حقوق 
المصطفى» للقاضي عياض رحمه الله فقد جمع فيه من خصائص 
الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وصفاته ما لا تجده مذكوراً إلا 
في كتب عِدّة. 


ولقد ذكر صاحب المواقف أن ما يتمتع به محمد عليه الصلاة 
والسلام من صفات رفيعة » وأحوال عالية» هو من حملة المسالك 
التي يستدل بها على صحة رسالته عليه الصلاة والسلام فقال : 


«المسلك الثاني وارتضاه الحاحظء والغزالي -: الاستدلال 
بأحواله قبل النبوة» وحال الدعوة» وبعد تمامها؛ وأخلاقه 
العظیمة: وأحكامه الحكيمة» وإقدامه حيث يحجم الأبطالء ولولا 
ثقته بعصمة الله إياه من الناس لامتنع ذلك عادة» وأنه لم يلون 
حاله وقد تلونت به الأحوال» من أمور من تتبعها علم أن كل 
واحدٍ منهاء وإن كان لا يدل على نبوته» لکن مجموعها ما لا بحصل 
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إلا للأنبياء» 27 . 

وإليك طرفاً مما ورد في كتب السيرة من اتصافه عليه الصلاة 
والسلام بالأخلاق الفاضلةء سواء أكان ذلك قبل النبوة أم بعدها. 

١‏ - شهادة خديجة رضي الله عنها عند بدء الوحي 

فلقد نزل الوحي على رسول الله َة في غار حراء» وقد حبّب 
إليه الخلوة فيه للتعبدء وكان لنزول الوحي وقع عظيم في نفسه؛ 
لأنه لم يعتده من ذي قبل» فرجع إلى زوجه خديجة يرجف فؤاده 
رعباً وهلعآء وقال: زمّلوي! زمّلوني! فزمّلوه حتى إذا ذهب عنه 
الروع قال لخديجة بعد أن أخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي . 
فقالت له خديجة: كلا! والله مايخزيك الله أبداً.» إنك لتصل 
الرحم» وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتفري الضيف» وتعين 
على نوائب ال حق . 

وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفلء فأخيرّه رسول الله بما 
وقعء فقال ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى» ياليتني 
فيها جَذعاًء ليتني أكون حیأء إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله 
يي : أو حرجي هم؟! قال: نعم: لم يأت رجل قط بمثل ما جئت 
به إلا عودي» وإن يُدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ”" . 

فهذه خديجة رضى الله عنها تستدلٌ من خلال صفاته التى 
تعرفها فيه» على أن الله لا يخزيه أہداء ولذلك حینما أمر ا 


() المواقف. للایجی .)۳٥٢٣(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في کتاب بدء الوحي (۳). 


Yor 


بالتبليغ كانت خديجة أول من آمن به عليه الصلاة والسلام . 
۲ - شهادة أي سفيان قبل إسلامه وتصديق هرقل له 


في البخاري ومسلم عن ابن عباس: أن أبا سفيان أخبره: أن 
هرقل أرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا تجاراً في الشام» في 
المدة التى كان رسول الله عة ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش» 
فأتوه وھو بایلیای فدعاهم في مجلسه. وحوله عظماء الروم» ثم 
دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقزنا سا هذا الرجل الذي 
يزعم أنه نبيّ؟ فقال أبو سفيان: قلت: أنا أقربهم نسباً. قال: 
ادنوہ منى » وقرّبوا أصحابه» فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال 
لترجمانه : قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل. فإن كذبني 
فکذبُوہء قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عليَ کذباً لكذبت 
عليه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت : 
هو فينا ذو نسب» قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ 
قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه مِنْ ملك؟ قلت: لاء قال: 
فأشرافٌ الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم . قال: 
أيزيدون أم ينقصون؟ قلت : بل يزيدون» قال: فهل يرتد أحدٌ 
منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال؟ قلت: لا. قال: فهل 
يغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في مذدّة لا ندري ما هو فاعل فيها. 
قال: ولم تمكنّي كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة. قال: فهل 
قاتلتموه؟ قلت : نعم . قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت : 
الحرب بیننا وبينه سجال» ينال مناء وننال منه . قال: ماذا يأمركم؟ 


نیس 


قلت يقول: اعبدوا اللہ وحدہء ولا تشر کوا به شنا واتركوا 
ما يقول آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة» والصدق» والعفاف» والصلة. 
فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو 
نسب» فكذلك الؤُسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك: هل قال 
أحد منكم هذا القولء فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال 
هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله» وسألتك: هل 
كان من آبائه منْ مَلكِ؛ فذكرت أن لاء قلت: فلو كان من آبائه 
من مَلِكِ قلت رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك: هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال: فذكرت أن لاء فقد أعرف: أنه لم 
يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله» وسالك: أشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم» فذكرت أَنَّ ضعفاءهم اتبعوه» وهم 
أتباع الرسل»› رساقاتھ' ا تبرت أم ینقصون؟ فذكرت: أنهم 
يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى یتم رسالتھت؟: إيرتق: اد 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه» فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان 
حين تخالط بشاشته القلوب؛ وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن 
لاء وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك: بم يأمركم؟ فذكرت: أنه 
يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وينهاكم عن عبادة 
الأوثان» ويأمركم بالصلاۃء والصدق. والعفاف. فإن كان 
ما تقول حقاً فسيملك موضع قدميّ هاتين» وقد كنت أعلم أنه 
خارج لم أكن أظن أنه منکم؛ فلو أني أعلم أني أخلص إليه 
لتتعشمك لقا ولو کت عند للت عم ق 


.)۷( أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحی‎ )١( 


o0 


۳ - ما استدلٌ به الجُلَتْدى ملك عمان على نبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام 


بعث النبيّ لا عمرو بن العاص إلى الجْلدی يدعوه إلى 
الإسلامء فقال الجْلنّدی: لقد دلي على هذا النبيّ الأميّ: أنه 
لكيامو ھی الا كان اول اذه ولا نون عن کر لكان اوک 
تارك له» وأنه يَغلب فلا يبطرء ويُغلب فلا بهجرء وأنه يفي بالعهد 
وينجز الوعدء وأشهد أنه نب ". ۱ 


٤‏ - ماقاله العلاء بن الحضرمى للمنذر بن ساوى ملك 
البحرین 


بعث رسول الله ية العلاء بن ا حضرمي بکتاب إلى المنذر بن 
ساوى ملك البحرين» فلما قدمَ العلاء على المنذر قاله له: يا منذر 
إنك عظيم العقل في الدنيا فلا تصغرن عن الآخرةء إن هذه 
المجوسية 2 شر دين»ء ينكح فيها مايستحيا من نكاحهء ويأكلون 
ما يتكره من أكله» ويعبدون في الدنيا ناراً تأكلهم يوم القیامة 
ولست e‏ فانظر هل ينبغي لمن لا يكذب في 
الدنيا ألا نصدقه؟ ولمن لا يخون ألا نأتمنه؟ ولمن لا خلف ألا نثق 
به؟ فإن كان هذا هكذا فهذا هو النبينٌ المي الذي والله لا يستطيع 
ذو عقل أن يقول: ليت ما أمر به نہی عنه» أو ما نہی عنه أمر به 
أو ليته زاد في عفوہء أو نقص من عقابه» إذ کل ذلك منه على أمنية 


كه" 


العقلء وفكر أهل النظر ". 

ه ‏ شهادة قريش له بالأمانة والصدق 

عندما بنت قريش الكعبة البيت ا حرام وأرادت وضع الحجر 
في موضعهہ اختلفوا فيما بينهم من الذي يضع هذا ال حجر؛ لأنهم 
يرون أن في ذلك شرفاً لهمء فقال أبو أمية المخزومي: يا قوم! 
لا تختلفوا وحکموا بینکم من ترضون بحكمهء فقالوا: نكل الأمر 
لأول داخل» فكان هذا الداخل هو محمد الأمين المأمون عليه 
الصلاة والسلام» فاطمأن الجميع له لما يعهدونه فيه من الأمانة 
وصدق الحديث. وقالوا: هذا الأمين رضيناه» هذا محمد؛ لأنهم 
كانوا يتحاكمون إليه في الجاهلية» فكان لا يُداري ولا يُماري '''. 


ھے ہے ر مھ 7 « ھ ہہ وتە 


ولا أنزل الله سبحانه قوله : # فصع يماتؤمر وأ 
[الحجر: ]۹١‏ صعد على الصفاء وجعل يُنادي بطون قريش بطناً 
بطنآء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لینظر 
ا خبرء فقال عليه الصلاة والسلام: «أرأيتم لو أخبرتکم: أن خيلاً 
تخرج من سفح هذا الجبل» أكنتم مصدقي؟» قالوا: ما جرّبنا عليك 


کذباء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» ”''. 


وبا حملة فإن الصفات التى كان يتصف ہا عليه الصلاة 


.)۳٥٣ /۳( انظر السيرة الحلبية‎ )١( 

(۲) انظر السيرة الحلبية (۱/١۱۹)۔‏ 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب التفسير (۷۷۰]) ومسلم في كتاب 
الإيمان (۲۰۸). 


Tov 


والسلام من بدء حياته حتى قبضه الله إليه لهي أعظم دليل على أنه 
رسول من عند ربه» وأنه صادق فيما يتحدّث به عن ربه» وهو 
كما قال هرقل : لم يكن ليذ الكذب على الناس» ويكذب عل الله . 


هذا ولقد قال القاضى عياض في كتابه «الشفا» عند التحدّث 
فين" ان الخو ولان ا ھا ای رتا 
وعنصر ينابيعهاء ونقطة دائرتہاء فالعقل الذي منه ينبعث العلم 
والمعرفة» ويتفرّع عن هذا ثقوب الرأي» وجودة الفطنة والإصابة. 
وصدق الظن» والنظر للعواقب» ومصالح النفسء ومجاهدة 
الشهوة» وحسن السياسة والتدبير» واقتناء الفضائل» وتجنب 
الرذائل» وقد أشرنا إلى مكانه منه كله وبلوغه منه» ومن العلم 
الغاية التي لم يبلغها بشر سواهء وإن جلالة محله من ذلك وما تفرع 
عنه متحققة عند من تتبع مجاري أحواله» واطراد سیرتەء وطالع 
جوامع كلامه وحسن شمائله. وبدائع سیر وحكم حدیثہ 
وعلمه بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة» وحكم الحكماءء 
وسير الأمم الخالية وأیامھاء وضرب الأمثال» وسياسات الأنام» 
وتقرير الشرائع» وتأصيل الآداب النفسية» والشيم الحميدة» إلى 
فنون العلم التي اتخذ أهلها كلامه ية فيها قدوة» وإشاراته حجة» 
كالعبارة» والطب؛ وا حساب: والفرائض؛ والنسب» وغير ذلك 
ما سنبينه في معجزاته إن شاء الله تعالى» دون تعليم» ولا مدارسة؛ 
ولا مطالعة كتب من تقدم» ولا الجلوس إلى علمائهم» بل نبي أمي 
لم يعرف بشيء من ذلك حتی شرح الله صدره» وأبان أمرہ 
وعلمه» وأقرأه يعلم ذلك بالمطالعة والبحث عن حاله ضرورۃ 


oA 


وبالبرهان القاطع على نبوته نظراً »فلا نطول بسرد الأقاصيص 
واوا 
دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام : «الوجه الخامس : الاستدلال 
سير نه » وأوصافه التى تواترت إليناء وهى كثيرة. 

أحدها: ملازمة الصدق من ول عمره إلى آخرهء فإن ا 
ما سمع مله كذبة قطى وقد اعرف له أعداؤه بذلك وأيضاً لو 
صدر منه الكذب ولو مرة في عمرہ لنبذه أعداؤه بذلك . 

وثانيها: ترك الدنيا والإعراض عن زخارفها على الدوام» حتى 
إن قريشاً عرضوا عليه الالء والزوجةء والرئاسة لترك هذه 
الدعوى› فلم يلتفت إليها. 

وثالئها: كان في أعظم الدرجات في السخاوة» حتى إنه سبحانه 

رر ممصو ھی سو ہے 

عاتبه عليها بقوله: #ولا نها کل السط ) [الإسراء: ۲۹] 
أحد ونحوه مما عظم فيه الرعب ۔ 

ورابعها: كان في غاية الفصاحة والبلاغة» حتی إن فصاحته قد 
أعيت بلغاء الخطباء من العرب العرباءی ولذا قال انا : «أوتيت 


جوامع الكلم» . 


.)۷۹ الشفاء للقاضى عياض (۷۸/۱۔‎ )١( 
أخرجه أحمد (295/0) ومسلم في المساجد (077) والترمذي في‎ )۲( 
.)١6067( السير‎ 


۳۵۹ 


وخامسها: أنه عليه الصلاة والسلام تحمّل في أداء الرسالة 
أنواعاً من المشاق والمتاعب» لا يثبت معها إلا من هو على الحق من 
الله تعالى» وهو مع ذلك مصرٌ على دعوى الرسالةء ولم يظهر في 
عزمه فتور» ولا فی إصراره قصور. 

سادسها: أنه عليه الصلاة والسلام كان مع أهل الدنيا في غاية 

وسابعها: ما كان عليه من حسن الخلق حتى إنه لا يزداد مع 

وثامنها: حسن ذاته الكريمة» وما اشتملت عليه من المحاسن 
التي هي خرق عادة ولم توجد لبشر سواه. ا 
ابن و الأنصاري رضي الله عنه في ذلك يث يشير يشير إلى محاسنه کيا 
حَلْقاً وَخْلَقا: 

لو م يكن فيه آياتٌ مبينةٌ لكان منظره ينبيك بالخبر 

ولهذا لما أسلم أبو ذر رضي الله عنه عند رؤيته إياه قال: لما 
رأيث وجهّه عرفت أنه ليس وجه كذاب. ولا خفاء أن مجموع هذه 
الأوصاف»ء بل بعضها لا يكون لغير الأنبياء عليهم الصلاة 


والسلام»”'' . 
ثالثاً: إخبار الرسل السابقين برسالته عليه الصلاة والسلام 
وذكرهم بعض صفاته 


.)586  484( شرح الكبرى بحاشية الحامدي للإمام السنوسي‎ )١( 


۰ 


قل مڑ عا أن دنا كسنلا عليه الصلاة والسلام هو خاتم 
الأثناء و اران وان رغال هى خاقة انر الات الستجاوية ؛ 
وأنها ناسخة للشرائع التى قبلها حميعهاء وأن الله سبحانه قد أخذ 
العهد على جميع الأنبياء إن هم أدركوا زمانه أن يؤمنوا به وینصروہ 
#وَإدْ أَحد الد می کاو مق اك لا كبك 2 کت 
ئا کا ر. 0 ک ا 6ل ان 
وَأَحَدْمُ عل دیک إصرف الوا أَكَرَرنًا ال اشوا واتا 12 ص 
ھی © کمن کول بد كلت 2-7 کے ٭ [آل 


عمران: ۸۱ ۔ ۸۲]. 


سیا بشر الله برسالته و فی لسان أنبياء كثيرين › ولكنه بشکل 
خاص 2 به فی كتب الديانتين : اليهودية والنصرانیةء ليحث : لحث 
أتباعهما على اتباع رسالة محمد يي حينما يجيء من بعثته» وليجعل 
في كتبهم حجة عليهم إذا هم أخذتهم العصبية في غير الحق» أو 
أخبر القرآن الكريم: أن عيسى عليه السلام بشر برسول يأتي من 
بعده اسمه أحمدء قال الله تعالى في كتابه العزيز حكاية عن عيسى 
عليه السلام : اذ کال یی ن سم بن اشک بل إن رشو أ یک مص 


ما بن يد مِن ری ومشرا ریمول بای من بھی امه ئا حمد فلما جاءھم بال الست اتب قَالُوأ 
هذا بحر میں کہ [الصف: .]١‏ 


ولقد کان أهل الكتاب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 


به النبوات والرسالاتء وكان اليهود في الجزيرة العربية يستنصرون 


4 


به على أعدائهم من المشركين» ويقولون: اللهم انصرنا بنبيّ | 
الرّمان المنعوت في التوراة. 

ولكنهم عندما بُعث محمد عليه الصلاة والسلام» وَزَأوا:- أت 
هذا النبيّ لم يكن من بني إسرائيل» بل جاء من العرب أولاد عمهم 
إسماعيل عليه السلام حسدوهم على ذلك» وكفر به كثير منهم بغياً 
من عند أنفسهم» وهم يعلمون صدق رسالته» وقد سجّل القرآن 
عليهم ذلك» فقال الله ان ل 


آ77 مَعَهُمْ وکانوا من قل 7 A‏ ڪل الَزْنَ کمروا َا بجَآَهُم کا 
را موا ےہ ماک نك ارح انکور © نت شُووا بوه 


اَنقْسَهم أن ن یُکفرواً یکا أَنَرّلَ الله بس مما أن يرل الله من قصلي عل من 


کاو اتا کک ما وا شري عدا تُھیٹ >4 
[البقرة: ۹ ۔ ۱۹۰. 


ولقد نص القرآن الكريم على أن أهل الکتاب يعرفون محمداً أنه 
رسولٌ لا يشكون في رسالته» كما يعرف أحدهم ابنه فلا يشك في 
أنه ابنه» قال تعالى : # الَدِنَ متهم الككت رز کن أن 
لازا ِنَم كمون لی وهم کو © لحن من ريك کل توق من 
لْمْمَمَريَ» [البقرة: .]١٤١ - ٠٤١‏ 

ووعد الذين يؤمنون منهم بمحمد الذي شرت به 


وعدهم بأن يدخلهم في رحمته. وينعم عليهم بجنته؛ و 
هؤلاء هم المفلحون. قال الله تعالى: 1 وَآحَُبَ E‏ 
کا نو مر خنة ا قل ماق ایت ب ا 


ری کہ e‏ علد رد r‏ می 


رص سس ہر 2 دم ۶ص 


۳1۲ 


رم س رو رار کر برس SZ‏ کے سی ہے 7 ہےے ہے 7 
و یج سول ای الأ الى 


2ص 0 
و 05 ص ر مس ےس سے سے سے سم 
له ع اشڪر زیڈ لهم الطيبَاتٍ ورم عَليَهم الْحَبنيتَ 


عي عنم پسیشم الان الى كانت بای ليت “مثأي 
اسن غز2 ر 2 5- ھ2 لھ > م مكو» 
وعرروه ونصبروه واکبعوا الور اَلّدی أنزِل معة کا اتی التي و 


.]۱٥۷ ۔‎ ۱٥١ [الأعراف:‎ 


وقد كان اعتراف كثير من اليهود والنصارى بما جاء في كتبهم 
في وصف محمد عليه الصلاة والسلام بناء على ذلك . 

وبناء على ما جاء في كتبهم من التبشير بنبي آخر الزمان» وبيان 
صفاته» ومكان مبغثه» ووصف رسالته؛ امن كثير منهم بمحمد 
عليه الصلاة والسلامء وأيقنوا بالحق الذي جاء بەء ولنذكر لك 
أمثلة على ذلك . 

١‏ عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود وعلمائهم. وقد 
كان أعلم اليهود بالتوراةء وقد قرأ في التوراة صفات محمد عليه 
الصلاة والسلام» ولا قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى 
المدينة التقى بهء وأيقن برسالته» وآمن به بعد أن اختبر صدقه في 
دعواه الرسالة. 

روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ 
عبد الله بن سلام مقدمٌ رسول الله بي المدينة فأتاه فقال: إني سائلك 
عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول 
طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيءٍ ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي 


شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله کد : ا( خبري جہن انما 


تددن 


جبریل) قال: فقال عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال 
رسول الله پل : «أما أول أشراط الساعة: فنار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة: فزيادة كبد 
حوتء. وأما الشبه في الولد: فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها 
60 ؟ک؟۴ہھپ۶ NOE‏ 0 
أنك رسول الله . ثم قال: يا رسول الله! إن اليهود قوم بُھُتء إن 
علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بہتونی عندك. فجاءت اليهود 
ودخل عبد الله البيت» فقال رسول الله كخِ: «أي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام؟) قالو: أعلمناء وابن أعلمناء وأخيرناء وابن 
أخيرناء فقال رسول الله بي : «أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟» قالوا: 
أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا 
ال وأشهد أن محمداً رسول الله. فقالوا: شونا وابن شرّناء 
ووقعوا فيه . 

۲۔ النجاشي ملك الحبشة: فلقد أرسل النبئٌ بيا إليه كتاباً 
يدعوه فيه إلى الإسلام» وقد حمل الكتاب عمرو بن أمية الضمْري 
رضي الله عنه» ولا وصل الكتاب إليه وعلم مضمونه قال : «(أشهد 
بالله إنه للنبيَ الذي ينتظره آهل الكتاب» . 

وقد كان النجاشي نصرانياً نسطوریاء ومذهب نسطور قائم على 
التوحيد. وإنكار ألوهية المسيح عليه السلام. وفيما يلي نص كتاب 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء (۳۳۲۹)۔ 
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النبيّ عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي» ونص كتاب النجاشي إلى 
رسول الله اد . 

نص كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي 

«بسم الله الرحمن الرحيم» سلم أنتء. فان أحمد إليك الله 
الملك» القدوس. السلامء المؤمن. المهيمن» وأشهد: أن عيسى 
ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول» الطیبة؛ 
ا حصینة فحملت بعيسى من روحه ونفخه. كما خلق ادم بيده 
ونفخه» وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك لهء والموالاة على 
طاعته» وأن تتبعني» وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول الله» وإني 
أدعوك وجنودك إلى الله عرّ وجل؛ وقد بلغت ونصحتء فاقبلوا 
نصيحتي » والسلام على من اتبع الهدى» . 

ولا وصل الكتاب إليه وضعه على عينيه» ونزل عن سريره 
فجلس على الأرض» ثم أسلم؛ ودعا بحق من عاج وجعل فيه 
كنات رشؤل الله كل :وقال؟ ال تال اة يكير ما کان هذا 

ثم کنب النجاشیٰ إلى رسول الله َة الکتاب التالي : 

نص الكتاب الذي أرسله النجاشى إلى النبى عليه الصلاة 
والسلام ۱ ۱ 

«بسم الله ال رحمن الرحيم. إلى محمد رسول اللہ ٠‏ من النجاشي 
الأصحم بن أبجر: سلام عليك یا نبي الله و رمة الله وبركات الله 
الذي لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام» أما بعد: فقد بلغتي 
تابث یا رسول الله قا ذکرت من آمن عيشي فور التنماء 
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والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به 
إليناء وقد قربنا ابن عمك وأصحابهء فأشهد أنك رسول الله صادقاً 
مصدقاً. وقد بايعتك وبايعث ابن عمك. وأسلمت على يديه لله 
رب العالمين». 


وقال لعمرو حامل الكتاب : «أشهد بالل إنه للنبيّ الذي ينتظره 
أهل الكتاب. وإن بشارة موسى عليه الصلاة وال براكب 
الحمارء كبشارة عيسى عليه الصلاة السلام براكب ال حمل؛ وإن 
العيان لیس بأشفى من الخبرء ولكن أعواني من الحبشة قليل 
فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب» ”'' . 


* - اعتراف عبد الله بن صوريا - وهو من علماء اليهود - بنبوة 
محمد عليه الصلاة والسلام 


أخرج ابن سعد عن أبي هريرة قال : أتى رسول الله كل المدراس 
- موضع يجلس فيه أهل الكتاب من اليهود للدراسة والقراءة - 
فقال: «أخرجوا إليَ أعلمكم» فقالوا: عبد الله بن صوريا. فخلا 
به رسول الله وو فناشده بدينه وہما أنعم الله عليهم. وأطعمهم 
من المن والسلوىء وظللهم به من الغمام: «أتعلم أني رسول الله؟» 
قال: اللهم نعمء وإن القوم لیعرفون ماأعرف. وإن صفتك 
ونعتك لمبین في التوراةء ولكنهم حسدوك. قال: «فما يمنعك 


)١(‏ انظر الكتابين وما بعدهما في السيرة الحلبية المسماة بإنسان العيون 
۳٤٣ /۳(‏ فما بعدها). 
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أنت؟» قال: أكره خلاف قومي» وعسى أن يتبعوك ويُسلموا 
فأسلم. 

٤‏ ۔ إسلام مخيريق: مخيريق عام من علماء يهود المدينة» وهو 
من بني النضيرء وعندما خرج رسول الله پل إلى أحد قال لليهود : 
ألا تنصرون محمد والله إنكم لتعلمون: أن نصرته حق عليكم 
فقالوا: اليوم السبت» فقال: لا سبت» وأخذ سيفه بعد أن أسلم. 
ومضى إلى النبيّ يا فقاتل حتى أثبتته الجراحء فلما حضره الموت 
قال : أموالي إلى محمد يضعها حيث شاء» وكانت له بساتين كثيرة» 
فجعلها رسول الله ية صدقة تصدّق بها على المحتاجين من 
209 

هذا وقصص كثير من اليهود والنصارى الذين آمنوا بمحمد 
عليه الصلاة والسلام بناء على ما قرؤوه في كتبهم. وعلموه عن 
أنبيائهم؛ قصص كثير لا مجال هنا لاستيعابه» ولکن لقائل أن 
يقول: أين هذه النصوص من التوراة أو الإنجيل التى تبشر بمحمد 
عليه الصلاة والسلام» زک يسفن مواق لكر ووو اتوھ 

تبشير النصوص السابقة بمحمد عليه الصلاة والسلام 

النقول الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام مما ورد في الكتب 
السابقة کثبرۃء تتضمنها بطون كتب العقيدة والسيرة والتاريخ. 
ولکننا ننقل هنا حديث العلماء عنهاء وإليك بعضاً منها مما كتبه 
جهابذة العلماء في ذلك : 


.)۷۳ /5( انظر الإصابة للحافظ ابن حجر‎ (١) 
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أولاً: قال الإمام السنوسی في «شرح الكبرى» في معرض 
الاستدلال على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام : 

«وأما النقلى فهو نصّه تعالى على نبوته في الكتب الماضية» وذكر 
الأنبياء له وإيصاؤهم عل اتباعه» وهذا الدليل وحدہ كاف دون 
المعجزة» فإن شهادة من ثبتت نبوته لأحد بالنبوة دليل قاطع على 
ثبوت نبوته» وإن لم تظهر معجزة على يده. 

وقد تواترت عن الأحبار الأخبار عن كتبهم وأنبيائهم» قبل 
بعثته معينين اسمه» وبلده» وصفته» وأيضاً فلم يزل نص نبوته 
۔ والحمد لله - موجوداً في التوراة والإنجيل والزبور إلى الآن مع 
مبالغتهم في تبديلهاء وذلك يدل على الاعتناء بأمره فيهاء وكثرة 
ترديد ذكره فيها على وجه لا يزيل جميعه التبديل» وقد اطلع 
علماؤنا رضي الله عنهم على كثير من تلك النصوص فيما بأيدي 
اليهود والنصارى من الكتب الو ٢۶‏ 

ثانياً: وقال القاضى عياض في كتابه «الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى) : 

«ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته ما ترادفت به الأخبار عن 
الرهبان الأحبار وعلماء أهل الكتاب» من صفته وصفة أمته» 
واسمه» وعلاماته» وذكر الخاتم الذي بين كتفيهء» وما وجد في 
أشعار الموحدين المتقدّمين من شعر تع والأوس بن حارئة 
وكعب بن لؤي» وسفيان بن مجاشع» وقس بن ساعدة» وما ذکر 


.)٦۹٤ - ٤۸٩ انظر «شرح الكبرى» للسنوسی (ص‎ )١( 
۳1۸ 


عن سيف بن ذي يزن وغيرهم» وماعرف به من أمره زيد بن 
عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفلء وعثكلان الحميري. وعلماء 
هود وشامول عالمهم صاحب تبع من صفته وخبره. وما الف من 
ذلك ض التوراة والإنجيل مما قد جمعه العلماء وكتبوه وبينوه» 
ونقله عنهما ثقاتٌ ممن أسلم منهم مثل : ابن سلام» وبني سعیة 
وابن يامين» وخيريق» وکعب؛ وأشباهم» ممن أسلم من علما 
هود» وبحيراء» ونصطور الحبشة» وصاحب بصری؛ وضغاطرء 
وأسقف الشام» والجارود» وسلمان» والنجاشي» ونصارى 
الحبشة» وأساقف نجران» وغيرهم ممن أسلم من علماء النصارى . 


وقد اعترف بذلك هرقل» وصاحب رومة عالما النصارى 
ورئيساهم» ومقوقس صاحب مصرء والشيخ صاحبه» وابن 
صورياء وابن أخطب» وآخوه» وكعب بن أسدء والزبير بن 
باطياء وغيرهم من علماء الیھود؛ ممن حمله الحسد والنفاسة على 
البقاء على الشقاءء والأخبار في ذلك كثيرة لا تنحصر. 


وقد قرع أسماع يهود والنصارى بما ذكر أنه في كتبهم من 
صفته» وصفة أصحابه» واحتجّ عليهم بما انطوت عليه من ذلك 
صحفهم» وذمّهم بتحريف ذلك» وكتمانه» وليّهم ألسنتهم ببيان 
أمره» ودعوتہم إلى المباهلة على الكاذب» فما منهم إلا نفر عن 
معارضتهء وإبداء ما ألزمهم من كتبهم إظهاره» ولو وجدوا خلاف 
قوله لكان إظهاره أهون عليهم من بذل النفوس والأموال» 
وتخريب الديار. ونبذ القتال» وقد قال لهم: #قُلَ فَأْوَا التَورَحةٍ 


ماس رمسم 


فاتلوها إن تم صرق [ال عمران: 97]. 
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إلى ما أنذر به الکھانء مثل شافع بن كليب» وشقّ» وسطیح؛ 
وسواد بن قارب؛ وختافرء وأفعى نجران» وجُذل بن جذل 
الکندي؛ وابن خلصة الدوسي». وسعد بن بنت كريز» وفاطمة بنت 
النعمان» ومن لا ينعد كثرة . 

إلى ما ظهر على ألسنة الأصنام من نبوته وحلول وقت رسالته» 
وما وجد من اسم النبي ية والشهادة له بالرسالة مكتوباً في 
الحجارة والقبور با خط القديم ما أكثره مشهور» وإسلام من أسلم 
بسبب ذلك معلوم مذكور» . 

ثالشاً: وجاء في كتاب «نور اليقين» ما بشر به موسی عليه 
السلام بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام» ونقله عن الإصحاح 
الغامن من سفر التثنیة: 

لوسوف أقيم لهم نبياً مثلك من بين إخوتہمء وأجعل كلامي 
في فمهء ويُكلمهم بکل شيء أمره به» ومن لم يطع كلامه الذي 
يتكلم به باسمي فأنا الذي أنتقم منه. فأما النبي الذي يجترىء علي 
بالکبریاء ويتكلم باسمي بما لم آمره به» أو باسم آلهة أخرى 


فلقتا »). 


وجاء فيه أيضاً: وروی القاضى عياض في الشفا: أن عطاء بن 
يسار سان عبد الله بن عمرو بن العاص عن صفة رسول الله لا 
٠‏ ت ۰ ۰ ۰ ۰ Ed‏ ر ل 
فقال: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: # يكأها 


۔)۷۲٥٢۔۷۱٥۱/۱( الشفاء للقاضى عياض‎ )١( 


Y۰ 


مجر n‏ رم 


ای إا اَنْسَلك شهدا وَمُبیّہا ويَذِيرا » [الأحزاب: ]٥٤‏ وحرزاً 
للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك ا توکل؛ لیس بفظ› 
ولا غليظء ولا صخاب في الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة » 
ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتّی يقيم به الملة العوجاء» بأن 
يقولوا: لا إله إلا اللہ ويفتح به أعيناً عمياًء وآذاناً صمآء وقلوباً 
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غلفاً» . 


وما جاء فيه أيضاً عن بشارة عيسى عليه السلام به ية : «بشر 
عيسى عليه السلام قومه في الإنجيل بالفارقليط. ومعناه قريب من 
محمد أو أحمد. ویصدقه في القرآن قول الله تعالى في سورة الصف: 
اذ کال عيسى ای مریم یکی نے یک إنی رشول الو یکر مُصَيَهًا لم بین دی ِن : 
الوريلة ورا رَسُول باق يِن عى امم لد [الصف: .]٦‏ وقد وص 
المسيح هذا الفارقليط بأوصاف لا تنطبق إلا على نبينا فقال: (إنه 
يوبّخ العام على خطيئتهء وأنه يعلمهم جميع ا حقء لأنه ليس ينطق 
من عندهء ہد مت وهذا ما ورد في القرآن الكريم 
فی سورة النجم : ٭ وَمَا طف عن اوكا 9 إن هو إلا وى یٰ4 [النجم : 
EN‏ 


وقد ورد في إنجيل برنابا الذي ظهر منذ زمن قريب وأخفته 
حجب الجهالة ذكر اسم الرسول عليه السلام صراحة ”" . 

وإنجيل برنابا هذا عثر على أول نسخة منه سنة ۱۹۰۷م مكتوبة 
(۲) انظر نور اليقين» لمحمد ا خضري 5١(‏ -55). 


۲۹۶۷۱ 


باللغة الإيطالية» عثر عليها كريمر أحد مستشاري ملك بروسياء 
وقد ترجمه إلى العربية الدكتور خليل سعادة. 

رابعاً: وكما جاءت البشارة به في الكتابين التوراة والإنجيل 
جاءت أيضاً في كتب أخرى . 

ففي كتاب «لاذا أسلمنا» الذي نشرته رابطة العام الإسلامي 
مايل: «جاء في الكتاب «البارسي» المقدس «دساتير 2١5‏ مترجماً 
أصلا من" التهلوية:- #عندما"' تدر الفارسوة إل: "اللضيضن 
الخلقي» سيولد رجل في الجزيرة العربية» يزلزل أتباعه عرشهم 
ودينهم وکلٌ شيء لدَيْهمء وسيغلب جبابرة الفرس المتغطرسين» 
وإن البيت المعمور -أي الكعبة ‏ الذي يضم كثيراً من الأصنام 
سيطهر من هذه الأصنام» وسيصلي الناس متجهين إليه» وسيتولى 
أتباعه عل مدن بارسيس ٠»‏ وتاوس » وبلخ؛ والمواقع الكبرى 
المحيطة اء سيختلف الناس كثيراً بشأنه» أما عقلاء فارس 
ف إل اماع 

هذا وی الباب نقول كثيرة. كلها تدور حول أن الكت 
القديمة. والرسالاات السماوية قد شرك بقدومهہ ووصفته 
بصفات لا تنطبق هذه الصفات إلا عليه عليه الصلاة والسلام . 


.)٦۱۷١ من كتاب: لاذا أسلمنا؟ (ص‎ )١( 


YY 


٦‏ - ثمرات الإيمان بالأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام 


تمهيد : 

لابد لنا قبل ذكر الثمرات من الانتباه إلى عدم تكرار ما ذكرناه 
في فقرة سابقة عن حاجة الإنسان إلى الرسل» إذ هي بعد نزول 
الرسل تصبح آثاراً وفوائد ولابد من الاعتراف بأن رسالة 
محمد ييه تمثل الرسل جيعاً» وهي الرسالة الخاتمة» والرسالة 
الباقية؛ حتى قيام الساعة. أما الثمرات فهي : 

١‏ - المحبة» وهي شاملة» ا حبٌ الله تعالى» وحبٌّ 
رسوله يف ثم تنتهي بحبٌ الخلق جيعاً؛ تطبیقاً لقول رسول الله 
پل : «ثلاث من كن فيه وجدَ حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحبٌ إليه ما سوا ماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا للء وأن 
يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار» ”° 
وقال ية : «لا يؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه ''''. 

؟ - الطاعة. وتشتمل على طاعة اللہ وطاعة رسوله لاف 
وطاعة أولي الأمرء وطاعة الوالدين» ولا تكون الطاعة لغير الله إلا 


.)٤۳( ومسلم في الإيمان‎ )١5( أخرجه البخاري في الإيمان‎ )١( 
.)٥٤( أخرجه أحمد (۳ء) ومسلم في الإيمان‎ )۲( 


VY 


في المعروف» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول الله تعالى : 
« آیلیدا آله وَأطِيعُوأ السو وأو الأ ینکر4 [النساء : .]٥۹‏ 

؟ ‏ الأسوة الحسنة» ويمثل الرسل جيعاً النموذج الى 
والتطبيق العملیٌ؛ والمثل الأعلىء لکل ما جاؤوا به من عقائد 
وعبادات وتشريعات وأخلاق من عند الله تعالیء قال الله تعا ی: 
و لئ كن لك فى رول آنه أو تة لمن کان يرج لوالو الي 
وک ال كيا [الأحزاب: .]۲٢‏ وقال يَكلِةِ: «مَنْ أَحَْدَتَ في مرت 
هذا مالس هنه فی ر ؛ 

١‏ - الدعوة إلى الله تعالى» واتباع مسلك الرسل جميعاً بالدعوة 
إلى الله بالحكمة والموعظة ا حسنةء والتَمَثْل بما تحلى به الرسل من 
الصبر والمصابرة» والتضحيات الكبيرة لإنجاح الدعوة وإيصالها إلى 
يع الناين ».قال الله تخالل : و اخ إل بل رنف الکو را 
اَلَو [النحل: .]٦٤٢‏ 

٥‏ - الإصلاح. والأمر بالمعروف والنھیٔ عن المتكرء 
والنصیحةء والبدءٌ بإصلاح النفس أولاًء ثم إصلاح الأقرب 
فالأقرب وضمن حدود الاستطاعة» وأن الله لا يُكلف نضا إلا 
وسعها؛ قال ييل : «الدّين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال :الف 
ولكتابه ولرسوله» ولأئمة المسلمين» وعامّتهم» '''. 


%# یی ۱٭د 


.)۱۷۱۸( ومسلم في الأقضية‎ )۲٦۹۷( أخرجه البخاري فی الصلح‎ )١( 
.)۹۹( )05( ومسلم في الإيمان‎ )۷۲۰٢( أخرجه البخاري في الأحكام‎ )۲( 


وس 


الفصل الخامس ۳۴.3 


الركن الخامس 5 
الإيمان باليوم الآخر 


© مقدمة حول مسؤولية الإنسان ووقوع اليوم الآخر 

- مسؤولية الإنسان: 

لا ریب أنَّ الإنسانَ مخلوقٌ مكرّم عند ربّه» وأنه مستخلف في 
هذه الأرض» وان الله سبحانه قد جعل هذا الكون كله يكرا 
لخدمته ومنفعته» 70 اكت ره بتكاليف متعددةء وأنه 
خلوق حر مختارء وأن هذه الحياة ھی ميدان اختبار لهء وأنه 
7اس مھا فارھالطت يكو ھت لق ار 

ولكن يا ترى متى يكون الجزاء؟ إن الله سبحانه جعل یوماً يقوم 
فيه الناس لرب العا مین ويحاسب فيه كل إنسان على ما عمل» 
« کو کل کل کے قرز گا ينكان ارو 
سَرَايَرَمٌ» [الزلزلة : ۸-۷۰]. 

إن هذا اليوم الذي جعله الله للحساب وللثواب وللعقاب هو 
ما يسمى في عرف الشارع باليوم الآخرء سمي بذلك لأنه آخر يوم 
ولا يوم بعده. 


"Vo 


ب ۔ وقوع اليوم الآخر: 

وقبل أن نذكرَ حقائق اليوم الآخر وعوالمه بدءاً بالحياة البرزخية 
وانتهاءً بالجنّة والنّاره لابد لنا أن نسوق بعض الأدلة العقلية على 
وقوعه من كتاب الله تعالى : 

- كمال الربوبية والألوهية: واكتمال القدرة الإلهية 

لا تكون إلا بوجود يوم آخرء يبعث الله فيه الناس من قبورهم» 
ويوقفهم للحساب والجزاء الربّاني العادل. ولولا تحقق وقوع هذا 
اليوم لما كان للأوامرء والمباحات» ولا للنواهي» والمحرمات» 
جزاء ولا معنى» ولذلك لا يكون الرئيس أو الملك حاکماً في هذه 
الدنيا إذا لم يملك سلطة الثواب والعقاب. ومن هنا قرن الله 
سبحانه بين الإيمان به عز وجل وبين الإيمان باليوم الاخر في (۲۸) 
موضعاً في القرآن الكريم» كلها جاءت مثل قوله تعالى : 
امت اوا ار و 1 1 

؟ ۔ استحالة العبث: إذ لو لم تبعث الخلائق بعد الموت» 
وينقلوا إلى دار أخرى معدّة للجزاء؛ لكان خلقهم لمجرد الإحياء 
والإماتة من غير أن تترتب على ذلك عاقبة حميدة؛ ضياعاً وعبثاًء 
کمن يبني بيتاً لمجرد البناء والتخریبء لا لمصلحة الإيواءء أو 
الانتفاع به وھذا من العبث الذي لا يليق بحکمة الصائع الحکیم؛ 
قال تعالى: افحییئم آنما خلقتکم عبتا واک نا لا وون 4 
[اللؤمنون: .]٤۱٢‏ 

٣‏ ۔ عدم التسوية: بین المطيع والعاصي في الكرامة والنعمة؛ 
لان الحكمة الإلهية تأباهاء والعقل السليم يرفضهاء ومن يقبل 


جو 


التسوية بينهما یُعدٌ سفيهاً. وقد وقعت التسوية بينهما في الدنيا 
بأنواع من النعم الظاهرة؛ کالصحةء وسلامة الأعضاءء وحيازة 
الأموالء وسائر وجوه الإحسان؛ فكان لاہڈٌ من دار أخرى 3 
فيها التفاضل بينهماء قال الله تعا ی: و یت انا کسر 

عو لعزم و 


لمات أن يهم كاري ءامو وعم لوا الصلحاتِ سواے ينهم ومماتہم 
را AER‏ 

٤‏ ۔ تحقيق العدالة الإلهية: إن انتصاف المظلوم من الظال 
حسن محمود في العقل» وقد نرى كثيراً من المظلومين في الحياة 
الدنيا ماتوا قبل الانتصاف لهمء والله سبحانه أعدل ا حاکمین 
لا ُوصف بالجور بوجه من الوجوهء فيجب القول بدار آخرة 
ينتصفٌ فيها المظلوم من الظا مء تحقيقاً للعدالة الإلهية» ولوصفه 
تعالى بالعدل؛ قال تعال: ٭ ولا تس الله خَلِفِلَا عا يعمل 
الظيموت إِنَمَا بحم لوم تح فيو الْأَبصَرُ * [إبراهيم: ]٤١‏ 
وقال یوان # أجل الاين کیٹ تچ ما لد کیت کون 4 
[القلم : ٥‏ ۳[. 


وإليك ا حدیث عن هذا اليوم في الفقرات التالية : 


أولاً - عالم البرزخ 
الموت حقيقة مدركة» لا يصح من أحد إنكارهاء والموت واقع 
بالإنسان لا محالة» ومهما أراد الإنسان الفرار من الموت» وإقامة 
الحواجز وا حصون بينه وبينه فإنه ليس بقادر على ذلك. ولو وصل 
في العلم الطبي إلى أعلى الدرجاتء ولقد أوضح الله تعاللى هذه 


فض 


ا حقیقة في كتابه العزيز في أكثر من موضعء فمما قاله سبحانه في 
ا ا : ہے پر ے 7 
ذلك * و كل نفیں ذليقة الو و کہا نوف وہ ت أَجْورَکم يوم القَمَة 

Tf 7‏ کے ور 


کمن يُحْرْحَ عن التار واد خر اَلْجَكةكََد فَاا رمَا الوه الدیا إلا متلع 
اَلْشُرُورِ٭ [آل عمران : ف۸ 


f‏ حر کے 
وقال جل وا قل أن َلْمَوْتَ ألَذِى تروت مله فانم 
2 پت ے‫ د اس اور صد ۶ 
م لھ م 7 و إل عدا اعت لوت تو نگ يما 1 
کک ہیہے الي مل ور بی 
وقال سبحانه : ¥ وَجَدَتَ سہرہ الموتِ بالحقَ کو 


[ق : .]١9‏ 
هذا هو الموت» فما الذي يكون بعد الموت؟ إن ما يكون بعد 
الموت هو من الأمور الغيبية كما ذکرناء فلا سبيل للعقل 
ولا للتجربة إليه» بل مرد العلم به إلى خبر الصادق» وقد أخبر 
الصادق أن الإنسان إذا مات» انتقل إلى عالم جديد هو عالم البرزخ, 

فما هذا البرزخ؟ وما يحدث فيه؟ 

مفهوم البرزخ : البرزخ في اللغة العربية : بین شيئين » 
ومنه قوله تعالی: لامر لحرن بلیقیان 9© سا برع لا ميا 4 
ار رگد شا یہ ٭ ىس اين کا 
عَذْبُ فرات ودا يلح لبح وععل یتما برا وجا جوا ٭ہ 
[الفرقان : .]٥٥‏ 

والبرزخ في عرف الشرع : ما یکون بین الموت ويوم القيامة» أو 
هو ما بین الدنيا والآخرة» فأهل البرزخ ليسوا مع أهل الدنيا 
يأكلون ویشربونء ولا مع أهل الآخرة يجازون على أعمالهم في جنة 


TYA 


أو ثاز ولقد بلغنا من أحوال البرزخ ثلاثة امور ضغطة القر - 
سؤال الملكين _ عذاب القر ونعيمه» وإليك بيان ذلك : 

ورد في الحديث: أن الإنسان بعدما يلحد في قبره يضغط عليه 
ضغطة لا يعلم حقيقتها ولا كيفيتها إلا الله سبحانه» وهذه الضغطة 
ولكن الفرق بین الصالح والطالح : أن الصالح الذي يقف عند 
حدود الله تعالى يضغطه القبر ضغطة واحدة لطيفة ثم ينفرج عنه» 
وأما الطالح : فإن الضغط الشديد يدوم عليه إلى يوم القیامةء يدل 
على ذلك ما أخرجه النسائی : أن رسول الله يا قال: «هذا الذي 
فك له امرش سی فد فاد و نقح له وات الها 


و 


32 


هك عونت الفا من الملائكة؛ لقد ضمٌ ضمّةء ثم فرج 


٩ عه‎ 

وروی البيهقي عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ بي قال : 
«للقبر ضغطة لو كان أحد ناجياً منها نجا سعد بن معاذ» 2 . 

۲ - سوال الملكين للميت: 

ماله بمرت الت ر رار أله الترات + ج ر :ال 
)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الجمعة .)٠٠١/6(‏ 


)٢(‏ أخرجه البيهقي في كتاب إثبات عذاب القبر )١١1١(‏ وهو في مسند 
ا مد (00/5) وانظره في سير أعلام النبلاء؛ للذهبي (۲۹۱/۱). 


۳7۹ 


سبحانه إليه مَلکیْن ليسألاه عن أقواله في الله والرسول ٌ2 أآمن 
بهما أم كفر؟ 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن سؤال الملكين للميت في 
عو جوع مود سو كيم سو 

اعت كالصبيان وا مجانین ومن لم تبلغهم الدعوة» 
فإنهم لا تسالون في البرزخ» لأن سؤال القبر نتيجة للتكليف في 
الدنیاء وهؤلاء غير مکلفین فكيف يُسألون؟! 

ومن الأدلة التي يُستدل بها على سؤال الملكين في القبر قوله 
تعالى : ٭ سنت اھ لے اموا بآلقول آلقّاتِ في اسا 
الف وی اک د لبيرت ویقعل اد م ما سا۶ [إبراهيم: ۲۷]. 
ويوضح وجه الاستدلال ہذہ الآية الكريمة ما رواه مسلم في 
صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: # يبت الله 
أل ءَامَنُوايآلْقَولٍ الشّایت 4 قال: نزلت في عذاب القبرء يُقال له: 
من 0 فيقول: ربي اللہ؛ نبيّي محمد ميق فذلك قوله تعالى: 
« بک الہ آل ءامثوا بالقول الات في ایر اليا وف 
و '' [إبراهيم: ۲۷]. 

وما رواه البخاري ومسلمء عن أنس بن مالك : أن رسول الله 
ُا قال : ا و اوا 
ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟ - محمد ييه فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 


.)۷۳( )۲۸۷۱( أخرجه مسلم في الجنّة‎ )١( 


کا 


ورسوله. فیقال له: انظر مقعدَك من النار قد أبدلك الله به مقعداً 
من ا حنة فيراهما جميعاً. قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: 
ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول 
ما يقوله الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت ويُضرب بمطارق من 
حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» “. 

رتا اق الأحاديث القوية أن اعد اللكن ى عكر 
والآخر: نكبراء سميا بذلك لتكارة منظرهها. 

روى الترمذي عن أبي هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
كلِ: «إذا قير الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: 
المنکر والاخر:: النکتر قفر لاني 7 لاحن اشاارت نجیر 

وعن عثمان بن عفان قال: كان النبي يا إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه 
0 و 


وا مراد من سؤال القبر السؤال في البرزخ بين الموت والبعث: 


.)۲۸۷۰( ومسلم في الجنة‎ )۱١۷١( أخرجه البخاري في الجنائز‎ )١( 
: «لادريت ولا تلیت) : ائ لا فھمت ولا قرأت القرآان . والمعنى‎ 
لا دريت ولا اتبعت من يدري . و«الثقلان»: الإنس والجن.‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في الجنائز برقم (۱۰۷۱). وسيأتي في عذاب 
القبر ۔ 


(۳) أخرجه أبو داود في ا جنائز برقم (۳۲۲۱). 


۳A1 


سواء أكان ذلك في القبر أو في غيره» وقد أضيف السؤال إلى القر 
بالنظر إلى أن أكثر الموتى من الناس يُقبرون . 


في هذه الفترة ‏ فترة البرزخ ‏ مرحلة من مراحل الجزاء الربّانيٌ 
بالثواب أو العقاب» ويدلٌ عليه مجموعة من نصوص القرآن الكريم 
والیے الث هة فما ورد .فى القران الكريم قوله في شأن آل 
فرعون: #فوقلة اله سَيِعَاتِ ما مڪڪروا وَعَاق ڪال فِرَعَونَ سی 
OE‏ ۳ى +7 الماعة ادوا ءَالَ 


ا ای 


فرعورے أَشد العَدَاٍِ * [غافر: .]٤٤ - ٥٤‏ 


وما ورد في ا حدیث الشريف ما أخرجه البخاري ومسلم عن 
ابن عمر: أن رسول الله ُ قال : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
۶ٹ .إن كان من أهل الت 9 وإن 
كان من أهل النار فمن أهل النارء فیقال : هذا مقعدك حتى يبعثك 
الله إليه يوم القيامة» ''2. 

وأخرج البخاري ومسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
دا رض (إنہما ليعذبان وما يُعذبان في كبير» ثم 
قال: «بلى إنه كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البولء وأما 
TT‏ . ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين» 
فغرز فی کل قبر واحدة» قالوا: يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال : 


.)۲۸۹٦٦( أخرجه البخاري في الجنائز (۱۳۷۹) ومسلم في الجنة‎ )١( 


TAY 


«لعله أن يُخفٔف عنهما مالم ييبسا» . 


وأخرج الترمذي عن 7 هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله پل : «إذا قر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يُقال 
لأحدهما: المنكر وللاخر: نكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فیقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله»ء أشهد أن لا إله 
إلا اف وأن محمداً عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك 
تقول هذاء ثم يُفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعین؛ ثم يور 
له فيهء ثم يقال له: نمء فیقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. 
فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً قال: سمعت 
الناس يقولون فقلت مثلھمء لا أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك 
تقول ذلك» فيقال للأرض : التثمي عليه» فتلتئم عليه فتختلف 
فيها أضلاعهء فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه اللہ في مضجعه 
ل 


هل عذاب القر ونعيمه جسماني وروحاني معاً؟ ا على 


إن هذا السؤال قد طرح على الإمام ابن تيمية» وقد أجاب عنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوضوء )۲۱٢(‏ وأخرجه مسلم في كتاب 
الطهارة (۲۹۲) وروي فيها: ١لا‏ يستنزه» والا يستبرىء» أي : 
لا يتجنبه ولا يتحرّز منه . 

(؟) أخرجه الترمذي في الجنائز برقم (۱۰۷۱). 


TAY 


فيما نقله تلميذه ابن القیمء قال: «وقد سئل شيخ الإسلام عن 
هذه المسألة» ونحن نذكر لفظ جوابه فقال: بل العذاب والنعيم 
على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس 
وتعذب منفردة عن البدن» وتنعم وتعذب متصلة بالبدن» والبدن 
متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه ا حال مجتمعين. 
كما تكون على الروح منفردة عن البدن» '' . 

هذا وقد عرض ابن القيم سؤالاً حول عذاب القبر ونعيمه 
وسؤال الملكين» ثم أجاب عنهء أما نص السؤال فهو: اما جوابنا 
للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب القر؛ وسعته» وضيقه. 
وكونه حفرة من حفر النار» أو روضة من رياض الحنة» وكون 
اميت لا بجلس ولا يقعد فيهء قالوا: فإنا نكشف القبر فلا نجد فيه 
ملائكة عمياً وصمّاً يضربون الموتى بمطارق من حديد» ولا نجد 
هناك حيّات. ولا ثعابين» ولا نیراناً تأججح. ولو كشفنا حاله في 
حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير» ولو وضعنا على عينيه الزئبق» 
وعلى صدره الخردل» لوجدناه على حاله» وكيف يفسح مذ بصره 
أو يضيق عليهء ونحن نجده بحاله» ونجد مساحته على -حد 
ما حفرناها لم يزد ولم ینقص؛ وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له. 
وللملائكة» وللصورة التي تؤنسه أو توحشه؟ قال إخوانهم من 
أهل البدع والضلال: وكل حدیث يُخالف مقتضى العقول 
وا جس يقطع بتخطئة قائله» قالوا: ونحن نرى المصلوب على 


خشبة مدة طويلة لايسأل. ولا يجيب. ولا يتحرك ولا يتوقد 


را 


جسمه ا ومن افترسته السباع وخبشته الطيور. وتفغرقت 
أجزاؤه 5 أجواف السباع وحواصل الطيور. وبطون الحيتان. 
ومدارج الرياح كيف تسأل أجزاؤه مع تفرُقها؟ وكيف يتصور 
مسألة الملكين لمن هذا وصفه؟ وكيف يصير القبر على هذا روضة 
من رياض الجنةء أو حفرة من حفر النار؟ وكيف يضيق عليه حتى 
تلف آ ےی ۱۶ 200 , 

وأما الجواب عن هذا السؤال فقد ذكره في أُمور ونحن فیما 
یل نوجز لك بعضاً مما ذكره رحمه اللہ وإليك ذلك : 

الأمر الأول: أن يُعلمَ: أن الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم. ١‏ خبروا بما تحيله العقول. وتقطع باستحالتهء بل 
أخبارهم قسمان: 

أحدهما: ما تشهد به العقول والفطر. 

الثاني : مالا تدركه العقول بمجردهاء كالغيوب التى أخبروا ہا 
عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخرء وتفاصيل الثواب والعقاب. 
ولا يكون خبرهم غالا في العقول أصلاًء وكل خبر يظن أن العقل 
مخيله فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الخبر كذباً عليهم» أو 
أن يكون ذلك العقل فاسداً. 

الأمر الثاني: أن يُفهم عن الرسول بيه مراده من غير غلو 
ولا تقصيرء فلا یحمل كلامه مالا حتمله. ولا يقصر به عن مراده 
وما قصده من الهدى والبيان. 


. )٥۱ص( كتاب الروح؛ لابن القيم‎ (١) 
۵٥ 


وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن 
الصواب مالا يعلمه إلا اللہ بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل 
كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» بل هو أصل كل خطأ في 
الأصول والفروع› ٣٥‏ 0800۶۷" القصد. 


الأمر الثالث: أن الله سبحانه جعل الدور ثلاثاً: دار الدنياء 
ودار البرزخ ودار القرار» وجعل لكل دار أحكاماً تختص ہا 
وركبَ هذا الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام دار الدنيا على 
الأبدان والأرواح تبعاً لھاء ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على 
ما يظهر من حركات اللسان والجوارح» وإن أضمرت النفوس 
خلافه» وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعاً لهماء 
فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمهاء والتذت 
براحتهاء وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب» تبعت 
الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابهاء والأرواح حينئذ هي التي 
تباشر العذاب والنعيم» فالأبدان هنا ظاهرة» والأرواح خفيةء 
والأبدان كالقبور لهاء والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في 
قبورهاء تجري أحكام البرزخ على الأرواح فتسري إلى أبدانها نعيماً 
أو عذابًء كما تجري أحكام الدنيا على الأبدان فتسري إلى أرواحها 
نعيماً أو عذاباًء ومثال ذلك مثال النائم فإنه تجري الأحكام على 
روحه فیتأثر الجسم بذلك. 

الأمر الرابع: أن الله جعل أمر الآخرة وما كان متصلاً ہا 
غيباً» وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدارء وذلك من كمال 
حكمتهء وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم» فالمحتضر يرى 


اکر 


الملائكةء ويشاهدهم عياناً» ومَنْ حوله لا يرون شيئاً. 

الأمر الخامس : أن النار التى في القبر وا خضرۃء ليست من نار 
الدنيا ولا من زروعهاء فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرتهاء بل 
ذلك هو من نار وخضرة الآخرة فلا يمحس به أهل الدنياء وهناك 
أموز كثرة ين ها غر الإنسان اق .داز الدیاء ولا جن چا 
الإنسانء لأنه ليس مؤهلاً لذلك في هذه الدارء وفي ذلك يقول الله 
سبحانه : # وجات سکره الموتِ ياي لك ما کت مه تيد 6 وم فى 
ااضور ذلك بوم الوعید () وت كلتقي مھا سان ہڈا لد کت فى 
عَم من هدا فَكْسْفنَا عنك غطاء ك صر اي سَرِيدٌ»© [ق : ۱۹ - ۲۲]. 

الأمر السادس: أن الله سبحانه يحدث في هذه الدار ما هو 
أعجب من ذلك فهذا جبريل كان ينزل على النبيّ كلوه ويتمثل له 
وجل كله بوكلا سن رت إل جات ال كله را 
ولا يسمعه» وكذلك غيره من الأنبياء» وأحياناً يأتيه الوحي في مثل 
صلصلة الحرس » ولا يسمعه غيره من الحاضرينء. وهؤلاء الجن 
يتحدّثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم 
فكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه» ويقرّ بقدرته أن يحدث 
حوادث يصرف عنها أبصار بعض خلقه حكمة منه ورحمة ہم 
لأهم لا يُطيقون رؤيتها وسماعهاء والعبد أضعف بصراً وسمعاً من 
أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر . 

الأمر السابع: أنه غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب» 
والغريق» والمُحَرّقء ونحن لا نشعر اء لأن ذلك الرد نوع آخر 
غير المعهود. فهذا المغمى عليه» والمسكوت» والمبهوت أحياءء 


FAY 


وأرواحهم معهمء ولانشعر بحیاتہم؛ ومن تفرّقت أجزاؤه 
لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالا 
بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه» ويكون في تلك الأجزاء 
شعور بنوع من الألم واللذة» وإذا كان الله تعالى قد جعل في 
الجمادات شعوراً وإدراكاً تسبح ربها به» وتسقط الحجارة من 
خشيته » وتسجد له الجبال والشجر: ويسبح له ا حخصی والمیاہ 
والنبات . فإذا كانت هذه الأجسام فيها الا حساس والشعوں 
فالأجسام التي كانت فيها الروح والحياة أولى بذلك» قال الله 
5 ے‫ یا شا ک عرو ہم رر کے ملسي م مم ميرم 
تعالى : ٭ ون من سىء الا سبح بحرو وکن لا تففهون تَِيحَھَمَ »* 
َالْوِمْرَقِ4 [ ص : ۱۸] وقال جل جلاله : # آلٹرترأت الله يسنجد لم من 
م سس ےم م ےی کے ص عط رھ ار کے لص 2 
في السملوات ومن ف الأرض والسّمس والقمر والتجوم وللبال والشجر 
ولواب وكير مَنَ ألثاس ¢ [الحج: ۱۸]. وقد كان بعض 
الصحابة یسمعون تسبیح الطعام وسمعوا حنين الجذع اليايس ٤‏ 
املسحجد: وسمع الناس تسبيح الخصى بيك رسول الله وأبي بکر 
وعمر رضي الله عنهما» ”. 


هذا ولأن عذاب القبر أمرٌ عظيم أمرنا رسول الله ج أن نستعيذ 
من عذاب القبرء وكان يأمر أصحابه بذلك» فقد روى مسلم عن 
زيد بن ثابت رضی الله عنه قال: أقبل علينا رسول الله کي بوجهه 


7 
فقال : اتعوتذوا من عذاب القبر) فقالوا: نعوذ بألله من عذاب 


.)۷٤- ١١ انظر هذا المبحث في كتاب الروح» لابن القيم (ص‎ )١( 
۸۹ 


القبر "“. وفي البخاري: كان رسول اللہ ية يدعو: «اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النارء ومن فتنة المحيا 
والممات. ومن فتنة المسيح ال ل 

وی صحيح مسلم عن أبن عباس : أن رسول اللہ پا كان 
يعلمهم هذا الدعاء؛ كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: 
«قولوا: اللهم إنا نعود بك من عذاب جھنمء وأعوذ بك من 
عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من 
فتنة المحيا والممات» (". 


ثانياً علامات قيام الساعة «أشراط الساعة» 


لقد تضافرت الرسالات السماوية على أن حياة البشر سوف 
تنتهي على سطح الأرض» وسيمرٌ على الأرض زمان ليس فيها من 
حيّ من بني الإنسانية» ثم يبعث الله الناس من قبورهم ليحاسب 
كلا على ما عمل في هذه الدارء ثم يجازيه بالإحسان إحساناً 
وبالسوء سوءا. 

ولكن جلت حكمته جعل قبل انتهاء الحياة على الأرض 
علامات وأشراطاً تدل على قرب هذا الحدث العظیمء وهذه 
العلامات هي ما يسمّى بعلامات يوم القيامة» أو بأشراط الساعة 


. (A14) أخر جه مسلم ف الحنة برقم‎ (١) 
.)۱۳۷۷( أخرجه البخاري في الجنائز رقم‎ )۲( 
.)٦۹۰( أخرجه مسلم في المساجد‎ )۳( 


۳۸۹ 


ا ملة 0 


والأشراط: الأمارات والعلامات» مفردها: شرط - بفتح 
2 و و و 


الشين والراء قال تعالى : # ھل بطو الا آلمَاعَةٌ أن E‏ 
َشَرَاطهًا» [محمد: ۱۸]. 

أشراط الساعة : 

تنقسم أشراط الساعة وعلاماتہا إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أشراط ظهرت وانقضت» وهى الأمارات 
الصغرى» منها: بعثة النبي ہلا فقد روى البخاري» ومسلم» 
وغيرهما قوله ية «بعثت أنا والساعة كهاتين»”' وقرّب بين 
أصبعيه : السبابة والوسطى . 

0ص9 قال اه ال افر اة 
ا لص ]١‏ وقد وقع ذلك في عهد النبي بيا . 

أخرج البخاري عن عبد الله بن اسر رضي الله عنه قال: 

انشقّ القمرُ على عهد رسول اللہ كله شقتين» فقال النئٔ كَل : 
«اشهدوا» 0 

وأخرج أيضاً عن أنس بن مالك رضى الله عنه . أن أهل مكة 


(١)‏ أخرجه البخاري في الرقاق )1٥٠٤(‏ و(٥٠٠٠)‏ عن اس وعن أبي 
هريرة رضى الله عنهما . ومسلم في ا جمعة(۷٦۸)‏ عن جابر رضي اللہ عنه . 
)۲( أخرجه البخاري ف المناقب برقم (۳۸۷۱)۔ 


۳4۰ 


سألوا رسول الله كل أن يريهم آیةء فأراهم انشقاق القمر . 

ونا تھی اوت ار E‏ تضیء لها أعناق الإبل 
ببصرى. فقد روى البخاري ومسلم: أن رسول الله عة قال : 
«لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق 
الإبل ببصرى)”" . 

وقال الشیخ شهاب الدين أبو شامة ‏ وكان شيخ المحدثين في 
زمانه» وأستاذ المؤرخين في أوانه -: «إن في سنة أربع وخسين 
وستمئة في يوم الجمعة خامس حمادى الآخرة منهاء ظهرت نار 
بأرض المدينة المنورة» في بعض تلك الأودية» طول أربعة فراسخ. 
وعنرض أربعة أميال» كيدل اہ سس نيقي سبل الات 
- الرصاص الأبيض أو الأسود ‏ ثم يصير مثل الفحم الأسودء وأن 
ضوءها كان الناس يسيرون عليه بالليل إلى تيماء ‏ بلد في أطراف 
الشام ‏ وأنها استمرت شهراًء وقد ضبط ذلك أهل المدينة وعملوا 
فيه أشعاراء وذكر غير واحد ممن کانوا صبيحة تلك الليلة بحاضرة 
بصرى الشام أنهم شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار» ”" . 


القسم الثاني : الأمارات الوسطى› وهي ما ظهر ول ينقض » 
بل لا يزال في ازدیاد» منها: ما أخرجه الترمذي عن حذيفة 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب برقم (۳۸۷۲) ومسلم في صفات 
المنافقين برقم (۲۸۰۰ و۲۸۰۲ و۲۸۸۳). 

(؟) أخرجه البخاري في الفتن (۷۱۱۸) ومسلم في الفتن (۲۹۰۲). 

(۳) انظر النهاية لابن كثير ١/١(‏ فما بعدها). وانظر الإشاعة 
للبرزنجي (ص ۳۸ - ۳۹) وشذرات الذهب .)٥٥٤/۷(‏ 


۳۹۱ 


رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَكْةْ: الا تقوم الساعة حتى يكون 
أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع» ''' أي: حتى يكون اللثام 
الحمقى ونحوهم رؤساء الناس . 

ومنها: إسناد الأمور إلى غير أهلهاء روى البخاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : بينما النبي كَل في مجلس يُحدّث القومء 
جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله پا يُحَدَّثْء 
فقال بعض القوم: سمع ما قال» فكره ما قال» وقال بعضهم: بل 
لم يسمعء حتى إذا قضى حديثه قال: «أين أراه السائل عن 
الشاعة؟ :قال :ها نا ا رول اه قال فا حت الما 
فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا سد الأمر إلى غير 
أهله فانتظر الساعة» '''. 

ومنها: انتصار المسلمين على اليهودء فقد أخرج مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال : ٢لا‏ تقومٌ الساعة حتى 
يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. حتى يختبىء الیھودیٔ من 
وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر والشجر: يامسلم! 
يا عبد الله! هذا يهودي خلفی فتعال فاقتلهء إلا الغرقد فإنه من 
رال 1 


ومنها: عود أرض العرب مروجاً وأتهاراً. فقد أخرج مسلم 


. واللكع: العييٌ الأحمق اللئیم‎ )۳۲٦/۲( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)09( أخرجه البخاري في العلم برقم‎ )۲( 
أخرجه مسلم في الفتن برقم (۲۹۲۲). والغرقد: شجر يسمى:‎ )۳( 
العوسج. ذو شوك.‎ 
۳4۲ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا قال: «لا تقومٌ الساعة 
حتى یکثر فيكم ا مال فيفيض» حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد 
أخذا قا منه» وحتى فود اررض العرب 760 ال 
وفي قوله عليه الصلاة والسلام «تعود» إشارة إلى أن أرض العرب 
كانت كذلك ف غاہر الآزمان وی هذا معجرة للنبي كَل وقل 
أثبت العلماء: أن الجزيرة العربية كان فيها من الأشجار والمروج 


ومنها: كثرة القتل. فقد أخرج میں > عن أب هريرة رضي الله 
عنه : أن رسول اللہ ا قال : «لاتقو تقوم م الساعة جح كر الهَوْحَ») 
قالوا: وما الهّرْجٌ يا رسول الله؟! قال: «القتل» القتل»”" . 


ومنها: كثرة الجهل ورفع العلم. فقد أخرج البخاري. عن 
أنس رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال: «إن من أشراط الساعة 
أن يرفع العلمء ويكثر الجهل» ويكثر الزنیء ويكثر شرب الخمرء 
ويقلٌ الرجالء وتكثرَ النساءء حتى يكون لخمسين امرأة القيّم 
الواحد» ''. والمراد بالعلم الذي يُرفع: العلمُ بالڈینء وقد بیّن 
رسول الله ية كيف يُرفع هذا العلم. ففي البخاري ومسلم: (إن 
الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العباد» ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناسٌ رؤوساً 


.)50( )۱٥۷( أخرجه مسلم في الزكاة برقم‎ )١( 
.)۱۸( )۲۸۸۸( أخرجه مسلم في الفتن برقم‎ )۲( 
.)۸۱( أخرجه البخاري في العلم برقم‎ )۳( 


۳4۳ 


جوّالاً. فسئلواء فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلّوا» “. 

وهناك الشيء الكثير من هذه الأمارات قد حوته كتب الحديث» 
ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الفتنء والزلازل: 
والأحداث» والملاحم التي تقع بین يدي الساعة» وقد وقع معظم 
ذلك. 


القسم الثالث: الأمارات العظمی وهي التي يعقبها قيام 
الساعة» وهي المقصودة عند الإطلاق» وف كثيرة) إلا أننا 
نتحدث عن العشر التى جمعت في حديث واحد. 


أخرج مسلم والترمذي. وأبو داود عن حذيفة بن اليمان 
قال : اطلع النبي علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: 
نذكر الساعة قال: (إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات» 
فذكرَ: الدخانء والدجّالء والدابّة» وطلوع الشمس من مغريهاء 
ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوفات: 
خسف بالمشرق؛ وخسف با مغرب وخسف بجزيرة العرب؛ واخر 
ذلك نار تخرج من الیمنء تطرد الناس إلى محشرهم» . ۱ 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم برقم )٠٠١(‏ ومسلم في العلم برقم 
.)۲٦۷٢(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة برقم (۲۹۰۱)ء 
وأبو داود في الملاحم )57١١(‏ والترمذي في الفتن برقم (۲۱۸۲)؛ 
وابن ماجه في الفتن .)5١014١(‏ 


اس 


الأمارة الأولى ‏ خروج الدجّال: 


- الدجّال مأخوذ من الدجّل بمعنی: الكذب» أو بمعنى : 
التغطیة سح بذلك لأنه کات أو لاہ يموه» ويُخطي الحق 
بالباطل . 

١‏ علق ہکن لا ا سرن اله كله بعض الصفات الكَلئية 
للدجال» فمن صفاته : یه قصر»› جسیم › آجر الوجه» اور 
العين الیسری؛ قد غطتها جلدة غلیظةء أما عينه الیمنی فهى 
جاحظة. فوق رأسه شعر شديد الجعودة» بشع المنظر» منفرج 
الرجلين في المثي . 

روى مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله بيا : «إن الدجّال 
مسوح العين عليها ظفرة غلیظةء مكتوب بين عينيه : كافر» يقرؤه 
كل مؤمن كاتب وغير كاتب» ” 
«بينما آنا نائم بالكعبة فإذا رجل جسیم أحمرء جعد الشعرء أعور 
العين» كأن عينه عنبة طافئة» قالوا: هذا الدجّال)» ”". 
ار : ا إلا وقد 0805 أمته الأعور الكدّاب: ألا إنه اعوق 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن برقم .)۲۹۳٣(‏ الظفرة: جلدة تغشى 
البصر» وقال الأصمعي: لحمة تنبت عند الماقى. 
)٢(‏ أخرجه البخاري برقم )۳۲١۷(‏ ومسلم في الإيمان برقم .)۱٦۹(‏ 
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وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه ك ف رہ 7 . 

وروی أبو داود: أن المسيح الدجّال رجل قصيرء أفحح ''. 
والأفحج : المنفرج الرجلين في المثي . 

۳ مکان خروجه»› وتطوافه ٤‏ الأرض : اتفئقت روايات 
الحديث على أن الدجّال سيخرج من جهة المشرق . 

أخرج الترمذي بسند صحیحء عن ان بكر الصديق: أن 
رسول الله ية قال: «الدجّال يخرج من أرض با مشرق يُقال لها 
خراسانء يتبعه أقوام كأن وجوههم المجانّ المطرقة» 7" . 

ثم يتجه نحو المغرب. فيمر بأصبهان» فيتبعه من يهودها 
الطيالسة» 249 , 

ثم يتابع سيره نحو الغرب. فيدخل البلادء ويتبعه أهل 


.)۲۹۳۳( أخرجه مسلم في الفتن برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الملاحم .)٤۳۲١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الفتن برقم (۲۲۳۸). والمجان: جمع بحنَء وهو 
الترس الذي يستر حامله. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الفتن برقم (59454). الطيالسة: جمع طیلسان: 
وهو ثوب يلبس على الكتف. يحيط بالبدنء ينسج للبس؛ خال من 
التفصيل وا خیاطة . 


لک 


الفساد ویدخل المدن والقرى» إلا مدينتين لا يستطيع دخولهماء 
وهما: مكة» والمدينة المنورة» يمنعه الله من دخولهما. 


روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله كلِ: «ليس من بلد إلا سيطؤها الدجّالء إلا مكة 
والمدينة» وليس تَقْب من أنقابها إلا عليه ملائكة صافين تحرسهاء 
فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات» يخرج إليه منها كل 
کافر ومنافق» 27. 

1 دعوته: لقد ورد في الأحاديث ما يدل على أنه يدعي 
الألوهية» ويقوم بأعمال عجيبة لیسیطرَ بها على عقول السُذَّحء 
وضعاف الإيمان» ويلفتهم عن الإیمانء ولذلك حذر الرسول 
عليه الصلاة والسلام امه منه» ومن فتنته» وأخبر: أن الأنبياء من 
قبله كانوا يحذرون أتمهم منه أيضاً. 

روى أبو داودء والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قام 
النبئٌ اة فأئنى عل الله بما هو أهلهء ثم ذکرَ الدجّال فقال: 
«أنذركموه» وما من نبيّ إلا وقد أنذره قومهء لقد أنذره نوح 
قومه» ولكني سأقول لكم فيه قولاً لم يقله نبيّ: إنه أعورء وإن الله 
لیس بأعور» . ورواه مسلم أیضاً "''. 


هذا وقد روى مسلم حدیثاً يذكر فيه بعض ما يفعله الدجّال من 


.)۲۹٤۳( أخرجه مسلم في الفتن برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في الفتن برقم (۲۹۳۳) وأبو داود في الملاحم‎ 
.)7776( والترمذي فی الفتن‎ ) ١ 


4¥ 


الأمور العجيبة التي سلطه الله عليهاء ففيه عن أبي سعيد الخدريّ, 
قال: قال رسول الله لا : 


ا یخرج الدَخَالے فيتوجه قبله رجل من المؤمنين» فتلقاء 
اللسالخٌء مسالح الدجّال ‏ ا مسالح: قوم معهم سلاح يرقبون في 
المراكز كالخفراء - فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا 
الذي خرجء قال: فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربّنا 
خفاءء فيقولون: اقتلوه» فيقول بعضهم لبعض : أليس قد نہاکم 
ربكم أن تقتلوا أحداً دونه» قال: فينطلقون به إلى الدجّالء فإذا 
رآه المؤمن قال: يا أا الناس هذا الدجّال الذي ذكر رسول الله 
پل قال: فيأمر به الدجّال فیشبح > فيقول: خذوه» وش کرت 
فيو سع ظهره وبطنه ضربا قال: فيقول: أوما تومن بي؟ قال: 
فيقول: أنت المسيح الكدّاب» قال: فیؤمر به» فيؤشر بال منشار من 
مفرقه حتى يفوّق بين رجليهء قال : ثم يمشي' الدجّال بين القطعتين 
ثم يقول له: قم فيستوي قائماء قال: ثم يقول له: اض 
فيقول: ما ازددث فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: ا الناس 
إنه لا يَفْعَلٌ بعدي بأحدٍ من الناس. . :۰:۰ 

٥‏ مدة لبشه في الأرض وہایته: لقد تساءل أصحابُ 
رسول الله ية عن مدة لبثه في الأرض» فذكر لهم رسول الله اة : 
أن مدة لبثه أربعون يومآء ثم فصل لهم ذلك. ثم بیّن: أن عيسى 
عليه السلام يقتله بفلسطين بباب لد 


.)۲۹۳۸( أخرجه مسلم في الفتن برقم‎ )١( 
۳4۸ 


ذكر لنا رسول الله پل الدجّال ذات غداة فخقض فيه ورفع» 
حتى ظنناہ في طائفة الخل. فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال : 
«ما شأنكم؟2 قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجّال غداة فخفضت فيه 
ورفعت» حتى ظنناه في طائفة النخلء فقال: «غير الدجّال أخوفنى 
عليكم. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم وإن رح ولست 
سو ہد مت سی والله خليفتي على كل مسلم 8 
قطط. عينه طافئة» كأني أشبهه بعبد العزى بن قطنء فمن أدركه 
منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف» إنه خارج خَلَەٌ بین الشام 
رالراق قات سا راف اا یا غاد اف اا کلنۃ 
يا رسول الله! وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون یوما يوم كکسنة 
ويوم كشهر. ويوم كجمعة )2 وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: 
يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: 
«لاء اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول اللہ وما إسراعه نی الأرض؟ 
قال: «كالغيث استدبرته الريح» فيأتي على القوم فيدعوهم. 
فيؤملون به » ویستجیہون له فيأمر السماء فتمطر والأرض 
فتنىت » فتروح عليهم سار حتهم أطول ما كانت درل سيك 
ضروعاء وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه 
قوله» فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين» ليس بأيديهم شيء من 
أموالهم» ويمرّ بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها 
كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلا ممتلئاً شباباً» فيضربه بالسيف 
فيقطعه جزلتين رمية الغرض؛ ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه 


۳4۹ 


يضحك» فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند 
المنارة البيضاء شرقيَّ دمشقء بين مهرودتين - ثوبين مصبوغين 
بورس ۔ واضعاً كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا 
رفعه تحدّر منه جمان كاللؤلؤء فلا يحل لكافر يجد ريح نمَسه إلا مات 
- ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه - فيطلبه حتى يدركه بباب لد 
فيقتله» ثم يأ عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح 
عن وجوههم» ويحدثهم بدرجاتہم في الجنة. . » © 

لعاف اہ ولا كان أن الفكان ين القطورة كان 
فقد كان رسول الله َة يستعيذ من فتنته» ويأمر أصحابه بذلك . 

روى البخاري أن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت 
رسول الله پا كان يدعو في الصلاة : : «اللهم 2 أعوذ بك من 
عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من 
فتنة المحيا وفتنة المماتء اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم»» 
فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: «إن الرجل إذا 
غرم حدّث فکذب ووعد فأخلف» . 

لكيامو رج تکالہ اھ اھ از انان 
ليتحقق التمایز بين المؤمن وغير المؤمن» وخاصة المنافقين الذين 
يظاغرون بالايمان: 


وعلى العموم فان لله أن يبتلي عباده ويختبرهم بما يعلم أنه 
)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن برقم (۲۹۳۷)۔ 
(؟) أخرجه البخاري في صفة الصلاة برقم (۸۳۲). 


fe 


صالح للاختباں سواء أكان ذلك علماٌ أو غنى ۰ أو صحف أو 
فقراء وقد قال الله سبحانه : 8 وَلْنبَلوَنَحُ ىء مَنَ اَلَو وَالْجُوع وت 
ين امول وَالأَنفس تيب ور الصّبريت14البقرة : .]۱٤١‏ 
الأمارة الثانية ‏ نزول عيسى ابن مريم عليه السلام : 
۔ عيسى ابن مریم لم يمت بعد ولم يقتل ولم یصلب : فقد نص 
القران الكريم على أن عيسى عليه السلام لم یقتلء و يصلب بل 
بقي على قيد ا حیاۃء وأن الله سبحانه قد رفعه إليهء تكريماً له. قال 
الله سبحانه وتعالى في شأن اليهود : 

١‏ وَبَكْفرهِم وَفَولهمْ عل مرىیم بنا عَظِيمَا 0 وله نا تا ایح 
٦6‏ یٹ و ابره را ن شه مم ون أن تلوأ 
7 ذه لی کل من ا كم بوه نعلي لا نا اوماقو یقن لوا بل 
اللہ لیے کان أيه عزیرا حكيما» [النساء : ۱٥١‏ ۔-۸٥۱].‏ 

نے لات ا عليه السلام ال ارهن :لقن ت ول 
عيسى عليه السلام إلى الأرض في آخر الزمان بالكتاب الكريم 
والسنة الشریفة . 

أما ثبوت ذلك في الكتاب الكريم ففي آیتین : 

إحداهما: قوله تعالى: # وَإن من هل اآلکتپ إلا لوم یی قَلَ 
مويو ووم ليم ون عَلَِِجَ سيدا [النساء: .]۱٥۹‏ 

وجه الاستدلال: أن الضمير ف موته عائد على عيسى عليه 
السلام» فيصبح معنى الآية : أن أهل الكتاب من يهود ونصارى 
سيؤمنون بعیسی عليه السلام إيماناً صحيحاًء وذلك بأنه عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهء ولا يكون ذلك إلا 


١ 


2 


ما يعتقده المسلمون من أن عيسى عليه السلام لم يمت» وأنه رفع 
حياً إلى السماءء وأنه يحيا الآن حَياة الله أعلم بکیفیتھا۔ وأنه 
سيعود إلى الأرض مرة ثانية» ليقيم شريعة الإسلام وأحكامه. 
ولا يأتي برسالة جديدة» وتصبح الملة آنذاك ملة واحدة. 


وقد ورد تفسير هذه الآية بنزول عيسى عليه السلام» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وعن أم سلمة رضي الله عنهاء وعن قتادة 
وهو من علماء التابعين- وعن ابن زيد- وهو شيخ مالك - 
والزهري» وعن الحسن البصري» وعن غيرهم . 

الایة الثانية : قوله تعالى : # # رل صرب ان مرم مسلا إذا 
ملک نة يدوت لھا وَکالوا 4.7 ہو ما ضر َك إل 
I‏ بس کید وکا عه بی 
اشک یل لوا واو تتا لتا فک میک كه فى ال خود 9 ونمليم 
لِلمَاعَةِ 2ة کا تمارک چا اتون هذ لا ش4 [الزخرف: لاه 
ا[ 

مكان الشاهد: الآية الأخيرة * وَإِنَم للم يْسَّاعَةِ فلا مرت یا4 
[الزخحرف: ]1٦‏ فالضمير فيها كما ترى عائد على 0 مريم الذي 
تتحدّث عنه الآيات السابقة» والمعنى: أن عيسى ابن مريم دليل 
على قيام الساعةء وإنما يكون كذلك بنزوله من السماء حكماً عدلاً 


مقسطاء ويوضح هذا المعنى القراءة السبعية الأخرى (وإنه لَعَلَجٌ 


() انظر تفسير الطبري (5 / )۳٥٣‏ وابن كثير (۱/ ۷۰۴۳). 
1١‏ 


للساعة) أي: علامة ودليل عليهاء ولا ينبغي أن يكون للاية أي 
البصري وقتادة وغيرهم من مشاهير المفسرين . 

وأما ثبوت ذلك في الحديث الشريف فقد ورد في ذلك أحاديث 
كثيرة نذكر بعضاً منھا: 

( هارو اتان رم عن ان رر هال قال 
رسول الله نا : «والذي نفسي بيده! ليبوشسكن أن ينزل فيكم ابن 
مريم كما لاگ فيكسر الصليب» ویقتل الخنزیں ويضع 
الجزية» ويفيض الال حتى لا يقبله أحد» حتی تكون السجدة 
الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها» ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن 
1 َ‫ ے 2 مھ ہے کی کھ۔ به وم ہے عط ر ری سر کہ _ رم 2 
شئتم : # ون من أهل التب إلا لکن یو قبل موند ووم الِقیامد يكون 
عَلَييِمَ يدا [النساء: .]۱٥۹‏ 

؟ ۔ ما أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال: 
يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مریمء فيقول أميرهم: تعال 
صل لناء فيقول : لا إن بعضكم على بعض أمراءء تكرمة اللہ هذه 


الأمةة ۶۷۲۶, 


۳ ت ما رواه مسلم وأبو داود» والترمذي» وغيرهم عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء برقم )۳٤٤۸(‏ ومسلم في الإيمان برقم 
)٠٠١(‏ واللفظ للبخاري . 


(۲) أخرجه مسلم في الإمارة (۱۹۲۱). 
۳ 


النوّاس بن سمعانءوقد مرّ بك هذا الحديث عند الكلام عن الدجّال 
وفيه يقول: «فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريمء فينزل 
عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» بین مهرودتين» واضعاً كفيه على 
أجنحة ملکین؛ إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدّر منه حمان 
كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح تَمَسهِ إلا مات وتَفَسهُ ينتهي حيث 
ينتهي طرفه» فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله» ”2 . 


ایا لاق أده راو جار ہا ر شا كرد 
آي هريرة قال: قال رسول الله تكله : «الأنبياء إخوة لعلدّّت» 
أمهاتهم شتی ودينهم واحد» وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم» 
لأنه لم يكن نبيٌ بينه وبينه» وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه» رجل 
مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان مُمَصّران ‏ فيهما صفرة 
خفيفة ‏ كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزيره ويضع ا حزیةء ويدعو الناس إلى الإسلامء ويلك الله في 
زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ولك المسيح الدجّال» تہ 5 
الأرض أربعين سنة» ثم یتو › وض ليع اة 


*“- سيرته وأعماله ومكثه في الأرض : 
دلت الأحاديث الصحيحة على أن سيدنا عيسى عليه السلام 
بعد نزوله يقوم بأعمال عدة منها : 


.)۱٥١( أخرجه مسلم في الإيمان برقم‎ )١( 
أخرجه أحمد في المسند (4777/7) وابن جرير في التفسير‎ )۲( 
(ET £) ابو داود في كتاب الملاحم‎ (11/4) 


٤ 


- يكسر الصليبٌ» ويشست للذين قالوا عنه إنه إله: أنه عبد 
الله ا ا إلى بن بني إسرائيل ء ويبطل ما يدَّعيه النصارى : 

۲ - يقتل الخنزير: لأن الخنزير نجس العين» ويحرم أكله. 

۳ - يضع الجزية: أي: يرفعها على معنى أنه لم يبق من تجب 
عليه ال حزیةء لأن الناس يُصبحون آنذاك على ملة واحدة. 

کے مل الا كال رنہ آنه ند كدياب لا تسین تا 

ه ‏ یقضی على يأجوج ومأجوج بدعائه عليهم كما سيأت . 

5 يحكم بالأحكام الشرعية المحمدية» إذ إنه لا يأتي بتشريع 
جدیدء فلا يتناقض نزوله مع كون محمد عليه الصلاة والسلام 
خاتم الأنبياء والمرسلين. 

ولقد مر بنا أنه يمكث في الأرض أربعين سنة» وجاء أيضاً فيما 
أخر جه الإمام اد إنه بعد ذلك يتوف ويصلّي عليه المسلمون. 
ويدفنونه عند نبينا محمد عليه الصلاة والسلام . 

: موقفان منحرفان في شأن عيسى عليه السلام‎ - ٤ 
وأن الله أنجاه من كيد اليهودء وأن الله رفعه إليه جسداً وروحاًء‎ 
زا سينزل إلى الأرض ا وخا وقد أثبتنا ذلك كله إما‎ 
لاناك اقرا :راتا جالاحائرگ اتل اة ڑا‎ 
بكليهما. ومع هذا مم تمنع الأدلة التي أقمناها من ظهور طائفة من‎ 


0 


الناس قد باعت نفسها للشيطان» بثمن بخس دراهم معدودة» أو 
مناصب زائفة أو مكاسب دنیویة زائلةء فكانوا في هذه الصفقة 
من الخاسرين» وفيما يلي نتحدث عن فئتين من هؤلاء : 

الفئة الأولى: هى فئة من الكتّاب الذين تخيجوا في مدارس 
الاستعمارء فهؤلاء أنكروا أن يكون عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام قد رفع بجسمه إلى السماء وحتى لا يقفوا موقفاً عدائياً 
من صريح الآية القرآنيّة» أخذوا یؤولون بأنه رفع الروح» أو رفع 
الدرجة» ومن ثم فإنهم أنكروا نزوله إلى 0 أيضاً قرب قيام 
الساعة» نابذين كتاب الله وراء ظهورهم» وسنة رسوله دبر 
اذانهم » متجاهلين مواقف حمهرة علماء المسلمين والجهايذة من 
المفسرين والمحدثين . 

ولقد اتخذوا ذريعة لهذا الإنكارء ووسيلة لهذا الشذوذ قوله 
ا ( إذ قال ينی ا وس ےی 


‫َ 


کے | وجامل الین اب موق ایی کا إل بڑھ اة ُد رک 
کے ۶ ےر ححكم بتکم ف بت اکٹرقے کے1 0 [ال 0 
.۵٥‏ 


071 


لقد فهموا من قوله تعا ی: # مَُوَضيلک € أن معناها مميتك» 
ولو رجعوا إلى اللغة العربية لوجدا أن ال معناه: أخذ الشیء 
وقبضه وافپاً» ويرادفه الاستیفاءء تقول : استوفيت حقي وتوفيته» 
ا قبضته وافیاً كاملاً . ۱ 

أما لتقي بمعنی الإماتة التي هي قبض الروح؛ فهو نوع من 
أنواع التوفي الذي يشملها ويشمل غيرهاء وإنما سرى الوهم إلى 


اد 


هؤلاء من كثرة استعمال العامة من الناس. هذه الكلمة بمعنى 
الموت فقطء وغفلتهم عن معناها الأصلي في اللخة. 

على أن الزمحشري في كتابه «أساس البلاغة» نصٌ على أن 
استعمال الوفاة بمعنى الموت إنما هو من قبيل المجاز» ولا يعدل 
عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر ا حقیقةء بأن هناك قرينة 
صارفة . 

وما يقري نفي احتمال المجاز في «متوفيك» دلالة الآية القاطعة 
الأخرى التي لا محال للتأويل فيهاء يقول الله عر وجل : 

« ولیم لتا فتلا یح عیسی ابن مہم رسول الو وما لوه وما وة 
وکن سي کم وآ تاه لی شی شش وت 
ال وما وء قا 2 بل َم اہ لی ان آل عبرا كيم [النساء: 
.]٥۸ 10۷‏ 

ثم أليس في قوله تعالى : #رفعه إليه4 في هذا الموطن دلالة على 
أن المراد رفع الجسم لا رفع الدرجةء إذ ما فائدة هذه الجملة بعد 
نفي القتل والصلب؟ أو لم يكن مرفوع الدرجة قبل ذلك؟! . 

الفئة الثانية : فئة تسمى «القاديانية» أو «الأحمدية» تنتسب لغلام 
أحمد القادياني الذي ظهر في الهند في بلدة «قاديان» وادّعى أنه هو 
المسيح الموعودء وادّعى أن الذي وعد الله بظهوره هو مثيل عيسى 
وليس عيسى نفسه» وأنه إنما يظهر فی الأرض دون أن ينزل من 
السماءء وأنه هو الثيل الذي وعد الله بظهوره» ثم راح يزعم أنه 
نبي ورسول مستقل مؤيد بتشريع» ثم صاغ لنفسه وحياً کالقرآن 
ومضى يختلق لنفسه معجزات يزعم أنها مؤيدات له» وابتنى لنفسه 


¥ 


مسجداً في بلدته وسمّاه «المسجد الأقصى» وسمِّى بلدته مكة 
المسيحء وجعل مقبرة سمّاها مقبرة الجنة» وسّی أزواجه أمهات 
المؤمنين» واستمر يقوم بدعوته هذه والاستعمار البريطاني من ورائه 
إلى أن مات في الخلاء بوباء الكوليرا سنة ١۱۳۲ھ‏ . ولم يزل له 
أتباع ينادون بدعوته ويبشرون بها وخاصّة في أوربا. ولقد تبّنَ لك 
كذب هذا المدعي بما أوردناه من صفات عيسى عليه السلام» ولقد 
كنا تحدّثنا عن شيء من هذا عند الكلام على أن محمداً عليه الصلاة 
والسلام خاتم الآنبياء والمرسلين. 

الأمارة الثالثة - خروج يأجوج ومأجوج : 

أ حقيقتهم ودليل وجودهم : 


يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان لأقوام يبلغون من الكثرة 
مبلغاً عظيماًء ويفسدون في الأرض أيما إفساد. 

غير أن القرآن الكريم أخفى على الناس ميعاد ظهورهمء فلا 
يعلم أجل ذلك أحد إلا الله عزَّ وجل» ولكنه نص على أن ظهورهم 
علامة من العلامات الكبرى لاقتراب الساعةء قال الله تعالى: 

ےک عر . ٣ع‏ ور رةو ور 7 واس سے ۔ و کے 
٭ حوّح إِذَا فحت یاجوج و جوج وهم من کل حدذپ ين بے لگا 


فرب آلو د الحق دا ھے شلخصة ابصنر الب کش روا نویا مد 
حكن نعف من هدا بل کنا ظلییےے4 [الأنبیاء : ۹١‏ ۔ ۹۷]. 
وقال جلّ جلاله : # ثم اع سا €9 حق إا لبي انين ود یس 
دونه ما فَرما لا یکادو يفقوت قولا 9 فَالوأ ينذا لزان لن يأبو مجح 
مدو في اض مَل ممل لک حرا عه أن يحل بین وہ سد ال َال ما مکی 


ورم ضھ۔ عل ر ر 


ص ود ہے کا 2 وى ےھ لم سرلا وم سی اير لاخر 0 * 
فيه رف حير فاعبنون صوق أجعل بین کر وينتهم ردما لوا او زیر رید حق إِدا 


°۸ 


ص و 


ساویٰ بین الصَفِن قال انشا ی إا جعم تا قال ءا 2 مت 
0 ما أن بظه روه وما دی اڈ لهذا تہ 
E‏ کان وعد ری حقا و6 #ا وکنا بعضہم بوم نر سوج فى عض فق 
في الور عم جنع [الكهف: ۹۲ -48]. 

وني الحديث الشيء ء الكثير الذي يدل على خروجهم» من ذلك : 


اا البخاري ومسلم وغيرهما عن زينب بنت جحش أن 
إل من النوم مرا وجهه يقول: الا إله إلا اف 
ويل للعرت من شر قد اقتزبء فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذه» حلق بأصبعه الإيهام والتي تليهاء قالت زينت بنت 
جحش : فقلت: يا رسول أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا 
كثر ابت . 

؟ ما وواه سام والتومى زا ماج و اعد عن ارا ون 
سمعان من الحديث الطويل الذي ذكرناه سانقا وف ونت اه 
يأجوج ومأجوج وهم من کل حَدَبٍ ينسلون» فيمرّ أوائلهم على 
بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمرّ آخرهم فيقولون: لقد كان 
دوا 

٣‏ ما رواہ ضا وآبو داوة» والترهذق 6 وان ما عن 
حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع علينا النبيئٌ كل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء والفتن برقم (745 و09١7)‏ ومسلم 
(۲) أخرجه مسلم في الفتن رقم (۲۹۳۷)۔ 
۹ 


ونحن نتذاکرء فقال: ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: 
«إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آیات)ء وعد منها يأجوج 
ومأجوج'''ء وقد مر بك الحديث في أول بحث أشراط الساعة . 

فأنت ترى أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة» 
قد دلّت دلالة قاطعة على : أن من أشراط الساعة ظهور هذه الأمة 
التى تعثو في الأرض فساداًء فكان الإيمان بذلك من الضروريات 
التى لا بد منها للإيمان بالكتاب والسنة . 


ب - سیرتہم ونهايتهم : 

ورد في مسلم بيان ذلك في حديث النَّوَّاس بن سمعان الذي مر 
ذکره» وفيه یقول : 

«فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت 
عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهمء فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث 
على بحيره طبرية فيشربون مافيهاء ويمرّ آخرهم فيقولون: لقد 
كان بهذه مرة ماءء ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون 
الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم النغف في رقاہم 
فيصبحون فر سى - قتل - کموت نفس واحدق ثم عبط نبي اللہ 
عيسى وأصحابه إلى الأرضء فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا 


)٤١١١( أخرجه مسلم في الفتن (۲۹۰۱) وأبو داود في الملاحم‎ )١( 
.)4014١( والترمذي في الفتن (۲۱۸۲) وابن ماجه في الفتن‎ 


5٠ 


ملاأه زحمهم ونتنهمء فرغب تی الله عیسی وأصحابه إلى ألم 
الف ثم يرسل الله مكار لا رك رمه ہت مدر ولا روہ اسل 
الأرض حتى يتركها كالزلقة»”" . 

هذا ولا بد من التنبيه هنا إلى أن أناساً أخذوا يذكرون أحاديث 
عن يأجوج ومأجوج. ويبالغون ف ذكر صفاتهم » إن هذه 
الأحاديث لا أساس لها من الصحةء ونحن لم نكلف بأن نؤمن إلا 
بما جاء في القرآن» أو بما صحٌ من حديث رسول الله وك . 

الأمارة الرابعة ‏ ظهور دابة الأرض : 

دابة الأرض تعبير قرآني عن حيوان نكل علم نوعه وشكله 
وهيئته إلى الله عز وجل؛ وهذا الحيوان يظهر للناس قُبَيْلَ الساعة 
والحكمة من ظهورها تمييز المؤمن من الكافرء فتسم المؤمن ہما يدل 
على إيمانهء وتسم الكافر بما يدل على كفره» وحينئذ لا ينفع نفساً 
إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل. ولقد ورد ذكر الدابة هذه في 
القرآن وقي السنة. 

أما القرآن الكريم ففي قوله تعا ی: # ولا وهم اقول علوم 
نرا هم يدي الس امہ أ قاس کا كي کوک 
[النمل: .]۸٢‏ 

وأما السنة الشريفة: فما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو 
قال: حفظت من رسول الله ية حديثاً لم أنسه بعد سمعت 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن برقم (۲۹۳۷) والزلقة: المرآة. 
5١١‏ 


رسول الله اة يقول: «إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من 
مغربہاء وخروج الدابة على الناس ضحى»ء وأبهما كانت قبل 
صاحبتها فالأخرى على إثرها قریبا؛'''. 

ومارواه مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كله : «بادروا بالأعمال ستّاً: طلوع الشمس من مغريهاء 
والدخان» والدجّالء والدابة» وخويصة أحدكمء وأمر العامة)”"' . 

وقد مر بك قریباً حديث حذيفة بن أسيد حینما عدّ أمارات 
الساعة العشرء وذكر منها دابة الأرض . 

وروی مسلم عن ای هريرة: أن رسول الله هة قال: «ثلاث 
إذا خرجنّ لا ينفع نفساً إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربهاء والدجّالء. ودابة 
اف 0 


الأمارة الخامسة - طلوع الشمس من مغربها: 

ومعنى طلوع الشمس من مغربها: أا تظهر للناس من جهة 
المغرب في وقت الصباح. على عكس ما هي عليه الان من طلوعها 
من جهة المشرق. ولعل هذا بدء اختلال الكون؛ لأنَّ طلوع 
الشمس من مغربها هو آخر أمارات الساعة . 


.)۲۹١١( أخرجه مسلم في الفتن برقم‎ )١( 

(۲) أحرجه مسلم في الفتن (59151). 

(۳) أخرجه مسلم في الإيمان برقم )۱٥۸(‏ (۹٢۲)ء‏ والترمذي في تفسير 
سورة الأنعام (70175). 


1۲ 


ولقد وردت :انات ع ة تدل علی اختلال نظام الكون عند قيام 
الساعةء من ذلك قوله تعالى: #إدًا التّمس کورت لإ وَإِدَا الوم 
سر ےو ا ےا 2 رام ہم ہے 2خ ہے ے ہد مح ہہ عر كيس راص حورم إل 
انکدرٹ © ودا بال سيرت لیا ودا الْعِسَار عطلت لیب وَإِدَا الكوش 

رم نے سے ے فی ے ہم ر صا وھ 
حشرت €9 وَإذا لحار سرت ل وَإِذَا النفوس روحت 4 [التكوير: ]7-١‏ 
ومنها قوله سبحانه : #8 إذًا اَلسَّمَاكُ أنفقطرت € ودا الكواكب آرت € اذا 
قاذ فرت ا اق کک کاعت تق ا ت و 
[الانفطار: ١‏ 5] إلى غير ذلك من الآيات . 

وطلوع الشمس من مغرمها ثابت بالقران» مفس* بالسنة 
ا 
.- سر © ل ےر >>> ر کے ص l2‏ رچ ر 
قال سبحانه وتعالى : # حل بنظروں الا أن أيهم المليكة أو يان ريك 
1 9 2 


ول بنش ايت ك يوم اق نض ء ایت ریک لا بقع تفسًا يها لد كن 
سے„ ےم چ سے رہے ہے ا زگ ھی و و ر 9 
ءَامَتت من قبل أو کسیت ف إيمبنها حيرا قل أنلظرةأ ِا مننَظِرُونَ» [الأنعام : 
.]١ 54‏ 

وقد ورد تفسير هذه الآية على لسان رسول الله َة بخروج 
الشمس من مغربہاء روى البخاري في كتاب التفسير عن أبي هريرة 
رضی الله عنه قال: قال رسول الله کا : الا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليهاء 
فذاك حين لا ينفع نفساً إيماءها لم تكن آمنت من قبل)"'" . 

الأمارة السادسة - خروج الدخان : 

وهذه الأمارة ثابتة في السنة» وقد مضى حديث مسلم في ذلك» 


.)٥٥٦٦٦( أخرجه البخاري في الرقاق‎ )١( 
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وروی الطبراني: «إن ربكم أنذركم ثلااً: الدخان يأخذ المؤمن 
كالزكمة» ويأخذ الکافر فينتفخ حتى بخرج من کل مسمع منهء 
والغائنة + الحاق والغالفة: الد حال . 

الأمارة السابعة والثامنة والتاسعة ‏ ثلاثة خسوفات: 

خسف بالمشرق› وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» 
وقد مز الحديث في ذلك . 

الأمارة العاشرة ‏ نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 
محشرھم: 

وهذه الأمارة هي من آخر الأماراتء وتكون قبيل قيام 
الساعة. ومكان محشر الناس الذي تسوقهم النار إليه: أرض 
الشام» وقد ثبت ذلك في عدة أحاديث عن النبي يا . 


ثالثاً - قيام الساعة والبعث والحشر والنشر 
أ- قيام الساعة: 


بعد أن يفتضح أمر الناس بظهور الدابة» ويتميز الكافر من 
المؤمن» يرسل الله تعالى ريحاً طيبة يموت بها من كان في قلبه مثقال 


روى مسلم في صحيحه : «أنْ الله یبعث ريحاً من اليمن ألين من 


. عن هذا الحديث: إسنادہ جيك‎ )١١6 /5( قال أبن کشر ف تفسيره‎ )١( 


1٤ 


الحريرء فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا 
قىضتە »° . 

وهكذا لا يبقى على وجه الأرض إلا الكفارء فتقوم عليهم 
الساعة. 

روى مسلم فی صحيحه والترمذي عن أنس عن النبي يي قال : 
الا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله . 

وني مسلم : آخر حديث النوّاس بن سمعان الذي مرّ ذكره: 
«فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة» فتأخذهم تحت اباطھم 
فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم؛ ويبقى شرار الناس يتهارجون 
فيها تارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة»”" . 

- النفخ في الصور: 

بعد ذلك ينفخ في في الصور النفخة الأولى» فيهلك من في 
السموات والأرض إلا من شاء الله. ويكون ذه النفخة انتھاء 
الحياة من على ظهر الأرض؛ وتسمى هذه النفخة نفخة الصعق» 
والصور: شيء كالبوق» قال الله تعا ی : ¥ وَبْقِحَ فی اَلصُورِفَصَعق ص 
ف الوت ومن ف أل لاس کا ال مہ يه ترك اهم قم 
1 طروي [الزمر: 4" ]. 


.)۱۱۷( أخرجه مسلم في الإيمان برقم‎ )١( 
والترمذي في الفتن برقم‎ )١54( أخرجه مسلم في الإيمان برقم‎ )۲( 
.)۲۲۰۷( 
.)۲۹۳۷( أخرجه مسلم في الفتن برقم‎ )۳( 
ء٥‎ 


وقد وصف القرآن الكريم مايحدث ببذه النفخةء فقد جاء 
فة آن الله يطوي السماء كطيّ السجل للكتب» وإن الله سبحانه 
یقول : ٭ لِم الْمُلَكَ أَلَوُمَ 4 [غافر: ]١١‏ فلا يبه أحدء فيجيب 
وا »ا يِه الود اَلْقَهَّارٍ ×4 [غافر: ]١7‏ وتتبدل اللأرض غير 
الأرض والسموات» فيبسطهاء ويسطحهاء ثم يمدها مد الادیی 
كما قال سبحانه : للا تریٰ فہا یما وَلا متا [طه: ۱۰۷]. 

النفخة الثانية: وبعد أن یمر على الناس زمان طويل في باطن 
الأرض» ينفخ في الصور نفخة ثانية» فيخرج الناس من قبورهم» 
قال الله تعالى: مخ في الصو قدا هم مَنَ الشَمَاثِ إل نَيَهم 
لے نر اط کاب ترق قفا اق کت 
الْسلورت 4 [یس : ]٥٥ - 5١‏ وقال سبحانه : # يوم حف ا شور 
أن افوا [النبأ: ۱۸]. وهذا ما يسمى بالبعثء وهو ما يسمى 
أيضاً بالنشر والنشورء وہذا البعث يبدأ اليوم الآخر الذي نتحدث 

ج ۔ اليوم الآخر وأحواله: 

الیوم الآخر هو اليوم الذي ليس بعدہ يوم أبداء حيث تتلاشى 
حلاؤد الزْمَانء ويبقى الزمن المطلق.. 

.وقد أوجب الله سبحانه علينا الإيمان باليوم الآخرء وجعله 
ركناً من أركان الإيمان وهو كما ذكرنا ‏ برهان على عدالة الله 
E‏ 


کډ للك بر 


٦ 


رابعاً - أحوال يوم القيامة 


تجري على الناس يوم القيامة أحوال كثيرة» وها نحن نسوقها 
حسب ترتيبها في الوقوع : 


١-_البعث:‏ 
لقد ذكرنا أنه يبتدىء اليوم الآخر بالبعث» فكيف يكون هذا 
البعث؟ 


إذا مات ابن آدم بلي جسده كلهء ولا يبقى منه إلا ذرة صغيرة 
تسمّى : «عجُب الذنب» وهذا يكون في رأس العصعصء وقد ثبت 
ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن رسول الله م أنه قال: «وليس شىء من الإنسان إلا 
لى إلا عظماً واحداً وهو عَجْب الذنب. ومنه يركب الخلق يوم 
القیامة''''. فإذا أراد الله تعالى البعث أنزل من السماء ماء على 
ذلك الجزء الباقي» ثم يحبي إسرافيل» ويأمره أن ينفخ في الصور 
النفخة الثانية»ء وهى نفخة الإحیاءء فتنبت الخلائق كما ينبت 
اش + كنا كال عليه الات لاف لاقم بقل اف شا ما 
رت کیا يفيف الب وينادي الربثٌ الأرواح فتعود إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير برقم (1975) ومسلم في الفتن برقم 
(59660). 


أجسادها التي كانت فيه في هذه الدنياء فيقوم الخلائق قائلين : 


ويلا من بعَشَنا من عدا عَدَامَا وغد ال و دت الا سلو 4 
اتی .٢‏ 


والبعث يتناول جميع خلوقات الله تعالى من إنسانء وحیوان: 
وجماد. ومَلَكِء وروی الترمذي عن أبي هريرة قال : قرأ رسول الله 
كله هذه الآية: « يَرْمِذٍ َرَت أَحْبَارَهَا ٭ [الزلزلة: ]٤‏ قال: 
«أتدرون ما أخبارها؟ أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على 
ظهرهاء تقول: عمل يوم كذاء كذا وكذا. فهذه أخبارھا؛'' 
ولا يمكن أن تشهد إلا إذا بعثها الله . 


وقد جاء في البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي 
صعصعة: أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «أراك تحب 
الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع 
صوتك بالنداءء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس» 
ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: سمعته من 
رسول الله طاو" . 


هذا ولا كان البعث بعد الموت مكان استغراب عند الإنسان» 


بین الله سبحانه قدرته على ذلك في كثير الآيات» وبأشاليب 
شتی » ومما قاله الله سبحانه في ذلك : « ايها الاش إن شرف رب 


.)7579( أخرجه الترمذي في صفة القيامة‎ )١( 
.)٦٦۹( (؟) أخرجه البخاري نی الأذان‎ 
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r‏ جه ہا ںی جح در ده ے سم ويه ےہ 

من البعثِ فإنا نكر ين راب شمن ته تع من ہیور 

وہےے رد وہےہے_ جو ہے 7 2 ص ع سه 6ئ صم ہے ا یھ 

ور بی کر وبين لکم ونقَر ق الارماو تا فشاء إل أجل ل تس 
۶ ہے >> 


م نيمك طف كد بنا تسكع ٹینسم ٿن بوك 
سر إكَ دل اشر ڪيا يلم ون ب بعد ول شیا وزی 
ےہ رح یی رہ رر رم ےھ 


الست هَامِدَةٌ َل تا ینا الم2 اهۃزت وریت وانہتت من ڪل 
2 2 بر ا ارم رہ سے سر رو رم للم شی 
تدع تھیچ ل مك بآن اه ہُو ال وات بي السوق ونم ی ع کل شنو 


ر ص کر 


یڑ €9 9و لد اكت الله يبِصَتُ من ف القبور «* 


یو 
کے ہے ےصح قر ع ر ص کر 
وقال عز من قائل : # َوَلزیر لضن ال مہہ 
وو رر نٹ ےہ ع ر م اام سر کک ا 


ملا وشى خَلقَم فا وهی 
ر کت الد اشاھا ال مر ووب 
vm‏ الجر ا ر اکر ا کا شر بن َدرة © وي الى 
لق أ وا ر عل أن لق مِتْلَهُمْ بل وَمُو الل 
ليم @ نما أمرة: إا راد سیا أن یقول م کن یکوت © ممْبْحَنَ 
نی 1 ود6 ایس : EN‏ 

وقال جل جلالہ  :‏ وَيَقُولُ لانن ودا مَا مت لَسَوْفَ ج ينا 3© 
ولا يڌ ڪر لاضن عن ا اھ ین کیل راہ يك قينا (ه تربك تر 
وَاَلشَنطِينَ رآ صِرنَهُمْ حول جَهَممْ ا4 ارت 77 -۸]. 

۲ - الحوض : 


0 لقد أعطى الله تعالى سيدنا محمد ايك نہراً في الجنة يُسمّى 


لا 
عي 


4 


«الكوثر) يصب منه ميزابان على أرض في الموقف. وهذه الأرض 
التى يصتٌ فيها هذان الميزابان تسمّى : الحوض . 

روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك عن النبي ية قال : 

(بینما أنا أسير في الجنة إذا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوّفء 
قلت: ما هذا يا جبریل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربّك. فإذا 
طينه ‏ أو : لا ERS‏ 

وفيه أيضاً عن عائشة رضى الله عنهاء وقد سألها أبو عبيدة عن 
35 98 ہپ ہے سے ہم مه ۱ 
قوله تعالى: # إنَا أعطيلك الکوٹر ٭ [الكوثر: ]١‏ قالت: نہر 
أعطيه نبيكم ا شاطتاه عليه در بجحواف» أنيته كعدد النجوم»”") ا 
«الكوثر نهر في الحنة حافتاه من ذھب؛ ومجراه على الدر والياقوت. 
تربته أطيب من المسك. وماؤه أحلى من العسل وأبيض من 
الثلج»””" قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
رسول الله َة بین أظهرنا إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه مبتسما 
قلنا: مايضحكك يا رسول الله؟! قال: «لقد أنزلت على آنفاً 


سے 2 
کاو دی 


1 500 7 سی ہے سے ہے 
سورة» فقرا: بسم الله الرحمن الرحيم # إِنَا أعطيّنللت | حر ںا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق .)٦٥٦۸١(‏ 
)۲( انظر هذا الحديث والذي قبله في البخاري عند تفسير سورة الكوثر 
(956غ). 
(۳) أخرجه الترمذي في التفسير برقم .)۳۳١١(‏ 
1۰( 


فصل ايك وار €9 اک سَإِكَلَك هو الأب [الكوثر: ١‏ ۔ ٢۲۳‏ 
ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: 
«فإنه نہر وعدنيه ربي عر وجل» عليه خير كثيرء وهو حوض ترد 
عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم في السماءء فيختلج العبد 
منهمء فأقول: رب إنه من أمتي» فيقول: إنك لا تدري ماذا 
أحدث بعدك؛"۶. 

والحوض هو أول ما يتجه إليه الخلق بعد البعث. لأنهم قد 
خرجوا من قبورهم عطاشاًء فيردون حياض الأنبياء» إذ إن لكل 
نبی خوضاء كما قال یل : «إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون 
أيهم أكثر واردة» وإني لأرجو أن أكون أكثرهم 0 أخر جه 
الترمذي . 


وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة.قال: قال رسول الله 
لا : «ترد آمتی على الحوض» وأنا أذود الناس عنه كما يذود 
الرجل إبل الرجل عن إبله» قالوا: يا نبي الله أتعر فنا؟ قال: «نعم . 
لكم سيما ليست لأحد غيركم» تردون علي غراً محجّلين من آثار 
الوضوءء وليصدّنَ عني طائفة منكم فلا یصلونء فأقول: یا رب 
هؤلاء من أصحابي! فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا 
بعدك؟290 . 


.)5٠00( أخرجه مسلم في الصلاة برقم‎ )١( 
.)۲٤٤۳( أخرجه الترمذي في صفة القيامة برقم‎ )۲( 
.)۲٤۷( (؟) أخرجه مسلم في الإيمان برقم‎ 


١ 


وفي البخاري أحاديث كثيرة تدل على وجود الحوض . منها: 
انا فرطكم على الحوض» من ورده شرب منه» ومن شرب منه لم 
يظمأ بعده أبداء ليردن عليّ أقوام أعرفهم ویعرفوننيء ثم يخال 
بيني و ومنها: «اصبروا حتی تلقوني على الحوض»”" . 

وقد ورد فی صفات هذا الحوض أحاديث كثيرة منها: ما رواه 
0 صصص9**کك۳‌ٰ٘ ‏ اه ) 
ما آنية الحوض؟ قال: «والذي نفس محمد بيده! لآنيته أكثر من 
عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة المصحية» أن 
الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه» یشخب فيه ميزابان من 
الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طولهء ما بين عمان إلى 
أيلة» ماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» . 

ومنها: مارواه مسلم عن جابر بن سمرة عن رسول الله َك 
قال : 

«ألا إن فرط لكم على الحوض» وإنَّ بعد ما بين طرفيه كما بين 
صنعاء وأيلة» كأن الأباريق فيه النجوم۷'ٴ'. 

۳ ۔ الحشر : 

الحشر لغة: الجمعء قال تعالى: ا وحثر لسليمن جنودة من الجن 


.)161/5( ورقم‎ )٥٥۷٥( انظر البخاري أول كتاب الفتن رقم‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم في الفضائل برقم (5700). 

.)۲۳۰٢( أخرجه مسلم في الفضائل برقم‎ )٤( 


۲ 


وألإض وَالظيْرٍ فَهُمْ بُْزَعوْنَ 4 [النمل: ۱۷] وقال سبحانه: 8 َال 
ہم ں7 ہے ہے شر سے 2ے عر 
موعدم يوم ازس وآن تر لتاس ضی4 [طہ : .]٥٦٤‏ 

وا حشر شرعاً: جمع ا حلائق يوم القيامة للعرض على الله تعالى 
والحساب بين يديه . 

ولقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدَّث عن يوم 

KETA guh rors 5 7 5 1‏ مسيم f‏ سر کر 
ا حر بن. ذلك یں ۶ وبوم سير الجبال وترى الارض بارزة 
وَحَسَر دم ف تھاوز مهم اعدا [الکھف : .]٤١‏ 

وفي هذا المحشر تقع أهوال عظيمة تفوق حدّ التصور» ويكفي 
أن تعلم: أن الشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق حتى تكون منهم 
قدر ميل » فيكون الناس على قرب منھا. 
عن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله يِه يقول: 
«تدن الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار 
ميل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق» فمنهم من يكون 
إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى 
حقویه› ومنهم من يُلجمه العرق إلجحاما»"“ قال: واشاذ رسول الله 
ا بيده إلى فيه . 
ویموجون» وتری الناس سكارى وما هم بسکاری» ولكن عذاب 
الله شديد. 


ولكن هول الموقف لا يكون على جميع الناس» فهناك أناس 


.)5855( أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها برقم‎ )١( 
AA 


صدقوا الله تعالى في هذه الدنيا فنجاهم من هول ذلك الموقف». 
وأظلّهم بظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلا ظله . 

روى البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي لا قال : 

«سبعة يُظلّهِم اللہ تعالى في ظلّہ يوم لا ظل إلا ظلّه: إمام 
عادلء وشاب نشأ في عبادة اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجد 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه» ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وحمال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدّق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خالياً 
٦ی‏ ہ00 

وهناك فریق من ا ؤمنین ا مخلصین لا يشعرون بطول ذلك اليوم 
رغم طولهء فلقد جاء في مسند الإمام أحمد: قيل: يا رسول الله ! 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء ما أطول هذا اليوم؟! فقال 
رسول الله ق: «والذي نفسي بيده! إنه ليخفف على المؤمن حتى 
بكرن اغف غاب من ضا مكتوية تاها ق ال . 


ولقد أشار القرآن الكريم إلى لطف الله ازمر ناك دور 


قال الله تعالى: ل الب سَبَقَتْ لهم د ينا اضق الیک عنم 
معدن ح ست له من ون اكوك تن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة برقم )١57(‏ ومسلم في الزكاة برقم 


.)۱۰۳١( 
.)٥۷/۳( أخرجه أحمد في المسند‎ )۲( 
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دوه © لا رهم الْمَرَغ الْمَحَہر لملم اة هدا 
يوشم زی ڪشر وُعَدُوت » [الأنہاء< ٦۰۹‏ ۔ ۴ وقال 


ہو ر ل 2ے 


سبحانه : 9 يفوت ادر ویافوتِ یوما کان شرو مستطیا و 9 E‏ ای لطعم عل 
دک واوا ب ی للا SSK‏ 
ا کاٹ یں کی نا یت ا (© مھم لل کر لد ور تق نتر 
وروا وهم باصا جه َر [الإنسان: ۷۔ .]١١‏ 

وقال سبحانه: # وکن بهد لهه ييل ن بج هي 
ازلیاة من دونو ونحشرهُم یوم اليم E‏ 


ہو ہے رو ہے 


حت زد نهم سیا4 [الإسراء: ۷. 


بر 


ويحشر الناس يوم القيامة حفاةء عراة» غرلاًء ويحشر معهم 
جميع أجزائهم المتصلة والمنفصلة عنهم في حال حياتهم في الدنيا. 

روی الببخاري› ومسلم» والنسائيّ : عن عائشه رضي / 
عنهاء قالت: قال النبي ہے : «يحشر الناس يوم القيامة حفاة» 
قرا غرلا قلت یا وسزك اه السا والرجال هع يظر 
بعضهم إلى بعض؟! قال: «ياعائشة! الأمر أشدّ من أن ينظر 

4 بعضهم إلى بعض )27 . 

وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ا 


ہےر ا سے 


قال : الإنكم حشورن حماة» عرأة» غرلا ثم قرأ: « كما بدا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق برقم )٠٥۲۷(‏ ومسلم في الجنة وصفة 
نعيمها برقم (۲۸۵۹) والنسائي في الجنائز (5/ .)١١5‏ وغرلاً: جع 
أغرل» وهو الذي لم تقطع منه الجلدة التي على حشفة الذكر. 


0 


چس سے ہے ل ہہ 0 
آل کی در رشا طت إا کا کا ہے [الأنبياء: .]٤٤‏ 
وأول من يُكسى يوم القيامة إبراهيم» 
بهم ذات الشمالء فأقول: أصحابي! أصحابي! فيقول: إنهم م 
الوا شر دين على أعقابهم منذ فارقتھمء فأقول كما قال العبد 
الصالح: # و عن کیٹا کا مشت ین ...» إلى قوله: 
كيم 4 [المائدة: ۱۱۷ .)]١١8-‏ 

أما أرض المحشر فقد مر بنا أن نظام الكون يختل» فالارض 


ل اس ب کر طھ 


تہتز وھقوں والکواکب سی وقال الله سبحانه : : ٣ے‏ یوم بدل الارش 
عر الْرضٍ وتوت وَيَرَزوأ يله اود التَھار ٭ [إبراهيم: .]٤۸‏ 
فالتبديل لا بد کائن وواقعء ولكن كيف يكون ذلك؟ 

أحدههما : أن تبديل الأرض هو عبارة عن تغيير صماعہاء 
وتسوية آكامهاء ونسف جبالهاء ومد أرضهاء وروي هذا مرفوعاً 
إلى النبي يكل فقد روى أبو هريرة عن النبي يلِ: أنه قال: «تبدل 
الأرض» فيبسطهاء ویمڈھا مد الأديم العكاظيّ» لا ترى فيها 
عوجاً ولا أآمتا؛'''. 

وتبديل السماء: تكوير شمسها وقمرهاء وتناثر نجومهاء 
وقيل: اختلاف أحوالهاء فتارة تكون كالمهل. وتارة تكون 
كالدّهان . 


۔)۳۳٣٤( أخرجه البخاري في الأنبياء برقم‎ )١( 
.)٦۸٤ /۷( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 


اھ 


ثانيهما: أن التبديل هنا: هو إزالة السموات والأرض والإتيان 
ببدلهماء ولقد رجّح القرطبئٌ هذا القولء وأيّده بمؤيدات» وعلى 
كل فقد ورد في صفات الأرض التي يكون عليها المحشر أحاديث» 
منها: ما رواه البخاري» ومسلم: عن سهل بن سعد الساعدیٌٔ: 
عن النبي يي قال: ا شر الّاسْ يوم القيامة على أرض بیضاءَ 
عفراءَ كقرصة النقىّ ‏ الدقيق الحواريٌ - ليس فيها معلّم لأحد؛''' 
المعلم : علامة الملك ببناء أو غيره. 

؟ ‏ الشفاعة: 

ثبوتها: الشفاعة يوم القيامة ثابتة بالقرآن والسّنة الصحیحة . 

أما القرآن الكريم» فقوله تعالى: « م 5ا الزی شع ده إلا 
بِإِدْنِهء» [البقرة: ]٥٢‏ وقوله تعالى : « ولا دشدعوبے إل لمن آرتتیٰ 
وهم من نيعو مُشْفِفُونَ4 [الأنبیاء : ۲۸]. 

وأما السنةء فما رواه الترمذي عن ابن عباس قال: «جلس 
ناس من أصحاب رسول الله وك ينتظرونهء قال: فخرج حتى إذا 
دنا عو سو رن ف خديتهي فقال بعضهم : عجباً 
إن الله اتخذ من خلقه خليلاً. اتخذ من إبراهيم خليلاًء وقال آخر: 
ماذا بأعجب من كلام موسى کلمه الله تکلیماء وقال آخر: فعيسى 
كلمة الله وروحهء وقال آخر: آدم اصطفاه اللہ فخرج عليهم 
فسلّم وقال: «قد سمعت كلامكم وعجبک إن إبراهيم خليل الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق برقم )507١(‏ ومسلم في صفات 
المنافقين برقم (۲۷۹۰). 
٦۷‏ 


وهو كذلك! وموسى نجي الله وهو كذلك. وعیسی روح اللہ 
وكلمته وهو كذلك» وآدم اصطفاه وهو كذلك» ألا وأنا حبيب الله 
ولا فخر! وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر! وأنا أول 
شافع وأول مشقّع يوم القيامة ولا فخر! وأنا أول من يحرك حَلقَ 
الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر! وأنا 
أكرم الأولين والآخرين ولا فخر!)”"'. 
۱ وا رھ ار ا ا نالحد لت 
وأعطيت الشفاعةہ'''والأحادیث التى تثبت الشفاعة كثيرة» وهى 

أنواع الشفاعة: والشفاعة على نوعين : الأولى: شفاعة الرسول 
عليه الصلاة والسلامء والثانية : شفاعة غيره من الأنبياء والشهداء 
وصا حي المؤمنين. 

أ - شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام: 

للرسول عليه الصلاة والسلام شفاعة عامة وشفاعة خاصة . 

أ أما الشفاعة العامة وهى من خصائصه عليه الصلاة 
والسلام إکراماً له وإعلاء اتور رن شام كد مرا ات 
على الخلائق» ويطول عليهم الوقوف» ويتمنى أحدهم الخلاص من 
هذا الموقف ولو إلى جھنمء ويلجاً الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم 
عند الله ليتفضل بفصل الحساب» ويعتذر الجميع. ويتقدم سيدنا 


.)7717( أخرجه الترمذي في المناقب رقم‎ )١( 
.)770( أخرجه البخاري في التيمم‎ )۲( 
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محمد َء فيشفعه الله في الخلائق فيشفع لهمء ويتفضل الله تعالى 
بفصل ا حساب . 

وقد ورد في هذه الشفاعة العامة أحاديث كثيرة رواها 
البخاري» ومسلمء وغيرهما. 

ب ۔ وأما الشفاعة ال خاصة له عليه الصلاة والسلام» فتکون 
خاصة لأمته» وتحصل بإدخال قوم الجنة بغير حساب» كما تحصل 
الشفاعة في قوم استوجبوا النار بأعمالهمء فيشفع لهم عند الله فلا 
یدخلونہاء كما تكون شفاعته عليه الصلاة والسلام في إخراج من 
قال: لا إله إلا الله من النارء كما تكون في رفع درجات قوم في 
الجنة . 

؟ - شفاعة الأنبياء والصالحين والقرآن: 

لقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن هناك من يشفع غير 
استنكنا محمد علة: الضلاة والسلام» 0 الله تعالى في كتابه 
الكريم : 8 بومينر لا فع ألشَّمَعَةُ إلا من أن له أن وريضى لم وا 4 
[طه: .]٠١9‏ 

ولقد بيّنت السنة أصنافاً من يشفعون يوم القيامة» من ذلك 
ما رواه ابن ماجه بسند حسن» > عن عثمان رضي الله عنه عن 
النبي پیا قال : : ایشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياءء ثم العلماءء ثم 
الشهداء»؟. 

والعلماء هم العاملوت بعلمهم» والذين يعلمون 


.)٤۳۱۳( أخرجه ابن ماجه في الزهد‎ )١( 


4 


ما ينجيهم في الآخرة من عذاب الله تعالى. ويشفع كل واحد من 
هؤلاء على قدر مكانته عند الله تعالى» فقد قال اة : «إن من أمتى 
من یشفع للفئام الحماعة الكثيرة - ومنهم من يشفع للقبيلة » 
ومنهم من يشفع للعصبةء ومنهم من يشفع للرجل حتی يدخلوا 


الجرة76؟ , 
وقال: «يشفع عثمان بن عفان يوم القيامة في مثل ربيعة 
ول ا 


هذا ومهما قلنا في الشفاعة فإما لا تتناول من مات على كفرهء 
ولقد قال الله تعالى: في كتابه الكريم : # إن الله لا يهر أن درك بد 
وَيَغْفْر ما دون ذلك لن مناه کن شرك با فَمَدِ اَی إِنْما عَظِيمًا 4 
[النساء: .]٤۸‏ 

٥‏ ال حساب: 

بعد أن يقبل الله شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام للخلائق 
الواقفة في المحشر يتفضل الله سبحانه بحساب الخلائق على أعمالها. 

والحساب: هو إطلاع الله عباده على أعمالهم» وما جنوه في دار 
الدنيا من تصرفات فعليةء أو قولیةء أو اعتقادیةء خيراً كانت» أو 
شرأء يطلعهم رهم على ذلك تفصيلا . 

والحكمة من هذا الحساب: أن يظهر الله فضائل أعمال المتقين 


.)5515-0( أخرجه الترمذي في صفة القيامة برقم‎ )١( 
.)۲٤۳۹( أخرجه الترمذي في صفة الجنة برقم‎ )۲( 


اد 


ومناقبهمء وفضائح العصاة ومثالبهم. وذلك على رؤوس الأشهاد. 
هذا بالإضافة إلى إبراز عدل الله تعالى وفضله على المؤمنين من 
خلفه حل وعلا: 
والآياك! الذالة عل اتات کر ما و ال وى 
مكدرو الهم کر بِقِيعَةٍ یسب اللمکاں ما حَوَه دا باه لر ذه 
کار ا عند فد ساد وا“ سرع اب4 [النور: ۳۹]. 


رس خر ےے وع وو 


وقوله سبحانه : # ويصع الْمَوزينَ 1 لوم الیم فلا نظام نفس 
سنا ون کات ينمال حَے وم تل ات ما5 ی با بیت 
[الأنبياء: .]٤١‏ 

وقوله تعا: يوني يدد لاش اشنا روا أعَسَهُم 09 
r E 15 E OA 2‏ وم من تمل د کک قال دروا 
يرم [الزلزلة : ٦‏ -۸]. 


وقوله عز وجل # فد 0 مُدَكَرٌ € لت عليه 
بطر 9 الا من تول وتر 9 مده أ الک 0 


إا من کيا حسَاتہم4 [الغاشية : ۲۱ - .]٢٢‏ 
وقال جل وعلا Noy‏ 2 ون 


عل من کا مِن عبادو۔ لن OS‏ 0 مم 
27 لَمَنِ لماك الوم نید الَهار 9© ألو 08020 
ےئ ظا ال ےھ أنه سَرِيعٌَلِسَانٍ» [غافر: 10 AV‏ 


أصناف الناس فی الحساب: 
والناس في ا حساب ليسوا على درجة واحدةء إذ لا يعقل أبداً 
4 
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أن يتساوى في الحساب من ألزم نفسه التقيّد بأحكام الله تعالى» مع 
من دخل ف جند الشيطان» فهو يعمل بو حيه وإرشاده. ولذلك 
كان الناس في الحساب على ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول - صنف يدخل الجنة بغبر حساب : 


لا قال : اعرضت علي الام فان النبِىٌ یمر معه الأمق والتی 
يمر معه النفں والنبيَ يمر معه العشرة. والنبیٌ يمر معه الخمسة. 
والنبيّ يمر وحده. فنظرت فإذا سواد کئس قلت : يا جبریل هؤلاء 
أمتى؟ قال: لا؛ ولكن أنظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير. 
ولا عذاب» قلت : وم؟ قال : 20 لا یکتوون 00٦‏ 
ولا يتطيرون. وعل ربهم يتوكّلون» فقام عكاشة بن تحصن فقال: 
ادع 2 أن يجعلني منهم› قال: «اللهم اكع منهم) ثم قام إليه 
رجل آخر قال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «سبقك ہا 
عکاشۂ!'''. 

الصنف الثاني - صنف ‏ حاسب حساباً يسيراً بلا مناقشة ولا 
تشدید : 


وهؤلاء تعرض عليهم أعمالهم عرضأء ثم يتجاوز الله تعالى 
عن سيئاتهم » وهؤلاء هم الذين يؤتون كتبهم بأیمانہم: وهؤلاء هم 


ہے ہے 


الذين قال الله تعالى فيهم : اما من أوف کتبا سیا € قوف 


.)594١( أخرجه البخاري في الرقاق برقم‎ )١( 


٦۲ 


ماسب حسَابا دیما لک ونب إل آهل مَسَرورًا4 [الانشقاق: ۹-۷]. 


وقد نقل البخاريٌ لنا صورة حساب هؤلاء؛ فقد روى عن ابن 
عمر رضى الله عنهما قال: سمعت النبي َة يقول: «يُذْنَ المؤمن 
1 0 0 ر کا 
يقول: أعرف» يقول: رب أعرف -مرتين- فيقول: سترتها في 
الدنياء وأغفرها لك اليوم» ثم تطوى صحيفة حسناته» وأما 
الآخرون» أو الكفارء فينادى على رؤوس الأشهاد: ٭ مَوْلك 
اليرت کد با على ريه ألا لَمَنَةٌ َه على أَلطَلِمِينَ 4“ [هود: 
۸. 


الصنف الثالث ‏ بُحاسب اتا عسيراً: 


وهؤلاء يناقشون ويدقق عليهم في الحساب. وهم الذين تحدّث 
عنهم البخاري» فقد روى في صحيحه أن عائشة زوج النبي مَك 
كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه» وأن 
النبى اة قال: «من حوسب عذب» قالت عائشة فقلت: أوليس 
11 الله تعالى: # وف عاسب حِسَابًا يرا € [الانشقاق: ۸]ء 
قالت: فقال: «إنما ذلك العرض» ولكن من ُوقش الحساب 
0 ,0 


هذا ولا يدهن الإشارة هنا إل أن اوت تا عاسب عله اده 


.)٦1۸٤( أخرجه البخاري في التفسير برقم‎ )١( 
.)٠١*( أخرجه البخاري في العلم برقم‎ )۲( 


٦۲۲۲۳ 


من حقوق الله تعالى الصلاۃء وأول ما بحاسب عليه من حقوق 
العباد: الدماء. 


روى الترمذي عن أي هريرة رضى الله عنهء قال: سمعت 
التي يك يقول: «إن أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله 
صلاته» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح؛ وإن فسدت خاب 
وخسرء فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عر وجل : انظروا 
هل لعبدي من تطوع؛ فيكمل بها ما انتقص من الفریضةء ثم يكون 
سائر عمله علىذلك70' , 

وروی البخاري ومسلم: أن رسول الله ية قال: «إن أول 
ما يُقضى بین العباد في الدماء»”" . 

ولا بد من الإشارة هنا أيضاً: أن هناك ذنوباً لا يغفرها الله 
تعالى من ذلك: الشرك قال الله تعالى: إن الله لا يعفر أن شر 
يف وَيَمْْرَ ما دو ذلك لِمَن يَمَكةِ» [النساء: 144]. ومن ذلك: الذنوب 
المرتكبة بالاعتداء على حقوق العباد كالسب» والسرق؛ ونحو 
ذلك فهذه الذنوب الأصل فيها عدم المغفرة» ولكن قد یتجاوز الله 
تعالى عنها بعد إرضاء صاحب الحق. ولقد قال رسول الله كه : 
«أتدرون من المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاعء فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاةء 


.)٦١٤( أخرجه الترمذي في الصلاة برقم‎ )١( 
أخرجه البخاري في الديات برقم (5875) ومسلم في القسامة برقم‎ )۲( 
.)٦٦۷۸( 


٤ 


وصيام» وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذاء وضرب هذا فيغطي هدا من حسناته › وهذا من 
حسئاته, ان فنيت انه قبل أن يقضى. ما عليه .0 
خطاياهم فطرحت عليهء ثم طرح في النار»”") 

كيف يتم تسلُم صحف الأعمال؟ 

أخرج الترمذي عن أبي هريرة» عن النبي ڪيا قال: ١‏ یٔعرض 
الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان: فجدال 
ومعاذيرء وأما العرضة الثالثة: فعند ذلك تطير الصحف في 


الأيدي. فآخذ بيمينهء وآخذ بشمالہ؛''۶. 


فأمّا الذين يأخذون كتابهم بيمينهم فهم المؤمنون المخلصون. 
فإذا أخذوها بأیمانہم طاروا فرحاًء وأخذوا يعرضون كتبهم على 
الناس» سعداء ہما آل إليه أمرهم من نعيم اللهء قال الله تعالى: 
ماما م ار نا ل 
حِسَإِيَة € فَهوَ فى ع عِسَوٍ ريب )ف جو عالیست © قطوفها داي ا كوا 
کسر رت [الحاقة: ۱۹ - .]٤٤٢‏ 


الکافرون 0907 باللہ رت وما إن يستلمون كتبهم حتى 


کے سے 


ا ف أيديهم » ويتمنوا الموت الأبدي, قال الله تعالى : ٭ وأما من 


اب کت ينالو قول كين رایت كني لیک وَل در ما ساي 2 © تا 


63 أخر جه مسلم ف الم والصلة برقم .)۲٥۸۱(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في صفة القيامة برقم .)۲٢٢٢(‏ 


0 


نت اي 9 مآ أ عق ا ملك عق عق شاطيبية تد حذوہ عاو لیا تر 
ےل اہ ال per‏ 7 کک کر 2 7 031 
المحم صَلُوهُ (وج) تر في لو ل تا ار كان لا من پان 
التي وک ی مه وی لت سكين €9 فيس لَه البو ہنا حم و ول عام إل 
1 یلت [الحاقة 6+-#0]. وقال تعال: 
E‏ یم وراه ظھریہ ((©) صوف بنعوا بُووا لھا وسل سم 4 
[الانشقاق: سر ےت 


> وزن الأعمال: 


بعد الحساب وتسلم الكتب يجري الوزن» وهو وزن عام شامل 
لجميع ما اقترف الإنسان من اثام وما عمله من صالحات» وهو 
ميزان دقيق و الذي ا قال الله 
تعالى : « ونضم الْمَوِينَ الْقِسَط قط لوم الْقِيَمَةَ قلا نے لم فس سينا ون 
کات ك3 کو کمن اآستا ریا کی جا عيييت 4 
[الآنبیاء : .]٢۷‏ 


وإن الذي عليه جمهور العلماء: أن الذي يُوزن هو الأعمال 
لا السجلات» واستدلوا على ذلك بأحاديث عديدة منها : 


١‏ مارواه مسلم والترمذي: عن أبي مالك الأشعري رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله َة : «الطهور شطر الاإیمان: والحمد لله 
تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملان ما بین السموات 
والأرض» والصلاة نورء والصّدقة برهان» والصبر ضياء» والقرآن 


1 


ع 


حجة لك أو عليك» كل الناس يغدوء فبائع نفسه» فمعتقهاء أو 
موبقھاا'''. 

دما ارهد البخاري : عن أبي هريرة رضى اللہ عنه » قال: 
قال رسول الله پل : «كلمتان حبيبتان إلى الر حمن: خفيفتان على 
اللسانء ثقيلتان ف الميزان» سبحان الله وبحمدہ: سبحان الله 

والخلق في وزن الأعمال يكونون على ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول : هم الذين بقلت موازینهم › ورجحت كمة 
الحسنات على كفة السيئات» وهؤلاء هم أصحاب الجنةء قال الله 
تعالى : « فاا س قلت موزيئه © فهو في عيشت تَا ےت 4 
[القارعة : 7-5 ]. 

الصنف الثاني : هم الذين نه موازینھم زت كفة 
السيئات على كفة الحسنات. وهؤلاء 7 أصحاب النارء قال الله 

ري سح وس جج ا سے ذه د ےہ کےے سے 

تعالى : : # وآمامن خفت م وزی نم ل ا هكاوية ل وما أدرنك ما 

هية تارحامية 4 [القارعة: ۸ i‏ 

الصنف الثالث: هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم» 
وهؤلاء هم أهل الأعراف» ويبقى هو لاء حتی یمتحنھم اللہ 
فأمرهم موكول إليه سبحانه . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان برقم (۲۲۳)ء والترمذي في الدعوات 
برقم .(To\¥)‏ 
(۲) أخرجه البخاري في التوحيد برقم (٢٢۷۵)ء‏ وهو آخر حديث فيه . 


۷ 


ولنائل أنه ات مات هذا ارات ای وت و 
الأعمال؟ 

والجواب على ذلك : أننا في هذه الدنيا عندنا عدة موازين» وكل 
ميزان معد للأمر الذي يقوم بهء ویختلف تركيبه عن تراكيب 
الموازين الأخرى. فميزان للحرارة» وميزان للکثافةء وميزان 
للضغط. وميزان للأجسام. وهكذا. 

والله سبحانه قادر على إيجاد ميزان يتناسب مع وزن الأخمال: 

- الصراط : 

بعد وزن الأعمال يتجه الخلائق إلى الصراط . 

الصراط في اللغة معناه: الطريق» وأما في مصطلح الشارع فإنه 
قد أطلق على معنيين: أحدهما في الدنياء وهو المنهج الذي شرعه 
الله لعیادہ وأمرهم باتباعه. ا بقوله تعالى : $ وَأنَّ هذا 
فرط رن تا اک وت يعوا سبل فنفرق یکم عن سبلي لک 


6 رت کر 


و پو۔ ل کم تقون [الأنعام : : .[\or‏ 

ثانیھما في الآخرة: وهو الجسر الذي ينصب على نار جهنم يوم 
وأحزاهمء واتجاهاتهمء فالمؤمنون ینجون بحسب حالهم» 
والآخرون يسقطون في نار جهنم وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا 
الصراط بقوله: « ون نکر الا وارڈھا كن عل ر حَتَمامَقْضيًا 9 تم 


A 


ني الین أَتَقوأوَتَدَرُ یلیرت فا جا [مريم : .]۷۲-۷١‏ 

على إثبات الصراط وهو جسر على متن جهنم یمر عليه الناس 
كلهم فالمؤمنون ينجون على حسب حالهمء والاخرون يسقطون 
فيهاء أعاذنا الله الكريم منها. 

؟- صفة الصراط وحقيقته : 

لقد ورد في الحديث بعض صفات لهذا الصراط الذي یمر عليه 
الناس يوم القيامة» من ذلك : 

أ- أنه زلق تزل فيه الأقدام: فقد روى البخاري في صحيحه 
ومسلم: عن أبي سعيد الخدري في حديث طويل عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام : «ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم» قلنا: 
يا رسول الله! وما الجسر؟! قال : «مدحضة مِزْلّةء عليه خطاطيف» 
وكلاليب» وجكة مفلطحة لها شوكة عتثفاء تكون بنجد يقال 
لها السعدان» المؤمن عليها كالطرف» وكالبرق. وکالریح 
وكأجاويد الخيل» 7ء ئ0" 

ب ۔ أنه أدق من الشعر وأحدّ من السيف: فقد روی الإمام 
أحمد في مسنده: عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله ككل 
قوله: «ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من E‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد برقم (9/579) ومسلم في الإيمان برقم 
(۱۸۳). 
(۲) أخرجه أحمد .)١1١٠١/5(‏ 


۹ 


چ 


أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السیف!''' وهذا له حكم 
الحديث المرفوع . 

#- كيفية اجتياز الصراط : 

بعد وزن الأعمال يتجه الناس إلى الصراط لاجتیازہء ويكون 
سيد الخلائق محمد عليه الصلاة والسلام أول من يجتاز الصراط مع 
أمته» كما ثبت ذلك بالحديث الصحيح . 


أخرج البخاري. ومسلم: عن أبي هريرة رضي اللہ عله عن 
النبي ية قال: «ويُضرب الصراط بين ظهري جهنم» فأكون أنا 
وأمتي أول من يجيزهاء ولا يتكلّم يومئذ إلا الرسل: ودعوقى 
ار ا ا 


ويجتاز المؤمن الصراط ونوره يسعى بین يديهء لا يتعثر 
ولا يلتوي» كما قال الله تعالى: 77# َك الاو نمكي کی م 
ایم ورک منک از تت کہ یں فيا لذ لين یبا کرلک مر 
امور آلمَظِمْ # [الحديد: .]١١‏ فمنهم من يمر كطرفة عين» ومنهم 
من يمر كالبرق» ومنهم من يمر کالریح؛ ومنهم من یمر کالطیرء 
ومنهم من يمر كأجاويد الخيل» ومنهم من یمر كراكب الإبل» كل 
حسب عمله وإخلاصه لله تعالى» وقد مر بك من قريب الحديث 


.)۱۸۳( أخرجه مسلم في الإيمان برقم‎ )١( 
ومسلم في الإيمان برقم‎ )۷٤۳۷( أخرجه البخاري في التوحيد برقم‎ )۲( 
.)۱۸۲( 


٠ 


الذي يدل عل ذلك. وفي الصراط يقول الإمام الغزالي : «وهذا 
مکن فيجب التصديق بەء فإن القادر على أن يطيّر الطير في الهواء 
قادر على أن يسيّر الإنسان على الصراط»' . 

أما الكافرون والمنافقون الذين تنگروا لرسل الله ومبادئهيى 
فإنهم سرعان ما تنزلق أرجلهم عن الصراطء فتخطفهم خطاطيف 
فتلقيهم في النّار . وقانا الله من ذلك! 

٤‏ - الحكمة من الصراط وبيان أهواله: 

إن هذا الصراط الذي يمرٌ عليه الناس إن هو إلا تجسید معنى 
الصراط الذي ألزم الله به عباده في الدنیاء فمن ضيّقى على نفسه سبل 
العيش والحياة فالتزم بالحلال» وامتنع عما حرّمه الله حتی لا يخرج 
عن صراط الله ومنهجه. اتسع أمامه الصراط على متن جهنم» ومن 
وسّع على نفسه سبل العيش والحياة آخذاً بالحلال والحرام» وتجاوز 
حدود الله وأحكامه؛ ضاق عليه ذلك الصراط غداً. 

ولقد تحدّث الإمام الغزالي رضي الله عنه في كتابه: «إحياء علوم 
الدين» مبيناً حكمة هذا الصراط وأهواله فارجع إليه إن شئت”" . 

۸ - ا لحزاء: 

لقد تبين لك من خلال الحديث عن الصراط : أن الاس :ى 
الآخرة ينقسمون إلى فريقين على حسب أعمالهم: فريق في الحنة 
وفريق في السعيرء ولا بد هنا من التأكيد على حقيقتين : 


(0) المرجع السابق. <014/4): 


٤١ 


الات آت النعيم في الجنة» والعذاب في النار هما للروح 
راید اء لان الك وات والاسات: بكرن ليما معاء 
وسيأتي توضيح ذلك عند الحديث عن الحنة والنار قريباً. 

الثانیة : أن كلا من الجنة والثار يخلد من دخل إليهماء ما عدا 
عصاة المؤمنين فهؤلاء يعاقبون على مقدار 20 إذا لم یعف الله 
عنھم ثم يؤخذون إلى الجنة ليثابوا على إيما ون علد ا 

من المؤمنين نی النار» قال الله تعالى : ط ا ا وان آلتار طم فيا 
رف سهب ڑا خلت فہا ما دامت اموت وا لازض لہ ما شا ريك 
إن رك شال لا يذ © #4 ایی یکی الکو یری امامت 
کوٹ رالد الا ما اہ ری عمل عر يجَدُوز 4 [هود: ٠١5‏ - 
۸ وقال سبحانہ: إل الین گرا رفا و كما اوک عَم مه 


دوو 


أن املك الاس اَی © لدی ہا اَمَف عنم لْعَدَابُ کک م 


لدين ت 


برو € [البقرة : YN‏ 

وما أكثر الآيات في القرآن الكريم الدالّة على خلود أهل الجنة في 
الحنة» وخلود أهل النار في النار. 

ج2ا ةلعل أن عاك الس کک کن مو لار یاون 
الحنة : ما رواه البخاري ومسلم والترمذي : عن اَی رضي اللہ 
عنه: أن رسول الله گا قال: «يخرج من النار من قال لا إله إلا 
الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن ذرئّة)”'2. 


= ومسلم في الإيمان برقم‎ )٤٤( أخرجه البخاري في الإيمان برقم‎ )١( 


۲ 


هذا وإذا استقرَ أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النارء أعلن 
على الفريقين: أن حیاتہم على هذا الشکل خالدة. 

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه» عن 
النبى ية قال : «إذا صار أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النارء 
ع عا ارت ف مل يه اتارک اض ار ا 
يا ُھل ا حنة خلود ولاموت! ويا أهل النار خلود ولا موت! 
فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزناً إلى 
حزحب70 . 

4 الجنة والنار وما جاء في وصفهما: 

قلنا: إن الناس ينقسمون يوم القيامة إلى فريقين: فريق في 
الجنة» وفريق في النار» فما هي حقيقة الجنة؟ وما هي حقيقة النار؟ 

ولكن قبل أن نجيبَ على هذا السؤالء. لا بد لنا من تساؤل 
آخر: هل الجنة والنار خلوقتان وموجودتان الآن؟ 

جمهور أهل السنة» وأبو علي الجبّائي» وأبو الحسين البصري 
يذهبون إل أن اطنة والنار محلو تان :وموجودتان: الان واسٹدٹرا 
على ذلك بدلیلین : 

أحدهما: قصة آدم وحواءء وإسكانهما الجنة وإخراجهما منها 
بالزلّة» وقوله تعالى: فا أَهْيطُوأ مِنْبًا مِيمًا 4 [البقرة: ۳۸] 


- (۱۹۳) والترمذي في صفة جهنم برقم .)۲٥۹۳(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق برقم )٥٥٦۸(‏ ومسلم في الجنة برقم 
(586). 


از 


والهبوط في الأصل النزول من الأعلى إلى الأسفل. وإذا كانت الجنة 
خلوقة فالنار كذلك. إذ لا قائل بالفرق. 
1 ےم و 5 

ثانيهما: قوله تعالى في صفتهما: # اعت للمَتَقِينَ ٭ [آل 
عمران: ۱۳۳] 8 أَعِدَّتَ ضري [البقرة: ]۲١‏ بلفظ الماضى» وهو 
صريح في وجودہما'''. ومن الأدلة: أحاديث المعراج الصحيحة . 

١‏ ۔ الحنة وما جاء فى صفتها: 

الجنة مأخوذة من مادة ج ن نء وهذه المادة تعني في اللغة 
العربية : الستر» ومنه: المجن» والجنين» والمجنون» ومنه: الحنة 
تعد الخال ہہت ذلك اکا ناویا الا ونيا 
والمروج . 

وأما الجنة في عرف الشرع : فهي الدار التي أعدّها الله في الآخرة 
للصا حین من عباده . 

ولقد جاء في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة وصف لهذه 
الجنة نذكر منها ما يلى : 

أ مکان الحنة: 

مكان الحنة فوق السماء السابعف وسقفها عرش الرخية ع قال 
لله تعالى : ل قد ره رة انی 9 عند نة اتی 9© عدا َه 
الاو ٭ [النجم: ٣١‏ ۔ ]١5‏ وقد ثبت: أن سدرة المنتهى فوق 
السماء السابعةء أما کون سقفها عرش الرحمن: فقد ثبت في 


.)۳۷۵ - ۳۷٣( انظر المواقف. للإيجي‎ )١( 
٤ 


الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عبادة: أن رسول الله ٍ قال : 
(فی الجنة مئة درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» 
والفردوس أعلاها درجة» ومنه تفجر أہار الحنة الأربعةء ومن 
فوقها يكون عرش الرحمن» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس)”'' . 
:ابو ابا ومفاتحها: 
للجنة ثمانية أبواب» فقد روى البخاري ومسلم. عن سھل: 
عن رسول الله ك : أنه قال: «في الجنة ثمانية أبواب» فيها باب 
0 الرياف لأ دحك زلا الهبا تجو 
ومفتاح الجنة «لا إله إلا الله» فقد روى الإمام أحمد عن معاذ بن 
جبل رضی الله عنه قال: قال رسول الله ماد : «مفتاح ا حنة : شهادة 
أن لا إله إلا الله)”” , 
ج - بناء الجنة وتراہہا وغرفها وأشجارها وثمارها : 
روى الترمذي عن أبي هريرة قلت: يا رسول الله مم خلق 
الخلق؟ قال: «من الماء» قلت: الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة من 
فضة ول من ذهبء وملاطها المسك الأذفرء وحصباڑھا اللؤلؤ 
والياقوت» وترابها الزعفران» . 


.)5571١( أخرجه الترمذي في صفة الجنّة برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق برقم (۳۲۷) ومسلم في الصيام 
برقم .)١535( )١١57(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند .)۲٢٢ /٥(‏ 

= والملاط: ما‎ .)۲٥٥٢( أخحرجه الترمذي في صفة الجنة برقم‎ )٤( 


0 


ولقد جاء في القرآن الکریم : أن في الجنة غرفاًء قال الله تعالی: 


و لين ای كاري کیٹ بن اٹ تی ری من تحن تبكر پچ 


[الزمر: °[ 

وجاء في الحديث وصف لهذه الغرف» فقّد روى البخاري 
كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق إلى 
الثرے؛۲'۹: 

وقد ذكنَ القرآن الکریم : أن في الجنة فاكهة» ورماناً» وروی 
شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة عام لا يقطعها»" . 

د - أول من يدخل الجنة وآخر من يدخلها : 

أول من يدخل الجنة محمد عليه الصلاة والسلام» روى مسلم: 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله گا : «آتي باب الجنة يوم 
القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: 
بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك؛''“ : ثم يدخل خلف رسول الله لاز 
أمّنه على أفواج» وجه الواحد منهم كالبدر المنير. روى البخاري في 


= يجعل من الطين بین سافي البناء. 

)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق برقم )۳۲٥٣(‏ ومسلم في صفة 
الجنة برقم (۲۸۳۱) والترمذي في صفة الحنة .)۲۲٥٥٢(‏ 

(؟) أخرجه البخاري برقم )٦٥٥۳(‏ ومسلم برقم (۲۸۲۷). 

(۳) آخرجه مسلم في الإيمان برقم (۳۳۳). 


اہ 


صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك : «أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين على آثارهم 
کاحسن كوكن درق فى السماء إضاءة ب" 


وروى البخاري ومسلم: عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله اة : «إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً 
منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة» رجل يخرج من النار حبواً» 
فيقول الله تبارك وتعالى له : اذهب فادخل الجنة» فيأتيها فيضيل إليه 
ہا ملأى» فيرجع فيقول: یا رب وجدتما ملأى» فيقول الله تبارك 
وتعالى له: اذهب فادخل الجنة» فيأتيها فيخيل إليه أا ملأى» 
فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى! فيقول له: اذهب فادخل 
الجنةء فان لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء فيقول: أتسخر بي وأنت 
للك قال: لقد رأيت رسول الله پل ضحك حتى بدت نواجذه» 
قال : فكان يقال : ذاك أدنى أهل الجنة منزلة؛'''. 

فإذا كان هذا ما يناله أدنى أهل الجنة منزلةء فكيف بمن كان 
أعلاهم منزلةء فاللهم إنا نسألك الفردوس في الجنة يارب 
العا مین ! 


جمیعاً في سِنٌ واحدة هى ثلاث وثلاثون سنة ۔ 


.)۳۲٣٤( أخرجه البخاري في بدء الخلق برقم‎ )١( 
ومسلم في الإيمان برقم‎ )551١( أخرجه البخاري في الرقاق برقم‎ )۲( 
.)۱۸۲( 


¥ 


روى الترمذي في سننه عن معاذ بن جبل : أن النبى َة قال : 
«يدخل أهل ا جحنة الجنة جرداً مرداً مکگلین أبناء ثلائین أو :انتا 
فلك اثلاث س وال خد خم غرييت: 

ه ‏ طعام أهل الجنة وشرابهم ولباسهم ونساؤهم : 

ليس في الجنة طعام محذدء بل فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ به 
الأعين» إمعاناً في النعيم» > قال الله تعالى: # أدَحُْلُا الْجَنَّدَ اسر 
ازم زوت ا 3 یکا ناکر اکر اریہ کہ 
الک ر اک م وأ نا دو ولك تة الى أورتشموها 
ما Ea NOS‏ 

فإن اشتهى الفاكهة وجدت» وإن اشتهى اللحوم وجدت» وإن 
اشتهى غير ذلك كان له ما يشتهىء قال الله تعالى: # وَفْكهَةَ مما 
وو [الواقعة: .]5١- 7١‏ 

أما شراہہم: فرحيق محتوم مزوج بالْ٭َلِكةَ۔ فال اق تعال: 
٢‏ َون من حبق مَحْمُوم الا تلم مسك 4 [المطففين : ٥۔ ]٢٢‏ أو 
ماء ممزوج بالکافور أو الزنجبیلء قال الله تعالى : سان الشرار 
شروت م من کان کات وِرَاجُھا كَافورًا ٭ [الإنسان: ]٥‏ وقال: 

ومون ہا کنا كان رجه فیا (9©) عا ا شی سَلسِيل٭ [الإنسان : 
۷- ۱۸]. 
فهم يأكلون ویشربون بكل سعادة» لن الله تعالى يقول: ط كوأ 
قرو يتاب تافر ف الک بے [الحاقة: 4؟]. 


.)۲٥٤٢( أخرجه الترمذي في صفة الجنة برقم‎ )١( 


CEA 


ولكن أين تذهب فضلات هذا الطعام والشراب؟ وهل في الحنة 
مراف رک كما اطال ق الانا؟ 


يجيب عن هذا السؤال ما ورد في صحيح مسلم عن جابر قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «إن آهل الجنة يأكلون فيهاء 
ويشربونء ولا يتفلون, ولاايولون. ولا يتخوطون» 
ولا يمتخطون» قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاءء ورشح 
كرشح المسك. يلهمون التسبيح والتحميد؛ كما تلهمون 
کہ 

وأما لباس أهل الجنة فثيابهم فيها: السندس؛ والإستبرق. 
وحليّهم فيها : الذهبء قال الله تعالى  :‏ أو هج جَنَّتُ عَدنِ تی 
من وم ہار مو يان ساو من دهي وسو ابا حا ين سند 

وَإِسَتِرق''' مُتَكِينَ فال الْأرَايكِ4 [الكهف: .]7١‏ 


ست 


پر ھی ری جوا جو دو ّوں 
نید 2" الله تعالى : راک اللہ یدخل الوب امنوا ویوا 
لصحت جت کی ين ھا اهدر ساوت فیا ون ساود 


7768 ہم" رر [الحج : .]٢٢‏ 


وأما نساء آهل الحنة فكلهن في عمر الورد عذارى» كل واحدة 
منهن تحب زوجھا اب الشديد» ولا.يمتد طرفها إلى غيره» فهن 
في أوج الإخلاص لهء قال الله تعالى: إا ااه إا © هى 


.)۲۸۳۲( أخرجه مسلم في الجنة برقم‎ )١( 
السندس: ما رق من الديباج» والإستبرق: ما غلظ من الديباج.‎ )٢( 


۹ء 


بكرا © غ © ر 9 لاحب ب لن 4 [الواقعة: 86 ۳۸] 
وقال سبحانه  :‏ فِينَّ صرت EET‏ 
[الرحمن : [0٦‏ وقد حاء ٤‏ وصف حمالهن أحاديث كثيرة منها: 
قال: «ولو أنَّ امرأة من أهل الحنة اطلعت على أهل الأرض 
لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحآء ولتصيفها على رأسها خير من 
1 وها رت 


و - إحلال الرضوان على أهل الجحنة: 


وإن مما يُطْمْئْن أهلّ الجنة على نعيمهم المقيم الذي لا شقاء 
بعده» ويجعلهم يتقلبون في السعادة الأبدیةء ويطمئنون على أبديتها 
اطمثناناً لا يعرف القلق؛ تطمين الله لهم بأن رضاه عليهم لا سخط 


بعدہ اُبدا : 


أخرج البخاري» ومسلمء والترمذي عن أبي سعيد رضي الله 
عنه: أن النبيّ كك قال: «إن الله يقول لأهل ا جنة: يا أهل الجنة! 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك! فيقول: هل 
رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا مالم تعط 
أحداً من خلقك؟! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟! فيقول: أحل عليكم 


)١(‏ العرّب: جمع عروب» وهي المتحببة إلى زوجها. 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد برقم (77947) والترمذي في فضائل 


0۰ 


رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبداه . 

هذا وما يزيد المؤمنين في الجنة شعوراً بزيادة إكرام الله لهم 
رؤيته سبحانه في الجنة» فقد أخرج مسلم عن صهيب قال: «إن 
الي يا تلا هذه الآية : 9لَلَدبنَ َحسَنْوا سق وَزِسَادَة 4 [یونس: 
٦‏ ثم قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى : 
وہ تا أزيدكم؟ فيقولون: 1 تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
ا حنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً 
أحبٌ إليهم من النظر إلى ربهم عر وجل؛'''. 

هذا وقد مر الحديث عن رؤية الله في الجنة يوم القيامة عند 
الحديث عن صفات الله عرّ وجل . 

- النار وما جاء في صفتھا: 

إن الباحث في أمر النار وما جاء فيها من آيات وأحاديث» 
لا يستطيع أن يحيط بها وصفاً لكثرة ما جاء فيهاء فحسبنا هنا أن 
نتناول بعض جوانب مما ورد في شأن النار؛ التي جعلها الله عقاباً 
للكافرين الجاحدين . 

أ أبواب النار ودركاتها: 

لقد أخبرنا الله د أن جهنم سبعة أبواب» فقال 
سبحانه : « وَإِنَ جھۓ موعدم لْحَعِينَ ل ما سبعة يوب لکل باپ يَنْهُم 


)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيد برقم )۷٥۱۸(‏ ومسلم في الجنة برقم 
(۸۹) والترمذي في صفة جهنم برقم .)۲٥٥۸(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في الإيمان برقم (۱۸۱). 


0١ 


َء مسوم [الحجر: 45] وكل باب من هذه الأبواب في طبقة 
من طبقات جھنم؛ يعني : أن جهنم سبع طبقات بین كل طبقة 
وأخرى باب» وکل طبقة تسمی دركا. 

وهذه الطبقات ھی : جھنم: والسعسں ولظی› وسقر»› 
وا ححیمء والهاوية» والحطمة. 

وإذا أردت أن تعرف عمق جهنم وصفتها وهي أصغر درکات 
جهنم فاقرأ هذا الحديث الذي أخرجه عتبة بن غزوان عن 
النبي ييا أنه قال: «إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم 
فتهوي فيها سبعين عاماًء وما تفضى إلى قرارها»”'' . 

وفي مسلم عن أبي هريرة قال: كنا مع رسول الله ية إذ سمع 
وجبة - سقطة ۔ فقال النبى پل : «تدرون ما هذا؟» قال : قلنا: الله 
ورسوله أعلم قال : «هذا حجر رمي به ف النار منذ سبعين 
خريفاء فهو يبوي في النار إلى الآن حتى انتهى إلى قعرها»" . 

وفي مسلم أيضاً عن أبي هريرة: أن النِيٌ و قال : انا رکم هذه 
التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءاً من حر جھنم) قالوا: والله 
إن كانت لكافية يا رسول الله! قال: «فإنها فضلت عليها بتسعة 
وشن جا كلها مغل رها : 


.)۲٥۷٢( أخرجه الترمذي في صفة جهنم برقم‎ )١( 
.)۲۸٤٤( أخرجه مسلم في الجنة برقم‎ )۲( 
.)۲۸٤۳( أخرجه مسلم في الجنة برقم‎ )۳( 


4o۲ 


ب ۔ بعض صفات أهل النار : 

الصفة الأو ی : أن ہی ہر ھت تبدیل دائم يدوم عليهم 
العذاب» قال الله تعالى: ٭ إنَّألَدنَ وا با سو تلہم ت تار ا 
تب جلودھم بد لهم جلودا عبرها لیڈوفوا الْعَدّابٌ ارک الله کان عَزِيرًا 
حَكيمًا» [النساء: ٥٤٥]۔‏ 

الصفة الثانية: تضخم أجسامهم لیکون العذاب عليهم أشدء 
فإننا ندرك في الدنيا أن زيادة المساحة المتألمة أكثر عذاباء فمن تحرق 
يده كلها أكثر ألما من تحرق أصبعه. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة : عن النبي ولا : أنه قال : 
اما بين منكبي الکافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع». 

ج ۔ طعام أهل النار وشرابہم : 

لن نُفصّل لك القول في أهل النار الذین يكبون في النار على 
وجوههمء ومن فوقهم النار ومن تحتهم النار» وعن أيمانمم النار 
وعن شمالهم النارء فهم غرقى في النار طعامهم نارء وشرابهم 
نار ولباسهم نار» ومهادهم نارء فهم بین مقطعات النار 
وسرابيلهم من قطران» تثقلهم السلاسل» وتضريهم مقامع الحديدء 
فهم يتلجلجون في مضايق النارء ويتحطمون في دركاتهاء تغلی بهم 
النار كغلي القدور» وہہتفون بالويل والثبور» ومهما دعوا بالثبور 
صب من فوق رؤوسهم ا حمیم: يصهر به ما في بطونہم وا جلود 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق برقم )5080١(‏ ومسلم في الجنة برقم 
(۲۸۵۸۲). 


to 


ولهم مقامع من حديد» تہشم بها جباههم» فيتفجر. الصديد من 
أفواههم» وتنقطع من العطش أكبادهم» وتسيل على الخدود 
أحداقهم» وتسقط من الوجنات لحومهم». وكلما نضجت جلودهم 
بدلهم الله جلوداً غيرها. لن نفصل لك القول في هذا إذ قد ذكر 
القرآن الكثير منه» وعرضه عرضاً تملع له النفوس» وترتجف منه 
الأفئدة» ولكن حسبنا هنا أن نقدم لك صورة عن طعام أهل النار 


أ - أما طعامهم فهو ثلاثة أصناف : ذكرها الله سبحانه في كتابه 
الكريم» کل صنف من أهل النار يأكل صنفاً من هذا الطعام . 

الصنف الأول: الزقوم, قال الله تعالى: مم إِنَکم أا ألصَّالُونَ 
۳۵ھ SHOEI TES‏ مها لبون # [الواقعة: ١ه‏ 
- 0] فهم إذاً لا يأكلون لقمة أو لقمتينء وإنما يملؤون منها 
بطو سی رت سای کیو سس في القرآن الكريم 
نفسهء قال الله تعالى: ٭ إن صَجَرَتٌ الزَقوو @ طلعخ امہ © 
كَالْمَهَلٍ يعلى في ال ن کل لیر » [الدخان: ٣٤‏ ۔ ]٤١‏ 
وقال e‏ اك عبر رلا آم َج ألم 9© إا جلها َه 
e‏ و رج ف اَل لح 9 طَلعهَا انم دوش 
لشَبِطِينِ €9 فانم لكلو ينها مالوب متها البوبَ © [الصافات: 57 ۔ 
.٦‏ ولقد ی في الحديث وصف طعمها. فلقد روى الترمذي 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «لو أن قطرة من الزقوم 
قطرت في دار الدنيا؛ لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف 


40 


بِمَنْ يكون طعامه؟!70'' قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

الصنف الثاني : الضریعء قال الله تعالى: «# لیس کم مام إلا من 
ضري لي لا من ولا يعن من جوع 4 [الغاشية : ۲۷-٦‏ والضريع : هو 
نبت ذو شوك لاصق بالأرض تسميه قريش «الشبرق» إذا كان 
رطباء فإذا يبس فهو «الضريع» لا تقربه دابة ولا ترعاه» وهو سم 
قاتل» وهو أخيث الطعام» واشت 

الصنف الثالث : الغسلين» قال الله تعالى : ...××" 7 
حي € ولا علعام لا من لین لہا لا يا عله إلا ليرد [الحاقة: ۳٣‏ ۔ 
۷ الغسلین : هو الصدید تر رہ 

والصفة العامة لهذه الأصناف الثلاثة التي هم طعام أهل النار: 
اُہا يغص ہا الآكل» جا مرو سی 
من بشاعة في الطعم والمنظرء بل يزاد على ذلك أنها تقف 
0 فيغص ہا الكل . قال الله تعالى: إنَّ لدیتا ا 

حسما( ماما دَاعْضَّدِوََدَبا لم4 [المزمل : ١١‏ -17]. 

١‏ - وأما شراہم: فهو ال حمیم قال الله تعالى: ‏ وَالْدنَ 
حكدروا لَه سراب من حو وَعَدَابٌ اليم [يونس: ]٤‏ وقد جاء 
رصنت هذا 6 ا قال وب بت 


ري عام یش راهيم ا وقال ا 220 
افا بم كالتهل شري ال بت الات وات 4 


.)۲٥۸( أخرجه الترمذي في صفة جهنم برقم‎ )١( 
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[الكهف: ۲۹] وقال سبحانه: لاوَسُقُوا م2 حَِيمَا فطع أَمَمَهْرٌ 4 
[ محمد: .]١6‏ 

د أخفت أهل النار عذاباً: 

لقد جاء ف الحديث الصحيح الذي رواه البخاري» ومسلمء 
والترمذي بيان لمن هو أخف الناس عذاباء فقد رووا عن النعمان 
ابن بشير قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن أهون أهل النار 
£ ہے پت کا و و سے ہے 
عذابا يوم القيامة لرّجل» توضع في آ خص قدميه جمرة يغلي منها 
5 فاللهم أجرنا من عذاب الناں وأدخلنا جنتك بسلام 
يا أرحم الراحمين! 


خامساً ‏ ثمرات الإيمان باليوم الآخر 


أ ۔ استدامة المراقبة: واستحضار يوم الله» الذي يُنصب فيه 


9 “ص9 ۷۷۷9 اا ا ما 
إلى الجنة وإما إلى النار. فالمؤمن باليوم الآخر يراقب الله في السر 


والجهرء ومخاسب نفسّهء ويتقي الله في جميع أحواله وأفعاله مُرَدّداً 
في حذر ووجل قول الله تعالى: * واوا یوما جوت فيد إل اللو ثم 


ره 2 


وق کل نس ما کڪ مسبت وهم لا یمن [البقرة: ۲۸۱]. 
؟ - تقويم السلوك: إن الوقوف بين يدي الله للحساب» 
يستدعى من المؤمن أن يُقبلَ نحو الخير مهما كلفه من تضحيات» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق برقم )105١(‏ ومسلم في الإيمان برقم 
)٣(‏ والترمذي في صفة جهنم برقم .)۲٦۰۷(‏ 


£0٦ 


ويُحجم عن الشرّ بكل ما أوتي من قوة؛ ناد و 
من سيئاته» فيأخذ صحيفته بيمينه»ء وٹ اھر بفوزهء ونجاته» 
ا أنه زكرن عو قال لے وا ات كم مكنيد مول 
ا اوا نة €9 إن مث أن ملت اة © نهر ف سِمَةَاضبَةَ ل( في 
جَِتَدَعَالَةٍ» [الحاقة: ۱۹ - ۲۲]. 


- التوازن بين العمل للدنيا والعمل للآخرة. وملاحظة: أن 
الحياة الدنيا دار ابتلاء وهي مزرعة الآخرة. والمؤمن لا تخدعه 
الحياة الدنيا بمغریاتہاء ولا يلتصق مع ثقلة التراب في جسده 
برغباتها وشھواتہا . كما أنه لا يزهد في الحياة الدنيا إلى درجة تقعده 
عن العمل» فيُصبح عالةٌ على غيره» يعيش على آمالٍ سراب في 
الآخرة. ر ے وت الإسلامية» المطلوبة في 
قول الله تعالى  :‏ وَمِنْهُم کن یو رکا نكا ن لدتسا حَسئةٌ وقی 
الْأْرَةَ حَسَسنَةٌ وَقتا اب ہش ۶ق و مان 


ے‫ ا ےی و ری س عاص یں 
« وب فيمَاءاتدكت تللک 1ے مه آلدَارَ رة ولا تسس توبك برت لديا 
وآحین کےا اخسن الہ ك ولا تبغ الفساد في الْأرْضٍ إن الہ لا يحب 
لْمَفْسِدِينَ» [القصص : /الا]. 


- تعميق الإيمان بعدل الله: لأن المؤمن باليوم الآخر 
يعتقد ان هذه" الوا وا عو لا وار راء وك تما تا 
النقائصٌ والمنخْصّات» وقد ورد فی الحدیث أنها لو كانت تعدل عند 
الله جناح بعوضة ما سقى منها کافراً شربة ماء . 

أما الدَارُ الآخرة: فهي دار الجزاء العادلء والقسطاس 
المستقيمء يُقيمه الإله العدل. الذي لا یظلمٌ أبدء ولا يجورٌ في 


۶۲ 


حكمه عل أحدء كما لا يحرم أحداً من ثواب يستحقه» تحقيقاً 
5 , سر ا ار ہیں سر 

لوعده القاطع سبحانه : #وَوَجَدُوا ما عَمِلُواْحَاضِرا ولا يظلم ريك أمدا4 
[الكهف: 59]. 

وهذا الاعتقاد الجازم بما يتحقق في اليوم الآخرء يُسهم في 
تعمیق الإيمان بعدل اف الذي يبلغ : في ذلك اليوم غايته ومنتهاه» 
وتمامه وكماله؛ لأنه من كمال الله سبحانه وتعالى . 

فد % قن 
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الفصل السادس 
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الإيمان بالقضاء والقدر 


أ تعريف القضاء والقدر لغة وشرعاً 

١‏ - تعریف القضاء والقدر لغة: 

القضاء ف اللغة معناہ: وال والتقدیں قال اللہ 
انه ری ريك آل سيدا إل إا [الإسراء : E E‏ 
حكمء وقال سبحانه : فقضلهن سبع سموا اتِ ٭ [فصلت: ؟١]‏ 
ئ صنعهن » وقدّرهن. فأحسن سبحانه الصنعة» وأتقن 
التقدیر . 

الق معناه ف اللغة : تبيين كمية الشیء ود خصوص ٠»‏ 
ونظام محدودء قال الله تعالى: 2.2 ئي لفت يقر 4 
[القجر: 16۹ وقال>سیحائه 8 ولق حكل شىم نتر 7 
[الفرقان: .]٤‏ 

۲ - تعریف القضاء والقدر شرعاً: 

القضاء : هو إرادة الله تعالى الأزلية ا متعلقة بالأشياء على وفق 


0۹ 


ما ستوجد عليه فى المستقبل؛ كإرادته الأزلية أن يخلق هذا 
الإنسان على وجه الأرض . 


والقدر هو إيجاد الأشياء على مقاديرها المحدودة بالقضاءء 
كإيجاد الله هذا الإنسان فعلاً على وجه الأرض طبق ما سبق فی 
قضائه . 


وأقرب الأمثلة الآن إلى الأذهان في تصوير القضاء والقدرء 
هو ما نراه في شكل البنايات والعمارات» فأولاً يسبق البناء علم 
المهندس» فيخطط الخرائط ويرسمهاء ويُعيّن ارتفاع البناءء وعدد 
الغرف» والمنافع» وما يكون فيها من أبواب» ومنافذء یقڈر ذلك 
ويُحدّدهء ويقدر ما يوضع فيه من الحديد والإسمنت والحجرء 
وما إلى ذلك من التصميمات» وهذا مثال للقضاء. ثم يأتي من 
بعد ذلك المقاول وينفذ ما قذرہ المھندسء وهذا مثال القدر 
وكلا القضاء والقدر لله وحده. 


ب ۔ وجوب الإيمان بهما: 


يتفرع وجوب الإيمان بالقضاء والقدر وضرورته من دليلين 
اثنین : 
أحدهها: الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عمر رضي الله 


کچ 


عنه : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره و 

الثاني : ما سبق من بيان: أن الله سبحانه يتصف بالإرادة والعلم 
والقدرة» فالقضاء فرع عن ثبوت صفة العلم والإرادة لله عز 
وجلء والقدر فرع عن ثبوت صفة القدرة له. 

ومعنى وجوب الإيمان ہما - كما ذهب أهل السنة والحماعة - 
هو أنه يجب على المكلّف أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى» علم أولاً 
بجميع ما يقع في المستقبل من أفعال العباد وغيرهاء وأراد وقوعها 
في زمنها المحدد» كما يجب عليه أن يؤمن بانه سبحانه وتعالى إنما 
أوجدها حين أوجدها على القدر المخصوصء والوجه المعيّن الذي 
سبق العلم بهء والإرادة له. 

ومن هنا نعلم: أنه لا علاقة للقضاء والقدر بمسألة الجبر 
مطلقاً» كما يتوهم بعض الناس؛ لأن الله سبحانه بموجب 
ألوهيته» لا ہڈ أن يكون عالماً بما سيفعله عباده من ختلف 
الأعمال» وبما سيقع ويحصل في ملكهء وأنه مريد له» وإلا كان 
ذلك نقصاً في صفاته التي ذكرناها. ثم لا بد أن تقع هذه الأمور 
مطابقة لعلم الله عنهاء وإلا لانقلب علمه جهلاء وهو محال. 

وواضح: أن هذا كله لا علاقة له بكون هذه الأفعال قد 
صدرت عن أصحاما على وجه القسر والإكراه» أو بمحض الإرادة 
والاختيار» فقد علمت أن صفة العلم صفة كاشفة. وكل شأنها أنها 


.)۸( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان‎ )١( 
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تكشف الأمور عل ماهى عليه أو على ما ستوجد عليه وهو 

ويقول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم بعد أن عرف 
القضاء والقدر: قال الخطابي : «وقد بحسب كثير من الناس : أن 
معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد» وقهره على 
ما قڈرہ وقضا وليمن الأمر كما یت و مونہ وإنما معناہ: الإخبار 
عن تقدّم علم الله سبحانه وتعالى ہما سیکون من أكساب العبد 


وضدورها غن تقدير منه70؟ . 


وذكر ابن حجر في شرحه على حديث عمر رضي الله عنه - عن 
الإيمان تعريف القضاء فقال: «والقضاء: علم الله أولاً بالأشياء 
على ما هي عليهء والقدر: إيجاده إياها على ما يُطابق العلم»”" . 

ج ۔ خالقية الله لفعل الإنسان لا تسلبه الاختیار : 

إذا علمت هذا فإن لسائل أن يقول: فهب أن العلم لا علاقة له 
بالأقياء الا عل وجه الك تھا كنا ذكرت .ولكن اليس 
وجود الأشياء التي قضى الله أنها ستوجد «أي: علم بوجودها» 
بموجب خلقه: هو وبموجب إرادته هو؟ وإذاً فقد انتهى الأمر إلى 
القسرء والإكراه» إن لم يكن بتعلّق العلم فبتعلق الخلق والإرادة . 

والجواب: أن كل شىء لا يُوجد ولا يتكيف إلا بخلق الله جل 
جلالہ ولا یتم أيضاً إلا بإرادته» أما ما يترتب عليه في ظنك من 


۲ 


القسر والإجبار فإليك بيان بطلانه» بالنسبة لقضية الخلق أولاء ثم 
لقضية الإرادة ثانياً. 


تنقسم خلوقات الله تعالى إلى قسمين : 


القسم الأول: خلوقات لا كسب لأحد فيهاء وهي كل ما يقع 
في الكون على وجه القسر والحتم» كحركة الأفلاك والفصولء 
ونمو الأشجارء والنباتات» والإنسان» وككثير من وظائف 
الإنسان وحركاته» كالنوم» والیقظةء وحركة الارتعاش» والموت» 
وما أشبه ذلك» ولا کلام لنا في هذا القسمء إذ لا إشكال فيهء 
خصوصاً إذا كنت قد علمت: أن الإنسان ليس مکلفاً ولا مؤاخذاً 
الف لفق سن تصوفاتة وأو ضناعه ال یت ولا تمان با رات 
ناوات 


القسم الثاني: خلوقات اكتسابية يتصف بها الإنسان بكسبه 
وسعيه الاختياري» كإقباله على الطعام» والشراب» والدراسة» 
وكمختلف ما يختاره لنفسه من السلوك» والأعمال» وهذا ما يتعلق 
به الإشكال: 


فاعلم أولاً: أن أفعال الإنسان الاختيارية من جملة خلوقات الله 
عرّ وجل. فالله هو الذي يخلق فيك الإقبال على الدراسة 
والانصراف عنهاء وهو الذي يخلق فيك تصرفاتك كلها من طاعة» 
وعصيان» ثبت ذلك بالدليل العقلي البینء إذ لو لم يكن شيء من 
ذلك بخلق الله وقدرته» لما اتصف إذاً بكل صفات الكمال» ولكان 
ذلك بتأثير مستقل من غيره» وهو محال على الله تعالیء كما قد دل 
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على ذلك الدليل القاطع وهو قوله عر وجل: * وَعَلَقَ ڪل ىء 
مدرم قيب [الفرقان: ؟]. 

والفعل من جملة الأشياء بلا شك» هذا ما عليه عامة أهل السنة 
والحماعة. 

غير أن خلق الله لأفعالك لا یستلزم أن تكون مكرهاً عليهاء 
ولیس بينهما أي تلازم» إلا فيما يتوهم بعض الناس . 

ذلك لأن تلبسك بفعل ماء کو قت ظل :امر یو اتنج وود 
هذا الفعل في الخارج (أي: وجود مقوماته كلها ا مادیة والمعنوية) ثم 
اكتسابك له عن طريق انبعاثك نحوه» فأنت مريد ومختار بوصفك 
كاسباً ومنبعثاً إليه» لا بوصفك خالقاً وموجداً لمقوماته وعناصره. 

وإيضاح ذلك بالبيان الحسي أن تقول: إِنَّ اليد وما فيها من 
حياة» وشرايين» وأعصاب» ودماء 3 تتصف به بسبب كل 
ذلك من القدرة على الحركةء كل ذلك بخلق الله عر وجل: 
والورق الذي أمامك في صورته» وجوهره» وخصائصه من خلق 
الله أيضاء والقابلية الموجودة في القلم للكتابة هو أيضاً من خلق الله 
عز وجل . 

وتلاقي هذه العناصر كلها لتوجد خطاً مرقوماً على الورق» 
لا شك أنه هو أيضاً بقدرة الله عرٌ وجل وخلقه. فهذا معنى قولنا: 
إن الله هو الخالق لفعل الإنسان. 

ولكن هل ينسب إليك أنك قد كتبت سطراً على الورق بمجرد 
تكامل هذه العناصر كلها؟ لاء إن خالقية الله لهذه العناصر كلها 
لا تعني أنك قد كتبت» وهذا واضح جد ٳذاً لا بد لكي توجَد 
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الكتابة منك من أن تعزم في نفسك على الكتابة» وأن تنبعث إرادتك 
إلى التنفيذء فحينئذ يأذن الله تعالى للقوة التي أودعها في يدك أن 
تلبى» وللشرايين والأوردة أن تساعدك على قصدكء وللحبر أن 
يدياب كما اف رارق أذ سار ماك عل الجر الذي فق 
فوقه الكتابة. وعندئذ تسمى: کاتباء وينسب إليك كسب هذا 
الفعل» على الرغم من أن الله عر وجل هو الخالق له» أي: 
فالقصد والعزيمة» والكسب منكء وذلك بس الإرادة التى ركبها 
لذن N E N E‏ من إن تان 
اکرو ا َالعاملاعل القضت وا ع علق 
الوسائل والأسباب» وخلق الفعل نفسه. 

وهذه حقيقة نعلمها جميعاً في حياتنا الاجتماعية والقانونیة 
فالمقاضاة إنما تكون على الكسب لا على جوهر الفعل المستقل 
بذاته . 

إن الذي يدعس بسيارته إنساناً فيقتله» لا يقاضى على الفعل 
لأنه ليس هو صاحب الفعل بالذات» بل صاحب الفعل المباشر هو 
السيارة نفسهاء ولكنه يقاضى على الكسب» والذي جاء بالعمال 
فحفروا له في قارعة الطريق حوضاً أو بئرآء لا يعاقب على إفساده 
للطريق العام لأنه هو الفاعل» بل لأنه هو الكاسب» والذي جاء 
بقارورة السم فوضعها في مكان قارورة الدواء التي إلى جانب 
المريض» فتناول منها المريض فمات يقاضى ويقاصص» مع أنه 
ليس هو الفاعل» ولكنه الکاسب للفعل والمتلبس به. 

والله عز وجل إنما يقاضي عباده» ويحاسبهم على هذا الشيء 


ء٤‎ 


الذي اسمه: الكسب» أي: الانبعاث النفسى إلى التليّس بالفعل» 
آلا تلظ قو مال کا کلک اتک وس لهام کیت 
وَعَلَتهَامَا أَكْتَسَبَتْ ¢ [البقرة: .]۲۸١‏ وقوله تعالى : « الوم ری کل 
تفیں بمَّا مت 4 [المؤمن: ۱۷]. وقوله: ودا هج سَيَعَاتُ مَا 


الام سَمُجَرَوْنَ يما انوأ يقَمَفوْت4 [الأنعام : .]١٠١‏ إلى ما هنالك من 


الآيات الكثيرة الأخرى التى تنصٌ على أن مناط الأجر والثواب 
الا وا 2ران ]ته جو كيدي لا نان : أي : انبعائه نحو الشىء 
اللي آنی بت أو تيو ماقتنا الله أن عل علق وقد ره 
رتا انام حص بكرن ولك با العا الذى نقيت بد 
هذه الانبعاثات مجسدة في مظهر الفعل الذي ظهرت فيه. 


فقد علمت إذاً أن تعلق صفة الخلق بكل ماقد غلم الله 
وجودهء فيما لا يزال لا يستلزم شيئاً من القسر والحبر المتوهمين . 


أما أن علمه بوجود هذه المخلوقات والأفعال يستلزم تعلق 
إرادته بہاء فواضح أنه لا إشكال في ذلك بالنسبة للقسم الأول من 
المخلوقات. وأما القسم الثاني» وهو المخلوقات الاكتسابية القائمة 
على الاختيار الإنساني» فقد يتعين عليك أن تعلم: أن إرادة الله عز 
وجل» متعلقة بخلق سر الإرادة في كيانك» وهو مستلزم كما تعلم 
لتعلق الإرادة الإلهية ہما تختاره أنت من الشؤون والأفعال بموجب 
هذه الإرادة التي منحك إياهاء ولكن ذلك ليس موجباً لأن تكون 
مجبراً غير مخيرء وإلا لوقع التناقض بين قولنا: إنه وهبك سر 
الإرادة التي تنبعث بها إلى اختيار الأفعال» وقولنا: إن ما تختاره 
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بموجبها فعل قسري تقوم به جبراً عنك . 

د - مصير الإرادة الإنسانية أمام إرادة الله عز وجل : 

ولكي تتضح هذه النقطة تمام الوضوح ‏ وهي أن من جملة 
ما أراده الله تعالى أن تكون هناك إرادة للإنسان ‏ نقول : 

قد علمنا: أن إرادة الله تعالى مطلقة وکاملةء وصالحة للتعلق 
بكل الممكنات» فكيف نتصور أن تكون للإنسان أيضاً إرادة إلى 
جانبها؟ وقد علمنا ہبراھین التجربة والمشاهدة: أن الإنسان يُريد 
ويختار في كثير من سلوكه وتصوراتہء فما نوع هذه الإرادة 
وحقيقتها؟ بل وما مصيرها في جنب إرادة الله تعالى؟ 

والجواب: أن الله عرٌ وجل لما خلق الإنسان أقامه على نوعين 
من الحركة والتصرف كما أوضحنا ذلك آنفآء وذكرنا أن النوع 
الثاني منهما ينشأ عن سر عجيب خاص أودعه الله عر وجل في 
الأنساتة» آلا وهي الاختار والاراذة» ققد تعلنے إزادة الله عد 
وجل - بأن يغرس في كيان الإنسان هذا السبَ العجيب الذي هو 
محور التكليف فيه» وأن يجعله يصدر فی كثير من تصرّفاته عن 
هذا السرٌ الذي به سمّي حراً ومختاراً. ۱ 

وتوضيخ ذللفة: أو إرادة الله الى تعلقت بان تكون مريدا» 
فسرت إرادة الله عر وجل بذلك إلى كل ما تریدہ وتختاره من 
الأعمال» وإذاً فلا يمكن أن يقع أي تعارض بين إرادة الله تعالى 
وما تختاره عن طريق إرادتك ا خاصةء إذ لو فرضنا أن الله غير مريد 
لعمل قد اخترته بإرادتك» كان معنى ذلك أنه سبحانه غير مريد 
لإرادتك التي وجهتك إلى ذلك الفعل» وهو مناقض لا ثبت من أن 
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الله ع وجل قد شاء لك أن تكون مریداء وشاء أن يخلق فيك هذا 
السرء فثبت بطلان فرض : أن الله قد لا يُريد العمل الذي تختاره. 
وللزم أيضاً أن يكون الله تعالى مغلوباً على أمره حينما فعلت 
ما لا يريده. 

ولنوضح ذلك بمثال يقرب هذه الحقيقة : 

خادم عندك في الدار تريد أن تمتحنه وتعلم مدى صدقه وأمانته 
في الخدمة والمعاملة» ولكي تصل إلى بغيتك هذه أعطيته مبلغاً من 
ا مال وبعثته إلى السوق لشراء بعض الحاجات» وفسحت له المجال 
أن يتصرف كما يشاء» دون أن تضع عليه رقیباء أو تضَيّقَ عليه 
اللہ 

فأنت بترتيبك هذا أردت أن يكون حراً فيما يفعل ويذرء 
لا يستجيب إلا لنداء ضمبرہ؛ وتفكيره الداخحليء بحيث يتمتع 
بإرادة لا یشوہہا قسرء حتى تعلم بذلك طویتهء فإذا عاد وقد خان 
الأمانة فيما أعطيته من المال وما عاد به من المتاع فأنت في الواقع 
مريد لهذه النتيجةء وإذا عاد وقد حقق منتهى الأمانة في عمله. 
فأنت مريد أيضاً لهذه النتيجة؛ إذ أنت لم ترد إطلاق يده بالتصرف 
كما يشاء إلا وأنت مريد لظهور نتيجة ذلك» أيَاً كانت النتيجة» 
و سج 

إذا تبيّن ذلك لك علمت: أن مصير الإرادة الإنسانية في جنب 
إرادة لله اليس إلا كمصير إرادة الخادم في جنب إرادة سيده» ولله 
اگل :الاعلٰ فإزادتك المتعلقة بتضر فاتك الاختیاریڈ منظوية تحت 
إرادة الله تعالى. ولکن لا على طريق القسر والإكراه. وإنما عن 
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طريق بث سر الإرادة والاختيار في كيانك» وكانت حكمته من 
ذلك أن تكسب بموجبها كل ما تحب دون قسر أو إكراه» لتتجلى 
طويتك في سلوكك. فتستأهل بذلك مثوبة الله أو عقابه» وواضح : 
أن سلوكك هذا يصبح بذلك من مراد الله عر وجل . 
- الفرق بين الإرادة والرضا: 

قد يتوهم بعض الناس: أن الإرادة والرضا شيء واحدء أي : 
إن جميع ما يريده يرضاهء وجميع ما يرضاه يريده. 

والصحيح : أن هناك فرقاً شاسعاً بين الإرادة والرضاء فالإرادة 
اکا كنا د ا وک نوا أكاق عا فنية أن کت كما 
اتضح لك ذلك من مثال الخادم السابق» ومثل الإرادة: المشيئة . 

وأما الرضاء فهو قبول الشيء. والإثابة عليهء ومثل الرضا 
1س کنا الاين وقد قال اله سيحانة .ام باك ر يأَلْعَدَلٍ 
وَاَلْحِحْسَدنٍ وَإِيتَآي ذى ا وتن عن الفَحمَة وال ڪر لی 
لك 2 لحم ند تدُكرت € [النحل: ۹۰]. وقال سبحانه: 
2 د کاک ا ا ولا برضن لِعِبَادِو الكت » [الزمر: ۷ 
وقال سبحانە : © إن اله وٹ ا و ف ار 
انم بين مَرَصُوضٌ » [الصف: 5]. 

هذا ونختم موضوع الفرق بين الإرادة والمشيئة من طرف؛ 
والرضا والمحبة من طرف آخر بمناظرة وقعت بين القاضي 
عبد الجبار المعتزلي وأبي إسحاق الإسفراييني 

قال الإمام الباجوري: «حكي أن القاضي عبد الجبار الهمذاني 
دخل على الصاحب بن عبّاد وعنده الأستاذ أبو إسحاق 
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الاہفرایتی+ فلا رای الأسناذ قال: سان من ته عن 
الفحشاء» فقال الأستاذ: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما 
يشاءء فقال عبد الحبار: أفيريد ربنا أن يُعصى؟ فقال الأستاذ: 
أفيعصى ربنا كرهاً؟ فقال عبد الحبار: أرأيت إن منعنى الهدى 
وقضى على بالردى» أحسن إلى أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك 
ماهو لك فقد أساءء وإن منعك ماهو له فهو يخصٌّ ب رحمته من 
0+07 

و - مشكلة الشر والالام: 

على الإنسان قبل أن يتحدّث عن هذه المشكلة أن يدرك ا حکمة 
من وجوده على ظهر هذه الأرض . 

إن الحكمة من وجوده هو ابتلاؤه واختباره» فإن أجاب عن 
الأسئلة التى تطرح عليه بجواب صحيح كان في الآخرة من 
التاجين» وإن أجاب عنها بجواب غير صالح كان في الآخرة من 
الهالكين. ولقد أوضح الله سبحانه هذه الحقيقة عندما قال 

م ح٣‏ مو رح هر چو o‏ ہر بے گن 

سبحانه : # ای خلن الموت وا يوه الوک اکر أحسن عملا [تبارك : .]٢‏ 

ونی ميدان الاختبار والامتحان للممتحن والمختبر أن يضع من 
الأسئلة مايعتقد أنه هو الوسيلة الصحيحة لكشف حقيقة 
المتحن؛ كما أن لهذا المتحَن الحرية الکافیة لأن يُجيب عن هذه 
الأسئلة ہما يشاء . 

فالأسئلة لست كلها من نوع واحدء ومن جهة واحدة» بل 


.)۳۹ حاشية الجوهرة. للباجوري (ص‎ )١( 


۷ء 


هي متعددة ومتنوعة على حال يُستشف منها مقدرة هذا الممتحن. 

ومما أن هنذة 0( امتحان واختبار فقد نوع الله سبحانه الأسئلة 
المطروحة على عباده فمنها الفقرء ومنها الغنى. ومنها الصحةء 
ومنها المرضء ومنها الخيرء ومنها الشرء وكل ذلك ادا 
اا ولقد قال الله سبحانه في بيان ذلك : # وَلمٹلود کت 
وف وََلْجُوع وفص یح الأول لای ولت رکٹر ابت © 
ان إا أَسَبتهُم مُصِيبَة کی ا ۶۹۳ و 
صلوت مَن رَيَهم ورحمَة و أؤكتيك هُمُ الَمُھَتَدُوَ € [البقرة: 
100 ۷. 

ومن هذا المنطلق لا نرى في ما تُعانيه من آلامء وما یُصیبنا من 
شر لا نرى في ذلك مشكلة» ما دمنا نعتقد أننا في قاعة امتحان» 
وأن هذه أسئلة يجب أن جيب عنها بجواب صحيح . 

ز - فوائد إيمانية : 

وا تقدّم نضع أمام عقل المؤمن وقلبه فوائد ذهبية تحسم أي 
جدلٍ كلاميّ» أو مُمَاحَکة لفظية في هذا الركن الهامٌ من عقيدتنا 
الإسلامية : 

الفائدة الأولى: المسؤولية تقتضى ا حریةء وتدكٌ على الاختيار 
النَّامّ في الأعمال الکسبیة؛ والتكالقك الشرعية» قال تعالى: 
وَعَدَيسَهُ أَلتّجَنَيْنِ 4 [البلد: ]٠١‏ وقال سبحانه 8 إِنَامَدَيْتَه الیل 
إماساکرا وما کاچ [الإنسان: ۳]. 

الفائدة الثانية : الفرق بين المشيئة والرضاء فالله عز وجل يشاء 
كل ما يجري في هذا الكون أو يكون» وما من حركة ولا سكون إلا 
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بإرادته ومشیئته»› وھو سبحانه 7 الإيمان وا خر وجمیع 
الفضائل : وير ضى ہا ویشاء الکفر ال و تميع المعاصي»› 
ولايرضى بہاء وإرادته لها جميعها لا تعنى الجبر أو الإكراه» بل 
أعطى الناس حرية التعرف والاختيار ابتلاء وامتحانآء قال الله 
5 ک7 ےو ے ہے ہ۔ ھک ر ل سر ع مار _. سس ر سل 
0 © ولو ک2 و مو کت 

ا الكت ِلَ اک مَرَحمُکٔم جما فيكم یکا پر 
0 [المائدة: .]٤۸‏ 


فيه 


الفائدة الثالثة: الفرق بين المعصية والمصيبة» فالمعصية من 
الإنسان.» وهو مسؤول عنھاء ومعاقت عليهاء وتقع بإرادة الله 
ومشیئتہ؛ ولکنه سبحانه لا يرضى اء قال الله تعالى : ولا برض 
. لا گر ان کرو به لک 4 [الزمر : ۷. أما الصیبة فهي 
لله تعالىء وتصيب الإنسان لحكمة لا يعلمُها إلا اللہ قال 
3 مَآ أصَابَ ین مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنٍ ا 4 [التغابن : ۱. 
والاحتجاج بالقضاء والقدر إنما يكون في المصائب لا في المعاصي . 
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الفائدة الرابعة: عِلمْ الله كاشف لا مجبر؛ لأنه سبحانه يعلم 
الماضى والحاضر والمستقبل؛ قال تعالى: بعكم مَا ما ب أيهم وما 
حَلْمَهُمَ 4 [البقرة: ]۲٥٢‏ وقال سبحانه: # واه يكل سىء 
علي [البقرة: ۲۸۲] ولو كان علمه سبحانه مُجبراً أو مكرهاً 
ا ماقم سا كل لفان ۱ ١‏ 

الفائدة الخامسة: الاعتذار بالقدر بعد القعود وترك العمل 
عجز وکسل؛ والسلف الصالح من أمة الإسلام دفعتهم عقيدة 
القضاء والقدر إلى الجهاد في سبيل الله وبناء الحضارةء وتحقيق 
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اكد الہ ام الات وارد یر ع تہ القت 
فعجزوا عن بلوغ الکرامة الإنسانية» وتستروا با مراوغة والقدر 
وتشدّقوا بالأفكار الشيطانية الفارغة» والعبارات الفلسفية التافهة . 

2 ۔ آثارٌ الإيمان بالقضاء والقدر في حياة الإنسان: 

| كمال الآبمان وض لأن الان التضاء والقدر 
ان بعلم الله وقدرته وحكمته وعدله» وتسليم یقینىٌ م بقول الله 
جل وعلا: ینا کل شی لته تدر »* [القمر: 59] وقوله يَكلهِ: 
«وتؤمن بالقدر خيره وشره» 

٢‏ - الشجاعة والإقدام: فإذا أخذ المؤمنٌ بالقضاء والقدر في 
العمل طلباً للرزق ا حلال: وفي الجهاد قتالاً لأعداء الله ؛ فإنه يُقبل 
على ذلك کله بشجاعة وإقدامء لانة يؤمن أن الأمرَ بيد الله › وأنَّ 
اش لا يفلكون له م ولا تھا إلا بإذن الله. وهو مطمئن 
النفس ٠‏ ثابت الخطى؛ > لا يعرف ال جبن ولا الإحجام لأنّ مشاعرہ 
في يقظة تامة وإحساس تل بالتو جیه الإلهي الحاسم * قل لن 
بر وت اہ [التوبة: .]٥٢‏ 

- الامتناع عن المحرمات: لن الإيمان بالقضاء والقدر 
25 في النفس عفة وقناعة عفة عن ا رام وقناعة با حلال 
والتزاما عملا بقول. اللہ تغالى :- < وق الس رند وا وعدن * 
[الذاريات: ۲۲] وقول رسول الله يكلِ: «يا أيها الناس! اتقوا اللہ 


(١)‏ أخرجه مسلم في الإيمان (۸) من حدیث عمر بن ا خطاب رضى اللہ 


عم . 


VY 


وأجملوا في الطلب» فإنَّ نفساً لن تموت حتی تستوفيّ رزقهاء وإن 
أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. خذوا ما حلٌ ودعوا 
ما حرم . 

١الرا‏ نع الم وال لتفناء اه ضر رد 
الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم مفهوم الرضا والصبر 
اللذين يثمرهما الإيمان بالقدر فقال: «هما الرضا بالمقدور من 
المصائب والنوائب؛ والصبر على طاعة الله تعالى» والصر عن 
معصيته» وعلى أنواع الکارہ. وليس المقصود الرضا بالكفر 
والعصيان والفسوق عن أمر اللہ ولا الصير على الذل والضیم 
فإن الله لا يرضى لعباده الكفر والمعصية والهوان» فليكن رضاك 
تبعاً لرضا ربّك» وصبرك في طاعة الله وفي سبيله)”" . 

٥‏ ۔ الأخذ بالأسباب: والإيمان بالقدر لا يناي تعاطي 
الأسباب كاملة والتوكّل على الله تعالى؛ لن النتائج والثمرات 
لا يصلّ إليها المؤمن إلا بإذن اللهء .وقد ظھرَ: أن الأسباب المشروعة 
من القدر حين سُئل رسول الله ب : أرأيت رقى نسترقي بہاء وتقىّ 
نتقي بهاء وأدوية نتداوى بهاء هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: 
«هى من قَدَر الله0”" . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في التجارات )5١554(‏ والحاكم في المستدرك 
(۲/) وابن حبان في صحيحه (۳۲۲۸). 


(۳) أخرجہ الترمذي في الطب )۲۰٦٢(‏ والحاكم في المستدرك )5١7/5(‏ 


وانظر زاد المعاد؛ لابن القیم (۳/ .)٦٦‏ 
V٤‏ 


وأوضحٌ ٹ شيخ الإسلام ابن تيمية المعنى الشرعي للأخحذ 
نالاسیات ا «الالتفات إلى الأسباب واعتبارها مؤثرة في 
المسببات شرك في التوحیدء وعو الأسباب أن تكون أسباباً نقصّ في 
العقل» والإعراض عن الأسباب المأمور بها قَدْحّ في الشرع». 


وما أعظمه من فرق شاسع بن التواكل والفهم الخاطىء للقدرء 
وبين التوكل والأخذ بالأسباب» والتسليم للقدّر! قال معاوية بن 
قرَة: لقي عمر بن الخطاب ناساً من أهل اليمن» کانوا يحجُُون بلا 
زادء فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون! قال: بل أنتم 
المتواكلون» إنما المتوكل الذي يلقي حبّه في الأرض» ثم يتوكل على 


- الدعاء : وهو الطلب من الله تعالى على سبيل التضرع» أن 
يتلطف بعبدہ المؤمن› والدعاء هذه الصفة يمنع نزول القفضاء أو 
قّفه إذا نزل بمشيئة الله ؛ يقول الله تعالى : # بل إِيّاه تدعوں فِيَكْشْفُ 
ما تَدَعُونٌ |له إن سَآء © [الأنعام : 1۱.۔ وقال مَل : ل يرد القدر إلا 
الدعاء؛9'' وقال: «لا ينفع حذرٌ من قدرء والدعاء ينفع مما نزل 
وما ل ینزل: وإن البلاء ول فیلقاہ الدعاء فيعتلجان إلى یوم 
القا رر 
یامه : 


.)٥۲۸/۸( مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية‎ )١( 

.)١١5/5؟( مدارج السالكين؛ لابن قيّم الجوزية‎ )٢( 
.)٤۹۳/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۳( 

.)76٠ أخرجه الحاكم في المستدرك (5؟/‎ )٤( 


{Vo 


ولذلك قال اللَّفَّانٍ في الجوهرة : 
وعِنْدَنا أنَّ الدُعاءً يَنْمَعٌُ كمامن القرآن وعدا يُسْمٌَ 
وشرحه الإمام الباجوري بقوله : 

والدعاء ينفع في القضاء المبرم والمعلّق: أما القضاء المعلّق فلا 
استحالة في رفع ما علق رفعه منه على الدعاء» ولا في نزول ما عُلّق 
نزوله منه على الدعاءء وأما القضاء المبرم فنفعه فيه تنزيل اللطف 
منه سبحانه وتعالى بالداعي» وإن لم يرفعه البتة. وانقسام القضاء 
إلى المبرم والمعلق إنما هو بحسب اللوح المحفوظ. أما بحسب 
العلم فجيمع الأشياء مبرمة؛ إذ العلم لا يتغير البتة» لكنه لا يترك 
الدعاء اتكالاً على ذلك» كما لا يترك الأكل اتكالاً على إبرام الله 
تعالى الأمر في الشبع”"' . 


تن تن كنا 


(Tr شرح جوهرة التوحيد ( ص‎ (١( 


۷ء 


الباب الثالث 
الكون والإنساق 


6 الفصل الأول: الكون 
0 الفصل الثاني : الإنسان 


الفصل الأول 
الكوق 


تمهيد : 

المقصود بالكون هنا لا يقتصر على الأرض التي نعمرهاء بل 
يتناول ذلك» ويتجاوزه إلى النجومء والكواكب» وإلى الشمس؛ 
والقمرء وإلى القوانين التي تربط هذه الأشياء بعضها إلى بعض» 
20 ٰ۷ 9 0" 
وها لق : 

رق الج قاع ا سنا أن حف عن كل یں علی 
بالکون» فإن کلٌ جانب من جوانبه له علم تفوّد بالبحث عنه» 
وإنما يعنينا في هذا البحث أشياء تتعلق بهذا الكون؛ قد عرضت لها 
النصوص الشرعية» فأصبحت ذات ارتباط وثيق بالعقيدة وبالعلم 
الذي يتحدث عنهاء وإليك هذه الأشياء : 

١‏ خلق الكائنات في ستة أيام 

أ أدلة هذا الخلق : 

جاء في القرآن الكريم آیات كثيرة تنصنٌ على أن الله جلت 
قدرته قد خلق السموات والأرض -وهما الكون جميعه ‏ فى ستة 
أيام . فمن.الآيات التي تنصنٌ على ذلك : ۱ 


EVA 


ہے 


١‏ ۔ قوله سبحانه وتعالی : ٭ رک رَيِّكُْم الہ ازى حَلَقَ لسوت 
الرس فى سک يو نج سکوی عل الم بی اَل لبر يت جني 
والس وَالكَح وك مکاح بار آل لہ لاق ول تار اہ رب 
اَلْعَليِنَ٭ [الأعراف : .]٥٤‏ 

؟ - قوله تعالی: ٭ فل ایتک مرو اَی حَلَقَ الاس فی 
وجح له ادا رك رب الین 9 وَل فا وى ين فو تھا وبر 
فا در فا فوا نہ ازم ایا سه ِسَلِنَ 7 مه انت ال اما ھی 


2 رر ص لي مع اس مداع کے ت ا ے رس چ ےرہ 2 
دخان قال ما وَِلَاَرَضٍ ابا طوعا أو کرھا قاتا ينا طاپویں لا فم ففضلهنَ سَبْعٌ 
3 


ا . ا وت مكومس 7 ا و ارات ا ترز اھ کر رص لاص کی 
سعوات فى ومين وأو فى کل سماو أمرها وريا اسما الدنیا یمص یح وَحِفْطا 
ذلك تقر الْعزيز اَلْعِلی م4 [فصلت : ۹ .]١١‏ 


وقد ورد في بعض الآثار: أن ابتداء الخلق كان في يوم الأحدء 
والانتهاء في يوم ال حمعةء وأن الإنسان قد خلق في آخر ساعة من يوم 
الحمعةء وأما يوم السبت فلم يكن فيه خلق قط . 

ب - مقدار اليوم : 

وقد اختلف العلماء في مقدار اليوم المذكور في الآيات المذكورة 
وغيرها على قولين : 

أحدهما: أن اليوم مقدار كاليوم ا معروف؛ ورد هذا القول بأنه 

بوم ففدان كاليوم ۱ 

لم يكن هناك شمس ولا ليل ولا نهار حتى يحدد اليوم بذلك . 

والثاني: أن مقدار هذا اليوم كمقدار يوم من أيام الآخرة» كل 
يوم مقداره ألف سنةء أخذاً من قوله تعالى: # وت یوما عند ريك 
کالف سق صمَاتعدذورت4؟ [الحج : .]٤۷‏ 


۹ء 


AEE 


والحكمة من جعل الخلق في هذا المقدار من الزمن - وهو 
سوب ل 
'إزادتة سيان أن بعلم عیادہ الرفق والتقبت في الامزر 
وبخاصة رسوله الكريم پیا الذي كان يلاقي من آڈی: اٹ کین 
ووقوفهم في سبيل دعوته» el,‏ على مناصرة الباطل ومنابذة 
اک 
؟ - بديع صنع الله في الكون» وجعله من أعظم الأدلة على 
وجوده: إن أعظم دليل أقامه الله تعالى لعباده. ليدل على وجوده 
هو هذا الكون البديع بكل مافيه» بسمائه وأرضهء وكواكبه 
وأفلاكه. وحمادهء وحیوانهء ونباته» وقوانينه» وقواه» ذلك الكون 
الذي صاغه الله سبحانه على أسمى ما يكون من الإتقان والإبداع . 
ولكن وجود الدليل لا يكفي في الدلالة على ال مطلوب؛ مالم 
يرافق ذلك تفكير حرٌ واع خالٍ من المؤثرات . 
فمن هنا أوجب الله على الإنسان أن يجيل طرفه» ويعمل عقله 
وتفكيره في هذا الكونء متنقلاً من كائن إلى كائن» متفخحّصاً 
ما أودع فيه من إتقان وإبداع» كي ينتقل من المخلوق إلى وجود 
الخالق» ومن جمال المصنوع إلى قدرة الصانع . 
لقد أمره أن ينظر ويتأمل ويتفكر فیما يلي : 
١‏ - في نفسه وذاته» أين كان؟ وكيف وجد؟ وما هي المراحل 


التي مر علبها عبر هذه الرحلة؟ « لطر الس یع لق لیک خی من ماو 


A۵ 


کنو 9 بی ا الب وزیی €9 رع تيده لاير لیا ہوم ل ربز 4 
۹. 


کہ سے ےے تم ہے ےی 0 م 
01- ا ر تاب کم 
1 و ہے م و ا ل مع گے ےک مور ِ2 


من د E EEE‏ رین مَضِغة تخلقةَ وغير عخلقة لنبين 


ف الیمار ما اء اع ال تس تم رمي طفلا ر نرا 
3 تس تم شی يوش ومنصطم خی جرگ ا يل شر 


ر کے سح سه 


لحكيلا یعَلم مِنْ ا بد عل كیا ری لے ايد ذا أنزلنا ليها 


ہے سو مر 00 ى 


لم ات ورت تين کل َع تھیج4 [الحج : .]٤‏ 

۔ في طعامه الذي عليه مدار حياته وقوام عيشه. كيف يتكوتن 
وينشأ من التراب والماء؟ وما هي العوامل والقوانين التي وضعها 
الله لتعمل على إنتاج هذا الغذاء المناسب لكل حيّ كائن على سطح 
هذه الأرض؟ 

قال الله تعالى : رت تہ 
eS‏ ولا ل وداي 
عا وفكهة وابا ل معا لک نمی [عبس : ۲٤‏ 

" وقال 7 ۶ رای ار اکم کا بی باتک 

ئو دجا من خر نج ونه حب رابا و الل ين َيه 
وان دانيَة رجت بن اتپ والریوں وَالرمان مشتبها وَغَيرَ مید مُتَسَلِيِةٍ أنظرواأ 
إل كُمروة لدا آثمر ونود 21 لالت لموم ون4 [الأنعام .]۹٩:‏ 

۳ ۔ في هذه الأرض التي عليها مستقرهء ومنها نشأء وإليها 
یعود ماذا أودع الله فيها من إبداع وتنظيم يحفظ به حياة هذا 
الإنسان على ظهرهاء حتى لو اختلٌ هذا النظام بعض الاختلال؛ 


۸۱ 


لكانت حياة الإنسان؛ بل حياة الکائنات ا حیة جميعها في حيز العدم 
والهلكلة؛ قال تال" 


2 0 


« وَه لی مد الْازض وَجَمَلَ فَارَوِىَ بی را ون رات جم ي 


سو ريس مرح وو مه سر ہے ے د . - 2-0 1 ب 5 
روجا نين يُقَشِى أل أل إن في دَلكَ یلت 3 و د 7 َ4 [الرعد: 
۳. 


ا عل لی رانا 
وَجكلٌ بيه الِحَرَینِ حَاجزا 
[النمل: .]1١‏ 

5 وفي عالم ا حیوان الذي يشاركه الحياة على ظهر الأرض» كم 
فيه من تنظيم وإبداع يأخذ بالآلنات! 

8 اوح ربك إلى الل آن زی من بال بيو َس الجر مار 9© 
ہت 7 2 وور رر وور ہوو 
ٿه کي يبن کل المرب اسیک سبل ريل للا یم من موا شراب تحت 


E كي‎ 


2092080817" یں إن ف ذلك ليه لموم با رون4 [النحل A:‏ -59]. 
8 وی لَك في الام لر هک ياف يومد من يتن فرش و ر لن حالصا مہا 
شَدرِيِينَ» [التحن: 51] 

٥‏ ۔ وفي المطر كيف 0 وكيف يبطل؟ 


حم 5 اس 2۳ رورو و ر لر 
« لتر آن الله بی ہے ام مك لف ینعم ثم بعلم جعم راما فری لوق 


جل لھا اندرا وععل ما روي 


حر سے" 
| وجحعکل 
ا ع يرم م 


مم عل AS‏ 


سر 5 - رە ر م او جر 
27 <> من جلو یل من | ین يال ہا ریب بد کا وہ 
تو قر ر کے بس کس 


کی مک اق شتا ضر # [النور: .]٤٤‏ 
ورتا من السا ملا بر نگل فى الا وَل عل مكاي ہی 
یرون [المؤمنون : ۸. 


CAY 


5 - وفي السموات وما أودع فيها من أجرامء ر وف هذا الا 
ا ال 0-7 ای وو اتا ملح ينه ع 
ہار ف خم رن © شش تج تد ا 
ایز الیم لو الف قدرنه منارا 
اش بَْبَتى تھا أن ندرك القمر ولا أ 53 7 
بوت [یس : ۳۷۔ .]1١‏ 

« ارک الری جع في الک برويجًا و OL‏ 
وهو الى جعل الل والتَهَار خَلْفَة لمن اراد أن يڌ ڪر أو أراد ٹڈگووا 4 
[الفرقان: ٦٦‏ ۔ ]٦٦‏ # هو الى جعل امس ي لمر ورا ودر 
ازل لما عو ان را تاب ا علق مَك و ا بال ال 


7 7 


ليست لِقَور یَعَلَمُوںَ4 اتوس .۵٥‏ 

۷ت وفي البحر 0 وھ الیم مرج البحرين هلدا عذب فراِت ودا 
ملأ جاح وجعل بد نہما بَا حجر 2د جور [الفرقان: .]٥٤‏ 

ھ وهو الى سَخر ار لِتَأَحكُلُوا , مِنْهُ لحما طرتیا واستخرجوا 

نه لَه ٹب وترقت الف مواخر فيو وَلتَبِنَعْوَا من 

صلی وَِمَلَکَم مٹگروے 4 [النحل : .]١4‏ 

وبعد: فلا شكٌ أن من ينظر في هذا الكون هذه النظرة 
الفاحصة» ويفكر فيه التفكير ا حر الواعى غير ا تأثر لابد أن يعود 
من هذه الرحلة مما قلبه بالإيمان الذي لا يترحرح. ومملوءة 
نفسه بعظمة هذا الخالق العظیم؛ الذي أحسن کل شيء خلقه. 


لق ہے E‏ 


TAY 


أ معناہ: 

ومعنى التسخير : أن هذا الكون بجميع أجرامه وقواه هو 
مصنوع لخدمة هذا الإنسان ومهيأ لمنفعته» 2 ابتدعه سبحانة عل 
غير نظام سابقء وهذا النظام يساعد هذا النوع الإنساني على 
استبقاء حياته على ظهر الأرض . 

ولقد أوضح سبحانه هذا التسخير ف ای كثيرة من القرآن» 
حتى إنه لا يذكر فيه جزءاً من أجزاء هذا الكون إلا مشيراً إلى 
ما فيه من منفعة لهذا الإنسان. 

ب _ أدلته : 

من الأدلة الدالة على التسخير : 

3 قوله و سر وہ و رہ 
دف مقع ويها تا سکارہ )ركم ها جال ب عرد وَين 
حون ایب مل ہجوت نی الأشين 
إت دحم لوف تح [النحل : ٥‏ 

0 - قوله في البحر: # e‏ ال لال ديه 
لحما طرِيًا وت اَم می ا کو لے اع 
ورتا تن وم تدوز » [النحل: .]١5‏ 

٣‏ نز لاق الماء والنبات : « هو الى انر مرج السا ماع لکر 
ينه شراب وينه گک و ارت رہ مکنا لكايه ازع 


س ےش م روھ ی اج اه 


والرتورے والتخیل ولعب ومن گل الفمرت 000 پت 


CAE 


لموم سروت [النحل: .]٢١- ٠١‏ 
5 - قوله في اللیل والنهار والشمس والقمر: لا وسخر أحكم 


ال وَالتَهارٌ ومس ار والشجوم محرت أَمرِو نک فى ذللک 
ت تحت [التحن: .]١١‏ 
لکوت ومان لض واش علخ سم 7س ای من يحل 
ف الہ بغار عر ولک دی ولا كتب مير 4 [لقمان: .]٠١‏ 

هذا وغنى عن البیان : أن هذا التسخير يحمل بين جوانبه دفعاً 
لهذا الإنسان إلى التجربةء والاختبارء والمعرفة» والعلم بما أودع 
الله في هذا الكون من أسرارء حتى يتمكن من استخدامه والاستفادة 
منه» كما أراد الله أن يستفيد؛ إذ لا يتحقق كمال التسخير إلا 
بالعلم . 

إذاً فالنصوص الانفة الذكر التى تتحدث عن التسخير هى في 
الحقيقة تحمل بين طياتها دعوة صريحة إلى العلم. وبيان أن هذا 
الدين هو دين العلمء وبخاصة هذا العلم الكوني الذي يأخذ بيد 
الإنسان إلى الإيمان بالله عن وعى وإدراك والذي عناه الله بقوله: 
لا نما بخشی الہ ین عبارو الْعلَكوًاً4 [فاطر : ۲۸]. 

والعلم الكوني بدوره يدفع إلى تعظيمه وشكره ومحبته . 

 “‏ نہایة هذا الكون 

أ تفكك هذا الکون : 

لقد مر بك غير مرّة: أن الله قد أبدع هذا الكون على أتم نظام 
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الآن: هل يبقى هذا النظام أبدياً على ما هو عليه؟ وهل يبقى هذا 
التعاون والتناسق بين أجزائه؟ أم إن جدیداً سوف يحدث؟ 

للجر ات عل هدا ارال شرل إن .هده الال لست من 
الأمور التي يستطيع العقل أن يبت فيها بنفي أو إثبات: لأنها من 
الأمور المستقبلة المغيبة» بل الذي يستطيع أن يثبتها أو ينفيها هو 
الخبر الصادق؛ لأنها من اختصاصاته كالبعث والحساب والجزاء. 
وحسب العقل في هذا المجال أن يحكم بعدم استحالتهاء وأنها من 
الأمور الجائزة التي تحتمل الطرفين. 

والله سبحانه الذي يعلم المستقبل كما يعلم الماضى. والذي بيده 
مقاليد السرات والارض :يتصرف ا كيت اء ورالد عو 
على كل شيء قدير» قد أخبرنا بأن هذا النظام الكوني سوف 
یتلاشی ويضمحل » وستتلاشى معه الحياة على ظهر الأرض لتبدأ 
حياة أخرى على وفق نظام آخر تكون هذه الحياة نتيجة واستمراراً ما 
سبقها من حياة . 

٤‏ - قانون السببية والعلية في الكون 

ُ- حقيقة ١‏ لسبب والعلة: 

إذا نظرت إلى هذا الكون وجدت أنه ما من شيء من الأشياء 
إلا وهو محتاج في وجوده إلى شيء آخرء فالمحتاج إليه يُسمَّى سبباً 
وعلة» والمحتاج يُسمّى مسبباً أو معلولاً» ومن هنا قال في المواقف: 

(تصور احتياج الشيء الي غيره ضروري » فالمحتاج إليه 
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تھی + هله والمحتاج : معلولاً؛''' هذا وإن أبدى العلماء فرقاً 
بین السبب والعلةء إلا أننا هنا نقصد مهما شيئاً واحدا. 

ولنضرب لك مثالاً على ذلك: توالد الناس وتكاثرهم» 
واختلاف الأزمنة والفصول» وسبيل الزراعة والبناء والاستنبات . 

غير أن هذه الأسباب الظاهرة أمامك تتناقص كلما أمعنت 
الال :سرت أغوان السات نفسهاء كما تتناقص فروع 
الشجرة أمامك كلما دنوت بنظرك نحو جذعها إلى أن تتجمع 
الأسباب المختلفة كلها في سبب رئيسي واحدء وهو السبب 
الواجب» أو واجب الوجودء وهو الله عر وجل. وقد مر بك شيء 
من هذا في صفات الله عر وجل . 

فهذه الظاهرة التي نلمسها في الوجودء والتي لا يسعنا 
اکا اتد مسا الكون. ۱ 

ب - كيف يتفق قانون السببية هذا مع ما علمناه من أن 
العالم كله إنما هو من قسم الممكنات؟ 

لاب من تصوير الإشكال أولاً. فنقول: من المعلوم أن الشيء 

يُسمّى سبباً لغيره إلا إذا أثر فيه إيجادء أو إعداماًء أو تكييفاً. 
وهذا التأثير لابد أن يكون حتمياً ما دام المؤثر سبباًء وإلا امتنع 
كونه كذلك . 

وإذا کان الأمر كذلك فلا بد من القول بأن هذا الكون ‏ أو 
معظم مظاهره على أقل تقدير - ضروري الوجود» وأن سيره على 


.)۸۵( المواقف للإيجي‎ )١( 
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هذا الشكل الذي نراه واجب وضروري أيضآاء من أجل أنه نتيجة 
أسباب معينة مختلفة» ثبت كونها أسبابآ بالحسنٌ والمشاهدة. 

وثبوت الحتمية والضرورة له يناقض ما قد ثبت من أن هذه 
الموجودات كلها من قسم الممكن» وأنه لا يترتب على فرض 
فقدانها أو فقدان بعض منها محال عقلي . 

فالجواب: أن الأمر مشكل حقيقة. لو قلنا: إن الأسباب 
المبثوثة في الكون أسباب حقیقیةء أي : ثبت لها التأثير بذاتها دون 
الاحتياج إلى من يثبت فيها التأثير. إلا أننا لا نقول ذلك» إذ من 
المستحيل بداهة أن تكون هذه الأسباب مؤثرة بذاتہاء مع ما نعلمه 
فيها من صفة الحدوث بعد العدم» فكيف يكون التأثير فيها نابعاً 
من جوهرها الذاتي» وهذا الجوهر نفسه قد كان مفقوداً قبل حين» 
ثم اكتسب الوجود بتأثير سبب آخرء ويقال الكلام نفسه في حق 
هذا السبب الآخرء وفي حق الأسباب الأخرى الكثيرة المختلفة . 

وإذاً فما معنى کون هذه الأمور أسباباً؟ إن معنى ذلك محصور 
في أن الله عر وجل ربط بينها وبين أمور أخرى بمحض إرادته 
وقدرته فقطء فظهر استمرار هذا الارتباط أمامنا بمظهر السببية 
والتأثيرء فاستعرنا له كلاً من هاتين الكلمتين على ' سبيل المجاز. 
وأنت تعلم بأن طول الاقتران بين أمرين في الوجود والعدم قد 
بخيل إلى الذهن ارتباطاً سببياً بينهماء وإن لم تكن ثمة أي رابطة 
حتمية في واقع الأمر. 

ويتضح لك هذا المعنى فيما يسميه علماء النفس برد الفعل 
الشرطي» إذ ثبت عندهم بالتجربة: أن أيّ مؤثر من المؤثرات 
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المختلفة في النفس» إذا تكرّر وجوده بمصاحبة أمر ما ولو بمحض 
الصادفةء فإن هذا المصاحب يكتسب هو الآخر في النفس شيئاً من 
قوة ذلك المؤثرء فيفعل فعله» ويحقق نتيجته أو قريباً منها. 

ويمثلون لذلك بالتجربة التي قام بها «بافلوف» وهو عالم 
روسي» من تقديم الطعام لطائفة من الكلاب الجائعة عند قرع 
جرس معين على أسماعهاء وكرّر ذلك مدة متصلة من الأيام فکان 
يظهر تأثرها لمرأى الطعام في كل مرة بسیلان اللعاب من أفواههاء 
ثم إنه قرع الجرس وحدہ بعد ذلك دون أن يقدم لها الطعامء فظهر 
فيها الأثر ذاته الذي كان يظهر عند مرأى الطعام. 

وتفسير ذلك بالنسبة لما نحن بصدده: أن الكلاب لما رأت 
مقارنة صوت الجرس لظهور الطعام أمامهاء واستمرت هذه 
المقارنة أمامها مدة من الزمنء رسخ هذا الارتباط في تصورهاء 
وأثر تأثيراً معيناً في نفوسناء ولو قلنا: إِنَّ الكلاب لها عقل على 
قدرها تفكر فيهء لقلنا: إنها ظنت من طول استمرار هذه المقارنة 
أن ا چرس هو السبب المؤثر في ظهور الطعام وحضوره. 

وما قصة الإنسان أمام ٠‏ هذا الوجود إلا كقصة هذه الكلاب أمام 
ا چرس والطعام فقد تعلّقت إرادة الله تعالى بألا يظهر لب 
الأرض إلا بعد نزول الأمطار من السحاب؛ 7 إرادته 
بألا تنزل قطرات المطر إلا بعد أن او وتتكائف بقدر 
معين» ضمن درجة معينة من البرودة» وتعاقك إرادته بألا يتوالد 
الناس إلا عندما يتزاوجون» وهكذاء ولو شاء الله عر وجل لفرّق 
بين هذه الأمورء وقطع الصلة فيما بينهاء وترك كل واحد منها 
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يسير في طريق» ويظهر مستقلاً عن الآخر. 

وإذاً فإن ما نُسمّيه نحن بقانون السببية في الكون» ليس اسمه 
في الحقيقة إلا قانون المقارنة المجردة» أسميناه كذلك؛ لأنه ظهر لنا 
في مظهر السببية» واستقر كذلك في أخيلتنا . 

رت 
قد رأيت» فلذلك أطلق العلماء على هذه الآسباب : الجعلية» 
هي أمور جعلها الله بمحض المقارنة» فهي مجعولة جعلک 7 
أسباباً ذاتية مؤثرة» وما قد تلمحه فيها من مظاهر التأثير وال 
لبس كذلك في الحقيقة» بل هي المقارنة ليس غير. 

غير أن الإمام الغزالي رحمه الله لا يرى تنافیاً بين أن تكون 
الأسباب الكونية جعلية كما قلناء وبين أن يكون فيها تأثير أودعه 
الله ع وجل فيهاء يسلبه عنها عندما يشاء» وهو يرى: أن هذا هو 
ال حقء أي: فالمسألة ليست مسألة مقارنة مجردة؛ كمقارنة ا چرس 
للطعامء بل هناك تأثير كامن في السبب المقارن» ولكنه ليس تأثيراً 
منبثقاً من ذاتەء بل مودع فيه من قبل الله عرٌ وجلء فإذا أراد الله 
تعطيل السبب عن سببيته أزال عنه هذه القوة المودعة فيه. 

وتحليل الغزالي هذا أقرب إلى الانسجام مع التعليلات العلمية 
لظاهر الأشياءء وتكويناتهاء إلا أنه أبعد عن مسلك الجمهور 
وما اتفق عليه من قولهم: إن المسببات توجد عند وجود الأسباب 
لا ہا) . 

ونحن نرى: أن الخلاف ينتهي بعد مراحل يسيرة من النظر إلى 
الوفاقء فهو خلاف يكاد يكون لفظياً؛ إذ المقصود: أن ن تأثير 
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الأسباب الكونية لیس تأثيراً حتمياًء وإنما هو بإرادة الله عر وجل» 
لھا سواء قلنا إنه أودع فيها فوة مؤثرة» أم ل يودع فيها هذه 
القوة. 

ج ۔ الحكمة من خضوع الكون لقانون السببية : 

والسؤال الذي لابد من إيراده هنا هو: فإذا كانت هذه 
الأسباب جغلية كما قلت» ففيم جعلها الله كذلك؟ وهل فرق بين 
هذه الأمور المجتمعة» وأبعدها عن بعضها حتی لا ينخدع نپا 
الناس فيتوهموا أنها أسباب مؤثرة؟ وهي ليست كذلك . 

والجواب: أن آبزز مظاهر دلالة الكون على وجود الخالق 
عر وجل إنما هو مظهر التناسق والانسجام فيه» كما أوضحنا ذلك 
عند الكلام على الإيمان بوجود ال وليسن معني التناسق 
والانسجام فيه شيئاً غير ظاهرة السببية والعلية الشائعة والسارية في 
كل صوره وأجزائه . 

إذاً فلكي يدك الكون دلالة باهرة على وجود الله عر وجل ينبغي 
أن يكون متناسقا : 

ولكي يتم فيه التناسق ينبغي أن يكون مرتباً بعضه على بعض»› 
بأن يكون هذا محتاجاء وذلك محتاجاً إليهء فیتلاقیان طبقاً للحاجة 
التي بينهماء فإذا تجى من الكون هذا التناسق تنبّهت ما قلناه من 
ضرورة تناقص العلل في المسائل المتناسقة» كلما أمعنت النظر 
أكثر» وكلما سبرت مزيداً من أغوار هذه العلل والمعلولات» فتسير 
متأملاً في هذا السبيل» إلى أن تنتهى بك هذه العلل المثيرة إلى العلة 
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الوحيدة الكبرى الكامنة خلف كل ما قد رأيت» أي: إلى واجب 
الوجود» وهو الله تعالى. 

إن الذي يتأمل أجهزة وآلات معينة ومنتشرة» لا يمكن أن 
يصدق أنها جميعاً من صنع شخص واحد هو الموجد لهاء إلا إذا 
تأمل فرآها يتمم بعضها بعضآء متعاونة لدی التركيب في إيجاد عمل 
نوعي معینء وكلما ازداد لمساً لهذا الانسجام» وسبر مزیداً من 
دقائقه؛ ازداد يقيناً بوحدة الصانع» وذلك كأن يعمد فيركبها إلى 
بعضها تركيبها الصحيح ا متصورء وإذا هي قد انقلبت في يده ساعة 
تضبط الزمن» وإذا هي من صنع معمل معين معروف. 

وهكذا اقتضت رحمة الله بعباده أن يجعل من كونه أفصح بيان 
ناطق بألوهية الله وحدهء وبأنه الخالق المبدع للكون كله» فجعلك 
في حاجة مستمرة إلى كثير من الأمور المعينةء ثم جعل بينك وبين 
هذه الأمور حلقات من الوسائط والأسباب؛ كلما تجاوزت واحدة 
منها إلى الأخرى تبڈی لك جديد من معنى الانسجام بين أجزاء 
الكون وجزئیاتەء ووقعت على مابينها من تعاون ومشاركة في 
سبيل تحقيق أغراضك وحاجاتك» حتى تستيقنَ أخيراً بأن من وراء 
هذا الكون كله من يدبره هذا التدبيرء ويؤلف بينه هذا التأليف . 

ولو أن الله خلقك غير محتاج إلى شيء» وخلق الكائنات 
الأخرى كذلك وهو قادر أن يفعل ذلك لا وجدت أمامك فرصة 
لاكتشاف معنى التناسق والتلاؤم فيهاء ولفقدت بذلك أبرز مظهر 
من مظاهر الدلالة على وجود الله تعالى . 
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د ما يجب على المسلم اعتقاده بناء على ذلك : 


هذه المسألة الأخيرة هى ثمرة كلّ ما قد ذكرناه من المسائل 
الثلاث السابقة . ۱ 

إن على المسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً: أنه لا تأثير في الكون 
لأي شىء إلا لله عز وجل»ء وأن كل مايتراءى لنا من مظاهر 
الأسباب والعلل إنما هو أسباب وعلل جعلية» جعلها الله عرٌ وجل 
كذلك. وأن ما قد يجده الباحث فيها مما يُسمّيه العلم بالعوامل 
والمؤثرات وما إلى ذلك إنما هو كذلك من حيث الظاهر فقط 
والعلم لا شأن له بالأشياء إلا أن يصفها على ما هي عليه في أدق 
مظاهرهاء ثم يمارس هذا الوصف بالتجربة في مجالات متكررة» 
وإذا كان العلم إنما یصف واقعاً لا يزيد عليهء فإن هذا الواقع 
لا يزيد على المقارنة المستمرة» أما إمكان الانفصال فشىء آخرء 
دخات أن توصل الم ان أن مقار الا سات ماما آم 
حتمي لا مناص من تلازمهماء ولا حيلة لانفكاكهما. 


وإذ قد ثبت الدليل القطعى على ما قلناه. فقد كان جحود ذلك 
كفراً بإجماع المسلمين» ولا معنى لإثبات ألوهية الله بعد هذا الجحود 
كما هو معلوم» كما لا معنى بعد ذلك للإيمان بشيء من المعجزات 
والخوارق التي أكرم بها الأنبياء وا مرسلون؛ كتحول نار إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام إلى برد وسلامء وكولادة عيسى عليه الصلاة 
والسلام دون وساطة أب» وكإبرائه الأكمه والأبرص» وإحيائه 
الموتى بإذن اللہ وكل ذلك مما نصٌ عليه القرآن بصريح العبارة 
وجليّ البيان. 
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وجماع کل هذا الذي ذكرناه قوله تعالى: #8 إِنَّمَآ مره إا آراد 
کان ل کن ےتک ا 

ه ‏ هل من ضير في استعمال ألفاظ تدل على سببية الأشياء 
بعضها لبعض إذا سلمت العقيدة؟ 

لعلك تسأل بعد هذا عن حكم استعمال المسلم ألفاظاً تعبر عن 
سببية بعض الأشياء وتأثيرهاء وذلك بسبب طول الإلف» وظهور 
هذه الأشياء بمظهر الأسباب الذاتية المؤثرة؟ كقول القائل: لقد 
نفعني هذا الدواءء وشفاني هذا الطبیبء وأينع الزرع بكثرة اط 
فالجواب: أن ذلك إذا صاحب اعتقاداً تانر واحد من هؤلاء فقد 
كفر بالاتفاق كما أوضحنا ذلك آنفاًء أما إن صاحبه الاعتقاد بأن 
المؤثر في ذلك إنما هو اللہ جل جلالهء فلا ضيرٌ فيه؛ لأن تعبيره 
هذا جاء موافقاً لظاهر ما أقيم الكون عليه من قانون السببية 
الجعلية . 


ري 
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الفصل انانم 
الانسايٌ 

تمهيد : 

إن الإسلام ‏ هو الدين العام الذي أنزله اللہ للناس جیعھم: 
مهما ترا خت آزمانہم» واختلفت ألوا ہم وألسنتهم. ومهما 
شاردة ولا واردة» ولا عظیماً ولا بسیطاً ما يعني الإنسان إلا وبيّنه 
أتم بيان. إن هذا الدين قد أوضح لنا فيما أوضح حقيقة هذا 
الإنسان الذي يعمر هذه الأرض» ويتمتع بخيراتهاء وينعم بما 
أودع الله فيهاء وكيف وُجد عليهاء وما هى النهاية التى تنتظرهء 
وكيف تكون هذه النهاية . 

كما أوضح لنا حقيقة هذا الكون المحيط بالإنسان» وما هي 
المتناسق. وما يجب أن يأخذ منه» ومايجب أن يدع. وماهي 
النهاية التى تنتظر هذا الوجود أيضا؟ . 

كما آنه قد بن لنا أمورا تتعلق اننا ومسؤوليتناء والمنهاج 
الذي يجب علينا أن نسير عليه لنحقق الحكمة من وجودنا. 

وفي كل هذا الإيضاح والبيان إظهار لفضل الله على هذا الإنسان 

٤ 


وعنایته به وإرواء ما فطر عليه من التطلع لمعرفة المجهول. وتنظيم 
لحياته حتى لا تذهب جهوده سدى» وبيان للحقيقة ال قل 
يتعذر» أو يتعسّر الوصول إليها عن طريق البحث والتجربة› 
وإعمال الفكر. 

وإنك لتجد بعض ذلك في هذا البحث الموجز عن الإنسان 

١‏ بدء خلق الإنسان 

أ حقيقة الإنسان: الإنسان في نظر الإسلام هو أحد 
المخلوقات الكونية التى أسكنها الله هذه الأرض؛ وهو يشاركها 
الكثير من صفاتهاء وينفرد هو بصفات خاصة به. 

- يشارك التراب في أصل خلقته وعناصر تركيبه وتكوينه. 

۲ - ويشارك الات يمره وي الكثير من مواد تر كيبه ) 
0000007 به الإنسانٌ من النبات هو الصلة المستمرة بيله وبين 
التراب . 

۳ ۔ ويشارك ا حیوان ‏ على كثرة أنواعه ‏ في كثير من صفاته 
وغرائزه. 5 طعامه وشرابه» ويي توالده» وتناسله»› فهو من هذه 
الناحية نوع من أنواعه. 

٤‏ - ویمتاز الإنسان عن غيره من ا حیوان امن حیٹ الشكل د 


روم ر 


بما ميزه الله به من قامة مستقيمة » وخَلْقٍ سوي 9 لد لقا لسن ف 
حصن قوي [التين: ]٤‏ ويمتاز ‏ من حيث الحقيقة ‏ ہما ميزه الله به 
من العقل» الذي بالتفكير به وإعماله يترقّى عما دونه من سائر 


۹٦1 


الحيوان. إذاً الإنسان: هو هذا الکائن النامی الحيّ العاقل المفكر. 

ب ۔ خلق آدم وحواء وانتشار الإنسان منهما 

١‏ إن آدم هو أول إنسان خلقه الله تعالى على وجه الأرض» 
ول يكن قبله من إنسانء فهو وحده أبو الوجود الإنساني كله. ثم 
خلق الله سبحانه حواء زوجا لآدمء ثم أنشأ منهما بشراً كثيراً رجالاً 
ونساءء وعلى هذا دلّت الاأیات القرآنية . 

يقول الله سبحانه : #8 ایا الاس انعا ریہ ای خلفکر من سس یدو 
لق مھا ُوجھا وٹ هما رجالا کٹا وشا ونا الله زی َالو بء ارام 
ن الله کان يكم ربا [النساء: .]١‏ 

ج - الإنسان على هذه الخلقة منذ جد 

١-الإنسان‏ خلوق من تراب : 

اتفقت الرسالات كلها على أن الإنسان الأول - وهو آدم عليه 
السلام ۔ خلوق من تراب». ولقد جاءت الآيات القرآنية مقررة لهذه 
الحقيقة» فمن الآيات الدالة على ذلك : 

5 2000 2 صرےرے کار ر رر 2 2 

قوله تعالى : # لِک مکل سی عند الو کمشل ءا دم کلم من راپ شم 
قال ل فَیکُونںُ٭ [آل عمران : .]٥٤۹‏ 

وقوله تعالى: #وَلْقَدَ حَلَقَنا لشن ین صَلصّل من حمل مسون » 
[الحجر: .٦‏ 

وقوله تعا ی : # ودا لق اشن من طین 4 [السجدة: ۷]. 

5 2071 کے ہے سے 7 7 ص رم 

وقوله تعالى : ومن َيِه أن خَلَقَکم من تراب ثم دا کس 
تیروت ٭ [الروم: .]٠١‏ 


۷ء 


والصلصال: طيرٌ يابس. والحمأ: الطين الأسود» وكل ذلك 

أصله من التراب . 
- خلقة الإنسان حينما وجد 

وهل الإنسان منذ وجد وُجد على هذه الخلقة التي هو عليها 
الآن من استواء في القامة» واعتدال في الخلق» وعقل» وتفكير» أو 
كان خلقاً آخرء ثم تطوّر حتى وصل إلى مرتبة الإنسان؟ إن الذي 
عليه جمهور العلماء من المسلمين هو أن الإنسان منذ نشأته الأولى 
خلوق على هذه الهيئة التي هو عليها الآنء لم يطرأ عليه في خلقته 
اَی تعدیل › أو تبدیل › 5 تغيير 2 فلم يكن نوعاً آخر من ا حیوانء 
ثم تطوكر هذا النوع عبر الأجيال حتى أصبح هذا النوع الإنساني» 
وم يكن یمشی على أربع؛ ثم إن حاجيات معاشه جعلته ینتصب 
على قدميه» ثم يعتدل تكوين جسمه على ما ينسجم مع هذه الحالة 
الطارئة . 

وحجتهم في ذلك ظواهر أدلة وردت في هذا الدين الحنيف 
منها : 

- قوله تعالى : # لَمَد حَلَقَنا لاضن في أَحسن تتوی ر4 [الین: .]٤‏ 

و«ال» هنا اة على الحقيقة. وال ماهية» وا جنس: أى : إن ماهية 
هذا الإنسان وجنسه خلوق على أحسن استقامة واعتدال. 

نوف ال ہر سا کت 
ونك فعَدَلَك 9 ف أي صُورَز ناسا رلک4 1الانفطار ٦٦:‏ ۔ ۸]. 


مویق الین کن أن هريرة رضي الله عنه: أن 
۸ 


رسول الله ا قال : «خلق الله آدم على صورته»"“ أي: إنه منذ 
وجد كانت صورته الصورة نفسها التي استمرٌ عليهاء وعرف اء 
ورس ثم انتقل منه إلى شكل آخرء هذا إذا أرجع 
ا سیت الصفق أي : إن الله خلقه عالاً 
ہج و وههن عنات اف وجل 
وعلى کل من اراي فهو دال عل المطلوب». لن مساف 
الحديث تكريم الله لآدم منذ أول نشأته وخلقه. 
هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماءء وهو الذي یتلاقی 
وينسجم مع تكريم الله للونسان» واستخلافه إياه في هذه الأرض 
۳ - نظرية التطور (النشوء والارتقاء) 
في عام ۱۸۵۹ء خرج دارون على العام بكتابه المشهور في أصل 
الانواعء ثم أصدر من بعده في سنة ۱۸۷١‏ م كتابه في «تسلل 
الإنسان» وقدّم للناس نظرية مفادها أن الإنسان تطور من نوع 
سابق له من الكائنات نتيجة لبدأين هما: مبدأ تنازع البقاء» ومبدأ 
الانتخاب الطبيعى . 
أما مبدأ تنازع البقاء: فمعناه: أن الأحياء في تنازع دائم مع 
الطبيعة ومع بعضهاء و هذا التنازع إنما د يتم الفوز للفرد الذي 
تؤهله صماته للغلبة والبقاء فإذا تم رت للذي تؤهله صفاته 
للبقاء حقّ الفناء على الذي لا تؤهله صفاته لذلك . 


.)۲۸( )۲۸٤۱( أخرجه مسلم في الجنة‎ )١( 


۹ 


وأما مبدأ الانتخاب الطبيعي فخلاصته: أن ناموس الوراثة كما 
ينقل التباينات ينقل جميع الصفات التي يحملها الأصل إلى الفرعء 
مادية كانت أو معنویةء أصلية أو مكتسبةء وهذه الصفات منها 
النافع ؛ کالقوۃء والصحةء والذكاء. ومنها الضار؛ كالأمراض» 
والعاهات. والشذوذ. أما الضارة فتنتهى إلى أحد أمرين: إما أن 
تتلاشى بتغلب النافعة عليهاء وإما أن تتغلب فتؤدي إلى تلاشي 
صاحبها بذاته أو بنسله . 

وأما النافعة فهى التى تجعل صاحبها متازاء أو فائزاً في معركة 
تنازع البقاء» ثم تتوارث الفروع هذه الصفات النافعة جيلاً بعد 
جيل» وبعد مرور ألوف من الأجيال يبلغ حداً یجعل من الفرد 
الممتاز نوعاً جدیداء وهذا هو مبدأ الانتخاب الطبيعي الذي 7 
دارون سباً لتكوين الأنواع الحية الموجودة اليوم على سطح الأرض» 
وكلها ترجع في رأيه إلى نوع واحد. 

ولیس في مذهب دارون هذا نكران لوجود اللہ بل على العكس 
من ذلك كان مرف أن الله هو الخالق لأصل هذه الأنواع» لا أن 
أصل الأنواع تولّد تولّداً ذاتياً بنفسه وبفعل الطبیعة . 

هذا ولا نريد هنا أن نعرض أدلة دارون ومن على شاكلته 
ونناقشهاء ولكن حسبنا أن نبين هنا أن تدرُجّ الكون وتسلسله في 
التتاسشق الخلقي هو مما أدركه علماء المسلمين» ولكن هذا التدرج 
لا يعني أن بعض هذه الأنواع قد انبثق من نوع آخر أقل منه 
درحه. 

وحسبك في ذلك أن ترجع إلى ما كتبه ابن مسكويه» أحمد بن 


O: 


محمد المتوق عام 47١(‏ ه) وما كتبه ابن خلدون عبد الرحمن بن 
حمد مؤسس علم الاجتماع المتوى عام (۸۰۸,ھ) في مقلمته . 

؟ - تكليف الإنسان ومسؤوليته 

لقد كيم الله هذا الإنسان» وفضّله على كثير من خلق تفضيلا 
ولقد ثبت تكريم الإنسان وتفه تفضيله بدليل نقلى وعقلی : 

أما الدليل النقلی فهو قوله تعالى: “9 وقد كرما بی عادم 
حلسم فى الي لحر وَيَنَفْكَهُم يس لطبت وفص لته عل ڪشر یکن 


سرن سے نه 


َلَقنَاتَفضِيلا» [الإسراء: .]7١‏ 

وقوله تعالى : < ولد لتا میگ أسَجُدُوا دم مسجد ل ليس ا 
وسر ومن الكتفريت* [البقرة: 5 "7]. 

والاستدلال من هاتين الآيتين على تكريم الإنسان وبخاصة 
الإنسان الأول آدم عليه السلام ‏ ظاهر الدلالة . 

وأما الدليل العقلى فيتمثل في الأمور التالية : 


أ - إن النفس الإنسانية تتميز عن جميع النفوس والموجودات 
الأخرى بتلك القوى المدهشة العجيبة» ألا وهي القوة العاملة 
المدركة لحقائق الأشياء» ومن خصائص هذه القوى: أا هى 
الر م رة اھ سعاق اذ كان لآم کلک كانت ف الشی 
أشرف النفوس الموجودة في العا م . 

ب تسخ الله الكون لهذا الإنسان» وماذاك إلا لبيان 


0*1 


مکائتعه: وشرقهء وسیادتہ على هذا الكون. وسيمر بك مو صوع 
التسخير هذا قريباً. 

- الصفات التي تیر ا الإنسان عن غيره إن هي إلا 
فيوضات من صمقات الربوبية؛ كالعلم. والقدرة» والإرادة: وغير 
ذلك فإذا كان الإنسان فی حقيقته مستودعاً لظلال أو فیوضات من 
صفات الله سبحانه وتعالى: فأجدر به أن يكون أشرف المخلوقات» 
وأكرمها. 

ب ۔ هل الإنسان أفضل من اللائکة؟ 

لقد انف العلماء على أن الإنسان أفضل الکائنات المخلوقة 
جیعھا ما عدا الملائكة. وأما تفضيله على الملائكة فقد وقع بيتهم 
خلاف في ذلك . وإليك البیان : 

أ ذهب ابن عباس رضى الله عنه إلى أفضلية الملاتكة على 
الانسان مطلقاً ما عدا محمداً عليه الصلاة والسلامء فهو بالإجماع 
أفضل الخلق على الإطلاق. ومن ذهب إلى تفضيل اللائكة على 
الإنسان: المعتز له . والفلاسقة. وبعضص الأشاعرة وحجتهم ا 

١‏ قوله تعالى في ا لائکة: ھا بل سا مورت پیا لا 
یفوتم بالقولب وَھُم پارو يلوت ) [الأنيياء: ٥٢‏ ۔۲۷] 
رفول فيهم أيضاً: ولا شد اله ما اث لد ا 
ممردون عن الشهواتء. خاضعون 3 وغيرهم قابل للمعصية ؛ 


9:۲ 


مزوٗد بالحاجات والشهوات» ومن لا تخطر على باله معصية أفضل 
من ليس كذلك . 

وأجيب بأن الإنسان قد يحصل على الكمالات والفضائل 
العلمية والعملية مع وجود العوائق والموانع من الشهوة والغضب 
ولا شك أن العبادة وكسب الكمالات مع الشواغل والصوارف 
شق وأدخل في الإخلاص» فيكون أفضل . 

؟ ‏ قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدمی: «أنا عند 
ظن عبدي بىيء وأنا معه إذا ذكرنيء فان ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» وإن ذکرنی في ملا ذكرته في ملأ خير منهم»'“. 

قال القرطبي : وهذا نصّ في أفضلية الملائكة . 

ب - وذهب جھور أهل السنة إلى أن رسل البشر أفضل من 
رسل الملائكة» ورسل الملائكة أفضل من عامة البشرء وعوام البشر 
وهم الصا حون من المسلمين أفضل من عوام الملائكة» وحجتهم في 
ذلك أمور: 

١‏ - أمر الله الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام في قوله: و 
تا لگ أسَْجُدُوا دم سد ةئيس 4 [البقرة: ]٥٣‏ ومقتضى 
الحكمة : الأمر للأدنى بالسجود للأعلى دون العكس . 

5 - قوله تعالى: 8 وَعَكَمَ ادم آلْأَسَْآءَ كُلّهَا ‏ [البقرة: ]۳٣‏ 
ووجه الاستدلال: أن كل واحد من أهل اللسان يفهم منها أن 


.)۷٤٤( أخرجه البخاري عن أبي هريرة في التوحيد‎ )١( 


0۰۴۳ 


القصد تفضيل آدم على الملاتكةء وبيان زيادة علمه» واستحقاقه 
التعظيم والتكريم؛ لأنها مسوقة لهذا الغرض . 

۴ قوله اتعالى > « ارک ال اما وعملوا ملحت اولك خر ار 
ِب [البينة: ۷] والبرية: الخليقة» فيدخل فيهم الملائكة . 

EE‏ می سر اق كه اك ات 
الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم»”'' . 

ج ۔ وذهب جماعة إلى الإمساك عن الحديث في هذا التفاضل 
لأنه ما لا دليل قطعى عليه» وليس داخلاً في جملة العقائد التى هى 
رک ۱ 

قال القرطبی في تفسيره: قال بعض العلماء: ولا طریق إلى 
القطع بأن الأنبياء أفضل من الملائكة؛ ولا بأن الملائكة خير منهم؛ 
لأن طريق ذلك خبر الله تعالى» وخبر رسولهء أو إجماع الأمة 
وليس هاهنا شيء من ذلك . 

وقال تاج الدين ابن السبكي : «ليس تفضيل البشر على الملك مما 
يجب اعتقاده» ویضر الجهل به. والسلامة في السكوت عن هذه 
المسألة» والدخول في التفضيل بين هذين الصنفین الکریمین على الله 
تعالى من غير دليل قاطع دخول في خطر عظیم وحكم في مكان 
لسنا أهلاً للحكم فيه" . 


(YAY) أبو داود في العلم )11( والترمذي في العلم‎ 0 (١) 
.)۲۲۳( بن ماجه في المقدمه‎ 


.)۷۷( حاشية الجوهرة. للشيخ الباجوري‎ 3 2١ 


هه 


ج - استخلاف الإنسان في الأرض 

١‏ أدلة الاستخلاف: 

وو رس ید شش و و ہیف 
ولقد جاء في القرآن الكريم نصوص كثيرة تشير إلى هذا 
الاستخلاف؛ فمن ذلك : 

١‏ قرله اق للملاتكة مغك إرادة علق الا ود ال 
ريك لِْملتبكةٍ إِي جامل فى الأرض حَلِيسَة الوا آمل فیا من يِه 
فيا رسف ال و قبع رة قز ل كال إن نا کال 


و عي 


وو وف es‏ 


27 ر رع 
ا پا لا ع ع الیک ا 1 


تن ل م اکا لي ولا تیم أ 7 پیل أله إن 
اه يِل کی سیل أت لع عات کییٹڈ با مها بم اب 4 
e‏ 

٣‏ وقوله با بب یت پ9 و وصد آل لَه الزن 


و سے تيم الت 0 


اموا سك وساو الاب اِستَهِفھر فى الأرض کما استعلت 
لیس م تلو راک کے ويج ایت ا وس ت تہ 


اع مرے ہر عم sS‏ 


خَوَفْهم اما یسب دو برک يڪ ف ميا ومن ڪفر بعد لڪ وليك 
هم موب [النور: .]٥٤‏ 


رض ورقع بعص بعضکم زی بض ہیکت الک می ما ا تنک ری کے 
الاپ وان مور نے عم [الأنعام : .]٠٠١‏ 
قله ا قوم موسى: اف قال عمیٰ ربكم أن 
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هڪ رڪم و م لمڪم ف الْأرْضٍ سسَظرَ ڪي فَملونَ> 
[الأعراف: 59؟١].‏ 
۲ - معنی الاستخلاف 
حقيقة الاستخلاف في هذه الآيات وأمثالها: أن الله عهد لهذا 
ا بالقيام في إمضاء أحكامه وتنفيذ أوامرهء وإعمار هذه 
الأرض على الطريقة التي أمره بها. فالذي یستحق لقب خليفة الله 
هو من يقوم بواجب الاستخلاف على الوجه ا مطلوب . 


۳ ۔ ما يترتب على الاستخلاف 

ويترتب على هذا الاستخلاف أمور نجملها فيما يلي : 

دان اف ا رخا فس لق موا 
ملكية أصلية» فالله وحده هو ا الك الحقيقي» وهو الذي يملك 

حق التصرف في هذا الكون كيفما يشاء» ويختارء ويحيي» 
ویمیت؛ ویغني؛ ويفقرء ويعزء ويذل» قال تعالى: « فل اللَهُرّ 


صم صصح وي سے و سے سر ہہ 


مَك أَلْمُرْكِ توت ألشللك من ككآه وع المت یکن تما ور من کنا 
ر 
2 


.ا 


کر ضع سر مور سے مے ر 


مرو لم کو ۔ 
زل س کتا؟ بد الکیر لک عل کل کیو مر [ال:عمرآف: ,]۲٢٦‏ 
الإنسان هو سيد هذه الأرض»› يستمد سيادته هذه من ربه 
یں التكريمء فليس شيء ب 5 يستحق السيادة غيره » ولقد 
زوّده ہما يؤهله لهذه السيادة» ونی رأس ما زوّده به : العقل الذي 
هو المیّز الوحيد له عن غيره من الكائنات في هذه 00 
حيوانات وغيرهاء قال تعالى: « واه خرب كم كن بطو مها 
تکشر قينا وجل لک القن وَالٹر والأقيد با 
سس 
رو4 [النحل : ۷۸]. 


ومن هنا نعلم: أن الإنسان الذي يهمل عقلهء فلا يفكر فيه 
ولا يستعملهء بل يحجبه عن التفكيرء هذا الإنسان لیس بجدير لآن 
ينال شرف الاستخلاف؛ لأنه انحدر إلى مستوى البھائم التي 
لا نملك نظير هذه القوة» قال تعالى : ## وقد را6 لِجَهَثَرَ ڪراي 
ان والإنين هم ُلُوب لا يمون يها وه اع لا يرون يبنا وك دان لا 
يعون پا أزلَيک الم بل هم أضل ايک هم لعفت » [الأعراف : 
۹. 


ہو 2 


٣‏ الإشان ق هده الارطن لاو له أن تضوف لاع 
الطريقة التي أمره بها المستخلف» فحريته في هذا الكون ليست 
جر ماقم ارس ت کس اتا ضا بل تعن رة دو 
با حدود التى وضعَها ا مالك ا حقیقی؛ الذي هو الله سبحانه» ومن 
هنا" کا بیع القرآن الكريم يُوصي هذا الإنسان بالتزام 
الوقوف عند هذه الحدودء وينذره إن تجاوز هذه الحدود بحلول 

وہے ہے ےم 


عقاب الله وغضبه عليه قال تعالى : # تلك حدود أل قلا سندوما ۹ 


2 


ےھ 2ص بے ہر 


[البقرة: ۲۲۹]. وقال : #وَمَن عص الله وَرَسُولَم وَيَتَحَدَّ يذل 
ود یدول کارا کل فیا ولم عَذابث مھ [النساء : 
.٤‏ 


5 ما دام الإنسان مستخلفاً فمن واجبه أن يسعى ليعلم ما هو 
مستخلف عليه» وليحصّل على هذا العلم يجب عليه أن يبحث» 
ویجربء ومن هنا كان الاستخلاف من أعظم الدوافع في طريق 
العلم التجريبي؛ الذي يزيده كل يوم خبرة» واطلاعاء وانتفاعاً ہما 
أوجده الله في هذا الكون. 


ومن أجل ذلك لفت القرآن نظر الإنسان إلى ما أودع في هذا 
الكون من أسرار» ليعرف كيف يستخدمها من جهة» وليستدل بها 
على قدرة خالقها من جهة أخرى 9 وَمِنْءَإِيَِِء حَلَی لسَمْوْت وَالأَرَضٍ 
ََخْيلَثُ ال رڪم َأَلوْنگر إِنَّ في دَلِكَ لات امن 4 [الروم : 
۲. وقد مر بك هذا المعنى في موضع آخر من هذا الکتاب . 

د - تسخير الكون للإنسان: 

من مظاهر تكريم الله للإنسان أيضاً تسخير الكون له» ومعنى 
التسخير: أن هذا الكون بجميع أجرامه» وقواه» وقوانينه مصنوع 
لخدمة هذا الائسانء ومهئا ا ولقد ابتدعه سبحانه على نظام 
يساعد هذا النوع على استبقاء حياته على ظهر الأرض» وقد مر بك 
هذا المبحث عند الكلام على الکونء وبديع صنع الله فيه . 

ه ‏ تكليف الإنسان بتكاليف شرعية : 

الحياة الدنيا ابتلاء وتكليف: 

ان أهبط آدم إلى الأرض» وجُعلت سكنا له ولذريته من 
بعدہء أعلمه الله جل جلاله: أن الحياة في هذه الدنيا هى تکلیف: 
واختبار» وابتلاءء فمن قام بہذہ التكاليف حى القيام» واجتاز 
مرحلة الاختبار بنجاح فهذا هو الإنسان الذي حقق ما أراده الله 
منه» وسيكون مآله العودة إلى دار الخلود التي عرضها كعرض 
السموات والأرض» ومن أعرض عن هذه التكاليف فلم يقم 
بحقهاء ولم يرعها حى رعايتهاء ولم يجتز هذا الاختبار بنجاح؛ 
فسيكون مصيره إلى جهنم دار العقاب. وما الحياة الاخرة إلا امتداد 
للحياة الدنياء وانتقال من مرحلة الزرع إلى مرحلة الحصادء قال 


6١4م‎ 


کر ا کا لم 


تعال : # قتا آشيطوأ ما يما ما ا 0 0 
حو عَم ولا هم ريون لو لذبن کفروا ودا تاي اولك اسب 

َلتَارِهُمْ فببَاخَلِدُونَ4 [البقرة: ۳۸ ۔ ۳۹]. 

۲ - ابتدأ تكليف الإنسان. منذ جد على الأرض : 

ومنذ أن هبط آدم إلى الأرض أنزل الله عليه شريعة ورسالة» 
نت أن يقوم ا ان لفيا أولاده كي يقوموا بہاء ويعملوا 
بمقتضاهاء فكان آدم عليه الصلاة والسلام أول:وسول أوسل غل 
هذه الأرض . 

ثم تعاقبت الأنبياء والرسل من ذريته» ولقد اقتضت حكمة الله 
سبحانه آن برشل إلى الام 0 ۳ھ 08 والخرفوا 


عن الجادة رحمة ہم وإقامة للحجة عليهم # وَإنِمْنَ أمَة إل حلا فيا 
رہ [فاطر: 4؟] # رسلا مت 1000 لایس عل ال 
حم بد الل » [النساء: 156]. 

ولقد كانت رسالة نبینا محمد گا خاتمة الرسالات والشرائع 
وكان محمد عليه الصلاة والسلام بذلك خاتم الأنساء وا لر سلن: 
وکا 90 لت كان إلى يوم القيامة # نا کان عمد با اعد ین 
راکم ولا سول الله وَحَاتَمَ لن 4 [الأحزاب: ]٤١‏ # وما 


کے ص ”م ر 


ال لسکا اس تیا رک لا ۸ 

۳ حقيقة هذه التكاليف: 

إن هذه التكاليف التي أنزلها الله على رسله من لدن آدم إلى 
محمد عليه الصلاة والسلامء وأمرهم 0 E‏ إلى امھ هذه 
التكاليف تحتوي على جانبين هامينء لا تقوم حياة الإنسان على 


0۰۹ 


الشكل الصحيح إلا بهماء وهذان الجانبان هما: العقيدة. 
الا 

أ الجانب الأول : العقيدة: 

وهي تعني: الإيمان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء وبالقضاء والقدر خيره وشرهء وهي ما يُعبَّدْ عنها بأركان 
الإيمان وأصول الدّين»ء وهذا الجانب من الرسالات السماوية لم 
بختلف ولم يتغير على تعدد الرسالات لأنه من الحقائق الثابتة التي 
ليست في ذاتها عرضة للتغير والتبدل» وسنوضح ذلك فيما بعد إن 
شاء الله تعالى» 

ب ۔ الجانب الثاني : التشريع : 

ومعناه: إيجاد الخط الذي يجب أن يسير المرء عليه في حل 
مشاكله المختلفة الجوانب» ويجب علينا في هذا الجانب أن نعلم 
الأمور التالية : 
ےوشرد جریم ية أن ا بعلت سكيع 1 يتك الان 
ملا بل رعاه من أول وجوده على هذه الأرض؛ وأوجد له 
منهاجاً يقوده إلى السعادة في الدنيا والاخرة إن هو سار عليه. 

؟ - إِنَّ تطبيق التشريع الإلهي هو الذي يتحقّق به رضوان الله 
تعا یء وهو طريق العودة إلى جنة الخلد التى أهبط منها الإنسان 
الأول الذي هو آدم عليه السلام. ۱ 
۴ كمرة :فاده هذا اتی لکالت الع هة لت 
بعائدة إلى الله سبحانه» فالله هو الغني عن العالمينء لا تنفعه 


01١ 


طاعتناء ولا تضرّه معصيتناء وإنما فائدتها وثمرتها يجنيها الإنسان 
نفسه؛ لأنها هي الطريق الواضح الذي يسعده في الدنيا والآخرة. 

5 - إن تطبيق التشريع الإلهي هو الصورة العملية للعقيدة؛ 
فالإيمان ليس عقيدة فحسب» بل هو عقيدة وعمل . 

5 إن التكاليف الإلهية لم تكن على وتيرة واحدة» بل اختلفت 
باختلاف التصور» وتغيرت من رسالة إلى أخرى» فالتشريعات 
كانت تضيق وتتسع على حسب البيئة» والحاجة» والوسط؛ الذي 
ترلت فيه لر لات إل أن جات خاغة الرسالات البسحاؤية 
زشالة ميدتا محمد كله فسخت سائر التشريعات». وأتت 
بتشريعات خالدة ثابتة لا تتغبر أبد الآبدين» ودهر الداهرين» كما 
سنوضح ذلك. وهي في الوقت نفسه صالحة لكل زمان ومكان» 
وها ختمت الرسالات السماوية» وتم ما أراده الله لهذا الإنسان 
من منھاجء ولعلٌ هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام : 
«مثلٍ ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بیتاً فأحسنه وأجمله إلا 
موضع لبنة من زاویتەء فجعل الناسٌ يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون: هلا وُضعت هذه اللبنةء فأنا اللبنة وأنا خاتم 
النبيين)20 , 

7 -إنَّ هذه التشريعات والتكاليف ثلائية الأهداف فهي : 


١‏ تَنَظُمُ علاقة الإنسان بخالقه عن طريق العبادة» فالإنسان 


)۲۲۸۷( ومسلم في الفضائل‎ )۳٥٣٣( أخرجه البخاري في المناقب‎ )١( 
.)185757( والترمذي في الأمثال‎ 


۱ھ“ 


يشعر باستمرار بالحاجة إلى خالقه» وضرورة الاتصال به والمثول 
بين يديه» والالتجاء إليه» والاحتماء بهء ومناجاته» ودعائه 
وإنما يتم ذلك عن طريق تنفيذ التشريعات والتكاليف التعبدية التي 
يأمر بها سبحانه عباده» وهي وحدها التي تكون طريق الوصول 
إليه جل جلاله» لا بما يبتكره الإنسان نفسه من أساليب وطرق» 
امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد۶"۷. 

۲ - وتْنظُمُ علاقة ا فقس الإنسان مطيته التي 
وسا إلى الهدف المنشودء لا جرم أن الإنسان بحاجة إلى تحديد 
علاقته معھاء حتى لا یعنتھاء ولا يرهقها فتنقطع به في منتصف 
الطريق» (إِنَّ ا نبت لا أرضاً قطع ولا ظھراً أبقى». وانظر إلى 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «أما أنا فإني أصلي» وأنام» 
وأصومء وأفطرء وآتزوّج النساءء فمن رغب عن سنتي فليس 

۸ 


٣۔‏ وِنَنظُم علاقة الإنسان مع غيره من يشاركه في إقامة حياة 
اجتماعية» فالإنسان منذ فطر اجتماعي بطبعهء ميال إلى إقامة حياة 
يتساعد على إقامتها مع آخرين من أبناء جنسهء فكان لا بد من 
وجود تنظيم يُعرّفه ما يأخذ وما یدعء حتى لا تسوء علاقاته مع 


.)۱۷۱۸( أخرجه مسلم في الأقضية‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (۱۸/۳) وانظره في فتح الباري 
(۷/۱۱). 

(۳) أخرجه البخاري في النكاح )٥٠٦۳(‏ ومسلم في النكاح )١401(‏ 
.)٥(‏ 


۲ھ 


الآخرين» كي يسود بينهم الوئام والوفاق» ويتحقق استخلاف الله 
للإنسان على أكمل صورة. 

و - مهمة الإنسان على هذه الأرض: 

ومن خلال ما سبق يتوضح لنا: أن الإنسان المكوّم» المسخّر له 
ما في السموات وما في الأرضء المستخلف في هذا الكونء المكلف 
بتكاليف إلهية؛ هذا الإنسان مهمته على ظهر هذه البسيطة بشکل 
موجز: هي الإيمان بال تام الإيمان» والتطبيق لأحكامه وشرائعه 
تمام التطبیق؛ كي يسعد في حياته الدنيوية» وكي يتمكن في نہایة 
المطاف من العودة إلى جنة الخلد. 

ز - نہایة الإنسان: 

دلت النصوص القرآنية على أن لحياة الإنسان على ظهر الأرض 
نہایةء وأن هذه النهاية ستكون الموت والفناءء قال تعالى : # كلمن 
يو وبق وه رك ذو لكل الاك 4 [الرحن : ٦٢‏ ۔ ۲۷]. 

ومعنى هذا الفناء: أن حياة هذا النوع البشري ستنتهي» ولن 
يبقى أي فرد من أفراده على وجه الأرض» سواء في ذلك المؤمن 
والكافرء والكبير والصغير. 

جاء في الحديث عن أمارات الساعة : «فبينما هم كذلك إذ بعث 
الله ريحاً طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن 
وکل مسلم» ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تہارج ا حمر 
فعليهم تقوم الساعةا'''. ويكون هذا الفناء الكلي عند النفخ 


= أخرجه مسلم في الفتن (۲۱۳۷)ء ويتهارجون: قال النووي:‎ )١( 
o۱۳ 


بالصور النفخة الأولى. قال تعالى: وبح فى الور فصو من فى 
الوت وى الاکن کا َه نه نقح فيه خرن قدا هُمْ قِيَامٌ 
نو [الزمر: .]٦۸‏ 
eas‏ اماق و رت جار و لق 
ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لیتاً ورفع ليتاًء وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق» ويصعق الناس)”" . 
%* سے 3 


- جاع الرجال a‏ 9 


ھ٤‎ 


الباب الرابع 
من الأمور الغيبية 


0 الفصل الأول: الرُوح 
1 الفصل الثاني : الجن والشياطين 


م 
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رم ب کے م صد 


قال الله تعالى: * ویشکلوتلت عَنِ الروج فل ألروح مِنْ اسر رى وما 

ویش من لهل فيلا [الإسراء: .]۸٥‏ 
- معنی الوح في اللغة 

الژٌوح : بالضمء النّفس. قال ابن الأنباري: والرُوح والنّمْس 
واحدء غير أن الروح مذكرء والنفس مؤنثة عند العرب. وف 
التنزيل * ويشكلوتلت عن الج ار من اضر ت4 [الإسراء : ۸۵] 
وتأويل الروح: مابه حياة الأنفس . 

وقال الفراء: الروح: هو الذي يعيش به الإنسان. لم حبر الله 
تعالى به أحداً من خلقه. ولم يُعط علمه العباد. قال: وسمعت أبا 
الهيئم يقول: الرٌوح إنما هو النَّمَس الذي يتنفسه الإنسانء وهو 
جار في جميع الجسد. فإذا خرج لم يتنفس بعد خروجهء فإذا تم 
خروجه بقي بصره شاخصاً نحوه حتى يُعْمّض . 

ومن المجاز في ا حدیث : «تحابُوا بذكر الله وروحه» أراد: ما يحيا 
به الخلقٌ ويہتدون» فيكون حياة لهمء وهو القرآن. وقال ابن 
الأعرابي: الروح: القرآن» والروح: التّفس. 

وقال أبو العباس: وقوله عز وجل #8 يِلَقَى الرو حم من مرو عل من 
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کر سے ظہ ۱ ا 


يسآ من عِبَادِو. © [غافر: .]١5‏ « يرل که بألرو من آترو۔ 4 
١‏ 


هذا كله معناه الوحي ؛ سمي ررحا لزه حياة من موت 
الانسان!''. ۱ 


وقال ابن الأثير فی «النهاية»: وقد تکرّر ذكر الروح في القران 
والحديث ووردت فيه على معان والغالب منها: أن المراد 
بالروح الذي يقوم به الجسدء وتكون به الحياة. وقد أطلق على 
القرانء وعلى الوحي. وعلى جبريل في قوله تعالى: 8 نل به اریخ 
الَْبِين4 [الشعراء: ۱۹۳] وهو المراد بروح القدس في قوله تغالى : 
« قل نَرَم روح المد [النحل: ."]٠٠١‏ 


وقال الراغب الأصفهاني في «مفرداته؛: الرَّوْح والرُوح: في 
الأصل واحدء وجعل الرَوْح اسعاً لللّمْسء وذلك لكون النَفس 
بعض الرُوح. كتسمية النوع باسم الجنس» نحو تسمية الإنسان 
با حیوان: وجُعل اسماً للجزء الذي به تحصل به الحياة والتحدّك. 
واستجلاب ا واستدفاع المضارٌ وهو المذكور في قوله تعالى: 
« وَيسْتَنُوتدَت عن الروج فل الژوخ مِنْ ضر رف4 [الإسراء: ۸۵] وقوله 
تعالى: وت مع ین ُو » [الحجر: ۲۹] وإضافته إلى نفسه 


.)٤١۸ )۰۷ /٦( تاج العروس‎ )١( 
.)۲۷۱( الٹھایة في غريب الحديث‎ )٢( 


۷ذ 


إضافة ملك. وتخصيصه بالإضافة تشریفاً لەء وتعظيماً؛ كقوله: 
« وط ي4 [الحج : .]٢٢‏ 

۲ - معنى الروح في الاصطلاح 

الروح: جوهر بسيط مجوّد ُدّث بأمر الله تعالى» وتكوينه 
وتار إفاذة ایا للج , 

والرُوح عبارة عن جسم نوراني علوي متحرك مخالف بالماهية 
لهذا الجسم الملحسوس؛ سار فيه سريان الماء في الورد» والدهن في 
الزيتون» والنار في الفحمء لا يقبل التحدّل» والتبڈلء والتفوّق» 
والتمرّقء مفيد للجسم المحسوس الحياة وتوابعهاء ما دام صالحاً 
لقبول الفیض؛ لعدم حدوث مايمنع من السريان كالأخلاط 
الغليظة» ومتى حدث ذلك حصل الموت› لانقطاع السريان» 
والروح عبارة عن ذلك لجسي" . 

وقد فرّق العلماء بين الروح الإنسانية والروح الطبيعية : 

أ الروح الإنسانية: عرفها الإمام الخزالي فقال: «إنها اللطيفة 
العالمة المدركة التى هى حقيقة الإنسان» وهى المخاطب» 
والعاقبء والطالب؛ ولها علاقة مع القلب» وهي أمر عجيب 
تعجز أكثر العقول والأفهام عن إدراك حقيقته»“ 


.)۳٦۹ مفردات القرآن (ص‎ )١( 

(۲) روح المعاني للآلومي .)۱٥١ - ۱٥١/۱١(‏ 
(۳) المصدر السابق. 

.)۲/۳( إحياء علوم الدين للغزالی‎ )٤( 
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ذو E‏ بوعل اششراقاف بو العو افو E‏ 
اواك فيقال: الرُوح الباصر؛ والرُوح السامع؛ والروح 
ازع 

وتطلق الروح على قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبتف 
وانبعاث الهمة إلى طليه وإرادته. ونسبة هذه الروح إلى الروح ؛ 
كنسية الروح إلى البدن» فللعلم روح وللإحسان روح» وللمحبة 
رو 

والناس متفاوتون في هذه الأرواحء فمن الناس من تغلبٌ عليه 
هذه الأرواح» فيصر روحانياً» ومنهم من يفقدها أو أكثرهاء 
تہ ا 

٤‏ - حکم البحث عن حقيقة الروح 

للعلماء في حكم البحث عن حقيقة الروح موقفان متعارضان : 

تک شس عدم جواز البحث کہ رد و لأن الله 
۳ ا یت 

واستدلوا على موقفهم بالکتاب والسّنة: فمن الكتاب قوله 
تعالى : 3 وبتك ع ال فل شی ين أشر کی وب وتسم من ايل 
إلاقليلا» [الإسراء: .]۸١‏ ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم: 


.)059-5571١ شرح العقيدة الطحاوية ؛ للقاضى أبي العز الدمشقی(۲/‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


0 


حرث؛ وهو متكىء على عسیب'''؛ إذ مر بنفر من الیھودء فقال 
بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابّكم إلیە؟!'' 
لا يستقبلكم بشیء تكرهونه. فقالوا: سلوهء فقام إليه بعضهم 
فسأله عن الروح؛ فأمسك النبئ به فلم يرد عليه شيئاًء 
أنه يُوحى إليه» فقمث مكاني» فلما نزل الوحي قال : # وم ولک 

عن الروج هی الرُوخ يِن اضر رق وم وت كن ایر اه 
[الإسراء : ۸۵۰]. وقد خصٌ صاحب الجوهرة هذا الموقف بقوله: 


ولا تخض في الروح إذ ماوردًا نصنٌّ من الشارع لکن وُجدا 


الموقف الثاني: جواز الخوض في بيان حقيقتهاء والبحث عن 
تعریفِ اصطلاحيٌ لھا وقد سبق أن عرّفها علماء اللغة والشرع. 
كابن القيم والغزالی وإمام ال حرمین''' والآلوسي» وغيرهم کو 
الذين خاضوا في الكلام عن الروح قالوا: إن اليهود سألوا عن 
الروح سؤال تعجيز وتغليظ› > لكونه يُطلق على أشياء» فأضمروا أنه 
بأي شيء أجاب قالوا: ليس هذا ا مراد فرد الله كيدهم» وأجابہم 


)١(‏ عسيب: سعف النخل» وهو الحريد. 

)١(‏ ما رابكم: ما إربكم وما حاجتكم في سؤاله. 

(۳) أخرجه البخاري في التفسیر (١1/7ا4)‏ ومسلم في صفات ال نافقین 
(507945؟) واللفظ له. 

)٤(‏ قال إمام الحرمين: الروح: جسم لطيف شقّاف مشتبك بالجسم 
اشتباك الماء بالعود الأخضرء فتكون سارية في جميع البدن. فإذا ما 
انقطع عضو انشمرت عنه الروح بسرعة للطافتها. شرح الجوهرة 
ص .)۳٥۹(‏ 
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جوابآ جما مطابقاً لسؤالهم المجمل”''. 

وعند المالكية جواز الخوض في حقيقة الروح؛ استناداً ما نقله 
عبد الرحيم بن خالد عن مالك رحمه الله: إنها جسم ذو صورة 
كصورة الجسد في الشکل والهيئة. وإلى هذا أشار صاحب الجوهرة 
بقوله: 1 

مالك هي صورة كالجسدٍ فحسبك النّصّ بهذا المَند 

والصحيح : أنه لابد من تعريف الروح والبحث عن معانيها 
وصفاتها وآثارهاء بقصد الدراسة والتعليم. ولكن في حدود 
التسليم بأن حقيقة رع أمرڑ غيب وخفيئٌ. لا يُدرك باحس 
ومالايدرك حساً ومشاهدة لا يُمكن تعريفه حقيقة» إذ إن الحكم 
على الشيء فرع من تصوره. 

ه ‏ الروح أساس الحياة ومنبعها 

أ وبعد هذه المقدمات التي قصدنا منها التعدفٌ على الروحء 
والاقتراب الممكن والمشروع من ماهيتها؛ يتضح لنا أن الروح 
الطبيعي في الإنسان وغيره» ليست هي الحياة نفسهاء وإنما هو 
شيء زاغ الحياة» توجد الحياة و وتنغدم بانعدامه» وهو 
أساس الحياة ومنبعهاء والحياة مظهر من مظاهر وجوده. وأثر من 
حملة آثاره. 

ب - ويتضح ما سبق من التعريفات أيضاً : أنَّ الروح جوهة 
غير مرئي. لا ترى بالعين المجردةء ولا بآلة تقوّي الرؤية. فهي 


.)٥٥٤ /۸( فتح الباري ؛ للحافظ ابن حجر‎ (١) 
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شبيهةٌ بالھواء أو الأثير الذي لا يُرىء ولكنه موجودء وہذا يرد 
على من يُنكر خروج الروح من فم الميت؛ لأنه لا يرى شیئاً يخرج ؛ 
إذ عدم إدراك الشىء والإحساس بە؛ لا يقتضي عدمه. وربما يكون 
عدم الإدراك للشيء بسبب لطافته؛ کالائیں أل سسجت ق 
کالٹیروس الذي لا یری حتى بالمجھر؛ ولكنه موجود» ونستدل 
على وجوده من آثاره. وهكذا الروح لا تدرك بالحواس» ولكن 
آثارها المترتبة من حركة وسکون؛ وحياة أو موتء تدل على 
الاعتقاد بوجودها. 

ك5 - محافظة الإسلام على الحياة : 

وإذا كانت الروح أساس الحياة» وهي منحة الله للإنسان» فإن 
الإسلام نادى بالمحافظة على الحياةء والاهتمام بها؛ لأنها هي مناط 


عع 
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التكليف والابتلاء» قال الله تعالى : # اَی خلق المت لت 
الک حسم علا [الملك: ۲] ونشير هنا إلى التشريعات التى تؤدي 
إلى المحافظة على بقاء الحياة» والتشريعات التي تحرم الأفعال الي 
تؤدي إلى إزهاق ا حیاۃء أو الإخلال بهاء أما تفصیل أحكام ذلك 
فموطته كتب الفقه . 

أ من تشريعات الإسلام للمحافظة على الحياة: 

١‏ -المداواة عند المرض» قال رسول الله تكله : «تداووا غباد الف 
فد الله لم يضع داءً إلا وضع له دواء غير داء واحد؛ هو الهرم»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲۷۸/٤(‏ وأبو داود فی الطب )۳۸٠١(‏ والترمذي في 
الطب (۲۰۴۳۸). 


o 


؟ - الأكل من الميتة عند الضرورةء قال الله تعالى: # فَمن 


ضط في مص عير مجان لنم فَإنَّ الله عور تحِيمٌ 4 
aT‏ 
ب - من تشريعات الإسلام التي حرّمها؛ حفاظاً على 
الحياة : 
کپ ےم ور 


١‏ تحريم قتل النفس؛ ٠‏ قال الله تعا ى : “9 وَلا دقلو اننس الی 
حرم الہ ال بلح » [الأنعام : ۱]. وقال لا : الا محل دم 
امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الست الزاني» والنفس بالنفسن ٤‏ 
والتارك لدينه المفارق للجماعة)('' . وهذا يشمل صيانة دم المسلم 
والذميّ على حدٌ سواء . 

١‏ - تحریم الانتحار» بے امو جس ویدخل مع قتل 
الغير في قول الله تعالى : * ولا تقتلوا أنفسكم إن أله كان یکم ريما 
[النساء: ۲۹]. وقال گل : «من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في 
نار جهنم يتردَّى فيه خالداً محلداً فيها أبداًء ومن تحَسّی سما فقتل 
نفسه» فسمّه في يده يتحسّاه ه في نار جهنم خالداً لدا فيها آبدآء 
ومن قتل نفسه بحديدةء تخديذ ته قی ید جا چان بط ی کار 
جهنم خالداً غلدا فيها 91 , 


7 تحريم الإجهاض» وهو إسقاط الجنين وإخراجه من بطن 
أمه بعد مرحلة التخلق ونفخ الروح فيه وهو حرام كقتل النفس . 


.)535( )۱٦۷٦١( أخرجه أحمد (۳۸۲/۱) ومسلم في القسامة‎ )١( 
.)۵۷۷۸( أخرجه البخاري فی الطب‎ )۲( 


oY 


أما إذا كان الجنين في مرحلة النطفة فأجازه العلماء بشرط عدم 
الإضرار بالمرأة الحامل» لقوله بي : «لا ضرر ولا ضرار؛'''. 


وا يدل على تحريم الإجهاض وجوب الغرة والكفارة على 
المجهض المتعمد؛ لا اقترفه من ذنب عظيم وإثم کبیں والدليل 
ما رواه أحمد والبخاري ومسلمء عن المغيرة بن شعبة عن عمر؛ أنه 
استشارهم في إملاص المرأةء فقال المغيرة: قضى النبيٌ ہي فيه 
اك اعد أو ات ہد عمد بن سلمة أنه كنهد اتی كه 
قش پک 

۷ - حفظ الروح بعد موت الإنسان: 


إن الروح تفارق الجسد عند الموت» وبمفارقتها يموت الجسدء 
ثم تبقى حفوظة في عالم البرزخ فلا تفنى ولا تبلى كالجسدء. بل قر 
بمراحل ثلاث من النعيم أو العذاب؛ كما سنفصّل ذلك في الفقرة 
قبل الأخيرة. وقد دل الكتاب العزيز على حياة الشهداء في الجنة» 
فقال تعالى: # ولا عبن لذن تلوأ في سیل ال آمُوتا بل أَحيا٤‏ عِندَ 
ره مدقو 14 [الععران114] رن سے سل فال 
رسول الله كه : إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل 


.)۲۳١( وابن ماجه في الأحكام‎ )*1/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )۲٤٤٢/٤(‏ والبخاري (54105) ومسلم في القسامة 
)۱٦۸۱(‏ (۳۹). والإملاص: الإسقاط للجنين قبل وقت ولادته. 
والغرة: عبد أو أمة قيمتها حمس من الإبل؛ أي: نصف عشر الدية 
أو ما يعادلها نقداً. 


ھ٥‎ 


معلّقة بالعرش» تسر في الجنة حيث شاءت؛٭'' 


وهذا يُبطل القول بالتناسخ”'"'. وهو رجوع الرُوح بعد 
خروجها من جسم إلى جسمء ويُسمُّونه: تكرار المولدء ويُعللون 
وشهوات› مرتبطة بالعالم المادي م تتحفق بعل . وأن الرُوح قل 
خرجت وعليها دیون كثيرة في علاقاتها بالآخرین لابد من أدائهاء 
فلا مناص من أن تستوفی شهواتها في حيوانات أخرى» وأن تتذوّفٌ 
الروح ثمار أعمالها التي قامت لها في حياتها السابقة . 
وكل ذلك دعوى باطلة. لا تسعد إلى دیل وإنما هى قصص 
راتا و نسج الخيال» ويكفي في رذها راو أنها اعتقاد في 
90 0 ۶۰ لس 
ورجعة الروح إلى الجسد يوم البعث للحساب والحزاء . 
ويقول أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم : «ولا يُلتفت لقول 
التناسخیةء القائلین بأن الأرواح تنتقل إلى أجساد أخرء فأهل 
دة يُنقلون إلى أجساد حسنة مشرقة مرفهةٍ؛ فتتنّعم بهاء وأهل 
سر إلى أجسام خسيسة قبيحة» فتعذب فيهاء 


.)۱۸۸۷( أخرجه مسلم في الجهاد‎ )١( 

)١(‏ كما يُبطل الادعاء بتحضير الأرواح» الذي روّجت له في الغرب 
والشرق جهات مشبوهة» ثم خنسوا جمیعاً بعد افتضاح أمرهم» 
وظهور عداوتهم للوسلام . انظر کتاب «الروحية الحديثة: دعوة 
هذامة» للدكتور محمد محمد حسنين . 
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حتى إذا استوفت أمد عقاها رجعت إلى أحسن بنية» وهكذا أبداً 
وهذا معنى الإعادة والثواب والعقاب عندهم. وهو قول مناقضٌ ما 
اكد القريفة حول ادي الاک غلبف رہ کی اٹ 
فإنه أنكر مالم قطعاً من إخبار الله تعالى» وإخبار نبيّه يله عن 
أمور الآخرة» وعن تفاصيل أحوالهاء وأن الأمر ليس على شيء ما 
قالوه. فالتناسخ والقول به باطلٌ» محال عقلاہ'''. 

۸ - مراحل الحياة البرزخية للروح 

تمر الرُوح بمراحل ثلاث يجري عليها النعيم أو العذاب بدءاً 
بالنزعء لخروجها من ا حسم؛ وانتهاء باستقرارها في مستودع 
الأخيار» أو مستودع الأشرار إلى يوم البعث الأكبر والحشر 
العظيم» وهذه المراحل هي 

المرحلة الأول : رش عند الموت ونزع الروح» ويقع النعيم 
أو العذاب في هذه المرحلة؛ “كفا ولت الآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية الصحيحة . 


فذو الروح الخبيئة : من الكفرة والعصاة الفجرة؛ تضرب الملائكة 
وجوههم وو 00 أرواحهم بقوة وعنف؛ قال الله 
ود و رم سے پر ےم و وو 

ال وَل ترىئ وق ای ڪفروا المليكة صروت ووهه 
بوهم وعدا الْحَريقٍ )َلك مامت یع ولک أله 
يس بم ميد » [الأآنفال : ۹ _ ٢٥]۔‏ وقال عة : «وإن العبد 


)١(‏ المفهم في شرح ما أشكل من تلخيص صحيح مسلم؛ لأبي العباس 
oV‏ 


الكافر إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرةء نزل إليه 
ملائكةٌ سودُ الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مدّ البصرء ثم 
جرع ملك الوت سی لين عند راب فتقول”” ابھا اتی 
الخبيئة! اخرجي إلى سخط من الله وغضبهء فتفرّق في جسدهء 
فيتتزعها كما يتزع السّقُود من الصوف المبلول. .». 


وذو الروح الطيبة من المؤمنين والأتقياء الصالحين. تتلقى 
ملائكة الموت روحه بيسر وترحيب» قال يَكلِ: «إن العبد المؤمن إذا 
كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملاتكة من 
السماء» بیض الوجو کان وجوههم الجر ت معهم كفن من 
أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مدّ البصرء 
الطيّة! اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانء قال: فتخرج فتسيل 

۸ 0 

كما تسيل القطرة من في السقاء. .»7 . 


المرحلة الثانية: وتكون في القبرء ويجري فيها النعيم أو العذاب 
على الروح والجسم معاً حتى تتم فتنة الإنسان وسؤال الملكين» 
وعرض مكانه من الجنة أو النارء ثم يُباشر النعيمٌ أو العذابٌُ 
الروح» ويكون الجسم تابعاً لها إلى قيام الساعة. ونعيم القبر أو 


(١)‏ خر جه خمد () / ۲۸۷) والنسائي )۸-۷/٤(‏ بنحوه» وانظره في 
تج بي اي الصیع, 
() انظر تخريج الحديث السابق . 


۸ھ 


عذابه يجَوَّزْه العقل الصحيح ؛ لعدم استحالته وهو ثابت بالأحاديث 
النبوية الصحيحةء ومنها: استعاذته يِه من عذاب القبرء وقوله: 
«لولا أن لا تدافنوا لدعوث الله أن يُسمعكم عذاب القبر”'' وحديث 
الاستعاذة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. . .)"2 وحديئه 
له عن سؤال الملكين اللذين يقال لأحدهما منكر وللذخر نر © . 


بی البعاري وس عر عه سد ہو رك یی 
أن رسول الله پل قال : دن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشيّ» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن کان 
من أهل النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدّك حتی يبعثك الله 
E‏ 

وروى الترمذي وابن ن ماجه عن عثمان رضي الله عنه» قال : 
سمعت رسول الله لا يقول : «القبر أول منزل من منازل الآخرة. 
فان نجا منه فما بعده أيسرء وإن لم ينج منه فما بعده أشدٌ منه» 
وسمعت رسول الله گلا يقول : «ما رأيت منظراً قط إلا والقبڑ أفظع 


000000 


.)۲۸۱۸( أخرجه مسلم في الجنة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجنائز (۱۳۷۷) ومسلم (088) (171). 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۷) وأبو داود في الجنائز (۳۲۱۲) والنسائي 
في الجنائز -۷/٤(‏ ۸). 

.)۲۸٦٦( أخرجه البخاري في الجنائز (۱۳۷۹) ومسلم في الجنة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في الجنائز )۲۳٠۹(‏ وابن ماجه في الجنائز 
(۷٦)۔.‏ 


03 


أشقي أم سعیدء وتستقر عندها أرواح المؤمنين في مستودع الرحمة في 
عِليِنْه كما تستقر أرواح الكمّار والعصاة في سجّينء وتبقى 
للأرواح صلة مباشرة بالقبرء فتعرف الأرواح زوّارهاء وترد روح 
المسلم على أخيه المسلم إذا سلم عليه. 
. قال الله تعالى : ٭ الار یغ روت علا دُوَا وَحَشِيا وَيَوْمَ تقوم الاه 
دلوا ءال فرعورے أَسَّدَّ لْعَدَّاب4 [غافر: 45]. 

وروی ابن عبد البر وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال رسول الله بي : «ما من أحد يمرٌ بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في 
الدنیا فيسلّم عليهء إلا رد عليه روحهء حتی يرد عليه السلام». 
ولا يُستثئنى من هذه الحالة إلا الشهداء. فإن أرواحهم في حواصل 
طير خضر تطير في الجنة» كما تقدم معنا في الفقرة السابعة”"' . 

نسأل الله تعالى أن يحفظنا من فتنة الدنیاء وأن ينجينا من عذاب 
القبرء وأن يجعل أرواحنا في مستقر رحته» إنه سبحانه وتعالى نعم 

4 عظيمُ خلق الرُوح من عظمة الخالق القدير: 

وهذه العظمة الربانية في الخلق والإبداع هي القاسم المشترك 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار كما في شرح الصدور 
للسيوطي (ص ۳ طبعة دار ابن كثير» وانظره في فيض القدير 
(۲) تقدم الحديث وتخريجه (ص٥٥٢٥٦-٥٥٢).‏ 


oY 


لمعاني الروح في كتاب الله تعالى» تجعل الإنسان الراشد أكثر معرفة» 
وأقوى إیمانًء وأقرب صلة بالله عرٌ وجل . وإذا كان القرآن الكريم 
روحاء وجبريلٌ عليه السلام روحاًء والوحئ الإلهي روحاً؛ فإن 
آدم وعیسی عليه السلام ومحمداً ا وكل بني از فيهم من 
هذا السر الإلهيء والوُوح الربّاني الذي يُظهر قدرة الله تعالى» 
وأنه وحده هو الخادّق العظيم. 

ولئن عجر الإنسانُ عن إدراك حقيقة روحه» مع علمه 
وإحساسه بو جودها؛ فان عجزه عن إدراك حقيقة الخالق مع تیقنه 
من وجوده أولى. وإظھار العجز في الحالتين هو العبودية الصادقة لله 
تعالى» والاعتقاد الجازم بالوجود الحق لله سبحانه وتعا ی . 


تند پا بد 


o1 


الفصل الثاني 


الجن والشياطين 
والإعتقاد بوجودهم 


ومن الأمور المغيّبة التي لا یصل الإنسان إلى معرفتها عن طريق 
الحسّء ولاعن طريق العقلء ولاعن طريق: التجربة الحنُ 
والشياطين» وفيما يلي بيان حقيقتهم. وحکم الإيمان پوو 
وما يتصل بذلك . 

أ- معنى الجن والشياطين لغة وشرعاً: 

الجن في اللغة مأخوذة من جن وهذه المادة تدلٌ على الاستتار 
والاختفاءء ومنها: أخذ المجنون لاستتار عقله» والمجْن : الترس 
الذي يستجنٌ به المقاتل» ویستترء والجنين: لاستتاره واختفائه في 
بطن أمه. وا نّة ذات الشجر والنخل : لسترها الأرض. 

والنُ في عرف الشرع: هم هؤلاء المخلوقات الذين سيأتي 
وصفهمء وإنما سوا جناً لاستتارهم» واختفائهم عن أبصارنا . 

وأما الشياطين: فهم جمع شيطانء وهو مأخوذ من شطنَء 
وأصل الادة هذه تدك على البعدء فيقال: بئر شطون: إذا كانت 
بعيدة القعرء وغزوة ونية شطون أي : بعيدة. والشيطان: كل عاتٍ 


oY 


متمرد من إنس أو جن أو دابّة» سُمّى بذلك لبعده عن رحمة اللہ 
و سونام اس اساط ‏ یس اکن سی ال ل2 
نهايته إلى الهلاك» ولسن الرادمن اللقيطات سا الخو القری ہیل 
المراد بالشيطان هذا الكائن من الجنّ الذي خرج عن طاعة الله 
وأمره» وعتى عتواً كبيراً. فالشياطين إذاً هم صنف من الجن» 
ولسوا عا عن ذلك 

ب - وجوب الاعتقاد بوجودهم. وأدلة ذلك: 


الاعتقاد بوجود الجن أمر معلوم من الدين بالضرورة. 
تضافرت الأدلة على وجودھمء فمن أنكر وجودهم فقد خرج من 
الإسلامء كالإيمان بالملائكة سواء بسواء. والأدلة على وجودهم 
هي أدلة سمعية متواترة» وحسب العقل في هذا الميدان أن يعتقد أن 
وجودهم من الأمور الممكنة. 

فمن الأدلة القرآنيّة الدالّة على وجودهم أن الله أنزل سورة 
أسماها باسمهم» وتحدّث عنهم فيهاء وكان في مطلعها قوله تعالى: 
« هل اوی إل ات ات قن ايک لوا ِا تَا ون کتبا © تبك إل 
اش متا یہ ون شرك برب عا [الجن : .]٢ - ١‏ 

وقال سبحانہ وتعالى : ہل وَمَا علق كن وا لضی لا ليود مآ 
ر منم ين لق وما ارد آن ومون للا إن آنه هو الف دو لمر لين 
[الذاریات : ]٥۸ - ٢٥‏ وقال تعالى : # يَْمَعَسَرَ لن ولإ إِن استطعٹم 
أن تمَثڈرا من أقار الوت ولس نمدا لا تمدو إِلا يشلطن 4 
[الورعن ۰٣٣ا‏ 

أخبر الله سبحانه: أنه صرف إلى الرسول ييو جماعة من احنٌ 


۳م" 


سر اتا قانتعال ۾ وا صرف ايك تقر بن الي يَسْيَمعُوت 
القرءان فلما حرو قاو شر تَا شی ولوا إل مَومهم مُِذِرِسِنَ لوج الوا 
قرا إا ما م ال ن بد مر م عابي بدن دی إلى 
ا ک2 مسقم و وا أ بوا دا اللہ واوا بو يَمْفِرَ کُم 
من ہب سا ۳ ھت [الأحقاف: ۲۹ - ۳۱]. 

أما الأدلة من ال حدیث النبوي فشیء يكاد لا يحصه العد 
لکثرتەء وقد بلغ مبلغ التواتر. 

ففی البخاريّ: أن رسول الله پل قال لأبي سعيد الخدري : (إذا 
كنت ف مك أن ادنك قاذ للصلاة» فارفع صوتك بالنداء 
هه 


وی البخاري أيضاًء عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله جا 
في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماءء» وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين» فقالوا: مالكم؟ فقالوا: حيّْل بيننا وبين خبر السماءء 
وأرسلت علينا الشهب. قال : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا 
ما حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغارہاء فانظروا ما هذا 
الأمر الذي حَدث؟ فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء 
ينظرون ماهذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماءء قال: 
فانطلق الذين توجُھوا نحو تهامة إلى رسول الله اة بنخلةء وهو 


.)۷٥١۸( أخرجه البخاري فى كتاب التوحيد‎ )١( 
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غامد إل ری عاط :وهو بل ناماه عا التجن تھا 
سمعوا القرآن تسمّعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر 
السماء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا : 8 انا سيا اکا 9 
ہیی ال اعد ا متا بے ون سرك یرتا من [الجن : ١‏ 3 


وفي سنن ابن ماجه: أن رسول الله ية قال: «إذا كانت أول 

ليله م فا تدك التاطن NBS‏ و لمق رف 

النار» فلم يفتح منها باب» سس ھت 

باب» ونادى مناد : يا باغي الخير أقبل! ويا باغي الكر أقضة ! ولله 
من النار + دولك فق كل ل 


إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في مختلف كتب الحديث . 

ج ‏ عقيدة الناس بالحن : 

أكثر أهل الملل والنحل -وخاصة أتباع الرسل - معتقدون 
بوجود الجن» وباعتبار: أن الأنبياء ‏ وهم صادقون بلا مرية - قد 
أخبروا بوجودھم ولا يتم إيمان المؤمن بالله إلا بأن يُصدّقٌ بجميع 
ما يخبر به رسوله . 


قال الإمام الفخر الرازي: «وأما جمهور أرباب الملل والمصدُقین 


.)1970١( أخرجه البخاري في كتاب التفسير‎ )١( 
.)١5145( أخرجه ابن ماجه في الصيام برقم‎ )۲( 


oo 


الفلاسفة وأصحاب الروحانيات» ویسًوہا بالأرواح 
الا 

لكن الجدل قد كثر بين أهل الملل من ناحية» وبين بعض 
الفلاسفة القدماء ومتفلسفة المحدّئين من ناحية أخرى» حول إثبات 
وجود هؤلاء المخلوقات. ولا تعدو أدلة المنكرين أن تكون أدلة 
تفر تمالا سری عل اللناققة لوسامر اس عدف كين الوم ا 
إن هؤلاء ليس لهم من دليل على نفي وجودهم إلا أن يقولوا: م 
يثبت لنا وجودهم عن طريق حواسنا. فهم غير موجودين» وقد 
سبق في مباحث العقيدة وثبوتها سقوط هذا الاستدلالء وأنه 
لا يصح الاعتماد عليه بحال من الأحوال؛ لأن عدم الوجدان 
لا يستلزم عدم الوجودء وأن مسالك اليقين ليست منحصرة في 
الإدراك الحسي» فهنالك مسلك الاستنتاج العقلي» وهناك مسلك 
الخبر الصادق» ويكفى في إثبات حقيقة من الحقائق أن تعتمد على 
أ سولاك امن ا 

ويظهر سقوط استدلال هؤلاء المنكرين بشكله الخاص» بعد أن 
كشف العلم الحديث من خفايا الكون الشيء الكثير» وأظهر من 
القوى المعنوية الكامنة في هذا الكون ما يُدهش العقول؛ ولا يزال 
العلم مطرداً في بحثه وكشفه» حتى كادت العقول أن تستسهل 
التسليم بالمستحيلات فضلاً عن الممكنات . 


.)5١؟1١/8( مفاتيح الغیب: للرازي‎ (١( 


٦ 


حققة حقيقة الجن وصفاتہم : 


ان ايج دج لازو الغيبية التي لا نعلم عن وجودها إلا 
عن طريق ا خبر الصادقء وكذلك لا نعلم عن حقيقتها وصفاتہا إلا 
من الطريق نفسه. وقد جاءنا عن طريق ا حبر الصادق ‏ أي: عن 
رسول الله ی ۔ ذکر بعض من حقيقتهم وصفاتهم» وحسبنا أن 
نقتصر في ذلك على ما وردت به النصوص» ولقد أوضح القرآن 
الكريم الصفات التالية : 


- أنهم صنف غير صنف الملائكة والإنسان» فهم خلوقون من 

5 من نارء أي: من أخلاط نار صافية» قال تعالى: #حَلقََ 
"الف ہے ہے 20011 

لون ین صَلصّل''' كَلتَفار 9 ولق الان من مارج ین 


e‏ ۹4 وقال. اک رد ا الم ین 


ود عه 


صلصل من حم مسون لا ولان فته ين مل ين تر کک 
[الحجر: ٥٢‏ -۲۷]. وقال سبحانه في احتجاج إبليس وذ 


له فور ل 


بالسجود لآدم : # قال ما مَتَعَكَ ت الا َج إِ ا ل ا اتی ین ا 
و_َعَلقْتَین طینِ € [الأعراف : ؟١].‏ 


کد 


زعم إبليس: أن عنصر النار أشرف من عنصر التراب» ولذلك 
لا يليق به أن يسجد لادمء وبرّر استكباره عن طاعة الله تعالى 
بذلك. ظاناً: أن المسألة مسألة تفاوت في العناصرء. وجاهلاً: أن 
الأفضل هو الأكثر تقرباً إلى الله بطاعته . 


)١(‏ الصلصال: الطین اليابس الذي لم یطبخء إذ له صلصلة إذا نقرء 
فإذا طبخ فهو الفخار. 


ov 


لن قاطر لسوت اض ال تیگ ملا أ أي مش ولت ورام 
زی فى الق ما یکاہ ا اک على کل شنو م 4 [فاطر: .]١‏ وقال 


سے 
2 


:۰ ے رد رہ سے ر کم عر رر ہرم پر وؤصم ٥‏ سم ا کر مھ 
سبحانه: 9# 2 ۱ مفسجدواإلا إبليس کان من الجن 
سه م ری پک ہر پر ہے لخر و مر ےہر روم 


عع 
ففسق عن أمر ريه أَفْنتَخِدونم رت اڑےصاء یں ن دوف وهم کم عدو 


تر 


ك ۹۷۰. 
أنہم مخلوقون قبل الإنسنء ولقد مر أنفاً انانف تدل 0 
ذلك» وقصة آدم التي دكزت یئ القران اکٹ من مرة توضح : 
0 قد كان موجوداً قبل آدم عليه السلام . 
نهم يتناسلون» ولهم ذرية» قال اللہ سبحانه : ولد فلا 
ہت 1 سرت إبليس کان من الجن سق عن مر ريد 


وم ر Snr‏ 


دوم ودر ارلا من دون وهم کک َد ينس للد بل 
[الکھهف : .]٥٢‏ 

ولقد أقر الله سبحانه ما ذكره النفر من الح الذين استمعوا 
للقرآن من الرسول يك حين ذكروا: أن في الجن رجالاًء أي : 
ذکورا ومتى كان فيهم رجال فمن الطبيعي أن يكون فيهم إناث 
وذلك يستلزم وجود ا قال الله تعالى فی حكاية ذلك عنهم : 
ون م کان جال س الس ب وون رال من ان فرادوهم رها 4 [ا جن : 
کر 


4 


أخرج ابن جرير عن ابن حميد» عن مهران» عن سفيان» عن 


(١)‏ يعوذون: بحتمون ويلتجئون. رهقاً: ق إثماء وتا شو 


oA 


ےر کا ر ۶2 


منصور» عن إبراهيم في قوله تعالى : ٭ وت کان رال م الإ مَوَدُونَ 
جال من ان . . 4 [الحن: ]٦‏ كانوا إذا نزلوا الوادي قالوا: نعوذ 
بسيد هذا الوادي» من شر ما فيه» فتقول ا حن: اما نملك لكم 
٣‏ 0 رت 

ونقل ابن جریر''' مثل ذلك عن جمهرة من مفسري السلف. 

ات أن من ا نهم: أنهم يروننا من حيث لا نراهمء قال الله 
تعالى في صفة الشيطان وأتباعه ‏ وهم من الجن كما مر -: # يب 
ادم وس 115 احرج ابوتكم من َة يزع عَتهَما ما 
ےا ات ان کک ل ات ل E‏ 
ر2 ہے [الأعراف: 77] قال الإمام الفخر الرازي 
عند تفسير هذه الآية > 


«قال أصحابنا: إنهم يرون الإنس لأنه تعالى خلق في عيونهم 
إدراکا واللانس لا یرونم › لأآنہ تعالى لق هذا الإدراك 2 
رقة أجسام الجن ولطافتهاء والوجه في رؤية الجن للإنس : كثافة 
يقوّي شعاع أبصار الجن ويزيد فيهء ولو زاد الله في قوة أبصارنا 
لرأيناهم كما يرى بعضنا بعضأء ولو أنه تعالى كثف أجسامهم 
وبقيت أبصارنا على هذه الحالة لرأيناهم» فعلى هذا کون الإنس 


.)۲٦٦۳ /۱۲( تفسير الطبري‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


0 


ا للحن موقوف عند المعتزلة إما على زيادة كثافة أجسام ا جن 
أوغل اف ف اسان الا 


ويُفهم من هذا الكلام: أن الإنس لا يرون الجن ما داموا على 
حالتهم التي هم عليهاء وأما لو تحوّلوا إلى شكل آخر فمن الممكن 
رؤيتهمء وسيأتي بحث عن هذا إن شاء الله تعالى. 

٥‏ ۔ أنہم خلوقات قابلة للعلم والمعرفةء وذات إرادة واختيارء 
فهم في ذلك كالإنس» وهم مكلفون بالإيمان والعبادۃء منهيون 
عن الكفر والعصیانء إذ كثير من خطابات التكليف والتحدَّي في 
القرآن الكريم. يجمع لله فيها و او والإنس. قال الله تعالی : 
3 وما حلفت لذن ولد إلا بود ©) مآ ارد عم زن رق وما ارد أن 
يُطعِمونٍ ل إن أمّه هو الف ذو الَو ألْمَيِينُ 4 [الذاريات: ]٥۸ ٥١‏ 
وقال سبحانه : ٭ یلمعکر ان واو ألو ياي رسل مک يفصو 
مڪ ايت وذ روتک لماه يويك هنذا الوأ كيذ نا عق شیا وع نوم 
ليه ایا ُکہڈرا عق اشم ار کاو كدر 4 [الأنعام : 
. وقال جل وعلا: #قل لن اجتمعتِ الوذ وَالْجِنٌ عق أن او 
بمِمْلٍ هدا الان لا اتون ينیو ولو كت بعصم یں ظهيرا 4 
[الإسراء: ۸۸]. 

5 - أن الجن قسمان: مؤمنون وکافرون؛ وهذا تابع لما منحهم 
الله إياه من الإرادة والاختيارء والكافرون منهم شیاطینء وهم 
جنود الشيطان الأكبر إبليس اللعينء الذي كان أول من عصی أمر 


.)٥٤/٥٤( مفاتیح الغیبء للرازي‎ (١) 


0٠ 


ربه من احنٌ٘ ری مہ ال قال الله تعالى حكاية 
تھ وَأنَا مما آَل E a‏ من اَسَلم اولك َرَو 
رَسَّدا لو وما لَْسِطونَمَكَانوا لِجَهَتَم حَطبًا) [الجن : .]٠١ - ١5‏ 


۷۔ أنهم يحشرون يوم القيامة فيُحاسبون على أعمالهم. فیثابون 
ويعاقبون» قال الله سبحانه وتعالى: 
E2‏ کس کیک بكر رت رو 
کال الا شیک کی نينا ال ما كاه أذ إن ربك کو و 
ار : .]٢۸‏ شش ہر کسر ری 
ہے ہے مر ھر مراں ہےے> و سس رد مه وس مر 
تمت كلم ريك أ امان جھَتم مِنَ الجن وَأَلتّایں أحمعين 4 [هود: 
سر ےج نے ےت 


- أن لهم قدرات كبيرة ومهارات صناعية فائقة. فقد سخّر 
الله 0 الجن يقومون له بأعمال البناء الضشخم؛ والغوص في 
البحارء والأعمال الصناعية الرائعة كالحفان الكبيرة والقدور 
الراسیةء والأعمال الفنية كالتماثيل والصورء وقد كانت جائزة ثم 
حرمت في الإسلام» إلى غير ذلك من الأعمال» قال الله تعالی: 
« دا له ريح ری انوہ کا عبت أسَاب 9 وَاليِنَ کل بناج وعو 4 
[صن : 79-65]. وقال سبحانه حكاية لقول أحد الجن من جنود 
سليمان عليه السلام الذين سحُرھم الله له: : قال عفریت''' ص 


(١(‏ القاسطون: الظالمون» ا حائرون؛ الحائدون عن الصراط الحق. 
)۲( العفریت : الماكر القوي 
6:١‏ 


عل 
رم ا 


ا یک به- قبل أن تَُوم ین مَقَايك ول عله وی اي 4 [النمل : ۳۹] وقال 
الله سبحانه في وصف أعمال الجن الذين سرهم الله لسليمان عليه 
السلام: # يَعْمَلُوْنَ لم ما ياء من ماريب وتملشيل وحقان ولك 
وور رَاسيتتٍ» 1 


4 أنهم كانوا قبل بعثة محمد يي يسترقون السمع من أفواه 
الملائكة من السماء» وينقلونها إلى قرناتهم من الإنس في الأرض . 
لا پحجبون عن السماء» فكانوا يدخلونها وَمُلْقَون أخبارها على 
الكهنة» فيزيدون عليها تسعاً فيحدثون بها آهل الأرض؛ الكلمة 
حق والتسع باطلء فإذا رأوا شيئاً مما قالوه صدّقوهم فيما جاؤوا 
به فلما ولد عيسى ابن مریم منعوا من ثلاث سموات» فلما ولد 
محمد ية منعوا من السموات كلهاء فما منهم من أحد يُريد استراق 
السمع إلا رمي بشهاب»”" . 

وقد ذكر الله هذا حكاية عن النفر من الجن الذين آمنوا 


مر رو ص ص 
۲ 15 


بالرسول الكريم» قال تعالى: #دَأَنَا لَمَسنَا السا مَوجَدکھا تُلِکتٌ 


ر ص کر سه سپ ر ےے سے اکم ہمہ کے ہ۔ سے م کک کے 2 
حرسا سَدِيدًا وشهبا ل ونا كنا عد و مقعد لسع فمن ستمع الآن 


سے کک ر ص سرو 
۳ 


بد لَه شہابا سد اچ [ا لن  :‏ - ۹]. وقال تعالی : وقد جَعَلنَا فى 
الما بوبنا للقظریمے 79 نظا من کل سبط تر 07 


. المحاريب: الأبنية المرتفعة يُصعد إليها بدرج. والحفان: القصاع‎ )١( 
.)٠١ /٠١( الجامع لأحكام القران للقرطبي‎ )٢( 


6:5 


تی [الحجر: ٠١‏ ۱۸]. 0 
لی طن کار 09 4 


سر 
ص 


تعالى: # إِنَ ا اليك ڑچ وَحِفْظامّن 
ل عون إل اَل لمكا ا الک وَبعَدَفُونَ من گ جاب 2 2 9 عَذَابُ 
© 6 إل ما الخلقة نع شبات ٣‏ فك * [الصافات : 


ون ١‏ 
.]١٠١- 5‏ 
نے أن لهم :قدرة عل التشكل بالأشكال: المسمية التي يمكن 
أن نراها بحسب استعداداتنا البشرية» وهذا ما جاء في الأحاديث 
الصحيحة» فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : 
وکل رسول الله ي بحفظ زكاة رمضان» فأتانٍ آتِ فجعل 
يجثو من الطعام فاته وق ال ارفك ای 
رسول الله بيا قال: إني محتاج» وعليّ عيال» ولي حاجة شديدة. 
قال : 0 عنه فأصبحت» فقال النبي كَل : لیا اا هريرة 
ناقعل اسروك الباوحة؟»"قال 4 قلت یا رسؤك 41( لگا اج 
شديدة وعيالاً فرحتہ طلست قال :ا« ها ان ن كل يلك 
وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله پا : إنه سيعود» 
فرصدته فجاء بحثو من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله يِه قال: دعني فإني تاج وعلي عيال: لا أعود. 
فرحمته فخليت سبیلهء فأصبحت فقال لي رسول الله َة : «يا أبا 
هريرة ما فعل أسيرك؟ !» قلت: يا رسول الله! شكا حاجة شديدة 
وعیالاً رع افشاك ماف قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» 


(١)‏ دحوراً؛ طرداً. واصب : دائم 
FAR‏ 


فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام فأخذته. فقلت: لأرفعنك 
إلى رسول الله اد وهذا آخر ثلاث مرات» إنك تزعم لا تعود ثم 
تعود» قال : دعني أعلّمك كلمات ينفعك الله بہاء فلت : ما هي؟ 
قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : « آنل کا لَه الا هو 
الى اليو . ..» حتى تختم الآية [البقرة: ]٠٠١‏ فإك لن يزال 
عليك من الله حافظء ولا يقربتنك شيطانٌ حتی تصبحء نات 
له شاضصحٹ فقال لي رسول الله كله: «مافعل أسيرك 
اار2 ا عالرسرل اق ری أنه لی گلیات بی 
الله ہاء ۳۷و0 قال : اما هي؟» قلت : قال لي : ذا اریت 
إلى فراشك فاقرأ آية الکرمئی من أولها حتى تختم: « أنه له الد ال 
هو ل لقع 4 وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ» 
ولا يقربنك شيطان حتى تصبح ۔وکانوا أحرص شيء على الخير- 
فقال النبي وك : «أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب 
سل لات لال نا :آنا 'هزيرة؟01 قال:. لأ قال ::"لاذاك شبطان) : 


إن عقریتً من اج تقلت البارحة لیقع عل صلائی, وہ 
منه فأخذتہی فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى 


تنظروا إليه كلكم» فذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكأ 
لا ينبغى لأحدٍ من بعدي» فرددته خاستاً؛'''. 


7 أخرجه البخاري في كتاب الوكالة (۲۳۱۱)۔ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء .)۳٣٤٣(‏ 


2 


وني النساتي عن أبي الدرداء: «والله لولا دعوة أخينا سليمان 
لأصبح مواقا سان نلعي يه لقان اهن ات۲۷ 

هذا وكان الجن يظهرون لسليمان عليه السلام» وكان يُسخُرهم 
في أعمال جسيمة كما سبق؛ كما كان عليه السلام مسلطاً على 
عقاب المسيئين منهمء فيقرّنهم في الأصفادء قال الله تعالى: 
« وش گی باو وَعوضٍِ © وََاحَرنَ مقر فى لاسما 4 [صن : 
TY‏ 2 ]. 

هذا ومهما فلا بعزاز تشكلهم ‏ بأشكانا سیت إن هذه 
الأشكال تبقى محصورة في إطار كثافة يكون بها قدرة عند الإنسان 
على رؤيتهمء لا أن لهم قدزة عل أن يتشكلوا بالشكل: الذئ 
يُريدونه كما يتوهم بعض الناس» قال الفخر الرازي: قال بعض 
العلماء: ولو قدر الجن على تغيير صور أنفسهم بأي صورة شاؤوا 
وأرادوا لوجبَ أن ترتفع الثقة عن معرفة الناسء فلعلٌ هذا "الذي 
أشاهده» وأحكم عليه بأنه ولدي أو زوجتي» جني صور نفسه 
بصورة ولدي أو زوجتيء وعلى هذا التقدير فيرتفع الوثوق عن 
معرفة الأشخاص "2" . 

ھ هل للجن تأثير على أجسام الإنس؟ 

قد یؤثر بعض خبثاء الجن بعض التأثير في أجسام بعض من 
الإنس» ولكن يكون هذا التأثير على من يستكين بأوهامه وتخبّلاته 


.)١7 /۳( أخر جه النسائي في كتاب السهو‎ (١) 
.)٤٤٥/٥٥( مفاتيح الغیب: للرازي‎ )٢( 


هه 


لسلطانهم من ذكر أو أنثى» أو يتعرّض لتقبل مسّهم وتخبطاتهم 
باستعاذته بہم» والتماسه نفعھمء أو استخدامهم للإضرار بأعدائه 
من إخوانه من الإنس. أو يغفل عن ذكر الله وتلاوة القران: 
ويتجانى عن التحصّن من شرهم بالأوراد المأثورةء والاستعاذات 
الدائمة بالله من كيدهم. أما من لم يكن كذلك؛ فلا سبيل للشيطان 
عليه بحال . 

وقد غلا الَيَسرا علي افلاف والب أن نة باق من 
همزات الشياطين» ومن حضورهم ومن ذلك مارواه أبو داود 
والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله 
يه قال: «إذا فزع أحذكم في النوم فلیقل : أعوذ بكلمات الله 
ہہ EE‏ سا ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرونء فإنها لن رد تضرہ)''' وهذا ما جاء طلبه في القرآن الكريم 

من الرسول عليه اا والسلام: #وَقل ري آعود يك من ھمراتِ 
اشن واب رب أن حرو [المؤمنون: ۹۷ - ۹۸]. 

وروی أبو داودء وابن ماجه بسند صحیح: عن زید , 0 
قال: قال رسول الله پل : إن هذه الحشوش محتضرة - 
يحضرها الشياطين يترصدون بني آدم بالأذى ‏ فإن أتى 00 
الخلاء فليقل: أعوذ باللہ من الخبث وا حبائٹ6''' الخبث: جمع: 
خبیث؛ والخبائث جمع : خبيثة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطب (۳۸۹۳) والترمذي في الدعوات 
)٥۸(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة .)۷٦٥(‏ 
)۲( خر جه ا داود في الطهارة (U‏ وابن ن ماجه في الطهارة (٢۹٢۲)۔‏ 


067 


قال الإمام الفخر الرازي : «لو كانوا قادرين على تخبيط الناس 
وإزالة العقل عنهم. مع أنه تعالى بین العداوة الشديدة بينهم وبين 
الانس؛ فلم لا يفعلون ذلك في حق أكثر البشرء وفي حق العلماء 
والأفاضل والزهاد؟ لن هذه العداوة بينهم وبين العلماء والزهاد 
أكثر وأقوى. ولا م يوجد شیء من ذلك ثبت : أنه لا قدرة لهم على 
الجر بوجه من الوجوه» ويتأكد هذا بقوله تعالى : # وما کان لي 
عر صصق 7 200 e‏ سے ہے سے ےو 
یکم من ساط لا أن دعوتي فَاستَجٹر لی [إبراهيم : ۶'۲۲۲. 

و - هل يلقي الجن للإنس علوماً وأخباراً؟ : 

أما العلوم والأخبار التي يُمكن أن يلقيها الجن إلى قرنائهم من 
الكهّان» فهي بحسب مواضيع هذه العلوم التي يُلقونها: 

ا اك كانت مخ العلوم الى لی بالآموز المشهودة أو آغباز 
عن الوقائع ا ماضیةء فإنها أخبار تحتمل الصدق والكذب كأخبار 
الناس» وليس ببعيد أن يُوجد في الجن كذابون» وقد بيّن الله : أن 
منهم العصاة والكافرين» ومن جهة ثانية فإنه لا يصح الثقة بشیء 
بالنسبة إلينا. 

ب ۔ وإن كانت من المغيّبات. فهي إما أن تكون من المغيّبات 
التي استأثر الله بعلمهاء وهذه لا يمكن لإنس ولا جن معرفة شىء 
منهاء ولا يكون التحدّث بشیء منها إلا كذباً وافتراءً على الله تعالى 
واردا على لسان أحد القريئين من الإنس والحنٌ. 


230 مفاتيح الغيب (65/15). 


وإما أن تكون من ا لمغیّات التي قضی أمرها في السماءء 
ات معلومة لذوي الاختصاص من الللائکة كما أصبيحت 
معدة لتبليغها للملائكة الموظفين بتنفيذ أمر الله فيهاء فهذه قد جاء 
فيها عن رسول الله گل ما يلي : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله ية يقول: 
«إن الملائكة تنزل في العنان ‏ وهو السحاب ۔ فتذكر الأمر قُضى في 
السماءء فتسترق الشياطين السمع» فتسمعه فتوحيه إلى الكهّان 
فيكذبون منها مئة كذبة من عند أنفسهى)”"' . 

وهذا هو استراق الشياطين السمع من الملائكة بعد نزولها إلى 
جو الارض: وليس هو استراقها السمع من السماءء كما كان 
دأبہم قل بعثة محمد ية الذي مُنعوا منه بالشهب . 

وفی تكذيب من يُلقى سمعه للشياطين» وإثمه الكبير في ذلك: 
قال الله تعالى : « هل أَيَشْكُْ عل من رل الکن لڳ تز ع کل الو 
ثم ) يلْقُونَ ألسَْمَ اتمم كَنبت4 [الشعراء: ۲٢٢‏ ۔ .]٢٢۳‏ 

ز - هل للشياطين سلطان على الإنس في عقائدهم وإراداتہم 
وأعمالهم؟ 

أمَا أن يكون للشياطين سلطان على الإنس في عقائدھم 
وتوجيه إراداتهم للأعمال السيّئة. فذلك مما لا سبيل لهم إليهء لأن 
الله جلَّ وعلا حجزهم عن ذلك وم يجعل لهم سلطاناً على بني 


.)۳۲۱۰٣( أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق‎ )١( 


04۸ 


آدمء لتکون إرادة الناس حرّة في اختيارها طريق الخير أو طريق 
الشر ۔ 

وبُخاطب اللہ رأس الشياطين إبليس. وأقدرهم على سلطان 
-إن كان للشياطين سلطان۔ فيقول سبحانه وتعالى: # إِنَّ عبَادِى 
یس لك عَم لطن إِلَا من اسع من الس اوت4 [الحجر : .]٤٤‏ 

ولكن يحصرٌ عمل الشيطان في نفس الإنسان بالوسوسة 
الخفيّة. وهذه تخننْ وتتخاذلْ أمام حزم المؤمن وإرادته القوية 
الملتجئة إلى الله تعالى» بالاستعاذة» والذكرء والمراقبة. 

أما إخوان الشياطين فإنہم يستجيبون لوسوستهم» وينساقون 
معھم ساط الشياطين عليهمء ویمدونہم في الغ والضلال» 
ويزيّنون لهم أصناف الش ولا يألون هدا ٤‏ ذلك .- ویٹھدڈ 
5 ذلك قوله تعا لی : ل َالَ رب انز إل بوم َون () قال فإك 
د اتر © إل دالت لسر ےہ رہ 
السلا م مین ) لااد دك متهم الثُخْليِي تہ [ال حجر : 

- 89]. و جل وعلا: « وما تلك من ليطن دَرْغٌ 
مویہ هسوي ليع عَليۃٌ @ إت الس اَمَو إا امت بت تو 
ایی یڑا شم ذو © رطان يعدو ف آل أ 
بِقَصِرُونَ» [الأعراف: ۲۰۰ .]۲٠۲‏ 

كما يشهد بأن حدود عمل الشيطان إنما هي الوسوسة الخفيّة. 
والدعوة إلى الشر من داخل النفسء تبژُؤ الشيطان يوم القيامة من 
أنه كان ذا تأثير على الإنسان في إغوائه في الدنياء ففى حكاية 
۹۵۹ ۹ٰ۳ قال الله تغال” ۱ 


0۹ 


4 وَقَالَ لش لش اکر رك أله وك ہے 
ان لل أن 000 0ت شر لي قلا 


وقد جعل الله في مقابلة وسوسة الشيطان ‏ التي هي من دواعي 
الشر ‏ داعیاً للخير عن طريق ملك من الملائكة» لإيجاد التوازن في 
امتحان إرادة الإنسان» فلقد جاء في الحديث: أن رسول الله كَل 
قال : «إن للشيطان لَمَةَ بابن آدم» وللمّلك لَمَّةّ فأما لَك الشيطان 
فإيعاد بالشرء وتكذيب بالحقٌ» وأما لمّةَ الملك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من ن الله» فليحمد الله 
على ذلك» ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
تم فا ١‏ شيعن یکم افر رڪم پالفحاء وال يعدم 
تَمْهِرَة ينه وَتَسْ لا !'' [البقرة: .]۲٦۸‏ 


وعن ابن مسعود قال : قال رسول اللہ ہل : 


(ما منكم من أحد إلا وکل به قریلہ من ا حنٌ وقریلہ من 
الملاتكة » قالوا: وإيّاك يا رسول الله ؟ ! قال: «وإيّاي. ولکن الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التفسير برقم (۲۹۸۸). واللَّمّة: النزول 
والقرب» والمراد بها مايقع في القلب بوساطة الشيطان أو 
الملك. 
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أعانني عليه فأسلمء فلا يأمرني إلا بخير»”" . 

ح ۔ الاعتقاد بوجود الجن بین الإفراط والتفريط : 

لقد علمت فیما مرّ: أن الاعتقاد بوجود الجن ليس طريقه 
العقل. ولا التجربة» ولا المشاهدة. وإنما طريقه الوحيد هو الخبر 
الصادق الوارد في كتاب اللہ وما صحٌ من سنة رسول الله لاء 
وقد ورد فيهما ما يدل دلالة قطعیۃً على وجودھمء ولذلك لا مجال 
لإنكار ذلك وني شريعة الإسلام: أن منكر وجودهم كافرء خارج 
عن الملة الإسلامية ؛ لمخالفته الأدلة القطعية في ثبوتها ودلالتها. 

إلا أن هناك جماعة ألقوا بهذه الآدلة دبر آذانہم فلم يُومنوا 
بوجودھمء وما ذلك إلا لانعدام الإيمان باه وبما جاء من عند 
الله فما لم يُؤمنوا بذلك فمن العسير الإقناع بوجود الجن كالإقناع 
بوجود الملائكة» بل كالإقناع بوجود اليوم الآخرء إذ جميع ذلك لم 
يأتنا إلا عن طريق الخر الصادق . 

وإنا لنعتقد: أن من الأسباب التى حملت كثيراً من الناس على 
إنكار وجود الجنّ ما أدخل على مفهوم الجن من خرافات 
وأكاذيب. وأضالیلء مما لايقبله عقل عاقل مما سنذكره قريباء 
ونحن إذ ننادي بضرورة الإيمان بوجود النٌء فإنما نعني بذلك 
المخلوقات التى مر ذكرها وأوصافها آنفاً» وهذا ماليس عند العقل 
دليل على امتناعه واستحالته» بل إنَّ العقل الصحیحء والتفكير 
السليم يناديان بإمكانه وجوازه. 


.)58154( أخرجه مسلم فی صفات المنافقين‎ )١( 
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وفي مقابلة هذه الفئة المنكرة قامت فئة آخری تؤمن بالحنٌ» 
ولكن لا على الكيف الذي تحدّئت عنه الأدلة القرآنیة والأحاديث 
النبوية» بل إنها أدخلت على هذه العقيدة الادعاءات الكاذبة التي 
يقوم بها بعض من يدعي الاتصال بالجنء والافتراءات التي 
یفترونہا على الله» فينسبون إلى الجن بعض العلم بالغيب» وينقلون 
عنهم كذباً يزعمونه من علم الغيب» ويتلاعبون بعقول السذج من 
النساء وصغار العقول. وما يخبرون به وإن كان يقع بعضه فإنما 
يقع من قبيل المصادفات» لا من قبيل العلم الحقيق ہما يقع» وقد 
يدعي هؤلاء قدرة الجن على النفع أو الضرّء والحنُ أنفسهم 
لا حول لهم ولا قدرة. ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرَاً إلا أن 
يشاء اللہ تعالى . 

وقد بيّن القرآن الكريم: أن أهل الجاهلية الذين كانوا يعوذون 
برجالٍ من الجن لم ينفعهم الجن بشيءء بل زادوهم غياً وضلالاًء 
وبعداً عن الأمن الذي يرجونه منهم . 

كما ندّدت الأحاديث الكثيرة بالذين يُصدّقون الكهنةء 
والمنجمين› ويعتمدون عليهمء ويرجون نمعهمء اف فون 
ضرّهمء وعدت ذلك ش رکا بالله سبحانه . 

روت صفية عن بعض أزواج النبي يي : أن رسول الله بيا قال : 

امن أتى عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
)30 , 


.)١55( )۲۲۳۰( أخرجه مسلم في السلام‎ )١( 
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وعن معاوية بن الحكم الشلمي قال: قلت: يا رسول الله! 
أموراً كنا نصنعھا في الجاهليةء كنا نأتي الكهّانء قال: «فلا تأتوا 
الكهّان»“ 

وروی أبو داود» وابن ماجه» والترمذي» واللفظ له» عن أبي 
هريرة عن النبي كك قال : «من أتى حائضاًء أو امرأة في دبرهاء أو 
۳۴۳۴ی ۲" 

نھزلاء المتجمون: والجمات>“ والمشعوذون» :والمشتعودات» 
والساحرون» والساحرات الذين ينسبون للجنٌ النفع أو الضررء 
ويتحدّثون عنهم بالمغيّئات إنهم ‏ وإن صدقوا في بعض ما تُبرون به 
كما ذکرناہ - کذابونء دجّالون» عصة لله والرسول» پُریدون أن 
يستولوا على المغفلين ضعفاء الإيمان والعقول» 500 ويسلبوا 
منهم أموالهم بغير حق . 

فالاستعاذة لا تكون إلا باللہ والاستعانة لا تكون إلا بالله. 
وإن یکن للجنّ شيء من القوة المادية فيما بينهم» فقد صرفهم الله 
في مجری العادات عن أن يكون لهم سلطان على الإنس في نفع أو 
ضر إلا أن يشاء الله شيئاً من ذلك . ولغ تلط يجه إنها کرت 
على من یستعیذ بهم» أو يتخوف منهم ويخشاهم. دون من يلتجىء 
إلى الله مستعيذاً من شرھمء ومن شر كل ذي شر كما أسلفنا. 


هذا ونختم الكلام عن هذا الموضوع بواقعة جرت أمام الدكتور 


.)١7١7١( (o¥) أخرجه مسلم في السلام‎ (١) 
.)٠١١( انظر الترمذي في الطهارة رقم‎ )۲( 
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ونثبتها كما رواھا فیما يلي : 

ایب شاب بصرع کان بنتاره و مت اکر فاده أقرياؤه 
إلى رجل من يدعي : أن له اتصالاً بالجنّ» فأعلمهم ذلك الرجل : 
أن مريضهم قد دخل به جَتٌّء وأنه قادر* على إخراجه» وأن ذلك 
بحتاج إلى جلسات . 

أذعن أقرباؤه لذلك» وأخذ ذلك الرجل يُعالجه على مسمع من 
انان ا کات ولا سمهو 3 مز اتا رة لا دورن مصدار فاه 
بكرف كنات 00 


وکنٹ ذات مرة في زيارة لهء وإذا به تنتابه نوبة الصرع وأنا 
حاضرء فساءني ما رأیت من أمر الشابٌء ولا تركته بعد صحوه» 
وذهبت» إذا بي أجد في طريقي طبيباً من أصدقائي فاستوقفته 
0 9ك إن هذا 
الشاب في رأسه شىء له إفرازء وعندما يزداد هذا الإفراز يحدثث 
عند الإنسان هذا الصرع؛ وهناك حبوبٌ لمعالجة هذه الظاهرةء 
ودلنا على طبيب مختص بذلك». فذهب هذا المريض إلى الطبيب 
ووصف له هذا العلاج. فأخذ المريض يتناوله فلم يصبّه بعد ذلك 
شيء مادام يتناول من هذا الدواء» فانظروا إلى دجل هؤلاء 
الذُجالین المستغلينء لقد قال رسول الله : لیا عباد الله! تداوواء 


060 


فان اللہ لم يضع داء إلا وضع له شفاءء إلا داء واحداً» قالوا: 
یا رسول الله! وما هو؟ قال : «الهرم)”" . 


8 وأخرجه بو داود‎ (TTA) أخرجه الترمذي 5 الطب برقم‎ (١) 
۳)۔‎ ٣٣٤٦ ( الطب (۳۸۵۵) وابن ماجه في الطب برقم‎ 
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مفسدات العقيدة 
الإسلامية 
© الفصل الأول الرّدَّة 


© الفصل الثاني الشَرْك وأنواعه 
© الفصل الثالث ‏ الكفر وأنواعه 


الفصل الأول 
الردة 


تمهيد: الرّدّة من مفسدات العقيدة» ومن نواقض الإيمان» وهى 
ارتداد عن ا حق إلى الباطل» ونكوص من الهداية إلى الضلالة» ومن 
النور والخير إلى الظلام والشرٌ. 

- معنى الرّدَّة في اللغة والاصطلاح : 

الرّدّة لغة: الرجوع عن الشیء والعودة عنه إلى غيره. وهي 
أفحش الكفرء وأغلظه حكماًء ومحبطة للعمل إن اتصلت بالموت» 
ومحبطة لثواب الأعمال بمجرد الردٌةۃء وهذا عند الشافعية» أما 
عند الحنفية: فالوّدّة تحبط العمل وثوابه بنفسها. قال الله تعالى: 
7 نأك عن ابر التار وتال ف ل کال ید گی وص عن سل أله 
ڪر بو- وَاَلْسَسْحِدٍ الحاو َع أ و مله اکر عند أله لَه 
أحضاد ب الل ولا رازہ يوك عق بوك عن دبیم زو ات تمر 
وتن يد ڏينگم عن يو ست وڅ ڪا ا ےت 
لدا والكخرو وأو أَصْحَنبُ أل لار هُمْ فيا دوت 4 [التوبة: 
۷.. 


5 


لم 
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وشرعا: 


قطع استمرار الإسلام ودوامه» نة » أو قول کش أو فعل» 
سواءٌ قاله استهزاءء أو عناداء أو اعتقاد٦ا''“.‏ قال الله تعالى: 
« وَلَين اھر لیشواے إا حكن خوش تلعب فل ابا لگ ٤او‏ 
ور ول ٹر م کت یت 9لا نکد قد كترم بن ئ0" وی 
عن طايِفَةٍ 7 ن مِنَكُمْ مسرب طايه أ تی حكاووا مجر مرج * [التوبة: 
٦‏ د تعالى : EE‏ یت4 
وتعالى» 5 نفى وجود الرسل عليهم الصلاة والسلام» أ کذب 
رسولاًء أو حلْلَ محرّماً بالإجماع؛ كالزنى» وشرب الخمرء أو حرّم 
حلالاً بالإجماع؛ کالبیعء والنكاح ٠‏ أو نفى وجوب مجمع عليه؛ 
كالصلوات ا خمس؛ أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع؛ 
كزيادة ركعة من الصلاة المفروضة. أو عزمً على الكفر أو تردّد فيه 
ومثال الفعل الکٹُر: ما تعمّده استهزاء صريحاً بالڈینء كإلقاء 
مصحف » 5 آیة منه» ف نجاسة . أو ما تعمّدہ جحوداً للڈین ؛ 
كسجوده لصنمء أو شمس» أو إنسان» أو غير*ما من 
لوقاف 


۲ - شروط المرتد: 


1 - البلوغ: فلا اعتبار لردّة الصبيّ المميز؛ لعدم تكليفه 


.)177 /4( انظر مغني المحتاجء للشربيني‎ )١( 
.(۳1/0 المصدر السابق‎ (٢۲) 


ممه 


ولا اعتداد بقولهء واعتقادہء قال علد : رفع القلم عن ثلاثة: عن 


٢۔‏ العقل: فلا يعتدٌ بردة المجنون؛ لأن العقل مناط التكليف 

وأما السكران المتعدّي بسكره فتقع ردته عند الشافعية والحنابلة؛ 
ولا يُقتل إلا بعد ثلاثة أيام من صحوه. وذهب الأحناف إلى أن 
السكران لا تقع ردته استحساناً» سواءً كان متعدّياً أو غير متعد 
بسكره؛ لأن الأمر يتعلّق بالاعتقاد والقصد» والسكران لا يصح 
عقده ولا قصده عندھم فأشبه المعتوه» لان زائل العقل: فلم 
تقع ردّته کالنائم . 

۳ ۔ الاختيارء فلا تقع ردّة المُكرّه» إذا كان قلبّه مطمثاً 

1 7 و وی ھی ا ری لاق وم 5 

بالإيمان» قال تعالى: إلا مَنْ اکر لبم مُظمَين بِالْإِيمن 4 
[النحل: .]٠١١‏ 

۳۔ أحكام المرتد : 

١‏ - قتل المرتد: ودليل وجوب قتله من السَنَّةَ والإجماع. أما 
الُنَّة : فما رواه البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما: «مَنْ 
بڈڈل دينه فاقتلوہا''' وما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )١55‏ وأبو داود في الحدود )٤۳۹۸(‏ والنسائى فى 
الطلاق )١157/7(‏ وابن ماجه في الطلاق .)5١51(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۳۰۱۷). 
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مسعود رضي الله عنه: «لا يحل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث 
الف الزاق رای بای .والعارك لدينه المفارق لاغ 
وما رواه الطبراني عن معاذ بن جبل بإسناد حسن: أنَّ النبئَ كل ما 
أرسله إلى اليمن قال له: أيّما رجل ارتدٌ عن الإسلام فاد فإن 
عادء وإلا فاضرب عنقه. وأيّما امرأة ارتدّت عن الإسلام فادعهاء 
فإن عادت» وإلا فاضرب عنقھا؛'''. 


وقد انعقد إجماع العلماء على قتل المرتد» وتقتل المرتدة عند 
الجمهور غير الحنفية. وقال الحافظ ابن حجر: في تلخيص الحبير 
:)٦4۹/٤(‏ وإسناده -أي: حديث معاذ- حسن» وهو نص في 
موضوع النزاعء فيجب المصير إليه . 


حكم المرأة المرتدة عند الأحناف: إجبارها على الإسلام» وذلك 
بحبسها إلى أن تسلم أو تموت» وتضربُ في كل ثلاثة أيام. ودليلهم 
في عدم قتلها قوله يَلهِ: «لا تقتلوا امراة:"" وفي الصحيح: أن 
النبيّ لئ نہی عن قتل النساء!'''. ولأن القتل لدفع شر الحرابة 
لا بسبب الكفر؛ إذ جزاؤه أعظم من القتل عند الله تعالى» فيختصصٌ 


.)١715( أخرجه البخاري في الديات (1۸۷۸) ومسلم في القسامة‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير /۲١(‏ 97). 

)۳( أخرجه ا داود في الجهاد )۲٦٦۹(‏ وابن ماجه في الجهاد 
(۲۸۸۲). 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ (5/5) وأحمد نی المسند )۳٤/۲(‏ وابن ما 
في الجهاد .)۲۸١(‏ 


06 


القتل کن بای مله المحاربة. وهو الرجل دون المرأة لعدم 
کو ہو یس اگ 


استتابة المرتد: وكذا المرتدة» واجبة عند جھور العلماء 
المرتدة. بدليل: مارواه مالك في الموطأ: عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنة ) أنه قدم عليه رجلّ من قبّل أبي مو سى الأشعري» 
فقال: هل عندكم من مُغْرّبة خبر؟ قال: نعم. رجل كفر بعد 
إسلامه. قال * فما فعلتم بە؟ قال : قرڑّبنا فضرينا عنقه» فقال 
عمر : أفلا حبستموه ثلاث وأطعمتموه كل يوم رغیفا واستتبتموه 
لعله ووب ويراجع أمر الله ؟» ثم قال : اللهم ني أحضر › وم 
آمرء وم أرض؛ إد بلغني”" . 

وما رواه الدارقطنيء والبيهقي: أن امرأة يُقال لها: أم مروان 
ارتدّت عن الإسلامء فبلغ أمزها إلى النبيٌ بك فأمرَ أن تستتابء 
فإن تابث وإلا قُتلث”" . 


تزفتتات: للنرقه أن الرقدة نيه كفت له اذ اظامر آنه 
لا يرتد إلا من له شبهة- يُرسّل له عام متخصّص في موضوع 


.)۳۸٦ انظر فتح القديرء لابن الهمام (5/ ۳۸۵ ۔‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ (۷۳۷/۲) والشافعي في المسند (۸۷/۲) 
ومعنی: هل من مُعْرَبَةِ خبر؟: هل من خبر جديد. 

(۳) أخرجه الدارقطني في الحدود والديات )١١9/7(‏ والبيهقى في 
السنن الکبریٰ (۲۰۴/۸). ۱ 


01١ 


شبهته» فان رجع وأسلم فبهاء وإن لم يسلم ثُتلء ولا يُصَلَى عليه 
ولا يُدفن في مقابر المسلمين. 

والإمام (الحاكم) أو نائبه هو الذي يقتل المرتد» أو المرتدة فإن 
قتله أحد في دار الإسلام بلا إذن من الحاكم عَرّر» ولا قصاصء 
ولاضمان بقتله» ولو قبل استتابته؛ لوجود الشبهة. وإذا هرب 
المرتدٌ» أو هربت المرتدةء إلى دار ا حرب؛ فلكل أحد قتلهما 


٤ے‏ تصرفات امرتذ: 

13 أسلة ارد فان فواله کرٹ لک الاو ٠اا‏ 
یی 0000 
إذا مات › او قتل » أو لحق بدار ا جرب ؛ فإن أمواله تزول عن 
ملكه. وتفصيل ذلك في كتب الفقه”" . 

ميراث المرتد : 

إذا مات المرتد أو قتل؛ فإن ا حاکم يأمر بقضاء دینەء وضمان 
جنايته» ونفقة زوجه وقريبه؛ لأا حقوق ثابتة» ولا يجوز 
تعطيلها. وما بقي من ماله يكون فيئاً يُوضع في بيت مال المسلمين» 
لا يُورث عند المالكية» والشافعیة والحنابلة؛ لقوله ےل : «لا يرث 


.)۲۳٢ _ ۲۳٣/۹( انظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 
. انظر المرجع السابق‎ )٢( 


o۲ 


المسلمٌ الكافرّء ولا يرث الكافنُ المسلي». 

مثال تار يخي : 

الأمثلة الفردية الواقعية على الارتداد نادرة الوقوع في التاريخ 
الإسلامي؛ وقد اسندلٌ هرقلٌ من عدم الارتداد عن الدين كراهية 
له بعد أن یدخل فيه؛ على صحة الإيمان» وصدق نبوة محمد لاء 
تن شال آنا شقان أيرتدٌ أحدٌّ سَخْطَة لدينه بعد أن يدخل فيه. 
فر آنل :وكذلك الانمان حن تخالط بشاشته 
الل 

وقَبِلَ رسول الله ية في شروط صلح الحديبية : أنه لا يأتيه أحدٌ 
من المشركين ‏ وإن کان مسلماً ‏ إلا ردّہ إليهم» وإن ذهب أحدٌ من 
المسلمين إليهم؛ لم يردُوه إليه”" . 

واغتمٌ المسلمون لهذا الشرط؛ وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : علام نعطي الذَّنيّةَ في ديننا ما دمنا على الحقٌّ؟! 

وكان الله ورسولّه أعلمٌ بمصالح المسلمين» وأرأفٌ بهم من 


)١(‏ أخرجه أحمد )3٠١/7(‏ والبخاري في المواريث (؟١/١2)‏ تعليقاً 
وأبو داود في الفرائض .)591٠9(‏ 

(۲) أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب بدء 
الوحي رقم (۷). ۱ 

(۳) انظر عيون الأثر؛ لابن سيد الناس )١717/”(‏ والفصول في سيرة 
الرسوليكليِ؛ لابن كثير (ص۱۸۵) تحقيق محيي الدين مستو 
ود. محمد العيد الخطراوي. طبعة دار ابن كثير ودار الكلم الطيب 
بدمشق . 


o۳ 


أنفسهم. وجاءت قريش بعد مضي الأيام تستنجد بمحمدِ جياه أن 
بخط عنها هنذا 7 "َ۶م 
المسلمين الذين ردّهم رسول الله با أصبحوا مصدر خطر لقریش: 
وكونوا بقيادة أبي بصير جماعة غير مسؤولة ولا ملتزمة بشروط 
الصلح» تمنع وصول المؤن إلى مكةء وتمدّد طرق تجارتهاء وفي 
المقابل لم يثبت: أن أحداً من المسلمين ذهب مرتداً من عند رسول 
الله اة إلى قریشء بعد أن عمر الإيمان قلبهء وأنار الله بصيرته 
ا 


وقد ذكر ابن عبد ربّه الأندلسی في كتاب العقد الفريد مثالاً عن 
ارتداد رجل» فقال : 


«قال المأمون للمرتد الخراساني الذي أسلم على يديْه» وحمله معه 
إلى العراق فارتدٌ عن الإسلام: أخيرني: ما الذي أوحشك مما كنت 
به آنساً من دیننا؟ فوالله لأن أستحييك بحقّ أحب إليّ من أن أقتلك 
تجى٤‏ .وقد صرت لا يعد أن كنت کافرا ثم عدت کافراً بعد 
أن صرت مسلماً. فإن وجدت عندنا دواءً لدائك تداويت به» وإن 
أخطأك الشفاء ونبا عليك الدواء» كنت قد أبليت العذر في نفسك 
وم تقصّر في الاجتهاد لهاء فإن قتلناك قتلناك في الشريعة» وترجع 
أنت في نفسك إلى الاستبصار واليقين» ولم تفرط في الدخول من 
باب الحزم. قال المرتد: أوحشني منكم ما رأيت من الاختلاف في 
دينكم . قال المأمون: لنا اختلافان: أحدهما كاختلافنا في الأذان 
والتكبير في ا نائز وصلاة العيدين والتشهدء والتسليم من 
الصّلاة» ووجوه القراءات» واختلاف وجوه الفتياء وما أشبه 
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ذلك ؛ وھذا لن باختلاف » وإنما هو تخيير » وتوسعة»› وتخفيف 
من السنةء فمن أذن مثنی: وأقام مثنى لم يأثم» ومن ربّع لم يأثم. 
والاختلاف الآخر كنحو اختلافنا في تأويل الآية من كتاب الل 
وتأويل الحديث عن نبيّناء مع اجتماعنا على أصل التنزيل» واتفاقنا 
على عين الخبر؛ فإن كان إنما أوحشك هذا فینبغی أن يكون اللفظ 
بجميع التوراة والإنجيل متفقاً على تأويله كما يكون متفقاً على 
التأويلات› ولو شاء الله ان ينزل كتبه مسرة؛ ویجعل كلام أنبيائه 
ورسله لا يختلف في تأويله لَفَعَل؛ ولكنا لم نجد شيئاً من أمور الدين 
والڈنیا وقع إلينا على الكفاية إلا مع طول البحث والتحصيل 
التفاضل والتباين» ولما عرف الحازم من العاجزء ولا الجاهل من 
العالم» وليس على هذا بنيت الدنيا. قال المرتد: أشهد أن لا إله 
إلا اللہ وحدہ اج يك له» وان المسيح عبد الله وان ندا 

فخرَّ المأمون ساجداً لله» ثم قال لأصحابه: لا تبژوہ في يومه 
ريئما يعتق إسلامهء كيلا يقول عدؤه: إنه يُسلمٌ رغبة» ولا تنسوا 
نصيبكم من بره رتھر تد زتاییں۶۷۲, 

أما الردّة الجماعية التي وقعث في خلافة الصّدَّيق» بالامتناع عن 
دفع الزكاة» واتباع المتنبئين» فقد تصدّى لها المسلمون»ء وقاتلوا 


۔)۲٢٢ العقد الفريد (۲/ ۲۲۳ ۔‎ )١( 
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المرتدين تحت قيادة أبي بكر الصديق رضى الله عنه بعزيمة صادقة 
وإرادة صلبة في الحنٌّء لا تقبل اللبناوقة ى دين اللہ حتى ثاب 
الناس جميعاً إلى رشدھمء وعادوا إلى دين الله طائعين وموحدين. 

وفي العصور الحديثة ظهرت في بلاد المسلمين ردَّة جديدة» 
وجاهلية حديثة» كان من أبرز معالمها: تعطيل فريضة الجهاد» 
وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتشبّه بالکفار 
والاحتكام إلى غير شرع الله. . فنعوذ بالله العزيز الجليل من استمرار 
هذا الانحدار الكبير والارتداد الخطیرء وندعوه سبحانه أن يرد 
هذه الأمة المسلمة إلى دينهاء وشرع قرآنہاء وسنة نبيها رداً جميلاً» 
إنه سبحانه وتعالى هو البو الرحیم . 


0 


الفصل الثاني 


ومن مفسدات العقيدة الشرْكُء وهو من أعظم الذنوب على 

الانسانء وأخطرها على العقيدة. 
معنى الشرك في اللغة والاصطلاح : 

الشّرك لغة: قال في اللسان: وأشرك بالله : جعل له شريكاً في 
ملكه» تعالى الله عن ذلك» والاسم: الشرك. قال الله تعالى حكاية 
عن عبده لقمان: أنه قال لابنه: # بی لا رآ الہ پک 2 
لظ عظية 4 [لقمان: .]١7‏ والشذك : أن يجعل لله شريكاً ف 
ربوبيته » تعالى الله عن الشركاء والأنداد. 

وإنما دخلت الباء في قوله  :‏ لاشرك يله [لقمان: ۱۳] لأن 
معئاه : لا تعدل به غيره. فتجعله شريكاً له. وكذلك قوله تعالى 
« وان تُشْرِكُوأ أله ما لد رل بو سُلْطنمًا © [الأعراف: ۳۳] لأن معناه : 
عدلوا به» ومن عدل به شيئاً من خلقه فهو كافر مشرلٌ؟ لأن الله 
وحذه لا شريك لە؛ ولانڈ ولا نديد. 

والشرزك اصطلاحاً: اتخاذ یڈ لله تعالى في الذاتء أو في 
الصفات؛ أو في الأفعالء أو في العبادة. 


۷ھ 


۔ فالئّدٌ فى الذات : أن يعتقد: أن ذات الله كذات المخلوق؛ كما 
قالت المجسّمة. 

- والنّدٌ فى الصفات: أن يعتقدَ للمخلوق صفةً كصفات الله ؛ 
مثل أن يعتقد: أن خلوقاً قديم؛ كقدم الله تعا یء وهو ما ذهب إليه 
بعض الفلاسنفة عندما قالوا بقدم العام . 

۔ والنّدٌ في الأعمال: كأن يعتقد: أن خلوقاً يرزق» ويتصرف في 
الكائنات كما يتصرف الله تعا ی . 

- والئّدٌ في العبادة : كأن يعبد» أو يدعو مع الله إلهاً آخرء وأن 
يعظّمه كتعظيم الله وأن يحبّه كحبٌ الله . 

۲ - أنواع الشرك: 

للشوك ثلاثة أنواع» تتمیز من حيث مأهيته » وظهوره. 
وخفائه ومغفرة الله تعالى وعدمها. 

الأول - الشرك من حيث ماهيته : ويكون شركاً في الاعتقاد 
وش رکا في الأفعال. 

أما الشرك في الاعتقادء فكما إذا اعتقد: أن لله تعالى مائلاً في 
خلقه» أو اعتقد: أن لله تعالى شريكاً يُساعده في أفعاله سبحانه 
وتعالى» أو اعتقد: أن خلوقاً ما يستطيع أن يقوم ببعض الأعمال 
التى اختصنّ الله تعالى بها؛ كالخلق. والرزق: وشفاء المرضىء 
ونحوهاء وإن لم يعبد هذا الشريك. ا لو 

وأما الشرك في الأفعالء فهو أن يعبدَ مع الله إلهاً آخرء أو 
يطلب في دعائه من غيره سبحانه ما لا يطلب إلا من الله تعالى . 


۸ھ 


الثاني الشرْك من حيث ظهوره وخفاؤه : 
وهو قسمان: شرك ظاهرء وشرك خفي . 
حا الشرك الظاھر : وهو الذي يكون واضحدك لا فی أمره 

على أحد من الناس؛ كعبادة الأصنامء واعتقاد النّدّ والشريك لله 

۲ - الشزك الخفيٌ : وهو الذي يلتبسنُ على كثير من الناس؛ 
فيقعونَ فيه دون أن يخطرَ بأذهانهم اہم یُنافون عفيدة التوحيد» 
ويکمن ا خطرٌ العظيمٌ في هذا القسم دو بب - س2 
أعمال المسلمين دون أن يشعروا ب غالا ما ينتشر حتى يصبح 
عادة في المجتمع يصعبٌ التخلّص منھا. 

وفيما يلي أمثلة من الشرك الخفي : 

الحلف بغير الله : 72 0 
تعالى» ولا يكون التعظيم إلا لله تعالى» قال ية : «مَنْ كان حالفاً 
فليحلف بالله أو يضمت“ وقال ل : کات ب افش 
كفرَ ‏ أو اش 

ومن المعلوم : أن الحلف بالله كاذباً كبيرة من الکبائں لك 
الشرك ‏ وإن کان صغر - فهو من أكبر الکبائر . 


)55545( والبخاري في الأيمان‎ )٦۸٤ /۲( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
.)١555( ومسلم في الأيمان‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في الآيمان )۱٥٥١(‏ وابن حبان في صحيحه 
)٥٣٤٤٣٤(‏ والاكم في المستدزك (0171): 
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الذبح لغير الله: لأن الحياة شيء محترم» ولو كانت حياة 
حيوان» فلا يجوز إزهاق روح الحيوان للأكل إلا لله تعا یل وذلك 
بالتسمية والتكبير عند الذبح ؛ قال الله تعالى : # ولا تَأكُلُوا يِا ر 
ر انه آنه َه ورتم اق ون ال یلت لوح ال أزیابھۃ 
نر لوک ون اتمم إل كرون » [الأنعام : ۱ وإذا تأكد: 
أن الذابحَ كافرٌء أو أنَّ الذابح مسلمٌ ولكلّه ذبحَ لغير الله بقصد 
التعظيم أو التقديس لحي أو ميّتء فإن فعله شرك والذبيحة 
لا تؤكل؛ لقوله تعالى في ذكر المحّمات: وما أُهِنَّ لمر الہ 
بو. . . وما ديح عل آلنْصّي. . . 4 [المائدة: 7]. 

وعن علي رضي الله عنه» قال رسول الله پل : «لعنّ الله من 
ذب لغير الله . 

النذر لغير الله : والنذر عبادة يجب الوفاء بها لله تعالى» وعندما 
تكون لغير الله تصبح شركاء وعملاً محّمآء ولذلك قيّد الفقهاء 
اللفظ الشرعي للنذر بعبارة: إن شفى الله مریضی فلله على أن 
أتصدّق بكذا على الفقراء. ويجب عليه إن حصل ما علّق نذره على 
وقوعه. قال تكلِِ: «من نذر أن يُطيع الله فليطغه» ومن نذر أن 


يعدي ., اللہ فلا تع : 


الاستغاثة بغير الله: والاستعاذة بغيره سبحانه وتعالی. . 
وذلك فيما يختصنٌ بالله عرٌ وجل من استجلاب منفعة أو دفع 


.)۱٥١١( أخرجه مسلم في الأضاحي‎ )١( 
.)55945( أخرجه البخاري في الأيمان والنذور‎ )۲( 


OV د«‎ 


مضرةء والاستغاثة والاستعاذة دعاء والتجاء إلى الله؛ والدعاء 
عبادة» بل هو مخ الا فلا يكون إلا لله تعالى وحده. 
السحر: لأن السحر ضروب وأفعال وكلامٌ بُعَظُم به غير الله 
تقال .وتيك ال المقادين بالكائنات: بولدلك: كان عمل الیشر 
کفراً وردّةَ عند مالك وأبي حنیفةء ومعصية شركية عند الشافعي . 

الثالٹ ۔ الشرك من حیث مغفرة الله وعدمها: 

وهو قسمان: شرك أكبر» وشرك أصغر: 

أ ۔ الشرك الأكير : وهو أعظمٌ الشرك؛ لا فيه من إثبات 
الشريك لله تعالى» واعتقاد ذلك اعتقاداً ظاهراً متصلاً بالموت» وقد 
بین الله تعالى في محكم تنزيله أنه لا يغفره أبداً؛ فقال سبحانه : # إِنَّ 

1 


الله لا يَمَفْر أن يسرك یہہ وَيَعْفْرَ ما دون ذلك لس يكاي * [النساء : .]٥۸‏ 


لكنّه يُعْمْر إذا عاد إلى الإيمان في الحياة الدنيا. 

؟ ‏ الشّرْكُ الأصغر: وهو مراعاة غير الله معه في بعض 
الأمورء وهو الرّياء» والنفاق المشار إليه بقوله تعالى: # جَعَلَا له 
راء فیعا ءاتلهما فمل أله عا مخْرِكْوْنَ ٭ [الأعراف: ۱۹۰]. 
والمؤمن في هذه ا حالات سليم العقيدة» وإذا نه إلى منافاة بعض 
أفعاله للتوحيد الخالص رجع إلى ا حق وتبرأ من فعله. ولا شلك : 
أن الرياء يُفسدٌ العمل. وش بط الأجر والثوابء وأن الله تعالى 
لا يقبل من العمل الصالح إلا ما كان خالصاً له؛ لأنه سبحانه أغنى 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات (۳۳۷۱) عن أنس بلفظ : «الدعاء مخ 
العبادة) . 


الاه 


الشركاء عن الشركء وكل عمل دخله الوّياء فهو شركء قال بيا : 
الإن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشركٌ 

'الأصغر يا رسول الله؟! قال: «الرياء؛ يقول الله تعالى يوم القيامة. 
إذا جازى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فانظروا 
هل تجدون عندهم جزاء؟ !00" . 


٣۔‏ كيف دخل الشرك إلى الجزيرة العربية : 


كان أكثر العرب مُوحدين حنفاء على دين إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلامء ثم دخل الشرك إلى الجزيرة العربية» فأصبح 
العرب يعبدون الأصنام» ويعتقدون أنها تشفع لهم وتقربهم من الله 
زلفی» قال تعالى : « ولیک ادوا ین دون أَوَليسآء ما مَانحْبُدُهُم إلا 
ربوا ال ان رل4 [الزمر: ]٣‏ وقال سبحانه: # وَيَمَبُدُوت من 
ذو انما لا یرشم ولا بَتَمُهُم وشو لے کلام سْقَطرا ا 
- ۸ 

ويّروى: أن عمرو بن لحي الخزاعيّ خرج من مكة إلى الشام في 
بعض أمورهء فلما قدم مآب من أرض البلقاءء وبا يومئذ 
العمالیقء وجدهم يتعبدون للأصنام» فقال لهم: ما هذه الأصنام 
التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه الأصنام نعبدهاء فنستمطرهاء 
فتمطرناء ونستنصرهاء فتنصرناء فقال لهم: أفلا تعطونني منها 
صنماء فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوهء فأعطوه صنماً يُقال 


)]۸۳۱( أخرجه الإمام أحمد (418/0) والبيهقي في الشعب‎ )١( 
۲ھ‎ 


له: ھبلء وأخذهء فتقدمَ به إلى مكة فنصبه» وأمر النّاسَ بعبادته 
و 5 ۳ 


ثم فشت عبادة الاصتام في الجزيرة العربية» حتی أصبح ع 
قبيلة صنم تعبده» ولكل آهل بيت صنم يعبدونه. ومن هده 
الأصنام ما أخذه العربٌ عن قوم آخرين» ومنها ما استحدثوه هم . 

أما الأصنام التي أخذوها عن قوم سابقين» فهي خسة» ومن 
زمن نوح؛ وقد ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم ٭ وفَالوالا درن 


ے‫ 
ص ین ور ک7 ہر ہ رو 


8 


ء الهم ولا ندرن ودا ولا سواعا ولا یغوک وتعوق وراه [نوح: ۲۳]. 


وذكر ابن الکلبی : أن الأصنام المذكورة هي صور لرجال 
صا حين ماتواء فخلد أقوامٌهم ذكرّاهم بتماثيل منحوتةء ثم مالبث 
الناس أن عبدوهاء وتركوا عبادة الله تعالى" . 


وقال ابن عباس رضى الله عنهما: صارت الأوثان التي في قوم 
نوح في العرب بعدّء أما اود فكانت لكلب» بدومة الجندلء وأما 
«سُواع» فكانت لهذيل» وأما «يغوث» فكانت لرادء ثم لبني 
غظيفت. بالحرف: عند مسأ .. واما «يغوق»: فكائت لهمذان» :وأما 
«نسر» فكانت لحميرء لال ذي الکلاع . أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوصى الشيطان إلى قومهم أن انصبُوا إلى 
مجالسهم التي کانوا يجلسون أنصاباً» وسمُوها بأسمائهم» ففعلواء 


.)۷۷ /١( السيرة النبوية؛ لابن هشام‎ )١( 
انظر كتاب الأصنام؛ لابن الكلبي (ص77 وما بعدها).‎ )٢( 


۷۲ھ 


حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ العلمٌ عبدث”'' . 

وأما الأصنام التي استحدثوها؛ فهي كثيرة» أشهرها ما ذكره 
الله تعالى في سورة النجم: اَم َي اللتَ وَألعزیٰ لو َوه العَالِئَة 
خی [النجم: .]٠١‏ 

وكانت «اللات» بالطائف لثقيف» وكانت صخرة مربعة 
ناء غلها نیت له أمكان وستنة 

أما «العُرّى» فهي لقریش وبني كنانة» وقد اتخذها ظا م بن 
أسعد بوادي نخلةء وهي أحدث من «اللات». 

و«مناة» كانت لهذيل وخزاعة» بين مكة والمدينة. 

٤‏ - الحذر من الشّرْك: 

وا تقدم 2 الفقرات السابقة يجدر بنا أن نحذر الشوك على 
أنفسنا وأهلينا ومجتمعنا في الدنيا والآخرة. 

أ الحذر من الشرك فى الدنيا: وهذا الحذر مستمر ما بقى على 
الأرض حياة إنسانية» لان الشرك لا يقتصر وجوده عل تيف 
الأصنام» واتخاذ الأوثان وعبادتها مع اللہ بل هو أنواع وأشكال» 
والصنم الحجري البائد يُمكن أن يُتصب مكانه: ا ال وال حا 
والمظاهرء ومختلف الأهواء والشهوات. وما أكثرها في عصر تعر 
فيه الفضائل › واتعم البلوى» ويتهالك الناس على الملذات . . 
ولئن سلم المؤمن من الشرك الأعظم؛ فإنه لايسلم في كثير من 
الأحيان من الشرك الأصغر (الرياء) . 


.)٦۹۲۰( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 


:لاه 


ب ۔ الحذر من عاقبة الشّرْك في الآخرة: وهو حذر” مثمة 
طالما بقي المؤمنٌ متوسطاً بين الخوف من عذاب الله» والرجاء في 
رحمته ومغفرته. و أن الله تعالى قطع المغفرة عن 
8 وأوجبَ له الخلود في النار؛ فقال سبحانه : ٭ إن الہ لا 
فر أن دشر يو وش ما دون َلك د من کک 4 [النساء: ]٤۸‏ وقال 

ہے مده ع هد دوو لس ممعم ے مدع ھرم کہ 


تعالى : © إِنّمْ من شرك با فقد حرم الله عله الِحتَة وماوله الناة ...“4 
[المائدة: ۲. 


ھ۵٥‎ 


الفصل الثالث 
الكفر وأنواعه 


- معنى الكفر لغة واصطلاحاً: 

٭ الكُْرُ لغة: ضد الإیمانء وأصل الكفر من الكَفْر ‏ بالفتح - 
مصدر كمّرء بمعنی السَّثر. 

قال الجوهري : وکفڑاٹُ الثيءَ أكفره ‏ بالكسر ‏ أي : ستر ته 
فالکٹُر الذي هو بمعنى السَّتَرْ بالاتفاق من باب ضرّب» وهو غير 
الكفر الذي هو ضد الإيمان فإنه من باب تصر. 

كي كن راو مره و 

وقال الأصفهاني في مفرداته : 

الگفر في اللغة: ستر الشيیء: ووٌّصف ت اللیل ٢ئ‏ لستره 
الااشخاصء والزارع؛ لن البذر 5 الأرض. 0 النعمة 
وکفرانا: تو بتر أداء شکرھا؛ 5 قال تعال: مہ سی 
الفريعة» ار رة واکان فق جو النفمة اک انعا 


ھ٦‎ 


ر 


والکٹر في الدين 5-5 مك قال تعالى: # ولقد 
ے کے مت وو e‏ أي أ ےھ الان إل 7 حكدورا ۹ [الفرقان: 
0 

وراکثر اقطافنا) التكديب رات ریناحانث س رسلا فلا 
كلد أو بعضاً. وذكر الرازي أنه صَعْبَ على المتكلمين وضع حدً 
للكفر؛ لأنه نقيض الإيمان الذي هو التصديق بجميع ما جاء به 
الرسول ية عن ربه عز وجل» ثم عرّفه بقوله : 
«الكفر : عدم التصديق للرسول ية بشیء مما علم بالضرورة جيه 
O‏ 1 
المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية. وقال الحافظ ابن 
حجر : وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم» وترك شكر 
المنعمء والقيام بحقه . 

وقد لخٌصَ الإمام الطحاوي المكفرات الاعتقادية والقولية 
والعملية في كتابه العقيدة الطحاوية فقال في مواضع منه : 

(ونسمی مھ أهل قبلتنا مسلمين مؤمئين ما داموا بما جاء به 
النبيئٌ پل معترفين. جو یتو ہہ 

«ولا نکفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم ب سك لشو 


.)۷۱١ مفردات القرآن (ص‎ )١( 
:)۴۷/۲( التفسير الكبيرة ' للرازی‎ 0 
.)555/1١١( فتح الباري‎ )۳( 


لايضرٌ مع الإيمان ذنبٌ لمن عمله . 

«ولا يخرج العبدٌ من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فیەی؛''' 
وفی كتب الفقه استقصاء للاعتقادات والأفعال والألفاظ المكفرة» 
مع الأمثلة» نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا ديننا الذي فيه عصمة 
أمرناء وأن تسلمَ لنا عقيدتنا التي فيها سعادتنا في الدنياء وفلاحنا 
في الآخرة. 

- أنواع الكفرء وأصناف الکفار: 

الكفر بأركان الإیمانء أو بواحدٍ منها؛ يرج الإنسان من 
ساحة الغفران وال حمات» ويدخله 5 دروب الضلال والعذاب؟؛ 
اله ال : رت ام وم ككف گی ور َال اک 
فَتََصَلَّ صلا بیدا [النساء: .]۱٤٢‏ 

والکافرون أصناف : 

أ - الکفار المنكرون: وهم الذين لا يعرفون اللہ أصلاًء 
ولا يعترفون به» وهم كافرون بقلوهم وألسنتهم. ولا يعرفون 
مايذكر لهم من التوحيد لله رب العا ین . بل بُعرضون 
ولا يكترئون بما جاء به الرسل؛ قال الله تعالى : 8 ومن ألم مسن 
7 نو مو گی ع إا ال د 21 منلقمون 4 [السجدة : 
۲. 

ب - الكقار الجاحدون: الذين يجحدون جملة ما أنزله الله أو 
يجحدن شيئاً ما هو معلوم بالضرورة من الإسلامء وهم في قرارة 


.)۲۷٣و‎ ۲٥٢و‎ ۲٥٢ العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 


۷۸ھ 


عر ل ے سو سر سم ص نے تم 


أنفسهم يعترفون بأنه الحق؟ قال الله تعالى : # وححدواأً يها واسٹیقنٹھا 
اسم ظلما موا فان کیٹ كن عق هِب ألْمَفَيِيِنَ* [النمل: .]١4‏ 


3 - الکفار المعاندون: الذين يعرفون أمر الله بقلوہم؛ 
ويقرون به بألسنتهم. ولا يدينون به حسداً أو بغياًء وربما إباءً 
واستكباراً؛ ككفر إبليس وأبي جھلء وأضراءهما؛ قال الله تعالی : 
« وَإِدْ كلما لِلََکیکو اشجڈوا لادم سجدوا إل الس أ واستکبر کان من 
الكفيت» [البقرة: 4"]. 

د - الكقّار المعرضون: وهم يظهرون عدم الاكتراث بالأمور 
الدينية» فلا يُصدّقون بہاء ولا يكذبونهاء ولكنهم يُعرضون عنها؛ 
ال يعاق :اکن اللہ ن كافك تيف ل و عنها اس 
الْمْجَرمِيت مون [السجدة: .]٤٢‏ 

- الكقار الشّاكُون: وهؤلاء ا اللہ 
عليهم الصلاة والسلام» فلا يجزمون بصدقهم ولا بکذہم 
ولكنهم في النهاية يُعلنون الكفرَ الصراحء والتكذيبت کا 
شكوكهم؛ قال الله تعالی : # وقالوا إا کٹڑنا يمآ کے وتيك ونا لو 


سے و e‏ 


سك مما ندعونتا لی مرب 4 [إبراهيم : ۹ وقال سبحانه : # إِنَّما 
لک الت لاوا اھ نار اکر ا رفو کر هر فی 
رَيَهھ مب۸ر ددورے٭ [التوبة: .]٥٤‏ 

۔ الكقار المنافقون: وهم الذين يُظهرون الانقیاد والاستسلام 
لله تعالى» ويقرون بألسنتهم. ويكفرون بقلوبهم» ولا يعتقدون بأن 
الڈین حى في قرارة أنفسهم. وخطر هؤلاء على الدين عظيم» 
ونكايتهم في المجتمع الإسلامي بالغة الضرر؛ ولذلك استحقوا من 


۹مھ 


الله تعالى أشدَّ العذاب» بسبب كذم ونفاقهم؛ فقال سبحانه: 
0 ف ربوم مض فَرَادهم ا مرسا سا وَلَهُمْ عَدَابٌ اليم بَا کاو 
ُونَ ‏ [البقرة: ]1٠١‏ وقال تعالى: لك ألْمَفِِينَ فى ألدَّرَكٍ 

کت الا 4 

۳٣۔‏ صفات الکٹار : 

إذا تتبعنا أحوال الکفار وصفاتہم في كتاب الله عز وجل؛ فإننا 
نجدها بضعاً وأربعين صفةء اشتملت على جميع الرذائل الأخلاقية, 
والصفات الخبيثة» والحيل الماكرة. وقد أراد اللہ سبحانه وتعالى من 
إظهار صفاتهم وتعرية أفعاهم وأخلاقهم؛ أن تتحقق المفاصلة بين 
المؤمنين والكافرين» وأن يحذر المؤمنون عدواً معروفا يجمع دائماً 
بین صفتي المكر والخديعة» والخسة والدناءة. 

ونكتفي بإيراد أربع من هذه الصفات مع أدلتها : 

٭ تعطيل الكافرين لعقولهم : «وَلْقَدَ درآ لِجَهَئَرَ حكبرا ين 
ان والونس لمم وب لا فقون يه وم عي لا یرود يبا وک ان لا 
سمعونَ يبآ 55 الم بل هم صل ولک هم الوت 4 [الأعراف : 
ع ]. 


٭ اتباع الهوى والباطل : رب ابع الذي ظلموا أهواء هم َر 
عل © [الروم: ۲۹] # كيان 86۳وج 
۳. 

م الإجرام : ١‏ وآما الین کفروا فر تکن ایی مَل علبتکر فاستکرم 
وک مارم [الجائية : .]۳٣‏ 


00م٠‎ 


ه الإعراض عن الحق والإفساد في الأرض : 9 وما تأليهم مَنْ 
اتر مّنْ ءَاينتِ رہم إلا كانوأ عا معي 4 [الأنعام: ]٤‏ #الذيست 
دروأ وڪ عَن سيل أله رهم عدا وق التب با ڪاه 
يدوت [النحل : ۸۸]. 

٤‏ ۔ الاحتكام إلى غير شرع الله » ومتى يكون کفراً؟ 

يختلفٌ الحكمٌُ على من يحتكم إلى غير شرع اللہ بحسب اعتقاده 
وحاله» ولا يكون كافراً کفراً أكبر إلا إذا اعتقدَ أن الحكم ہما أنزل 


الله غير واجب»ء وأنه مخ فيه» أو استهان به مع تيقنه أنه حكم 


اللہ . 


أما إذا اعتقد وجوب ا حکم بما شرع الله تعالى» وعدل عنه مع 
اعترافه بأنه مقصّر مستحق لعقوبة» فهو عاص» ويُسمّى كفره كفراً 
0 78ھ 

وإن جهل حكم اہ وبذل جهده. واستفرع وُسْعه في معرفة 
الحكم وأخطأه. فهو خطىء 2 له أجر عل اجتهاده» وخطؤه 


)1( 
لي ۰ 


ومن الواضح الآن بعد هذا التفصيل: أن الحكم على من لم 
يحكم ہما أنزل الله بالكفر والظلم والفسق؛ إِنّما ينطبق على المنكر 
للحاكمية الإلهية» أو المستهين اء قال الله تعالى : 


۔)٥٤١/٢( انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


0۸1 


[المائدة : ؛ ؟ ]. 
ون گر حم يمآ آل الہ وليك هُمُ الي 4 
[المائدة: 4ع ]. 


ومن ار کم يمآ انر ل اللہ فَأَوْلبكَ يك هم الفسفوت » [المائدة : 
۷.. 
ه من أحكام الکشار : 
۔ بطلان أعمالهم في الدنياء وخلودهم في جهنم : 
لا أجرَ ولا ثواب للكمّار في الآخرة على أعماهم الطيبة التي 
عملوها في الدنيا؛ مثل إعانة الفقیرء وإغاثة الملهوف» وبر 
الوالدين» وصلة الرحم؛ لأن هذه الأعمال لم يُقصد بها وجه الله 
تعالى ولا اليوم الآخرء ولم يتوفر لها شرط ۶9 9 E‏ 
تعالی؛ قال سبحانه : مل ليت كفروا برهم امن كرما 
َمْمَدّت بد لر فی باصق لا قرو مما سيوك د لل هو 
صلل الْبَعِيدٌُ4 [إبراهيم : ۱۸]. 
أما فى الدنيا فإن الله تعالى يكافىء الكفار على أعمال الخير؛ 
بالفيكة: والأمن والسعة في الرزق وران ال رت لن 
قال الله تعالى: # من كان بريد لحيو اليا وزيئها توف التي أَمْمَلمُم 
فا وهر فبها لا ببخسود ت [هود: .۵٥‏ 
وهم خالدون في جهنم وبسبب شركهم أو جحودهم» قال 
تعالی: إن الب كهروأ کن ثنى عَنْهُمَ آمهم وله وهم من أله 
سا وأو کیک اب انار رت رت 


امه 


ب - زيادة الکفر : 

لقد مر سنا أن الإيمان درجات؛ يزيد وينقص؛ يزيد 
بالأعمال الصالحة. والعلمء زالدک .وال كما أنه ينقص 
لفل راس رگا كان الك عفن الان نال ج کات 
ها كرون تعفن » معط لاف ھا مھا ا وان 
قال الله تعالى : م ین گنروا بد يديهم شم اموا كر أن ا 
وهم وَأَوْلتِيِكَ هم الصَآلْونَ4 [آل عمران: ۹۰]. وقال کت 
“3# وميد سے كي تت trea GEE YT‏ 


- الإكراه على الكفر : 
قال الله تعالى: # كر هده بكي مون الاين عكر 


وَكلْبم مُطمین یا | لإيملن وکن من شر شرح بِالَکفر صد را قعل فعليّهم 5 تا مرج 
آله وَلَهُرَعَدَابك عَظِيةٌ 4 Ey‏ 
هذه الایة نزلت ف عمار بن یاسر رضي الله عنه ) قال ابن عباس 


٣7 


رضي الله عنهما: أخذه المشركون وأخذوا أباهء وأمّه سم 


وصهيباً: وبلالاء وخباباً» وسالاً فعذّبوهم. سے وڈ 
زوجها یا وأما عمّار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مکرھأء فشكا 

ذلك إلى رسول الله ی فقال له رسول الله گلا : «كيف تجد 5 
قال: مطمئنٌ بالإيمان. فقال رسول الله ية . «فإِنْ عادوا فعد» . 


5 ء ر ع ابي oe‏ 0 
وقد أجمع أَهلُ العلم على أنَّ من أكْرِءَ على الكفر حتی خشيّ 


.)١8١٠/٠١( والقرطبي‎ )501١ /1( تفسير الطبري‎ )١( 
مره‎ 


على نفسه القتل» أنه لا إثم م عليه إن كفرَ وقلبّه مطمئن بالإيمان. 
گ وا كد علي اٹ فاختار القتل؛ أنه أعظم 
أجراً عند اللہ ممن اختار الرخصة . قال ككِيْةِ: «قد كان من قبلكم 
يُؤخذ الرجل فیُحفر له في الأرضء» فیُجعل فيهاء فیُجاء بالمنشار 
فيو ضع على رأسه» فيجعل نصفين» ويُمشط بأمشاط الحديد 
ما دون لحمه وعظمه» فما یصدُہ ذلك عن دینه»' . 

- جهاد الكقّار: وهو من واجبات الأمة الإسلاميةء اقتداءً 
برسولها ُء فقد أمره الله تعالى بذلك في محكم التنزيل» فقال 
تعال : ط اجا الي جَهر الْحكُدَارَوَالْمتَِِينَ اظ علوم وم وهم 
جَهَنَمٌ وَينّس أَلْمَصِيرٌ 4 [التوبة : ۷۳]. قال ابن عباس: أمر بالجهاد 

الكمّار بالسيفء ومع المنافقين باللسان وشدة الزجر 
والتء ل 

ولا مرية: أن ا ھاد لكفار أعداء اللہ وأعداء رسل ال 
فريضة محكمة وماضية إلى قيام الساعةء قال تعالى: # قلا تع 
الحككفريس وَحَلهِذھم بو چھادا حكييرا 4 [الفرقان: .]٥٢‏ 

وهكذا نسخت آياثُ الجهاد في كتاب الله كلّ شىء من العفو 


والصلح والصفح مع الكفر وأهله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب )۳٦٣٣(‏ عن خباب بن الأرت رضى 
الله عنه . 
(۲) انظر تفسیر القرطبي .)75١5/8(‏ 


OA 


ب - تحريم موالاة الکفًار: 
وقد ثبت هذا التحریم صريحاً في کتاب الله حر رح فقال 
تعالى : # لا يسَحِذِ الْمَؤْمِيُونَ الکن ويا من دون EA‏ وم ہکا 


للت فاش یرے الله في سء إل أن 5 كفا ن دة مدوم آله تفم 
وَإِلَ او ألْمَصِيرٌ 4 [آل عمران: ۲۸]. وتقرر الاية : 


أن الواجب موالاة المؤمنين بعضهم بعضأء والاعتماد على 

© والنهي عن موالاة الكقّارء وتحريم الإسرار إليهم بالمودة» 
والاستصار ہو والاستعانة بهم لقرابتهم أو محبتهم. وأخطر ما في 
الموالاة للكقار: أن يرضى بكفرهمء أو أن يُصبحَ خادماً لهم ينفذ 
أوامرهم. أو ان سا يفط لهم الأختازن ويزودهم ہا والذي 
يفعل ذلك يصبح كافراً مثلهم» وخرج من دین اللہ وحزبه 
وولايته. قال الله ای 0 200 پا لن ےامتوا لی تک دوا الہود والصری 
آذ مضه وي ينين ومن توم کم لم مت إن أله لا دى الق 
اليب [المائدة : .]0١‏ 

© والموالاة المستثناة من هذا الٹھی : ھی موالاة الكقّار في بعض 
البلدان أو الأوقات خوفاً من شرهمء فللمسلم أن يتقيهم بظاهره 
لا بباطنه وت قال پل : «إنا لک ٤‏ وجوه أقوام وقلوبنا 


١) :لع‎ 


5> ل" 


OoA0 


والتقية الجائزة في موالاة الكمّار تشتمل على حالة اتقاء الضررء 
وعلى حالة تحقيق مصلحة عامة للإسلام والمسلمين» مع مراعاة 
قول ابن عباس في جميع الحالات: ليس التقيّة بالعمل إنما التقيّة 
الا 

ج - تحريم الجرأة على التكفير : 

تكفير المسلم أمر خطير في الدين» وشيوع ذلك بين أفراد 
المجتمع يُنذر بضعفه ودماره» ولذلك حرم الإسلام اتهام المسلم 
بالكفرء أو وصفه بأي صفة فيها معنى الكفر» وجعل من رمى 
مسلماً بالكفرء أو اعتقد كفره دون دليل قاطع عليه» فقد کفر؛ 
لأنه جعل الإيمان کفراً والمؤمن کافراء قال ي : «إذا قال الرجل 
لأخيه: يا كافرء فقد باء مها أحذّهماء إن كان كما قال وإلا رجعتُ 
E‏ 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح : والحاصل: أن المقول له إن 
كان کافراً كفراً شرعياً فقد صدق القائل» وذهبَ ما المقول لە؛ 
وإن لم يكن رجعت إلى القائل معرّة ذلك القول وإثمه”” . 

قال الشيخ رشيد رضا یر حه الله في «تفسير المنار) : تَا بعض 
المتآخرين على تكفير من يتأوّل بعض الظنیات٠‏ أو يحالف شیئاً مما 


.)٦۳۹/۱( تفسير القرآن العظیم؛ لابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ )۹۸٤‏ والبخاري في الأدب من صحيحه 
(510) ومسلم في الإيمان .)٦٦(‏ 

(۳) انظر فتح الباري .)553/١١(‏ 


كاله 


سبق الاجتهاد فيهء أو ینکڑ بعض المسائل ا خلافیةء فجرّؤوا الاس 
على هذا الأمر العظیمء حتى صاروا يُكفّرون من جُالفھم في بعض 
العادات وإِنْ كانت من البدع والمحظورات!!”07) 

ولذلك كان الاحتياط في تكفير الأشخاص المُعيّنين أولى 
وأسلمء والأفضل أن يُسند إصدار أي حكم على شخص أو جماعة 
بالکفر إلى هيئة قضائية تلك وسائلَ النظر العلمىّء» للكشف عن 
الظروف والقرائن والشُّبّهء وأن يُمنمّ عامّةُ الاس من ا خوض في 
مثل هذه الأمور مجرد السماع والإشاعات» والله سبحانه وتعالى 
يقول: إن ألتَمعَ وَابْصَرَ وَالْمْوَادَ کل اوک کان عَنْهُ مل 4 
[الإسراء: 1؟]. 


.)٠٤١١/١( تفسير المنار‎ )١( 


OAV 


بخاتمة 
نظرة شاملة 
في خصائص العقيدة 
الإسلامية وآثارها 


١‏ خصائص العقيدة الإسلامية. 
۲ - آثار العقيدة الإسلامية . 


ہت 


خاتمة 
خصائص العقيدة واثارها 


: خصائص العقيدة الإسلامية‎ ١ 

تمتاز العقيدة الإسلامية التي أوضحناها فيما مرّء عن العقائد 
الأخرى بمجموعة من المميزات والخصائص ؛ وفيما يلي نوضح لك 
أهمها : 

أ - وضوحها وبساطتها: 

فان هذه العقيدة على جلالها وعمق أثرها بسيطة لا تعقيد فيهاء 
واضحة لا غموض فيهاء فليس توحيد الله تعالى وما يتبعه من أمور 
العقيدة بالأمور التي يعسر على الفكر الإنساني فهمها والاقتناع بهاء 
اجتویری مسر اتی والمتحضر في مدينتهء والعالم بين كتبه أو 
خبرہ؛ سواء فی تعمل هذه العقيدة» وائعا جس ہہ 
إقامة البرهان عليهاء وما ذلك إلا لأنها عقيدة فطريةء لو ترك 
الإنسان وشأنه لما اهتدى إلا إليهاء ولا آمن إلا بها # فطرت اَل ال 
قَطر_النَاس عَلیہا لا دیل للق أله دل للك الت اق 4 [الروم : .]7١‏ 

ولأن العقيدة الإسلامية متجاوبة مع الفطرة السليمة نرى: أ 
يقا من العرب قبل الإسلام» ممن صفت فطرتهء ورقت نفسه» 


0۸۹ 


كرية يو عرو ین اتفئل 4 و کل بن اساغدة: آمکوا بو دان الله 
ال اموا الت و الور وسات تر ڑا کان ع 
قومهم من عبادة الأصنام والذبح لهاء وما تبع ذلك من عقائد 


؟ ۔ ملاءمتها للمنطق والتفكير السليم : 


فالعقيدة الإسلامية لا يُوجد عند المنطق والعقل السليم 
ما يأباهاء ويرفضهاء بل إن الدين الإسلامي نفسه قد أعظم من 
شأن العقل» وطلب من الإنسان أن يُفكّر ویتاگلء وألا يؤمن بشيء 
إلا بعد إقامة البرهان عليهء ودعا إلى نبذ التقليد الأعمى كما 
أوضحنا ذلك في بحث سابق. 


صحيح أن بعض العقائد لا يستطيع أن يقيم العقل عليها 
برهاناًء لأنها من الأشياء التي تكون وراء هذا العالم المادي» إلا أنها 
عندما تعرض عليه لا نجد عنده ما يُعارضها. 
أضف إلى ذلك أا آتية عن طريق ال بر المتواتر الذي هو طريق 
من طرق إثبات الحقائق العلمية» وأنها مرتبطة بالإيمان بالله تعالى 
الذي أقيم عليه براهين عقلیةء فمآل هذه الأمور إلى أن تكون 
۔ أنہا تجعل المؤمن ذا عرَّة وكرامة: 


فهي تجعل المؤمنّ سيد نفسهء لا يخضع إلا لربّه» ولا يطأطىء 
اسه الا لخالقہف ہت إلا آوامره» وهو إن أطاع حاكمه فإنه 
يُطيع فيه أحكام الله جل جلاله» ولا خشی أحداً إلا الله « الب 


0۹۰ 


ہو خر 


سَلْغْونَ رسلا سات لہ 4 وشوه ولا ون ا إل أله وذ پل حا 4 
[الا ات0۴۹۰ 

هذا وقبل وقعة القادسیة التي نصر الله فيها عباده المؤمنين على 
أعدائهم من الفرس؛ بعث رستم قائد الفرس إلى سعد بن آي 
وقاص قائد جيش المسلمين أن يبعث إليه برجل عاقل عالم بما 
سیساآله عنەء فبعث إليه المغيرة بن شعبة رضى الله عنه» فلما قدم 
وو روہ ل وت ونكفٌ 
الأذى عنكم. » فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول 
إلى بلادناء فقال المغيرة: جو مہہ وإنما منا وطلبتنا 
الاشرق قد بعث الله إلينا سول وقال له: إلا قن ساطت ونه 
الطائفة على من لم يدن بديني» فأنا منتقم بهم منهم»› وأجعل لهم 
الغلبة ما داموا مقڑین به» وهو دين الحق. لا یرغب عنه أحد إلا 
ذلَّء ولا يعتصم به إلا عرٌ. 

فقال له رستم: فما هو؟ فقال: أما عموده الذي لا يَصلح 
شىء منه إلا به فشهادة آن لا إله إلا الله وآن حمدا رسول اف 
والإقرار بما جاء به من عند الله فقال: ما أحسن هذا! وأي شيء 
أيضا؟ قال: وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله ء قال: 
وحسن أيضاً! 37 شيءِ أيضاً؟ قال : والناس رام فهم إخوة 
لاب وا قال: ٠‏ وحسن أيضاً! ثم قال رستم: أرأيت إن دخلنا فی 
دینکم أتر جعون عن بلادنا؟ قال: إي والله! ثم لا عق ات بلادکم 
إلا 2 تجارة أو حاحف قال : وحسن ااا قال : ولمًا حرج 
المغيرة من عنده ذاكر رستم رؤساء قومه في الإسلام فأنفوا ذلك 


0۹1 


الرسول ربعي بن عامرء فدخل عليهء وكانوا قد زيّنوا مجلسّه 
بالنمارق المذهبةء والزرايَّ ا حریرء وأظهر اليواقيت» واللالىء 
الثمینة؛ والزينة العظيمة› وعليه تاحه» وقد جلس على سرير من 


دھبت ۔ 


ودخل ربعي بثياب صفيقة» وسيف. وترس؛ وفرس قصيرة» 
وم يزل راكبها حتى داس بها على طرف البساطء ثم نزل وربطها 
ببعض تلك الوسائد وأقبل وعليه سلاحه» ودرعه» وبيضته على 
رأسه» فقالوا له: ضع سلاحك! فقال: إني لم آتكم» وإنما جئتكم 
حين دعوتموني». فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت» فقال رستم: 
ائذنوا له . فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق حتّی خرقهاء فقالوا 
له : ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة اللہ ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل 
ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومن أبى قاتلناه أبداً حتی نُفضىّ إلى 
موعود الله قالوا: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات كول 
من أبى» والظفر لمن بقي. فقال رستم: قد سمعث مقالتكم فهل 
لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظرَ فيه وتنظروا؟ قال: نعم. كم 
أحبٌ إليكم يوماً أو يومين؟ قال: لا حتى نكاتب آهل رأينا 
ورؤساء قومناء فقال: ما سن لنا رسول الله ها أن نوخُر الأعداء 
عند اللقاء أكثر من ثلاث» فانظر في أمرك وأمرهمء ار واتحدة 
من ثلاث بعد الأجل. فقال: أسيّدّهم ا قال: لاء ولکن 


0۹۲ 


المسلمون كالجسد الواحد يُجير أدناهم على أعلاهه”'' . 

ومن هذه النقطة نرى: أن العقيدة الإسلامية قد حرّرت 
الإنسان من الاستبداد السیاسی؛ إذ اعتبرت أن الحاكم مثله في 
الإنسانية» والعبودية لله والحقوق والواجبات. وعليه أن يقَوم 
خطأه واعوجاجه إذا رأى ذلك منه. وأن يدفع الظلم الاجتماعيء 
وقد ضرب لنا القرآن الكريم أمثلة واقعية تشعرنا بمدی أثر هذه 
العقيدة في السمو في الإنسان. فليس في الإسلام استعباد إنسان 
لإنسان وتسخير طبقة لطبقةء أو شعب لحاكم. أو تقديس أو تأليه 
لفردء مما يؤدي إلى الظلم والطغيان. 

كما حورت الإنسان نفسه من شهوات نفسهء لأا ربطت قلبه 
بالله تعالى» ول تربطه بأهوائه ونزواته ونوازعه وشهواته. 

وحرّرته من العصبيات القبلية التي قاتل الإنسان من قبل في 
سبیلھا وضكى من أجلها بكل ما يملك. 

وحرّرته من العصبيات القومية» وجنبته في ذلك صراعاً دامياً 
عنيفاً ولم تستطع المدنية الحاضرة على الرغم من ارتقائها في المجال 
العلميَء والصناعيّء والفني» أن تبه ذلك الصراع الذي أودى 
بحياة الملايين من الناس»ء وهدم وخرّب ما بنته المدنية في عصور 
طويلة» زد على ذلك ما خلفث هذه العصبيات في القلوب من 
أحقاد وضغائن. وأكبر شاهد على ذلك: النازية» وما حدث فى 
ا جرب العالمية الثانية . ۱ 


.)٥٤ - ۳۹/۷( انظر البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير‎ )١( 


0۹۲ 


: أنها تربط بین الإنسان والکون‎ - ٤ 

7“ 11 النظن: ف 
الكون والتأمل فيه وطريقة يقة الاستفادة منه طريقاً إلى ذلك فقال 
سبحانه : $ قل أنظروأ مادا ف لسوت وَالارْضٍ 4 ليون 11] 
« لک فى خَلق الوت وَلْكَضِض وَآحَتِلَفِ ان والہار لیت لی 
لْذَلْبَبِ 4 [آل عمران: ۰] # وف في الْأرْض عات لقن لگا وف 
اشک أف رو4 [الذاریات : ]۲٠- ۲١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
التي مر كثير منها في مبحث الإيمان بالله سبحانه . 


ولقد مر بنا: أن القرآن الكريم قد جعل أولئك الذين املو 
فيما خلق الله في هذا الكون» ويتبصرون في إبداع الله لهذا الكون» 
جعل أولئك هم أصحاب الخشية لله سبحانه» وذلك في قوله: 
« لز تر آن اللہ انز من الما ماه فاخرجتا يو مرت ميقا آلو ما وهن لجال 
م 5 کے ۰۶ جد مه اس 
جددا بیص وخم سلف الوا ویب سود لا سے الاس 
َو الک يلك از کت کے إِنَمَا خی الله من عبادو العلكوا 
إت الله عزیز عَفُورٌ * [فاطر: ۲۷ - ۲۸]. 

- أنها تُغڈي في الإنسان ما قُطر عليه من غريزة حب 

البقاء : 

فالإنسان 5 نظر الإسلام لا یھی وجوده بمونه» بل إنه 
سيّبعث بعد الموت» ويخاسب على ما عمل» وينتهي الأمر فيه إلى أن 
يكون إما خالداً في الجنة إن كان ممن استفاد من حياته في هذه 
الدار» وتوجّه إلى الإيمان والعمل الصالحء وإما خالداً في النا 


023 


إن كان قد أضاع هذه الفرصة الثمينة التي أعطيت لە؛ فأمضى 
اتالد ق حه قن اف رالکشر ا غا 
وعصيانه » وما الدار الآخرة في عقيدة المسلم إلا استمرار لنوعية 
حياته الدنيوية» وما الموت إلا مرحلة ينتقل بها من دار فانية إلى دار 
باقية» ولقد قال الله سبحانه لآدم حينما أهبط من الجنة: # قال 
ٹیم هدای ملا یل ولا شی 2 ومن رس عن حكرى ن لم ممه 
ضتکاو شر بوم القسامة اع 2 قال رپ لر حکردق اعم وقد گنت 
بی © قال كَدَِكَ أك ءاشا بيبا يك وم شى [طه : ٠۲۳‏ ۔ 


ہے 2ک سے 2 مم 
5 
ذلك 
4 


سےا سے 


a 


< 


7 00 کب صا 7 ر مع سرع ساس 
.].١ 7‏ وقال سبحانه : # إن فى ذلك لاية لِمن خَاف عذاب الألِرَة ذل 
مھ کے لق 211 tz‏ دلخ يج بير ور کے سے ہے 1ک 
يوم مخموع له الاس ودلك بوم مسهود وما نؤجرهر إلا لاجل 
ود ہوم أت لا ت ے کر >> لذن نه توف مت 206۷ 
ا 


سے 
0 


مم ص ےہ 5 


تار م فا رَو سهب €3 ریک ہا ما داس 
@ 


ا ص وسور ال 0 7 ع س را ره 
سعدواً ففى الْمَنَهَ خَلِينَ فما ما دَامَتٍ أل لارض الا ما سَآء رك عط 
عير يجَذُوز 4 [زهود: ۰۸-۱۰۳]. 

وخاصّيّة البقاء هذه والخلود الأبدي أمر اختصّ به الإنسان من 


بين الكانات ا فل فهر الأركين تكريما ل 

ورد في الحديث عن ابن عمر: (إذا كان يوم القيامة مُدَّت 
الأرض مد الادیی وحشر الدوابّ. والبھائ والوحوش » يم 
يوضع القصاص بين البهائم حتى يقتصنَّ للشاة الجمّاء من الشاة 


0۹40 


القرناء بنطحتهاء فإذا فرغ القصاص بينها قيل لها: كوني تراباًى 
فعند ذلك يقول الكافر: ا کت 


أ ۔ کونہا صالحة للتعميم بخلاف القيم المؤقتة : 


فهناك مبادىء وقيم محلية لا يصلح تعميمها على البشرية. 
فمثلاً: هناك من أله الملوك. وهناك فئة جعلت العرقية عقيدة 
لهاء فأمثال هذه الأمور لا تصلح لكل زمان ومكان» ولا يصح 
بحال تعميمها على البشرية» إذ لابڈ من أن يصطدم بعضها 
ببعض . أما عقيدة الإله الواحد فهي تصلح للتعميم في كل شعب 
وجنس وعرق» وهذا ما تتجه إليه الإنسانية في عصرنا الحاضرء بعد 
أن رأت فساد هذه النظريات والمبادىء والعقائد المرتجلة الموضوعة. 
والمخالفة لطبيعة الإنسان والحياة» ومن هنا قال الله تعالى: ئل 


رر سے 


یتال الكتب تسالو اک ڪل متو سوام بینتا وتک : آلا سَبْدَ الا اک ول 
قر ہو یا ولا د ہکا بعصا رابا ن دون آله کن ولا مووا 
أشوكدوا اتا فررک 011:4 همزان ١:‏ 51]- وقال عليه الصلدة 
والسلام في خطبة حجة الوداع : «أعها الناس! إن ربّكم واحد» وإن 
أباكم واحدء كلكم لآدم وآدم من تراب» إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم» ليس لعربيّ فضل على عجمي إلا بالتقوی؛ ألا هل بلّغت؟ 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي (۲۰/ ۱۸۷). وانظر تفسير الطبري عند قوله 
تعالی: #ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباًہچ وأصل الحديث في 
243 


الل فاقيدة فين العاغد سكم الاب 

۷ - تطابقها مع الرسالات السماوية السابقة : 

الرعالات السعاویة یی بيك العقيدة كلها متطابقة فى آرگاتا 
وأهدافهاء فآدم عليه السلام ‏ وهو أول رسول من البشر - ومن 
بعده من الأنبياء والمرسلين إلى محمد عليه الصلاة والسلام» قد نادوا 
جميعاً بعقيدة واحدة لم تتغير ول تختلف باختلاف العصور؛ لأنها من 
الأمور الثابتة غير القابلة للتحوٴل والتغيير. 

فعقيدة موسى هي عقيدة عيسى عليهما السلام» وعقیدتہما هي 
عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام . قال الله تعالى: # شرح نکم ين 
الین ما وَصَئ يه وا وَألْذِى اَوَحَيا لك وَمَا َصیتا بو انهم ومو 
مس ا امالس وآ قرا فی گی عل انی ما موم ِلد اتد 
تی اليه من اء وَيََدِى إِلَيْهِ س ينيب [الشوری:٤۲].‏ ولقد 
أمر الله رسول الله حمدأياة أن يقول للناس: إن دعوته في العقيدة 
ليس فيها شيء مبتكر ومستحدث» وما هي إلا تجديد لدعوة الرسل 
قبلهء قال تعالى : فما تدعام ألرّسُلٍِ» [الأحقاف: ۹]. 

هذا ولئن رأينا اختلافاً في العقيدة بین رسالة وأخرى على 
اختلاف الأزمان والعصورء فلنعلم أن مرد ذلك ليس إلى اختلاف 
في أصل الرسالات. وإنما مردّہ إلى دس الدسّاسين» وتحريف 
المحرّفين» وتأويل ا مغرضین . 


(١)‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان 07اه) عن جابر» ورواه بنحوہ 
أبو نضرة فى المسند .)٦١١/٥(‏ 


04۹۷ 


ولقد فضح الله هؤلاء. راو موی oN‏ 
كتابه الكريم في شأن اليهود: ٣‏ وَیرے ليب ادوا وت 
ان ع د کا ولد مرك الک ین قر 2 
مواضقةء > [المائذة : 4١‏ ] وقال ارضا: #وإذ خد اللہ سكو 7ھ 
أوٹوا اُلکتب ليم لتاس ولا كتوم هَنَبَدُوه ورآء ظهورهم وَأَشَْرَوأ 
پو مضا قلیلا َس مَامَفْئَرُورت4 [آل عمران: ۱۸۷] وقال في شأن 


النصارى : «لَكَرَ كفر الا قالوا ارک 2 کے الله الت َة 4 [المائدة : 
سر ےہ د الو ١‏ 2 عن مها مرا 5 

۳ وقال أیضا: : لا لق دہ کئر الہ قالوا پک اه هو الْميسيح أبن 
7 يي عرو ة مر حص ص یہ 7 ر 


وا امفيك لو إل یں هَ رق وَرَبحَكم لنم من شرك 
أنه فد حم ال عو الْجَنَة وَمَأوَنهُ لار وما يديت من أتصحار 4 

2 1 2 0077 بب 0 
[المائدة: ۷۲]. وقال اَىضاً: # وا قال ال یا میسی اب مر أنت قلت 


یں 7 
لتاس اندو وَأ إن ین ون ] الله قال بتك ما یکوں ل ان فول ما 
لتس لی یحی إن کت فل ق لمكم تک ما ف يى ول ألما لد 


کر سرب فراص فر مر ا 


ين ود وك اعد بت 
ت الرقيت 


ے‫ 


ہے سر کے 


وشت عتم کہیدا مامت فی م لمتكت نت 
کل یو می4 [المائدة: ۱۱١‏ _ ۱۱۷]. 


f 
1 


وت 


2 


هذا ولابد من البيان هنا أن هذه العقيدة التى أنزلها الله تعالى 
على رسله جميعهم أسمناها عفيدة الإسلامء وهذا الإسلام هو 
الإيمان بالله وحده والاستسلام اي لأوامره. 1 
الله تعالى: ٣‏ إِنَّ لیت عند الہ السك وَمَا حتت الذرت أوثوأ 


سے ورس 


التب إلا م بد ما جَءَمُمُ للم بقَيا يَیْنهُمُ 4 [آل عمران: ۱۹]. 


0۹۸ 


وقال سبحانه في شأن إبراهيم عليه السلام : # ومن يَرْضَك عن ما 


هعم إِلا من سَوْة توا و لات لَه م فى الخو لمن 
للحن ل وريه أ ال جج کٹ 


له > مدر > کے در 4م 


اهعم نيه عقوت بب إن آل اعطق کم أل ما مون إل وأشر 
تمہ 4 الف ٣٣ت‏ 1 إلى غين دلت من الایات ال 
تؤكد هذا المعنى؟ وتوضحه أيّما إيضاح . 

هذه بعض خصائص العقيدة الإسلامية» وهناك خصائص 
أخرى أضربنا عن ذكرها خشية الإطالة . 

ا نه تی قل علہ الات :الات آار ات اغف 
حياة الفرد والمجتمع» وفيما يلي تُوجز لك هذه الآثار: 

۔ آثار العقيدة الإسلامية في الفرد والمجتمع : 

للعقيدة الإسلامية أهمية كبرى ومكانة عظمى في حياة الإنسان» 
نظراً إلى المهمة التي تقوم بہاء والآثار الرفيعة التي تخلفها في حياة 
الإنسان فرداً ومجتمعاً؛ لأنها تقوم على أسس يقينية ثابتة» ومبادىء 
علمية حقيقية» وإليك بعض اثار العقيدة الإسلامية : 


و 


أ ۔ العقيدة الإسلامية تُعطى الفكرة الصحيحة عن الإنسان 
والكون والحياة : 

فالإنسان في عقيدة الإسلام هو خليفة الله في الأرض ليعمرّهاء 
1 اپ ES‏ 0 آرجاتھا 2 ق e‏ 
2 


21 


فالإنسان هو سيّد هذه الأرضء يستمد سيادته من ربّه الذي 
منحه هذه السيادة » وهو مُومّل لهذه السيادة بالعقل الذي منحه 
الله تعالى إياه. 

والكون بجميع أجرامه وقواه وقوانينه هو مصنوع لخدمة هذا 
الإنسان مهيأ لمنفعتهء ولقد ابتدعته قدرة الله تعالى على نظام يُساعد 
النوع الإنساني على استبقاء حياته على ظهر الأرض إلى الأجل الذي 
ضربه الله لبقاء الحياة على ظهر الأرضء وذلك عندما يرث الله 
الأرض وما عليها. فما على الإنسان إلا أن يُعْملَ عقله ويشحذ 
تفكيره للتوصل إلى الطريقة ة التي يستخدم بها هذا الكون لمنفعتهء 
وبذلك استطاعت العقيدة الإسلامية أن تجعل الطبيعة خادماً 
مطيعاًء بدلاً من أن تجعلها إلهاً بُعبدء فأنقذت الإنسان من الخرافة 
والذعر والرهبة من قوى الطبيعة. 

وأما الحياة على الأرض فهي في نظر العقيدة الإسلامية طريق إلى 
لاہ ا و ال مى اكائد الذى لد ار دان نا 
على الإنسان في هذه الأرض إلا أن يسير في الطريق المستقيم» 
ويخضع لأمر اللہ ويخلص له حتى يضمن لنفسه الخلود ا 
الذي 2 « فل اتیک حير آز جَنَّهُ لحر أل و الننثت 

ت لح جر دمص @ َم هاما كوت ایی كس عق ربا 
وعدا مسولا [الفرقان : ک0 

وبذلك حملت العقيدة الإسلامية الإنسان على العمل الصالح. 
والانتفاع من هذا الكون على الوجه ا مشروعء والارتقاء إلى قمة 
السعادة. والسير فی طريق الإيجابية» وما أحوج الإنسان إلى ذلك! 


٦٠۰ 


؟ - العقيدة الإسلامية تُحارب الأوهام والخرافات : 

لقد كان الإنسان القديم في بعض حقب التاريخ يؤلّه قوى 
الطبيعة» ويدين لها بالعبوديةء ويقدم لها القرابینء ليسلم من 
تسلطها وأذاهاء أو ليستدن عطفها وخيرها. 

لک اة الاسلافية” حورته من هذ الخزافات. عتذها 
أفهمته: أن مايعده إِلهاً إن هو إلا خادم خلص عندما يعرف 
الطرق إل علیہ و الايا ننه ودا ارقن افر 
الإنساني من محال الخرافةء والأساطيرء إلى التأمل العلمیٌ: 
والمشاهةة الصحیحةء والتجربة المنتجة» ليصل بذلك إلى إدراك 
الحقيقة» وليحقق استخلاف الله له على الوجه الصحيح. وما أحوج 
الإنسان إلى ذلك! . 

: العقيدة الإسلامية تلیّی ا حاجات النفسية‎ - ٣ 

شعور الإنسان بأن له إلھاً خالقاً أمر فطري كما نهنا بذلك 
سابقاء وتطلعه إلى معرفته» والاتصال بهء ومناجاته» والالتجاء 
إليهء حاجة نفسية. فإذا لم تلب له هذه الحاجة سعى هو إلى 
تلبيتهاء وكثيراً ما بُطیء الطريق إلى ذلك» فالعقيدة الإسلامية لبت 
داعي الفطرة» ودلّت الإنسان على خالقه وصانعه الذي بيده كل 
شىء : # ألا له ا لق والس ار كله رب أَلْمَلمِينَ» [الأعراف : 04] 
فأخرجته بذلك من الانحراف والتخيّطء وما أحوج الإنسان إلى 
ذلك!. 

: العقيدة الإسلامية تشعر الإنسان بالمسؤولية‎ - ٤ 

كثير من الناس يُقصَّرون في أعمالهم لشعورهم بأنهم غير 


ہج 


سر ل كنا مودو ف اعمال سو الات اہ صضررت 
هو أعظم حافز للإنسان إلى أن يجيد عمله ويتقنه» سيما إذا ضممنا 
إلى ذلك شعوره بدوام المراقبة له. والعقيدة الإسلامية بما جاءت به 
من الإيمان باليوم الاخرء ومايقع فيه من بحث» وحشرء 
وحساب» وجزاءء هي أكبر عامل على شعور الإنسان بالمسؤولية 
أمام من لا تخفى عله خافية في الأرض ولا في السماءء فيندفع 
بذلك إلى أشرف وأنيل الأعمال. 
العقيدة الإسلامية تنقذ الإنسان من استعباد الإنسان: 


إذ إنها جعلت البشر جیعاً عباداً لله الواحدء وهم مخلوقون له 
وحده» فهم سواسية أمامه حاكمين ومحكومين» لله رب العالمين. 

5 - العقيدة الإسلامية توضح الطريق إلى السعادة: 

فبدلاً من أن يضيع الإنسان حياته في سبيل تلمّس الطريق 
الموصل إلى السعادة. فيصل تارة» ويخفق تاراتء جاءت العقيدة 
الإسلامية توفر عليه الجهد.ء وتصونه من نتائج الإخفاق؛ 
فأوضحت له الطريق الذي يسعده ف دنياه وأخراهء عن طريق 
الرسالة المحمدية الجامعة الکاملة فما عليه إلا أن يعمل بذلك» 
ويغتنم فرصة حياته المحدودة فينفقها فيما یُسعدہ؛ وما أحوجه إلى 
ذلك!. 

۷ - العقيدة الإسلامية أكبر عامل على التضحية : 

ان العقيدة الإسلامية إذا ما حلف. قلي اتری؛ غرف كل 
جوارحه» وتملكت سائر مشاعره» داحہشحنت موجهّه الوحيدء فلا 


1.۲ 


سن دونهاء ولا یری حياته بغيرهاء فيندفع إلى تأييدها ونشرها 
بكل ما أوتي من نفس ومال» وهذا ما نشاهده فی حياتنا الواقعية» 
فبالعقيدة يضحّي الشهداء بأنفسهم. وہہا يسهر العلماء على كتبهم 
وتآليفهم راضين بشظف العيش» وخشونة المأكل» وہہا يجود 
الائات ماله رأة تذلكه قش 0 تعالى: ٭ إنَّ اللہ 
يرت انیب اھر وَأَمْولم باک له م السا کور و 
سل الو فيلو وکوت قدا تک کنا ف الد وليل 
الان و و EE e‏ فاس تښروا بد 7 کم لی با .2 
بو وَ٥َلِکَ‏ هو الور ألْمَظِيمٌ 4 [التوبة : ۱ اتی الِنَ 
اموا انو ورَسول- شم لم برک ابا وده دوا مله وهم في سبل ال 
لِك هم تمسرو ) [الحجرات: ]١6‏ « با لين ء امنواً هل 


ا 


الک عل رز شی رت هدو في سيل اله 
انکر وأ 5 ران کم تون( بير لکد سی 

ری بن تیلہا انکر ومسا اتب فی > می [الفك 
۲١‏ 


کے 
١‏ 


لہ اشتریٰ 


هذا ولا بد من الإشارة هنا إلى أمرين اثنين 


اد بی رھ کل عله رس اس ص2 
ومحاربة الأوهام والشرك وا حرافات التي كانت سائدة بين العرب» 
فان الإنسان مالم تصلح أفكاره ومعتقّداته لايمكن أن شير فى 


1۳ 


الطريق الذي رسم له أن يسير فيه» فالإنسان يُقاد من داخله لا من 


اا أن الہ یکل امه تک اق الي الا 
تنبثق عنه حضارتها ونظامها الاجتماعي» وبمقدار ما تکون عقيدتها 
صحيحة يكون تقڈُمھاء وإنسانيتهاء وسعادة المجتمع البشري بهاء 
ومن هنا نرى أن الأمة الإسلامية استطاعت بفضل عقيدتها 
الصالحةء أن تصنع وبمدى قصير من الزمن أعظم حضارة إنسانية 
عرفها التاريخ. ولا تزال البشرية إلى الان تنعم بالمبادىء والقيم 
التي نادى الإسلام بہاء وإن كان الإسلام قد انحسر ظله كسلطان 
سياسي ونظام اجتماعي في معظم بقاع الأرض . 

تم الكتاب» وا حمد الله أولاً وآخراً. 


فههرس الموضوعات 


الموضوع وت 
المقدمة 

الباب الأول: المدخل والمبادىء العامة CASS‏ العم ا 

© الفصل الأول ۳ 

7 تعریفات ومصطلحات ۳٣‏ 

١_الإيمان‏ یہ کی یہ راد و تركس سا وس سوا ا اس سیب E,‏ 

معنی الإيمان رح سح دی 0 تمہ ا سس ری کا 

اشتراط النطق بالشهادتين في صحة الإيمان ١‏ 

الإيمان والإسلام وما بينهما من علاقة 1٥‏ 

>" العقيدة برقم وی کرجا ماک رھاب تم سی یی سو ار تو اا کی و ای E‏ 

العقيدة في اللغة ا و لمارا املو کا کہ جاب م ا کی تت اا 

العقيدة في الاصطلاح 1 1 مس کھت 

VASE و ۱ش‎ SAS ee RSs أصول الدين‎ ۳ 

A ور‎ TS الفقه الأكبر کو ای سو جو‎  : 

TE Rees: علم التوحيد‎ 6 

ثانیاً: العقيدة ونشأة علم التوحيد پا کیا سای اح لے 01 

نشأة علم الکلام وأسبابها ۸ 

الأسباب الداخلية دیمح E Saas‏ 

الأسباب الخارجية ری ما ا ل ا کت 

© الفصل الثاني تحن ونم اکھج انا a‏ ایس اسم سی شی ری 884(0 

5 E O مصادر المعرفة في العقيدة الإسلامية‎ ١ 

0۹ التفريق بين عالم الغیب وعالم الشهادة‎ - ١ 

؟ - طريق معرفة كل منهما ویو لاو اموجه نما SED‏ ریگ ا 


1۲ منهج المعرفة عند المسلمين مقارناً با مناهج الأخرى‎ - ١ 
ا سرب کت‎ IT العلم الضروري والعلم النظري‎ 
0 مصادر المعرفة في العقيدة الإسلامية 7 ا‎ 
ا ا‎ EDE SSP EEE آ - مصادر المعرفة‎ 
ب ۔ المنهج الذي سلكه علماء الإسلام للوصول إلى الحقيقة سی ان اتا‎ 
١٢۷ أولا: المنهاج الذي اتخذه علماء الإسلام للتحقق من صدق الخبر‎ 
الخير ا متواتر وشروط قبوله کر رہ سال سا ا اہ‎ 
۷۲ ثانياً: المنهاج الذي رسمه علماء الإسلام للتحقق من صحة الدعوى‎ 
AN. مسالك النظر العقلي فيما لم يتعرض له الخبر اليقيني‎ 
RO EEE ORES المسلك الأول: دلالة الالتزام رحس و‎ 
AY المسلك الثاني: القياس تسو لجس مہ او سو خض ای بای‎ 
Aa منهج البحث عند الغربيين تیر مس ہا کہ اس‎ 

آ۔ منهج تمحيص النقول والأخبار کا م Rss‏ 

ب ۔ منهج تمحيص الدعاوى العلمية ا ا ہی 

© الفصل الثالث لت موی بوم وروا مقرأ OMS Seas‏ 
١‏ - دراسة العقيدة الإسلامية وى e‏ تی رک تر O‏ 

أ- طريقة القرآن الكريم رھت ول سوہ اھ با سس وج نا 

ب - طریقة المتكلمين اکر ما کسی مار دو سای 79 

- حکم التقليد في العقيدة ریف میس و دس متت 
أقوال علماء أصول الدين الأقدمين E SE E‏ 
نتائج النظر والتفكر في الآيات الكونية والإعجاز العلمي في كتاب الله 
تعالى ال یہ سک ا سےھ یچ 85ا 
الباب الثاني : أركان الإيمان م ا و ا 
١‏ معنی الإيمان والإسلام لغة واصطلاحاً ما مہ با ض۵1 

١‏ الفرق بين الإيمان والإسلام ب اا 

۳ - وجوب الإيمان بأركان الإيمان الستة» وأدلة ذلك من الکتاب والسنة 

کو نا الو سو سس می کے بجو ب مھ ا ات 
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١‏ - صفات الله تعالى 
أو 3 الضيقة الف الو سرد ۲ء" 


أ معنى الوجود کی دیو سا ماک و سس سو ہر 
ب _ أدلة وجوده سبحانه عواطم اک eee aA‏ 
الدلیل الأول دليل الفطرة والبداهة رم ات اوت 
أ - الإيمان بالله فطرة ما ات 
ب ۔ كمون هذه الفطرة وتجليها عند الشدائد 2,0 
ج ‏ انحراف الفطرة سم مح A‏ و اد ا ا 


الدليل الثاني - بطلان الرجحان بلا مر جح «دليل الإمكان» 


الدليل الثالث : بطلان التسلسل ا E‏ 
الدلیل الرابع : بطلان الدور وا کا تن سے مات 
الدليل ا خامس: دليل العلة الغائية کرای 


دعوى وردھا اد ا الوا و ا مس کی ل د 


ثانياً: الصفات السلبية وس رم ea‏ 
الصفة الأولى ‏ الوحدانية :"و" 


أ - معنى الوحدنية VEDE SSE SS‏ 
ب - أدلة الوحدانیة رما کس منٹھ کہ تد مکش اد 
١۔‏ الأدلة القرانية حیضوت ا کت و 
۲۔ الأدلة العقلية ہار ےت NE‏ 
ج - توحيد الربوبیة وتوحيد الألوهية ما امت 
الصفة الثانیة - القدم E O RES‏ 
أ معنى القدم E TE Ses A‏ 
ب - أدلة صفة القدم ا می ا سد IEEE‏ نت 
الصفة الثالثة - البقاء سرت ا ےتا 


| معنی البقاء و ول و ود ورای کو الك و و و وی جوا دی ون و و مو و کرو کو 


rone anan eS aoa :0ہ‎ 


E ہر‎ 


9 


nen 


+2 > 


الضف الرابعة د قامة تالق ese‏ ا مع یز E‏ 


الصفة الخامسة ‏ ا مخالفة للحوادث وو یس سو رہ NT‏ 
أ معنى المخالفة للحوادث کا وا ا یی U‏ 
ب ۔ دليل مخالفته للحوادث تنفد سو E E‏ ا ل ای ہے کا 
الابات الشابية ومر فت العلماء مها 570 ريم E‏ 
رؤية الله سبحانه وتعالى نج اس نمو میٹ NSA‏ 1۸890 
أ إمكان الرؤية AREA‏ اا YAO‏ 
ب - وقوع الرؤية 17 مت سج [ [ نت ہے سنا 
ثالثاً - صفات المعاني ۱۹۱ 
الصفة الأولى: الحياة aA‏ ا 
الصفة الثانیة : العلم ری ل ا ل OT‏ 
الصفة الثالئة : الإرادة SS‏ ول ا E‏ 
هل الإرادة هى الأمر والرضا؟ تان ترط اسه سس ل قا 
الال ام القش 7۴ ص , 
الصفة الخامسة: السمع 0000 و ا 
الصفة السادسة : البصر یی کچ ہس کی کس 1 زا OS‏ 
الصفة السابعة : الکلام چک ےنا AAS‏ ۸۹۸ 
ج - مسألة خلق القرآن کر ARR‏ سز ار کو وا و 
رابعاً: صفات الأفعال 005105 AE‏ 
صفات اختلف فيها si Seas‏ میتی ہے ۴۰۶۹۲ 
خامساً: الصفات الجامعة 0000000 ریا 
۲ - أسماء الله تعالى لحان سس راہ سی ا 7 
هيد لات وناك اطي للق ماو ااام لبر سي اا 
ھتاھ LESSEE SS‏ 
؟ ‏ أدلتها في القرآن الكريم وا حدیث الشريف د 9 
أ نی القرآن الكريم دك تق رصي جس یہس سان سی ا 0 
ب ۔ في ا حدیث الشریف AR‏ مج TEAS‏ ہے ح۴ 
+ أحكامها کہ مر رد سے ماس E SES‏ 
أ عددها کل کت N SI AA AS‏ 


د ب ااي ل تی 


ان رہن 


ا الجامع لأسماء الله وصفاته قد کی اھ و و ہو و ا ا 
اسم الله الاعظم aE Ee‏ 1 
٦‏ - توضيح بعض معان أسماء الله الحسنى ETE‏ 
۷۔ ثمرات الأسماء الحسنى في حياة المؤمن بها کت 
أ إظهار العبودية لله تعالى 10707000( 


ج ‏ التوحيد الخالص 
۳ - آثار الإيمان باللہ عز وجل فی حياة الإنسان والأمة 


أ آثار الإيمان بالله عز وجل في حياة الإنسان المؤمن . . 


١‏ الوحيد الخالص لله تعالى 


۲ - ا جب الصادق لله تعالى مرا بن کرای اوھ RAS SEA‏ 


EET 
اور ا‎ 


© الفصل الثاني : الركن الثاني : الإيمان بالملائكة 


أ وجوب الإيمان بهم ل و e‏ 


ب ۔ حقيقة الملائكة وصفاتهم 


ج ۔ أعداد الملائكة کٹ ا ا رت ا یں ا 
2 وظائف الملائكة کے کو ھا سی a‏ بان رول وي سو سو عو E‏ ا GA‏ وا اي 


ھ ۔ أثر الإيمان بالملائکة في حياة الإنسان 


© الفصل الثالث: الركن الثالث : الإيمان بالکتب السماوية 


أ معنی الكتب والصحف ارو كت رو ا وك مور ف ا ول یک TEES‏ 
ب _ وجوب الإيمان يالكتب السماوية مكح ول سی رادو و رو کے 
ج ۔ عدد الكتب السماوية وعلى من أنزلت ا مت 


۹ 


١‏ -الكتب ا N E‏ 1 ا ا 
الأول: الزبور ع او ESA‏ ا ۵۸ 
الثاني : التوراة سسچ و ل شی توا ری O‏ 
الثالٹ : الإنجيل E‏ ھی وھ می شار اماس سہ من Oe‏ 
الرابع : القرآن الكريم ات سم مکل ضا یہ نان ہے ۵9 
۲ _ الصحف aS‏ مس عو وو خخ سس کم راع حا 780 
د المبادىء التى وردت في الكتب السماوية ۲:8۹٢ e SAS‏ 
وا المكمة من انال الكني: السقاوة سو ےھ مت 1 
و - إنزال القرآن الكريم عاماً وخاتماً وناسخاً ومهيمناً ومحفوظاً بحفظ الله 
تعا لی معنم EAS‏ ود بی اتی بوط نت امي درو VON SANS‏ 
ز - أثر الإيمان بالكتب السماوية في حياة الإنسان OSS‏ 
© الفصل الرابع: الركن الرابع: الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام 0010303002200+ + + ++؛؛؛١۹۷۹+‏ ۲۱ 
١‏ معنی النبوة والرسالة والفرق بينهما ERS‏ نا ار را 6ئ 
۲۔ حاجة الإنسان إلى الرسل 0 
أولاً - الهداية إلى معرفة الخالق جل جلاله 1٤‏ 
ثانياً - اطلاع الإنسان على المغيبات التي تتعلق به Ss aS‏ ھا ای 
ثالثاً - إیجاد منهج صالح يكفل للإنسان السعادة AVE‏ 
رابعاً ‏ إعلام الإنسان بأنه مكلف ومسؤول ومختبر حتى لا تكون له حجة 
وی OL RS‏ رو یہی E‏ و DAA‏ 
خامساً۔ حاجة الناس إلى قدوة حسنة عو مني نے A‏ 
٣‏ - طبيعة الوحى وأنواعه ۲۷۱ 
اھ ای روصت امش سی مت ےھ 
پا أنواع الونس ۷000007 و 
ج - كيف كان ينزل الوحي على رسول الله کیار؟ کک ۔ ٰ۶ مج WE‏ 
4 صفات الرسل والأنبياء وعصمتهم مع امك ۹ نا 
١‏ - تعريف الرسول ARS SE ns‏ واو الخو ۴۸۶ 
فرب انی +7 ل باق وه تبس ااا ان 


أ هل يكون النبي أنثى؟ سک وک فوکھش کک ترجرہہ الا 


ب - هل يكون النبی عبدا؟ RL‏ ساس لے 5 
۴ صفات المرسلين عليهم الصلاة والسلام RE‏ 
أولا ‏ الفطانة رود ا ب ا TAGS‏ 
ثانیاً ۔ الصدق اکس سا اتد دی اا 
ثالثاً ‏ التبلیغ کی نمی کسی کجھ مكو او ار 7 ی۲۸۸۹ 
رابعاً ‏ الأمانة ا کی گا مر ONS‏ 
خامساً ۔ العصمة من الأمراض المنفرة أو ما يل بأداء وسالتهم ت۲۹۹ 
٤‏ - عصمة الرسل والأنبياء ا اميم اا و من 55 
ه ‏ المعجزة 7-0 esen Se‏ ۹۹۹ 
أ حقیقة المعجزة ا تاو أ مہ باجعا ای سر ا e‏ 5۹۸ 
ب ۔ تعريف المعجزة رر ےت ا اا ہے 59۸ 
ج - ال حکمة من المعجزة جرد سر کو کو اس اہ عو ما ري يحي ا ا 
د وجوب الإيمان بالمعجزة کک E RSL E‏ ا ا ات بی ONS‏ 
ه ‏ نماذج من المعجزات التي وقعت للرسل السابقين ا ۴۷۷ 
١۔‏ طوفان نوح امم مھ مضہ نی مو پگ ہت 1 1 01 
؟ ‏ عدم إحراق النار إبراهيم عليه السلام 7 4 
- ناقة صالح حو کر سی یی كر ل کس ل TROD‏ 
؛ ‏ معجزات سيدنا موسى عليه السلام انوا شورق وا وو و ہنس 
4 معجزات عيسى عليه السلام ARES‏ جروا او TEN‏ 
١‏ معجزات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام sad‏ وو شس 
أولا: القران الكريم eG‏ اما لاد ۳۱۳۹۸۲ 
ثانياً: انشقاق القمر RS‏ م و ا بی لو ا نف می IE‏ 
ثالثاً: نبع ا ماء من بين أصابعه لا د د د سی ار مس I‏ 
رابعاً: تكثير الطعام رسس یی اس رس اس سک تک 
خامساً: حنین الجذع إليه عليه الصلاة والسلام سنہ کا 2۷92 
سادساً: إخباره عليه الصلاة والسلام بالمغيبات ووقوعها كما أخبر ۳١٣‏ 
سابعاً: الإسراء والمعراج وریہ وو ڈوو چو وھ ہہ مر 
طرق ثبوت المعجزة Ee‏ م ا م 


ز - شروط المعجزة SRE ESS‏ کرو اووس امو DIT‏ 
ح ‏ موقف العلم من المعجزة EEO a Ss‏ 
ه ‏ نبوة محمد يله ومكانتها من النبوات السابقة م TIN‏ 
أ صفات الرسالة المحمدية ومميزاتها نو اطي بحم حم مالساي TEA‏ 
أولاً ‏ العموم AS‏ ھفرتے حواظطر مرا می 2۷۸ 
ثانياً ‏ الشمول سے او TI CL EA‏ 
١‏ الأحكام الاعتقادية ای ہن ا ل ا لكر 

؟ ‏ الأحكام الخلقية کو مان ما بک شو مض ہہ ل 
وی وھ 00 

۔ الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات السماوية EVES‏ 

پ یی جوو ویو ناسخة لكل الشرائع السابقة 
000007 یں 
ب ۔ دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ¥ 
أولاً ‏ المعجزات وأعظمها القرآن الكريم لوو EE‏ 
ثانياً - حياة النبى َة وشخصيته وأخلاقه دليل على نبوته 00س الوم 
ها بخدعة "رضن ا ها علد د الو Oa‏ 
اشا أن سفيان قبل امالاهه وتصديق عرفل له aE‏ ری 
٣‏ ۔ مااستدل به الجلندي ملك عمان على نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام وہ ھت مھ روصم اق فص وی اك مو سو وا ROT‏ 
٤‏ - ما قاله العلاء بن الحضرمي للمنذر بن ساوى ملك البحرين . ۳٥٣‏ 
- شهادة قریش له بالأمانة والصدق سم اس مس وی ہے TOV‏ 
ثالثاً: إخبار الرسل السابقين برسالته عليه الصلاة والسلام» وذكرهم 
بعض صفاته ار ا ا ل کو 
تبشير النصوص السابقة بمحمد عليه الصلاة والسلام WSE‏ 
٦‏ ثمرات الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ... ۳۷۳ 
١-المحبة‏ ےس ری ھا ل ود گر ات سے کت 

؟ ‏ الطاعة ب وس سا ہی خمدس ا ل لاه 

٣۔‏ الأسوة الحسنة EEE‏ 120111 


7 


7 0 ۔ الدعوة إلى الله تعا لی‎ ٤ 


2 


0 الإصلاح کرک با سج ليا دين ا A‏ میں ما ما SS‏ کسی ور اکا 


© الفصل الخامس :الرکن الخامس : الإيمان بالیوم الآخر 


مقدمة جول مسؤولية الإنسان ووقوع اليوم الآخر ES‏ 
أ مسؤولية الإنسان DS‏ ا E‏ حر رام لكان ری AS‏ مر E‏ 
پیج وقوع اليوم الآخر ني رو کی می وو سين ات اہ رو نود اواو رو لد دی عيذ OS‏ ا ا ھا 


أولا ‏ عالم البرزخ 


E E عذاب القبر ونعيمه ح ا اہ‎ ٣ 
00 ثانياً - علامات قيام الساعة «أشراط الساعة»‎ 
القسم الأول : أشراط ظهرت وانقضت سو ساب ون‎ 
القسم الثاني : الأمارات الوسطى می کو مان کہ عم‎ 


القسم الثالث: الأمارات العظمى 


الأمارة الأولى ‏ خروج الدجال ےد E‏ مہ کن 


الأمارة الثانية ‏ نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 
الأمارة الثالثة - خروج يأجوج ومأجوج 


الأمارة الرابعة ‏ ظهور دابة الأرض کت 


الأمارة الخامسة ‏ طلوع الشمس من مغربها 


الأمارة السادسة ‏ خروج الدخان eS‏ 
الأمارة السابعة والثامنة والتاسعة ‏ ثلاثة خسوفات EE‏ 


الأمارة العاشرة ‏ نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم 


ثالثاً - قيام الساعة والبعث والحشر والنشر ia,‏ 


ج - الیوم الاخر وأحواله جب دش E‏ 
رابعاً - أحوال يوم القيامة ONE‏ ا ےت 


الع 
١‏ - ا حوض 


+0 


ه _ السات عمو جور ا LE STO ARLE E‏ با SE‏ 


- الصراط TOY‏ تا 
لاء می مامت تس سی 


a الجنة وما جاء في صفتها‎ ١ 
rE و “مر رض و و ا‎ ECE RSE النار وما جاء في صفتها ا بق‎ 
ثمرات الإيمان بالیوم الآخر ا‎  ًاسماخ‎ 
اح‎ OEE ۔ استدامة المراقبة‎ 

؟ - تقويم السلوك nas‏ كه ف الس کس و دا 
۳ التوازن بين العمل للدنيا والعمل للاخرة A AAD‏ 


SE E و لون‎ E A ۔ تعميق الإيمان بعدل اللہ و چاو ھی‎ ٤ 


الفصل السادس : الركن السادس : الإيمان بالقضاء والقدر 


أ تعريف القضاء والقدر لغة وشرعاً A‏ 
یت وجوت ا یمان ما 7 مامت 
ج ۔ خالقية الله لفعل الإنسان لا تسلبه الاختيار E‏ 
د - مصیر الإرادة الإنسانية أمام إرادة الله عز وجل وا دا 

- الفرق بین الإرادة والرضا وا لع و 
و - مشكلة الشر والالام و و 2 کا تنک 
ز - فوائد إيمانية ای و نوا و ببق و ارمق اج لاا و ارو ا 


- آثار الإيمان بالقضاء والقدر ف حياة الانسان 


اكتمال الایمان وصحته ا SDE‏ لے 


- الشجاعة والإقدام 


ک0 عن المحرمات یا ا اہ وی ہر ری ہر ۲ں 
5 الرضا کر سر وی مم ہت سی AS‏ 


ه ‏ الأخذ بالأسباب رد ل 
الغا E‏ 


دب ىٰ ٰ۰ ۰ئ 


.الام وقد .داه 


الباب الثالث : الكون والإنسان فو CNN o BAS aA‏ 


© الفصل الأول: الكون بيبز د دز زد د NR ESOT‏ 
١۔‏ خلق الكائنات فی ستة أيام 0ص NASE‏ 
أ أدلة هذا الخلق ا ای سوا ا خا م و VA‏ 
ب ۔ مقدار اليوم مس ساس CMS E NE‏ 
ج _ ا حکمة من هذا الخلق SE‏ اھت ص۸ 
د تدر هذا الِکزن:للاشنان بنط اساسا ما سار رط نک تہ ٤۸5‏ 
أ معناه کس گکھسنو ج AE ENA‏ 
ب _ أدلته ري ASS‏ .و ENE AS RSLS‏ 
۳۔ نہایة هذا الكون aa a‏ 2 ع لجوج EAD‏ 
أ تفكك هذا الكون SS‏ 0 10000 
٤‏ - قانون السببية والعلية في الكون CAUSE O‏ 
أ - حقيقة السبب والعلة AL AS As A‏ 
ب - كيف يتفق قانون السببية مع ما علمناه من أن العالم كله إنما هو من 
قسم الممكنات؟ ما تمك مو A SE‏ ای املد ا متيو با AV‏ 
ج - ا حکمة من خضوع الكون لقانون السببية ۹۱ 
د_ما يجب على ا مسلم اعتقاده بناء على ذلك "۷00005 مو 
ه ‏ هل من ضير في استعمال ألفاظ تدل على سببية الأشياء بعضها لبعض 
إذا سلمت العقيدة؟ کسام کا مر سیا کرو م ست 3۹86 

© الفصل الثاني : الإنسان ہہ یلم بد کہ مہ ےم سر جو کک نوا سے 58567 
مهيد رمعم 110 ا ا 
١‏ بدء خلق الإنسان ہہ ا E EEE‏ ا ا ا ا کن 
أ حقيقة الإنسان دو میرم رہ مم ماس 1 1 1 1 EAT e‏ 
ب - خلق آدم وحواء وانتشار الإنسان منهما AVS‏ 
جہ ۔ الإنسان على هذه الخلقة منذ وُجد EO TET‏ 
١-الإنسان‏ مخلوق من تراب E‏ وام وان زی می وا E‏ 
۲ - خلقة الإنسان حينما وجد لوو ما سض و59۸٠‏ 
۳ نظرية التطور (النشوء والارتقاء) EAE SSE‏ 


T10 


؟ - تكليف الإنسان ومسؤوليته 


أ تكريم الله للانشان کسی ما جن 


ب هل الإنسان أفضل من الملائكة؟ 


ج ۔ استخلاف الإنسان في الأرض ا 
١‏ أدلة الاستخلاف RNAS LDA‏ 
۲ معنی الاستخللاف NTE‏ 


د تسخير الكون للإنسان سان 
ه ‏ تکلیف الإنسان بتكاليف شرعية جس 
١۔‏ الحياة الدنيا ابتلاء وتکلیف 0 


۲ - ابتدأ تكليف الإنسان منذ وُجد على الأرض 
۳ _ حقيقة هذه التكاليف 


أ الجانب الأول : العقيدة کت ہی ا ات 
ب ۔ ا لحانب الثاني : التشریع 0یئ" 
و - مهمة الإنسان على هذه الأرض سیت مو و 
تسدقباية لات رما شک 1 1 کی ما 


الباب الرابع : من الأمور الغيبية 
© الفصل الأول : الروح 


RS ELLE اوعدي‎ ED BO معنى الروح في اللغة‎ ١ 
معنى الروح في الاصطلاح فعاو ها عام م ماعاة‎ ١ 
مدلول الروح والنفس الاج ل جل لف دا ده‎ ٣ 


٤‏ - حکم البحث عن حقیقة الروح 
5 الروح اشاس الحياة ومنبعها 


- محافظة الإسلام على الحياة TN‏ 


أ من تشريعات الإسلام للمحافظة على الحياة 


ب من تشريعات الإسلام التي حرمها حفاظاً على الحياة 
۷۔ حفظ الروح بعد موت الإنسان أ زد لبان بو كي و اجام رز لوقي بو کو کی و رک 
۸۔ مراحل ا حیاۃ البرزخية للروح A‏ 
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anan ®‏ وهاه وام هي 


.ماع ہپ - - پ aoa‏ 


۱" ض‪ًی‎ 5 ۶ ٥ 


4 عظيم خلق الروح من عظمة الخالق القدير ETE‏ 


© الفصل الثاني : الحن والشياطين والاعتقاد بوجودهم 


أ معنى الجن والشياطين لغة وشرعاً IY‏ 


ب وجوب الاعتقاد بوجودهمء وأدلة ذلك 


ج _ عقیدہ الناس با جن ee‏ ووه أ اه جما نيدن ااه سيم امه ا 
د ۔ حقيقة الجن وصفاتهم ب الم ا تيو ار A SAS SE E‏ 


ه ‏ هل للجن تأثير على أجسام الإنس؟ 


و هل يلقي الجرنٌ للإنس علوماً وأخباراً؟ . 2 
ز - هل للشياطين سلطان على الإنس في عقائدهم وإراداتهم وأعمالهم؟ 
ح - الاعتقاد بوجود الجن بين الإفراط والتفريط TEE‏ 
الباب الخامس : مفسدات العقيدة الإسلامية ES‏ 
© الفصل الأول: الردة Ae‏ اجو لاو و فم أو كه 


١‏ معنی الردة في اللغة والاصطلاح حال رق سو و ا و تو جو ارک 


۲ - شروط المرتد كد فاح تج DER‏ مسو e‏ ا 
۳۔ أحكام ا مرتد A‏ ا و کی کی ا ENDS‏ پا لت 


© الفصل الثاني : الشرك وأنواعه 


١۔‏ معنى الشرك في اللغة والاصطلاح و و یج یا و ا ا کا 
” - أنواع الشرك لیدعت 
" - كيف دخل الشرك إلى الجزيرة العربية؟ 
٤‏ -الحذر من الشرك 0-٣‏ - 8,168 واف 0 ٭ٴ۷ 0٠١٠‏ 
© الفصل الثالٹ : الكفر وأنواعه جو ل 
١‏ معنی الکفر لغة واصطلاحاً جو جو ای ہو می الماك یی ود امد حو کو او مرو ام 
۲۔ أنواع الكفرء وأصناف الکفار روس یا 
۳ _ صفات الكفار مايق "واه الو ا زم کو وا نوا پک سس ا ہو ہف وضو وو نوک ونم 
؛ ‏ الاحتكام إلى غير شرع اللہ ومتى يكون كفراً؟ 
5 من احکام الكفار او مر ای ع ما ê SAE‏ اند Da‏ الا و دا 
موقف المؤمنين من الکفار فر خب کک فى اماعط ڈو دو بن ا عو ا زی رن ع کیا 


فهرس الموضوعات 


نجاط سواه توا ساف وي سی شض سے نات 
ب ۔ تحريم موالاة الكفار نیورا مم BAO oo‏ 
ج - تحريم الجرأة على التكفير تتم تم و أتسنة سوام تمس ات 
خاتمة: نظرة شاملة في خصائص العقيدة الإسلامية وآثارها ات 8۵۸۸ 
١‏ - خصائص العقيدة الإسلامية ری جوم 00013131 0 ات +8۸89 
وھ رجا وساطنها ریس لس لاس یہ رھت 


سانيا ف بط نين لوان الکن چچسو یو ا ہہ 
ه ‏ أنها تغذّي في الإنسان ما فطر عليه من غريزة حب البقاء .... 094 
5 كونها صا حة للتعميم بخلاف القيم المؤقتهة 09:9۶ ت. 0ھ 
۷۔ تطابقها مع الرسالات السماوية السابقة 9س مم 
؟ - آثار العقيدة الإسلامية في الفرد والمجتمع ا .مم 
١‏ ۔ العقيدة الإسلامية تعطي الفكرة الصحيحة عن الإنسان والكون والحياة 
ےی رت یل نشی ا ا 
؟ - العقيدة الإسلامية تحارب الأوهام والخرافات ER saia‏ 
٣‏ - العقيدة الإسلامية تلبي الحاجات النفسية EV andes‏ 
5 العقيدة الاسلاية تم الإنناة بالميؤولة aS‏ 28 
لقان لفن قد ا ن اساد تان ess‏ 
5 - العقيدة الإسلامية توضح الطريق إلى السعادة O eas‏ 
۷۔ العقيدة الإسلامية أكبر عامل على التضحية م وا اا A‏ 
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